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نشر وطبمع وتوزيع ٠‏ 

مديرية دار الكتب للماعة والنشر 
شارع اين الاثير - الموصل 
الجمهورية العراقية 

77١ هاتف‎ 


معكعك؟ 


تلكس افلم 


الى طلبتي الاعزاء في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الموصل . دورة عام 
/اىةا _ ممة١‏ 
الذين تدارست معهم أدبا ماجدأً. يحكى تاريخاً متألقأ وعزأ تليدا. أدب 


الادنو الذى: كذ كن عراراقها«العظاء الديف امقدوا 'الأندلين. تدفانمه بوارو ا حهد 
تققحت 'غل دنهو بالجهاد.ى .وتنيات :ظلال السوف :2 كضاتوتها ‏ بالمقراعة 
والحلاد 55 


والى طلبتي ف الدورات, السابقة كلا _ كفا 
اليهم خحميعا أهدي هذه الاسطر 
التى هى حصيلة ساعات المحاضرة ومناقشاتها .. 


الموصل 58 جمادي الآخر ١١08‏ 
٠‏ شاط مم9١‏ 
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الاهداء كك 
المقدمة 1 
التمهيد مه 


: تعريف موجز بالاندلس‎ ١ 
عور الاتدلين 4 المجتع الاندلتن دم‎ 
انتشار اللغة العربية وخصائصها لمم‎  ؟‎ 
0175 مصادر دراسة الآدب الاندلسي‎  " 
4١ جهود المستشرقين 55 جهود العرب‎ 
)+ أحاق مجمل الآدب الأندلسى :ني حروفق المنهكه التار يجن‎ 


اتجاهات متميزة 44 من المصادر الولح 17 2 4ه 

المغرت: في حلى المغرب 1 
اقسامه ومؤلفوه 40 منهج تأليفه ١؛‏ 

نفح ألطيب : 7 


مؤلفه ٠0‏ اسباب تأليفه ومنهجه 00 قيمته الاد بية ؟ه 


الفصل الأول : الأدب فى العصر الأموي مه د ولا 
الميعيف الأول الكمر. و الشعراء 0 
١‏ عبد الرحمن الداخل 345١‏ 
شعره 75 نثره 510" 
١‏ يحيى الغزال 
حياته 14 ديوانه وابرز موضوعاته ؟7 سماته الفنية بن 
دون عي رانة 4ه 


حياته ومكانته 8١‏ ديوانه وموضوعاته 86 شاعريته هد 
المبحث الثاني : النثر مه 114 
أ فى عهد الولاية والامارة 1 لم٠‏ 
خطبة طارق بن زياد ى 


عط لون 
خصائص النثر وانماطه 


الفصل الثاني : الادب في عصري الطوائف والمرا بطين 

الفيفقف الآول + الشفر والعهزاء 

موضوعات الشعر 

_- الغزل 206 المديح ١‏ 

؟* الرثاء ه١٠‏ 4 الزهد والتصوف ٠٠١‏ 
الشعراء : ابن دراج القفطلى : 

حياته ١65‏ د يوانه وموضوعاته 1407 خصائصه 

ابن حزم الاندلسي 

حياته ٠08‏ ثقافته وشاعريته ١٠59‏ 

ابرز موضوعاته ٠١:‏ الغزل ١٠١١‏ 

؟ ‏ الفخر والرد على المنافسين ١+‏ 

*ت الشغو الاسلاميى والفلسفى ١4‏ 
الفيكنة الثادين البكز 

موضوعاته وخصائصه 

الرسالة الجدية والهزلية 

رسالة التواابع والزوا بع ' 

تعريف بالمؤلف 7*4 لغة واصطلاحاً ٠4‏ 

مصادرها 8١‏ أهميتها وقيمتها 184 

بين التجديد والتقليد 5 


الفصل الثالث ؛ الآدب فى عصري الموحدين وبنى الاحمر 


الثقافة والادب 


الببعيث الاول + الشمن والتتعراء 
موضوعاته وخصائصه 
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الشعراء : ابن سهل الاشبيلي : _القء؟ 
حياته ٠:‏ شاعريته ؟.” 
ديوانه وموضوعاته ٠"‏ سماته الشعربة 5 


آنن الحكان الأتضارى + بن 
حياته ف ديوأنه وموضوعاته ١م‏ مماأته قل؟ 
المبحث الثاني ؛ ال 20 اذك 
موضوعاته وخصائصه قف 
ار الخطيب : "5 
تازه بم؟؟ شاعر بته ف نثره دقف 
المفصل الرابع والح يذ فى لقص الانداسى 1" 
السيكف: الأول" الفوتحاك الا تدلية: هدم 


بين اللغة والاصطلاح د“ أجزاء الموشحة 43؟ 
اوليتها ومراحلها 251479 بين الاندلس والمشرق ؟5؟ 
بناء الموشحة /اده5 أغراضها ولغتها ؟5؟ 

المبحث الثانى : شعر المعارضات ال اق 
مفهومها 7 مظاهرها 7؟ اعلامها ه/؟ 
معارضة الاندلسيين للمشارقة ٠8؟‏ معارضة الاندلسيين فيما بينهم ؟8؟ 
معارضة المشارقة للاندلسيين 584 

الفحة الثالث 2 الطميعة 2 يكوا 
5 الطبيعة قَّ الحياة الثقافية 1١‏ عصر الطوائف والمرا بطين 1 
عند اع خفاجة ده؟س ابرز الخصائص الفنية 94؟ 
كتب في شعر الطبيعة :0+ 

المبحث الرابع : شعر رثاء المدن والممالك عنم العم 
في المشرق والأندلس 8:6 اتجاهاته +.+ 
مدن شقطت: يسيب الفتق :+ ممالك اتدلسة مقطت وء 
فد ويطك ادق الاسنان "١‏ سمنات عافة +++ 

الشحك العام » حبر الا : والحون 036 
حدور الموضوع *6“” دواعية وأسبايه 4؟؟ 
ملامحه 9؟؟ معاأانيه +؛؟ 


الفصل الخامس : أثر الادب الأندلسى فى الآداب الاوربية 
اقرز اللعة العرمية فق الاسبائية 
أت اث الشمر الاندليى ق الشعر الغناتى 
*- اثر القصة العربية فى القصة الاور بية 


المصادر والمراجع 
فهرس الاعلام 


بحس "© ذا 


1 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المهدمة 


بين يدي الكتاب : 


الحمد لله الذى علَّم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم .. والصلاة واللام على 
النبي الأكرم وأله وصحبه وسلم . وبعد . 


نقذ كانت فكرة: تاليفة كتاف متيدى عاق" الادك. الآندلين ع الطلة البدة 
الرأ بعة . يكلية"الآداب:: تراوةتئ: هلد نوات ٠وكنته»‏ ارده النظر ‏ فيها واعيدة.تم 
أصرفها عني لما يصحب هذا الاتجاه ‏ في مجالات الدراسة العلمية ‏ عن غير عمد 
من تشبث الطالب بالكتاب واتكبا به عليه . مما يصرفه عن المصادر الحقة والكتاب 
المنهجي فى عرف الجامعة هو الحد الادن نى للمعرفة المترامية الاطراف الواسعة 
الآكاى ,بهذا كنات يفيت . خط “العد الا بنع والافضي. تتكن. عله الطاننء 
ويصبح عالة عليه . ولذلك كنت أغلق الباب على نفسي وأصرف وجهتى في التأليف 
عو عام اخ للصؤره التضلى الى اتطلم الل تستيتها ى. القالب ولكى لا افر دنه 
ما أؤْمل من مواكبة المصادر والبحوث . والتعرف على طريفها والتليد . 


ولكن الفوائد التى يمثلها الكتاب في الطرف الثاني . جعلتنى أصحح عزمي واغذ 
سيري في التاليف . وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى'- مشكورة ‏ تقف 
و كنك تشتيع امكال هده المقر وعات التلمنة كدي الكتايه وضاكية ود تهنا عل 
المضي في سبيلهما . 

ل وضع كتانين.:يدق: الطالب فر لامناص منه . للصعوبات التى يواجهها 
الاستاذ والطالب كلاهما في تهئية المادة الاولية للدراسة .. 

1ن «الاضاد العطيه اكن تعضيا العانفاف المزاة 4 اكت سات ال 
أعداد متزايدة من المصادر . وهيى بحمد الله كثيرة ٠.‏ وبذلك يمثل الكتاب الذي 
اند كا عاق أوليقاى تضاف الها الازاة:,ووجهاف النفلن كفده ل ذلك 
الموضوع . 


لقد أفادت دراستى هذه من مصادر حديثة كثيرة . كان في مقدمتها ثلاثة كتب 
اكأدمية رائدة خن. كتان" الدكتور: أجند كل ب الاوك الانذلي عن الف ال 
نقوط الخلافة١..‏ وكتان الدكتور اعفان شان :تازيت الادئ الاندلسى. يحرئيه 
عصر سيادة قرطبة . وعصر الطوائف والمرابطين!'2. وكتاب الدكتور حكمة 
اوتنه فضول: ى: الادب الاقد لفن وى#القونيقء الثاني والقالة للوجرة» "آل حجان 
الشوخوو الدرا ماك الا كرف : 


وكان في حسبانى ومنظوري ببوافا اولي كنا ءا «للطلاالنية أن ا خطلة تبد وف ره 
منه طلبة الدراسات العليا . فضلاً عن الأولية وقصدت في هذا السبيل الرجوع الى اكبر 
قله حكن هج الكرابياك: العوكه. والقدرية المتخصصة ‏ والقافة ٠‏ لكر كونوا عل 
المحجة البيضاء التى لا تنقطع بها السبل. ولا تضطرب لديها النتائج . تتيح 
للطالب اطلاعاأ أوسع . وخيارا اكبر ويحقق ذلك للباحث معرضاً أرحب في الاراء 
قوط عله < الافان ح للشو وا جا ما بو تيع ورشدر قزر الفندا لدعا لوز ليها 
وجهات النظر وتختلف.. وقد 7 المعلومات بالرجوع الى الاصول والمصادر 
الاولية .. فتنوعت لدي هذه المصادر تنوعا واضحأ يراه فى آخر الكتاب . 

ان الناظر في الكتاب سينكر على أن أوردت بعض ما يتصل بالمغرب . ولا جرم 
من ذلك اذا علمنا أن تاريخ الاندلس وأدبها وتاريخ المغرب وأدبها سارا سوية 
متجاورين . وأمتدت بينهما الصلات والعلاقات. وكانت رخاء في الغالب واعتراها 
الضعف احيانا والخصومة احياناً اخرى .. بل ان تاريخهما يتوحد في عهدي 
المرابطين والموحدين. حيث تصبح الاندلس ولاية تابعة لامير المسلمين 
الكراايطى "لز أخلو المزيعن الموحيف» 


وكان المنهج الذي سلكته . هو المنهج التاريخيى . فى تصنيف العصور الادبية 
والتدرج في استعراض نتاجها الادبي لكنيى اكتفيت بالتعريف العام الموجز 
بالعصور . وجعلت المباحث في محاور أدبية محضة .. مستهديا بالاحداث السياسية 
والوقائع التق كانت قد.طلبعت الآدذت يميسنها :. 


)١(‏ دفعأ للبس والخلط بين الكتاب وكتاب الدكتور الشكمة الذي يحمل العنوان ذاته . شفعت 
اسم الكتاب الثاني بالشكعة 

(؟) احلت الى القسم الاول برقم )١(‏ والثاني برقم (*) توخيأ للاختصار, وأشرت الى رقم 
القصيدة ورقم البيت في الهامش بعد أن افصل بينهما بخط مائل (/ ) 


واذا كانت الدراسة الادبية قائمة على اساس الوحدات الفنية او المدارس الاآد بية 
الاك العريى فاق الظاهزة الآذنينة او لارائنة القناض او الكات ناو الاق ر الفدن 
كلها لا بد أن تستعين وتستأنس بالدراسة الجانبية او المساعدة . كالعصور التاريخية 
او الاقاليم او الثقافات او الانواع الاد بية على نحو ما0'. 


وفك اد اللكتان ق: ميد تتاول: القضانا الانيائينة ب تدرامة الآدي الآندلي: فى 
اربع فقرات تتصل بتعريف 14 00 وعصوره. فحديث عن المجتمع 
الاندلسي , ثم فقرة تناولت فيها انتشار اللغة العربية فى الاندلس وخصائصها . 
وانهيت التمهيد بالحديث عن جهود 5-5 في القرنين الاخيرين في مجال خدمة 
التراث الاندلس وادبه . وتحدثت بعدها عن مصدرين مهمين من مصادر الآدب 
الاتدلتي.: 
واعادف فصول الكقات :ديف ازلها تق الادف ا المضر الافوف كلك نكاد 
ابرز الفنون الشعرية والنثرية ودرست فيه عبد الرحمن الداخل الاديب ويحيى 
الغزال ثم خطبة طارق بن زياد والبلوطي وكتاب العقد الفريد . ش 


اما الفصل الثانى فقد وقفت فيه عند العصر الذهبى للادب الأندلسى - عصر 
الطوائت :والمرا نين + ,متحدقا غن.. انون .موضوعاته العفرزية .واقنتيت .شاغرين 
جديرين بالدراسة هما ابن دراج وابن حزم . ودلفت الى النثر لادرس أ برز 2-0 
ممثلة في الرسالتين الجدية والهزلية لابن زيدون ورسالة التوابع والزوابع 

. ولثراء هذا العصر كان الفصل اوسع فصول الكتتاب وجاء 0 الثالت 
0 الادب في عهد الموحدين وبنى الاحمر . معرفاأ بموضوعات الشعر 0 
العامة م موضوعات النثر وخصائصه . ووقفت عند شاعرين هما ابن سهل وابن 
العنان الاضارف ‏ وعنه اذو اعضؤه ازن الحطيك ار ابنة كرو عل وجه الخصوض 


واعية ساعه الكتاف 3ل النندل لزاوع بالرقرت معلنةا رز موشوع اق اديه 
في الشعر الاندلسى وكانت خمسة على التوالى الموشحات الاندلسية والمعارضات , 
وشعر الطبيعة . ورثاء المدن والممالك . والعوية والحنين , م ختمت مباحث 
الكتاب بالحديث عن اثر الادب الاندلسي في الاداب الاوربية١اسال‏ الله تعالى ان 
يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم .. وأرجو ان اكون موفقأ فيما بسطت من 





(١ )‏ مناهج الدراسة الادبية ص م" .. 


يجامعة الموصل , 
ولقد تغنى ابن حزم بالاندلس . وبذل عصارة فكره في تمجيدها والتنويه ببنيها 
وذويها ولست أعد جهودنا في خدمة تراث الاندلس ذات قيمة إزاء مقولته التى صرح 
بها ؛ 


وياجوهر الصين سحقاأ فقد لتيعت يناتو الاتدلسين 





لا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخ الدكتور محمد قاسم مصطفى الاستاذ 
المساعد في كلية التربية بجامعة الموصل على ملاحظاته القيمة في الكتاب . كما لا 
القى' !ا انوك وتيود الاتحوة العاجلية أكافة بف ممظللفة حاففية. الموضدل 1 توق الله 
التوفيق وهو يهدي الى سواء السبيل . 


غرة ربيع الاول ١.07‏ 
0ه / 6 / لامها 





تعريف موجز بالأندلس : 
افتة المؤريخون القدماء والمحدتون. بالحدوغ عن النتوات الأول لقتس لالس 
وطبيعة الظروف التى صاحبتها . ويبدو ان هذا الاهتمام ناجم عن عظم وجسامة 
الحدث التاريخي الذي اقترن بعملية الفتح . 


ولنا أن تلق نظرة مبرريفة عل هزه ابلأ اتن عرفت اجماء كتيرة ققد اطلق 
عليها أسم إيبريا . أو ايبارية . او هباريا!'!. نسبة الى الايبيرين الذين كانوا من 
أقدم سكان هذه البلاد ويلاحظ أن ثمة صلة تربط بين ايبارية و ( اشبانية او 
اصبانية ) حيث تحول المصطلح الآخير في لغة القرون الوسطى الرومانسية الى 
اسبانية 558828 )'١‏ وقد أطلقه الفينيقيون على الشاطيء الذي نزلوا به من تلك 
البلاد ويعني ( شاطيء الارانب ) لكثرة ما وافقهم منها!"! . 


اقبي الأنذللن «فتقدزت يمعول اقائل الوندان. إل« انحانية .يذ الزومات 
458-22 م) وهده السمية تره ضيح آحخرق. عى + الاتدلش:). والاند ليش , 
وفندلسيا . وفندلس . كما تدل صورة الكلمة في حروفها اللاتينية . وكما يدل النطق 
الاسبانيى71/3208105') 


ويبحث الدكتور الطاهر مكى فى أصل التسمية ويعود بها الى جدورها إذ يرى 
لها صورتين واحدة جرمانية . والاخرى لاتينية . وينكر ان يكون العرب قد اخذوا 
هذه الكلمة في صورتها اللاتينية بل اخذها الفاتحون من أفواه البربر وبالتالي يمكن 


)١(‏ تاريخ أداب العرب > / 55607 , مصطفى صادق الرافمي ,. ط 4 دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
لاوا 

(؟) تاريخ المرب وحضارتهم في الاندلس ص “ د . خليل السامرائي وآخرون , جامعة الموصل 
ككهووا 

( ؟) الأدب الأندلسي ص ١‏ د . احمد هيكل ط > دار المعارف بمصبر ١90١‏ 


تقر شوك بعرت 7 الى وروي للا درا لكل ٠٠‏ نالككلمة 'انقليت: الى الأندلين 
فعا عم نا كدان الوا قم عط ان 


ويلاحظ التنوع في جغرافية الاندلس التى تقع في الجنوب الغربي من اوربة 
وتحيطها المياه من اكثر جوانبها باستثناء سللة جبال البرت أو البرتات التى 
كوا كل سوب فرق ادن خوك اوري برلاربب المحيط لاسي ادن 
يعرف إن الجر الاحطر أو البح البحظ اق بحر الطلمات» ومن الكزىوالحتوتن 
البحر الابيض المتوسط الذي يعرف بالبحر الرومي . او البحر الشمالي . او 


ترا ام 


وتنتظم الاندلس سلاسل جبلية تضم وديانا وانهارأ كثيرة وتحتل مساحة كبيرة 
منها ( المزيتا ) النى تعنى بالاسبانية النجد او السهل المرتفع . ولذلك تركز سكان 
هذه البلاد في السهول الشرقية والغر بية والجنوبية عند الآنهار الكبيرة . 


وأشهر هذه الأنهار ثمانية . أربعة تجري غربأ . تصب في المحيط الاطلسي . 
بي ١‏ ( الوادي الكبير . وادي يانا . التاجو . دويرة ) واربعة تجري شرقا تصب في 
البحر المتوسط هي : ( شقورة . شقر . الوادي الا بيض , أبرة ) ويروي المقري عن 
بعض المؤرخين انه كان يشق الاندلس أربعون نهرأ كبارأ وبها من العيون 
والسواماك والمفاكق ا" لا حصن ووها تقاو امديقة تيو القواقد لكان ونوا ند فيك 
ثلاثمائة من المتوسطة حتى قيل : ان عدد القرى التي على نهر اشبيلية اثنا عشر الف 
قرية . وليس في معمور الارض صقع يجد السافر فيه ثلاث مدن وأربعاً من يومه 
ا 1 


ومن الامثال السائرة 4 و : 


« أذ تجاوزت معابير الميرانة . فاعلم انك قد دخلت في أفريقية وربما يستغرب 
القاريء هذا القول. بعد علمه أن في جنوب البرانس . بلاد | طويلة عريضة هي 
اكبر اقسام اوربة . تتألف منها مملكتان اوربيتان هما اسبانية والبرتغال .. ١'!,‏ 


يرى الدكتور على حمودة . أن الجزيرة الايبيرية ‏ في شجرها وحجرها وترا بها 
انها أشن وشوالين افوقية وتو جد ال 
)١(‏ دراسات اندلسية ص *؟ , .* . د . عبد الواحد ذنون طه . مكتبة بسام ‏ الموصل 1485 
(؟) التاريخ الاندلسي ص 8؟ د . عبد الرحمن الحجي ط ١‏ دار القلم بيروت ١9507‏ 
(؟*)نفخ الطيب /١‏ 50> 
(0()14) تاريخ الاندلس "٠:‏ . د. علي محمد حمودة ط دار الكتاب العربي بمصر سنة /اهة١‏ 
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ان تنوع جغرافية الاندلس . جعلها فيما هي عليه من جمال .. حيث اعتذر | بو 
عمران موسى بن سعيد عن فراقها . وكتب في جواب ابى يحيى صاحب سبتة . 
الذي رغبه في تركها الى مراكش يقول : 


كن أفازق: الأقولي يوك هلك يفا أنه تبضكة ‏ الزاند ا بعري داعا اللده وحن 
اعتدال الهواء + :وعدويةا الماك »..وكافة الآفياء .طرف الآنشان. لا مترح فيها .بيخ اقرة 
عين وقرأر نفس : 


هي الارض لاورد لديها مكدر ولا ظلُ مقصورٌ ولا روض مجدبٌُ 


أفق صقيل . وساط مد يج ٠‏ وماء سائح ٠‏ وطائر مثرنم بليل ٠‏ وكيف يعدل 
الاي وض تفل امد الصفة .. ؟١١)‏ 


إن فكرة فتح الأندلس كانت قديمة ل ا بن “عفان 
توف اذاو كان فانعوها تائن الحا عتين اللين أكاة نهنا روك الله تمان الله 
: عليه وسلم ادا دز يمشن او الود يلجر دض لعل لانو لسر 
وبعد أن فتح المسلمون شمال افريقية واستقروا بها سنة 7 ه توجهت الانظار الى 
فتح الاندلس . وكانت اول محاولة استكشافية سنة 4١‏ ه حين أرسل موسى بن 
نصير سرّية مؤلفة من خمسمائة مقاتل منهم مئة فارس في أربعة مراكب بقيادة ابو 
زرعة طريف بن مالك المعافري وقد تكللت تلك الحملة بالنجاح فاعقبتها فكرة 
الفتح حيث تولى قيادة الحيش طارق بن زياد سنة ؟4 ه وكان يتالف من سبعة 
الاف رجل ثم لحقهم خمسة الاف أخرون بقيادة طريف بن مالك . ويرى بعض 
الدارسين أن الاثنى عشر ألف جندي دخلوا جميعاً بإمرة طارق . وكان العبور من 
ببحة يفرا كن تجازية ::قديها (حولات ) خاك ابيع .وقد نندت هذه العملية ى 
لذن بوالنف هرقف أ كان قن يله و اخزقه ولفيد كه لها معلوه عد موترقة بيحرت 
السفن بعد العبور الى الشاطيء لانها لم ترد في معظم المصادر العربية القديمة. بعد 
أن أمضى نحو شهرين ونصف في التقدم نحو كورة شذونة . وقعت فيها المعركة 
الفاصلة مع لذريق في (58 رمضان 55 ه ) واستمرت ثمانية ايام . وتذكر الروايات 
العربية أن جيوش الاعداء بلغت أربعين الف مقاتل في اقل تقدير. وفي بعض 
(١)نفح‏ الطيب ١6571١‏ ب 


(؟) البيان المغرب * / 4 . النفح ١‏ / 014 وينظر التاريخ الاندلسي 45 هامش »" 
(") صحيح مسلم ”" / 10 . تفح الطيب ١١١ / ١‏ , التاريخ خ الأندلسي .ه 


م / ؟ الادب الاندلسي ١1/‏ 


الزواماظ انها ملعت نين "الفه.وقد عرفت تلك الوافقة: يامتماء كتيرة هنا مر كة 
البجيزة نادف :الكة توذاف:ركة وبؤادى: الوياط مم وتفين الاخا ال أن القوط 

اكه فوا ١‏ جسن «الفمافية بعتن أنهي عدوا نا عساو عليه مزاع 25 النضرة كاه 
مؤزرا واستمرت عملية الفتح عدة سنوات حيث توغل جيش طارق في اعماق شبه 
الحزوزة" الأردرقة وكانت :اننا" الانتضارات: “تضل. الى اسماع: اعون رن لصيل 
بالقيروان واستجاب لطارق بامدادات جديدة وسلك طريقا آخر غير الذي سلكه 
طارق ليكمل عملية الفتح . 


عصور الاندلس(") 

لان لذارين :ناريت الادي الال انم كفرف عل القراحل التاريف القن 
تحافت بعل الآفلس. متفلة. ق الانطية السسايية الى اشكية فيه الجودرة 
الأموونة لاك اموه بعدلةت زشارئ كلك الاحدات العابية تؤفاعل معها:. 
وانظوى:تخت 'ظل العهوة التاريخية الت سات , 


قو العقلك التاستونى تسد دهده المزايل نوق المنائهاة..« وتان الرائ 
الراخس» :والآكثر شوغا ق'المضادر الحذقة ..وتتتطيع أن 'تخملها ى عتمسة غهود : 


)١؟8-9565()ةه‎  ة»( عهد الفتح والولاية‎ ١ 


ويشمل هذا العهد فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد استغرقت عمليات الفتح 
أربع متوات اك أعقندة عهد الولاة التابعين لملوك نتى أمية ى مشو ؤفك كات 
أول وال . عبد العزيز بن موستين بن نصير واخر الولاة يوسف الفهري وتولى خلال 
هذا العهد حوالي عشرين واليأ : 


؟ ‏ العهد الاموي (الامارة. والخلافة . والحجابة . والفتلة ) ,٠١8(‏ 
كلك ككك, وو؟» ) 

ويستهل هذا العهد بدخول عبد الرحمن بن معاوية الاندلس وقضائه على آخر وال 
كان يخكبيان ميث تقطم ال التق عن الخلافة ووقداذ رو درن اسك الا داس 
سبعة أمراء أخرهم عبد الرحمن الثالث الذي يعلن الخلافة الأول ره اسيك 111 هن 


(#) ينظر في عصور الأندلس . التاريخ الاندلس ص 4>- ١.‏ , الادب الاندلسي ص 9+ ++ 
تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس ‏ المامرائي وزملاؤه وفي تحديد العصور الأندلسية 
الصفحات (57 2 112455 / كلكلا لموك/ عكك, كمع ) , 
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وقد قسم الدكتور هيكل '' عصر الامارة من وجهة نظر الدراسة الآدبية وبما 
يناسها . الى عهد عن 6 الإمارة ( - ٠١5‏ ) وصراع الامارة ( 505 5٠‏ ). 

وت رن لحكل المستمو بائذ مز و درن بحا الاق الاك 
بالنريه وكام دنا في ١‏ نا حمل العاعث النسوى الجزك الحيتي لاد 
الأندلس . ولذلك عرف العهد بالحجابة . وقد تولى بعده ولداه عبد الملك وعبد 
الرحمن . وفي عهد الأخير تضعف سيادته وتضطرب الامور حيث تنتقل الآندلس الى 
عهد جديد أطلق عليه الدارسون عهد الفتنة واستغرق حوالي عشرين عاماأ. حكم 
خلاله ثلاثة عشر حاكما. ثم ينفرط عقد الاندلس . وتتحول الى دويلات صغيرة 
تحكمها دز مشهورةو يسمى العهد عهد ملوك الطوائف . 


*عهدا ملوك الطوائف والمرابطين ( 12.0 - 14846 )(1484- ٠١5ؤه‏ ) 

ويبدأ الاول بسقوط الدولة الاموية . وقيام ممالك مستقلة بشكل دويلات تماثل 
عهد الدويلات في المشرق في القرن الرابع الهجري . وقد حكمت الاندلس أسر كثيرة 
وكيانات متنوعة أشهرها سبع اسرُ تركزت في أبرز الحواضر الاندلسية . ولم تستمر 
الاك لوك الطوا تقو - يك" بوادك» اند لنى إلى ١‏ وععد تيا اسداس يواد خوك 
المرابطين وقضائهم على ملوكها سنة 484 ه . وكان مقيم تلك الدولة يوسف بن 
تاشفين . واستمر حكم المرا بطين حوالي نصف قرن . حيث اصبحت الاندلس ولاية 
مرابطية . وتؤذن الاندلس بمغيب شمسهم بعد انتقواء الموحدين بقيام الدعوة 
الموحدية على يد مؤسسها محمد بن تومرت . 


4؛ عهد الموحدين (4.0ه-.55 ه ) 

ويبدأ هذا العهد بمجيء عبد المؤمن بن على (6؟ه 549 ). خلفا لابن 
تومرت فمنذ عام 054١‏ ه تخضع الاندلس لحكم الموحدين فى المغرب وتصبح ولاية 
تابعة لها . واستمر عهدهم حوالي قرن من الزمان حتى عهد بني الاحمر . 


ده عهد دولة بني الأحمر في مملكة غرناطة ( 5*0 00م ه ) 
وتقوم هذه المولة .رقع 'ضغيرة تفن :يلاف الانددى الت ينقطت ايوق الانبدان 
ويبقى المسلمون تحت سيادة بني الاحمر فى غرناطة ويستمر حكمهم حوالى قرنين 


٠١ . 72 الادب الاندلسي‎ )١( 


هي الاخرى لتؤذن بمغيب شمس الاندلس الساطعة بعد حضارة اسلامية زاخرة 
استمرت حوالي ثمانية قرون .. 


المجتمع الأنة اسن 6) 

كان 'المجتيع. الاندلى. :بعد الفتح مؤلفاً .من عتاضر كتى تضم سكان البلا 
الأإفلية. كنا وض القاكية: المسلمين وقد اتفددف أضول كان الأكالين: واحكا سيم 
منذ أقدم العصور تبعأ لموجات الغزو والحروب التى تعرضت لها الاندلس فقد نزلها . 
السلتيون . والجلالقة . والبرابرة . والقرطاجدون . ثم استولى عليها الرّومان والوندال 


والقوط . 
وقد أطلق المؤرخون على الذين دخلوا الإسلام 7 أهل البلاد الأصليين 
( الاسالمة ) أو ( المسالمة ) وابناؤهم هم (المولدون ) ( الصقالمة ) فهم الدين 


كان يؤتى بهم من مختلف البلاد الافرنجية اطفالاً 0 واناثأ فترعاهم الدولة 
ويُنشَّؤُون نشأة اسلامية . وقد اكثر منهم الحكم الربضي ( ٠03‏ ه ) . كما اطلق على 
اللهوة» والتضارق» تيع ( المعاقفوق ): :او (١‏ المعاهدة )أو اهل "النينة” والعتلظوا 
بالمجتمع الاندلسيى. وبعضهم الذين قبلوا اللغة العربية وتبنوا بعض العادات 
الاسلامية سُمَوا ب (المستعربين )!'2. واحتفظ عدد كبير من المولدين باسماء 
اسرهم القديمة فأبن بشكوال . وبنو قومس . وبنو مرتين . وبنو غرسية!"١.‏ ولدينا 
أعلام. كثيرة “وأسر شهيزة ذات: أصول اسبانية + 1*) 


وقهااظلقك :انان جديدة, عل فاه من الميكيم الاتدالبى عزفك اق الغصوو 
الالخيرة منها ٠ ١‏ اليدشتون: وهب الازد نيوت الد ين لم مواخروا عن تمتاطق الاندلدي 
التي سقطت بايدي الاسبان كما فعل غيرهم ممن هاجر الى غرناطة وشمال افريقية 
فرارأ بدينهم وبأنفسهم . فأطلقت عليهم هذه التسمية التي تصور حالتهم في ظل 
الجلطلة لبماس 


)١(‏ ينظر الأدب الأندلسيى ص 6؟. فصول في الأدب الاندلسي ص ه؟. اشبيلية في القرن 
الخامس الهجري 5؟. 

(*) التأريخ الأندلسي 86>. وينظر مقال لويس فلسطين ؛ ثمالة المستعربين في اسبانيا , 
محلة المورد . بخداد 75 .١67/1‏ 

(>*) دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة ص ١٠6١‏ . 

(4) التاريخ الاندلسي 0-151 .15١5‏ 


وأناا امصطلة: (١‏ المورت كييق ) فقد اطلق على مسلمى غرناطة بعد سقوطها 
مدع العا نقة للق عدي ,ا لمقصو. يدي التستلطوف السعان لدبي امطرو ال 
اظهار المسيحية وابطان الاسلام لما كانوا يواجهونه من اضطهاد شديد ما يزيد على 
قرن من الزمان . ١"!‏ 


وكافف أضول:الوافايق :الل الانادلنى افق التهود الاو متعددة :فصهم البرين الدين 
كانوا يؤلفون نسبة كبيرة من جيش طارق بن زياد . وكانوا زناتيينه صنهاجيين . 
اتصلت هجراتهم الى الاندلس . والعرب يمينية وقيسية . دخلوا مع موسى بن نصير 
وسموا ب « البلديين » ثم دخل بلج بن بشر القشيري!'! وفي صحيته عشرة الاف . 
الفان من الموالي . والباقي من بيوت العرب . وسموا بالطالعة الاولى . واما الطالعة 
الثانية فهيى قليلة العدد . دخلت مع ابي الخطار حسام الكلبى . فأنزل أهل دمشق 
بألبيرة . وأهل الاردن بريّة . وأهل فلسطين بشذونة . وأهل حمص بأشبيلية . 
وأهل قنسرين بجيان . واهل مصر بباجة . وقسمأ منهم بتدمير وهؤلاء هم الذين 
اسماهم ابن حزم الاندلسى الأحناد الك ا 


وقد يخيل لمن يطلع على هذه الاجناس التي كونت المجتمع الآندلسي . وهي 
تنطوي على اصول مختلفة ولغات متباينة . ان هذا المجتمع لم يعرف الوحدة 
والانسجام . في تأريخه الطويل . لكن واقع هذا المجتمع والآثار التى وصلت الينا . 
من مظاهر حضارته وثقافته كل ذلك يدفع الباحث الى تغيير وجهة نظره . حين 
يرى مجتمعا موحدأ متعاونا . في غالب العصور يقيم تلك الحضارة التى أشاعت النور 
فيما حولها. وبددت الظلمات بما كانت تحمله العقيدة الاسلامية القائمة على 
الفطرة السليمة ولأتسامها بالواقعية والاستجابة لمطالب الانسان واحترام الآديان 
الأخرق: :آذ ل مكق امن النادر أن «تجه.رإن برجال الدية المعيحين عن الاسييان 
من أجاد اللغة العربية وتضلع فيها . وحذق آدابها مما يتيح للمستشرق الفرنسي ليفي 


,.1328 75 تأريخ العرب وحضارتهم في الاندلس ١.؟. اندلسيات‎ . 5+١ التأريخ الاندلسي‎ )١( 
.؟0١7/1١ دراسات اندلسية - ذئون‎ 

(؟) تأريخ افتتاح الاندلس ( ابن القوطية ) >4>. تحقيق عبدالله انيس الطباع . دار النشر 
للجا معيين بيروت 8هو١ا.‏ 

(>) الاحاطة /١‏ ؟٠٠‏ ورسالة ابن حزم الاندلسي في فضائل الاندلس . النفح * / 7171 , تأريخ 
الأدب الاندلسي أ/؟ىا الفتح والاستقرار العربي الاسلامي ل شمال افريقيا والاندلس ص 
6" د. عبد الواحد ذنون , ط الاعلام بفداد 1486 , تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس 
الا كلا. 
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بروفنسال أن يفترض وجود صلات وثيقة . ووشائج متينة . بين مختلف عناصر 
السكان: !00 

أن تشوع العناصر الاجتماعية 5 الاندلس انتهى ‏ وفق قوانين الوراثة ‏ بمجتمع 
جديد يمكن أن ينهض بحركات التجديد فيه!'! وق كتاب نفح الطيب معلومات 
قبدة عن طبيعة المتحتيم الاندلدى م وتعكها اير ىق «وسائل فخائل الاتدلسن. الت 
تين المقرف كتا يه النضد كلقا مها ليق نط بوابن سعد والخقدى 1 فون اد 
خلقى الله اعتداء ا بخطافة اها كليسوق وما يفرمون .وفيهم من لامكون عنده الها 
يقوته يومه فيطويه صائماأ . ويبتاع صابوناً . يغسل به ثيابه . ولا يظهر فيها ساعة 
على حالة تنبو العين منها .. وهذا الامر غير مقتصر على أهل المدن , اذ بروق ابن 
سعيد الاندلسي عن قراها أنها نهاية في الجمال . لتصنع اهلها في تزيينها . وتبييضها 
لكلا تنبو العين عنها . كما قال الوزير ابو عامر بن الحمارة ؛:١١)‏ 

لاحت قراها بين خضرة أيكها كلد ابن فين وبرجن مكتون 


وه أهل احتناط :وتدوين :وحفظ الما فى انيف د خورف :3ل الشؤال» فلذلك قد 
ينسبون للبخل . ولهم مروءات على عادة بلادهم . لو فُطن لها حاتم لفضل دقائقها 
على عظائمه . ويسوق لنا في ذلك قصصاأ طريفة . فقد روى ابن سعيد زت 6ه 
ه ). أنه اجتاز مع أبيه. على قرية من قرى الأندلس . وقد نال منهما البرد 
والمطر . أشد النيل فأويا اليها . ونزلا في بيت شيخ من أهلها . من غير معرفة , 
قبالهنا مالآ يقترى لهنا يه فحماً فأعطياه: نولا أضرفت التارجاء ابن له صقر 
ليصطلي فضربه . فقال له . والد ابن سعيد : لم ضربته ؟ فقال : يتعلم استغنام مال 
الناان. والضجر للمرد.من: الصغر. ت لما جاء .التوم.قال لآنة. أعظ هذا العاب 
كساءك الغليظة . يزيدها على ثيابه فدفع كساءه اليه . 


ولذا قاننا يه الضبات وجذا لضن متعنيا ويدة ق الكناء: فمال :اين سعد أبآه 
فق ذلك.- قفا هده مرودات: أهل الاتدلتن .كوهد" اعقناطي ‏ 'لعطاك الكياء 
وفضلك على نفسه . ثم فكر في أنك غريب . لا يعرف هل أنت ثقة أو لص . فلم 





.٠١؟ الحضارة العربية في اسبانيا‎ )١( 

(") اثرالعرب والاسلام 4». 

(؟) النفح ١657‏ »؟؟. 

(؟) فنفسه /١‏ 2"05 ويقارن ابن سعيد قرى الاندلس بقرى بعض البلاد ‏ من غير الأندلس - 
اجتاز بها . فوجدها تكدر العين . ويطبيق بها الصدر. 


نف 


بطم اله نوات منطي اكد كانه كوا مق النطائلتة يرا :وهو وان نول هذا 
الفى» العقير ففين لقي الخليل 131 

وق موضع آخر ...يشير الى أن :من :يركة لاد الآندلئن.: أن النساقن يشا سار 
يجد الحوانيت في الفلوات والاودية ورؤوس الجبال لبيع الخبز والفواكه . والجبن . 
واللحم . والحوت وغير ذلك من ضروب الاطعمة!'. 

وينكر الاندلسيون طريقة الفقراء . على مذهب أهل الشرق في الكدية . فإنها 
متفحة مدق واد دراوا تقفا محا فادرا عه الددفة طلبيى شوك اهنود 
فقلاً عن أن بتصدقوا عليه قلا تحد 'ق الآندلى:سائل إلا أن ركوق ماحب ع1 

واديغدةا الدكور تافز سك كن الشازة :ل فرظ بوقطلة اليه 1ك 
أنه : ( يتوسط الشارع مجرى مركزي محدد ومغطى احيانا. تصب فيه المياه 
القذرة . ومياه المطر . يقوم على تنظيفه عمال من قبل الدولة . يدقون الأجراس قبل 
عملهم تنبيهأ للمارة كى يبتعدوا أما الزبالة فكانوا .. يستأجرون من يحملها خارج 
المدينة . وكان فيها اميال من الطرق المرصوفة التى تضاء على جانبي الشارع . 
وذلك على حين لم تكن تتمتع بمثل هذا لندن أو باريس حتى بعد سبعة قرون 
من ذلك التاريخ 

7 مقأم العلم عندهم فمقدم, فالعالم عندهم معظم . من الخاصة والعامة . 
والجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم ين يتميز بصنعة اونا بلفيه أن يُْرى 
فارغاً عالة على الناس!*2. قال المقري « وسمة الفقيه عندهم جليلة . حتى ' 
الملثمين كانوا يسمون الامير العظيم منهم الذي يريدون تنويبه بالفقيه .. 
يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لآنها عندهم أرفع السّمات ("2». قال 59 
أرعلان ملدلا وزال. هذا الامطلاع ق المغرنية :الى النود؟ “أو 





»»؟/7ا١هسقئث)١(‎ 

"5 /١هسفن)"(‎ 

(")نفسه١,‏ .»» (4)دراسات ؟> 

(ه)التفح ,١‏ .؟» 

"»١ /١هسفن)5(‎ 

(؛7 ) الحلل السندسية ١‏ / 555 . وارسلان اديب لبناني مشهور توفي 1945 ( ط دار مكتبة 
بيروث د.ت ). 


نف 


وقد اغا السعغرق البولتدق قورى فق :هذا الفحال ال أن كل افرة 3 الاندلسن 
كان يعرف القراءة والكتابة . على حين كانت أوربة تتخبط في دياجير الجبالة . اذا 
/ 0 فا وال الدزة 1 


ومما يدلنا على هذا التقدم العلمي . حرصهم على اقتناء الكتب والحيازة عليها 
حتى أن الركسى هنيع الذئ “لا تكون :عنده. معزفة . + يحتفل فى أن تكون: ف بيه 
خزانة كتب لكي يقال : فلان عنده خزانة كتب . والكتاب الفلانى ليس هو عند 
أن دور الكتات الى صو قط فلزن قو خض له وطس نه فهر كانه زوه 
الحضرمي ( كان حياً سنة 7 ه ) أنه أقام بقرطبة مدة. يترقب فيها وقوع 
كتاب . كان حريصاً عليه . ففرح به أشد الفرح . وجعل يزيد في ثمنه . ويرجع 
المنادي عليه بالزيادة . الى ان بلغ فوق حده . فقال للمنادي : ٠‏ يا هذا أرنى من 
يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه الى مالا يساوي ؟ فأراه شخصاأ عليه لباس الرئاسة . 
وظنه فقيبأ . فسأله عن سبب زيادته في سعر الكتاب . فقال : « لست يفقيه. ولا 
أدري ما فيه . ولكنى أقمت خزانة كتب . رسعت قبا اد جيل براح لد 
البلد . وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب )'١..‏ ! 


والعى نيا قل كه" الافثلة :ىق الحرض. ون الكقها لعف لقف العا اين 
الأندلس انتشارأ عظيماأ فظبر العلماء في كل ميدان حتى ليروى أنه كان في الأندلس 
آنا الحكم المستتصر 7 ه ) سبعون مكتبة عامة . عدا المكتبات الخاصة 
للمشاهير من الرجال . والنساء . فضلا عن مكتبة قرطبة الرئيسة . التي أسسها الآمير 
محمد سي بها الحكم . وقد ذكرها ابن حزم في كتابه قائلا:١)‏ 
« إن عدد الفبارس التي كانت فيها تسمية الكتب أر بع وأر بعون فبرسة. وفي كل 
فبرسة خمسون ورقة . ليس فيها الا ذكر أسماء الدواوين فقط .. وقدرت محتويات 
المكتية بزهاء نصف مليون كتاب . 


.(1932 بلع لاعبة) 11,184 / 202 ,عموهم دوك :© 2181235 !2 5ن 11 دعل 1:6 م اذ 1] 


. الحضارة الاسلامية في الأندلس 88 والنص في أصله في‎ )١( 

(؟) النفح 7/١‏ ؟15. 

(؟*) التعليم في الأندلس / مجلة آداب الرافدين . العدد العاشر ب 98لاو . 

(4) الجمهرة ص ٠.١‏ . الحلة السيراء ١‏ / ؟50 وينظر الحضارة الاسلامية في الأندلس ص م». 
وبعد هذا التاريخ بحوالي أربعة قرون كانت مكتبة كانتربري في اغنى مكتبة في أوربا - 
تضم 18٠.‏ مجلة فقط. ينظر حول التراث والحضارة د . عبد الرحمن علي الحجي مستل 
من مجلة كلية الدراسات الاسلامية العدد ( ه ) بقداد *لاوا. 


54 


ول يكن دون المرأة اأدل؟ فن أخنا الحل ققد شاركف فى نادي كتير 
واكعدلت بأكثر العلوم . وعرف عدد منبن بحسن الخط . فقد روى ابن أبى الفياض 
(ت ذه؛ ه ) في تاريخه كما نقله المراكشي أنه كان بالريض الشرقيى من قرطبة 
هاه وشعون امراة: ,كتين البسا عت بوالخط الكوقق .هداق دلحية مرخ تواعييا :. 
فكيف بجميع جهاتها''! ؟ وكان في قرطبة واحدٌ وعشرون حياً . 


رتفت مكانة الفراة الاندلسة ين كقزة أعلام النياء. اللائن فرعم لبق معديو 
كتب التراجم!'2). حيث تذكر فيبن الشاعرة والكاتبة والعاملة الفقيبة والمحذثة 
والواعظة .. والنحوية اللغوية . ويشير ابن حزم الأندلسي''! الى ضروب المهن الى 
مارستها المرأة الأندلسية حيث نجد الطبيبة والحجّامة والدلالة والكاهنة . والمعلمة 
والضفاع: فى المفرقءوالسيك من الفاء اللانن يسان ينقيرا قاين الا نيه 


ويعرب ابن سعيد عن انتظام حياتهم فيما يحدثنا عن الخطط الاندلسية . فخطة 
الققاس مول اعظين الكقاظ: معد الكاهة والفاية الععلفا دامون الديق .ين 
السلطان لو توجه عليه حكم حضر بين يدي القاضى . وخطة الشرطة ذات شأن 
وصاحيها يعرف ب ( صاحب المدينة وصاحب الليل . وهو الذي ينفذ الاحكام . 
ويطبق الحدود . على المخالفين . وخطة الاحتساب صاحبها قاض يمشىي ينفسه على 
الاسواق يتابع البيع والشراء . ويختبر التزام الباعة بالآسعار بطرق ذكية . فأذا وجد 
أو مقف ا لزنن ل كين اولقن واف كو لله له بول تسن تند الشر 
والتجريس في الاسواق شي من البلد 0 وقد جعلوا للاحتساب أحكاماً وقوانين 
يتدارسونها . كما تتدارس احكام الفقه . لانها تدخل في جميع المبتاعات . وتتفرع 
الى ما يطول ذكره كذلك يشير الى طبيعة أهل الأندلس في التزامهم بأحكام 
الشريعة الاسلامية واتكار التباون بتعطيلمها . يقول المقري . « وأمًا الرّجم بالحجر 
للقضاة والولاة للاعمال إذا لم يعدلوا . فكل بيوم!"2.. 


.15405 بجعملا)١(‎ 

(؟) التكملة مخطوط */ ورقة ١١١‏ يترجم لحوالي خمسين امرأة. كذلك ينظر الذيل 
والتكملة القسم الثامن باو ذة؛ا 

( > ) طوق للحمامة 8ه. 

(؛)النفح ١571؟.‏ 


(ه) ئفسه ١‏ /ردء؟؟". 


هه" 


وفى الآمثال الأندلسية ما يعرب عن خصائص المجتمع الاندلسي وحين يتحدث 
الدكتور الأهوانى عن أحد هذه الكتب ( حدائق الآ زاهر ) لابن عاصم الغرناطيى ( ت 
9م ه ) يرى أن هه ثاننة 8ل افيتة اهل ترفاظة -وعاتت الاجتاي 277 هن 
ذلك أن هذه الآمثال يال الأندلسين الفضيلة الكبرى وهى حب العمل . 
وتصور كراهيتهم للبطالة في صور مختلفة متعددة . كما تعكس هذه الامثال شغف 
القوم بالزراعة وما يتصل بها . فلا عجب أن يكون ازدهار الزراعة واستبحار العمران 
اللذان تحدث عنبما ابن الخطيب ما دام حب العمل قد بلغ من نفوسهم هذا 
الحد؟) . 

إن معلوماتنا عن الحياة الاجتماعية والثقافية فى الاندلس . غزيرة ضافية .. خاصة 
لكثرة النتاج الذي خلفه الأندلسيون فى المجالات الثقافية .. وقد صور ر الشعر الكدة 
الاجتفاعة.ق الاندلى:. وتتاول:درابة 'عذا اللون من القع أحد:اللباعديو 7 


كذلك: تتضمن كتب. الرحلات والمصتفات: الت ألفها علنك مشارقة زارنا: يلذد 
الاندلس , ا معلومات قيمة بهذا الخصوص . وذلك لآن عددأ منهم كان دقيق 
الملاحظة في كل ما تقع عليه عينه . ويكون تحت مشاهدته . فقد سجل ابن حوقل 
( توفى بعد 560 ه ) عجبه من اختلاف الحياة في الاندلس والمغرب وذلك فى كتابه 
« صورة الأرض » الذي ضمنه وصفأ تفصيلياً لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في عصر الخلافة الآموية بالأندلس''. 
كذلك عمل هذا الآمر عه الرسالة الآندلينيق كارق بتر يد واين عه اللذوة 
أمضيا أعواماً في بلاد المشرق . 
وق عدبت الأشارة ال«دور المتكتنب ق :تنظ النناة الابشماعة والاقتضادة 
وفي هذا المجال نجد أنّ رسالة ابن عبدون في الحسبة تصور لنا المجتمع الأندلسي في 
القرن الخامس البجري وفيها مالاحظة قيمة تتصل بشيوع بعض المنكرات من ناحية 





."15 أمثال العامة في الأندلس . نشر في كتاب الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين ص‎ )١( 

(؟*) نفسه ص ."7٠١‏ 

(؟*) التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الأندلس , د. حسن النوش . رسالة دكتوراه دار 
الملوم القاهرة /0اوا. 

(+1) ينظر بحث الدكتور عبد الواحد ذنون طه ‏ الاندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن 
حوقل . دراسات اندلسية ١4‏ ( مكتبة بسام ‏ الموصل ‏ العراق ١085‏ ) . 

اف 


ودور الدولة في مكافحتها.. لاسيما عند مرتكبيها من الشبان وعدم تبهاونها في 
ذلك 100 . ١‏ 

ويصور أبن الخطيب المجتمع الغرناطي في القرن الثامن البجري . حيث تحلل 
قينا ها. وخرج من ربقة الضوابط الاجتماعية . يتحدث عن نسائهم وزينتهن « وقد 
بلغن من التفنن في الزينة والتماجن في أشكال الحلي الى غاية نسأل الله أن يغضي 
عنهن فيها . عين الدهر .. وان يعامل جميع من بها بستره ولا يسلبهم خفى لطفه . 
بعزته وقدرته 

ويقير الاتكاة معني كر ,علق نال الغا تانر . العم الاثلاى عن 
التجتعداف» «الاخري: التحاززة كالحلالقة .: والتععالدين:واللتوفين در بوالكاقا سير ... 
يتعلمون العربية ويقصدون الخليفة الاندلسي ويختلطون باشراف العرب . ومن ظل 
محتفظأ بدينه . نسي مبادئه . فصار يحجب نساءه كالمسلمين . ويقتدى بازيائهم . 
والبستهم . وعاداتهم . في مأد بهم ورفاهيتهم وأنسهم ..'' ».. 


ويؤكد الدكتور يوسف شكري فرحات على أن المجتمع. العربى بقى على 
اسلاميته والتزامه بها ولم يضعفا فيه فيقول . « والواقع أن ذلك المجتمع لم تفتر في 
صدور ابنائه حرارة الايمان ولا ضعفت عندهم روح التقوى . ولم يتخلوا عن الله 
لحظة . وخاصة فى أوقات الشدة . وعند مداهمة الخطر من الدول المجاورة7*). 


انتشار اللغة العربية وخصائصها" 


انتشرت اللغة العربية في بلاد الاندلس انتشارأ سريعاً في بيئة لم يكن لها عهد 
سابق بهذه اللغة وذلك ما لفت أنظار الباحثين والدارسين وجعلهم يتتبعون هذه 
الظاهرة ويفردون فيها بحوثا ودراسات للتعرف على أساليب انتشارها . وموقف 
السّكان الاصليين منها . ومدى استجابتهم لها . 





.) ثلاث رسائل في الحسبة  1ه ٠ه ( د . بروفشال‎ )١( 

(*) الاحاطة ١‏ / 9؟٠.,‏ الا أنه قال في اللمحة البدرية 8> : « احوال هذا القطر في الدين وصلاح 
العقائد احوال سنية . والاهواء والنحل معدومة ». 

(*) بحث محمد كرد على في مجلة المجمع الملمي العربي بدمشق “1568/70 سلة 59وا. 

(4) غرناطة في ظل بني الأحمر ٠١5١‏ ( بيروت .)1١9545‏ 

() ينظر بحث زميلي الدكتور حازم عبد الله خضرء « انتشار اللفة المربية في الاندلس , 
اسبابه ونتائجه » مجلة الجامعة العدد ( ه ) شباط سنة دلاوا . 


يف 


ولاك إن شيعةة اللفة لغرب ب«بوالخسائفي' الدن ‏ تمورزت يها 4 كانك حدق 
العوامل التى أعانت على إقبال الأعاجم عليها في أكثر البلدان التى انتشر فيها 
الاسلام . فضلا عن عوامل أخرى ومنها روح التسامح التى كان يتعامل بها الفاتحون 
مما حبب لفتهم لاهل البلاد المفتوحة. كذلك عناية الامراء والملوك بأمر اللغة . 
و بذلهم الجهود والطاقات في سبيل الحفاظ عليها . لانهم كانوا على جانب واضح من 
الفصاحة . والالمام باللغة وأدابها . وعلى ادراك بين باهميتها فى بناء المجتمع . 


ينوه الدكتور جودة هلال والاستاذ محمد صصح ١‏ يدور هشام الاول ( كلااد 
لاد الل جتطا حطرة جداها .ور مل توسين اللحقاى سيان اليه اصدار مقاتور 
رسمى. يحتم فيه ضرورة تعميم اللغة العر بية على المستعر بين الدين يشار كون 
المكان,. -بطوورة تعلى اللقة العولية لتكون اللمة ارسي نذا رولا فنك أن هذا 
لكاتو هوري المحازلات. التيكره الى لعا دعق انار اللفة العرضة .ير توفع 1 
عدالة :انتكارها الكدروك وفنا عن 'قصين وان قت «السقيلية عله كانت د ارؤناد 


وبعد حوالي رع كرن مق اقران. الاير هشام نقف على وثيقة تاريخية مهمة : ع 
بصيغة شكوى اطلقها أحد رجال الدين الاسبان هو القس البرو او الفارو 
الوطليي 0 الي بولا فق كن ١١‏ نموا آغازة الل التضدر الذقي "كدف فده 
الشكوى . ولكن مما يوثقها ايثارهم استعمال لغة العرب وأسمائهم . وأزيائهم . 
حقيقة يعرفها كل الناس. بل إن المستعر بين اجتهدوا في أن يأخذوا الطابع 
السارقى ءاد كل متحي مسنانهي دهن اباكتوية خط لد يا 


«أن إخواني في الددين يجدون لذة كبرى . في قراءة شعر العرب وحكاياتهم . 
ويقملون على دراسة مذاهب اهل الدينٍ والفلسفة المسلمين . م اليردوا عليها 
وينقضوها . وإنما لكى يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيأ جميلا صحيحا . واين تجد 
الآنواحدا من غئز رجال الدايوت-يقرا الشروخ اللاتينة الى كتنف .عل الآدا جيل 





)١(‏ قرطبة في التاريخ الاسلامي ص 9م .8 ( المكتبة الثقافية »7 . القاهرة منة )١937*‏ ولم 
يذكرا المصدر الذي استمدا منه هذه الحقيقة , وينظر دولة الاسلام في الاندلس و»». 

(*) عاش في زمن عبد الرحمن الاوسط 5.1 -598؟. 

(؟) تاريخ الفكر الأندلسي 186- 1456. وينظر الآدب الأندلس ص 44 


58 


المقدسة ؟ من - سوى رجال الدين- يعكف على دراسة كتابات الحواريين . وآثار 
الانبياء والرّسل ؟ باللحسرة ! ! 


إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدايها . 
ويؤمنون بها ويقبلون عليها في نهم . وهم ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها . 
ويفخرون فى كل مكان . بأن هذه الاداب حقيقة بالاعجاب . 


لقد أندى التضارى «ختى. لقتي :اقلا نكاد تجنى الآلف متهم والجدا .. يستطيع 
أذ تكتت الى فاعة كاد لها تمن الخطا و افايا هن الكتاية ى"لثة العرزب». 
فإنك واجد منهم غددأ عظيما يجيدوتها ."ف أسلوب: متمق بل هم: ينظمون من 
الكسن العوريى:ه مقا نقورة كه العركة لقي اننا وحم ا 


والوسالة بقها ها عياءفة الدلالة عل غدة قال الآسناناعل فك اللفة العووة, 
لولم ادا ويا وزوا نك النسق رق الاساتق القداايا ل هال يقل عل اكه 
للنتاج الادبي الذي يشير اليه الفرو . إلا إنه مما يؤكد هذه الحقيقة وقوفه في ختام 
مخطوط محفوظ في المكتبة الاهلية . في مدريد . يضم مجموعة من قوانين الكنيسة . 
وقراراتها . بقلم قس يسمى « بنجنسيس » ويهدي الكتاب الى أسقف أسمه عبد 
المالك اذ تأتي عبارة الاهداء بصيغة أربعة أبيات عربية بلغة بليغة2, وأمًا 
الهوامش والتعليقات التى كتبت باللغة العربية في كتبهم اللاتينية فهى كثيرة!2. 


ويبدو أن تصور مثل هذه الحالة لم يكن ممكنأ . لدى بعض مستشرقي الاسبان 
ولذلك رأى أن التعريب الحيوي لاسبان الاندلس . ربما لم يتحقق ابدأ !!؟) 


ولكن الحقيقة أن العربية ظلّت على مكانتها النّاطعة . تخلب الآلباب . وتستميل 

مجامع القلوب . بالنسبة لغير المسلمين . حتى عهود متقدمة . ففي القرن الساأدس 
الهجري . نلاحظ أن يهودا الحريزي يسخط وينكر على أهل ملته اليهود. حين 
رأهم يقبلون على قراءة اللغة العربية . ويفضلونها على اللغة العبرية . ولذلك يقبل 
على ترجمة مقامات الحريري الى العبرية . ليثبت أن لغتهم لا تقل عن العربية ثروة 
وجمالاً!'1 ! 

)١(‏ تاريخ الفكر الأندلسي ص 5م4 

(") نفسه بلم4؛ 


( * ) دراسات عن ابن حزم :؛ ؟>؛١‏ 
(؛) الاسبان والحضارة الاسلامية ص 8.؟ . د . هاشم ابو رميلة مجلة اداب المستنصرية العدد 


الاهذموا 2. 
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وآزاء هد التواشل انين اللقة االمخلية واللقة الكربية حاول: ده هق النا ديق أن 
يعلض الى اللفات المتداولة 'قالآتدلين وخصائضها + فاشاز الدكتون ميكل الى انها 
ثلاث لغات : 

العربية الفصحى وهى اللغة الرسمية ا الدواوين . واللاتينية وهى لغة 
السكان الاصليين . واللغة العامية التى كانت تستخدم فى الحياة اليومية . 


اما الدكتور حكمة الاوسي فيرى أنها أربع . عربية فصحى واخرى عربية عامية 
ولاتينية قديمة . واخرى رومانثية''! وهي لهجة متفرعة من اللاتينية وقد عرفها 
عرب الاندلس عن طريق الامتزاج بالاسبان بالزواج من الوقن أغاك السكفرى 
الاسبانى خوليان ريبيرا الى هذه الحقيقة حيث تكونت أجيال جديدة يتكلم آباؤها 
العربية وأفياتها' الروماتتاتد. :ومن . ا الطيقى:. أن لتعرفنة 'الانناك.لقة . الااداء 
والأمهات ا 


وكين لمر مطل ال ان أعرى: اليل "لم .ونوا مقمقفا' «محضتوة التكله 
يقائية أغن الأندلى كارا عل بجا ارروة الع 


لفن اضف الدكتور “شتكزه ,خقنائض هذه اللفات: يحذا تقضيلا بوياق" الاذلة 
التاريخية على شيوعها فيما ورد في المصادر العربية القديمة ثم أورد الأدلة التطبيقية 
مما احتفظت به كتب الامثال التي وصلت الينا : وهى تمثل عصور الأنداين عل 
أمتدادها ومن ذلك ما ذكره ه المقدسيى ((ت م8 ه ) فى كتابة أحسن التقائعه لكك 
خلال حديثه عن الصقالية في الاتدلدي « لغتهم عر بية . قو انها مكدلقة مقالنة لا 
ذكرنا في الاقاليم . ولهم لسان آخر يقارب الرومي » 


ويعزز الخشنى (ت 5586 ه )ما قاله المقدسيى . فيما يرويه عن القاضي 
٠‏ يخامر . ٠‏ ممّن شكته العامة الى الآمير عبد الرحمن الأويظ اندجم الأفير ال شهاده 
شيخ أعجمى يدعى ٠‏ ينيرء كان مقدما عند القضاة مثهورأ بالخير فقال 
بالعجمية .. « ما أعرفه الا أني سمعت الناس يقولون انه انسان سوء . وصفْر باللفظ 
الاعجمى .. فعجب الأمير من لفظه وقال « ما أخرج مثل هذه الكلمة من هذا 





». فصول في الادب الاندلس‎ »1١( 

(؟) الادب الاندلس ص .ه 

(*) قضاة قرطبة 45 , الحركة اللغوية في الاندلس )> 

(؛) احسن التقاسيم *1؟ ( ط " بريل 4 ) وينظر الادب الاندلس ص ١م‏ 
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الرجل 0 الا ا (١‏ «ى وداضح من تعقيب اضرا ن العر بية كانت لغة ُ لغة ثانية 


ومن رجال القرن الخامس ابن حزم (ت 51؛ ه ) حدثنا عن قوم يسمون 
« بنى بلى » وميزهم عن سائر عرب الأندلس فقال: «لا يحسنون الكلام 
باللاطقة لكن والفر دنه نمك وبا نين ووكالن لان 


ومن علماء القرن السادس الهعجحري أ بن هشام اللخمي ( ت ب/الاهة هص ( الذى تضمن 
كتابة ( في لحن العامة ) أمثلة كثيرة لما يستعمله عامة أهل الأندلس من ألفاظ كان 
يها ال أعولها النصيحة فان كانة اععدة ذ قر هعفاها ««العري 190 


وفى القرن السابع الهجري يحدثنا ابن سعيد المغربى ((ت 1868 ه ) عن صورة 
من صور ضعف اللغة العر بية ممثلةٌ بلغة ابى على عمر بن محمد الشْلُوبينى ( بلغة 
الاندلسن + الاين الاشقر ) ( المقوفئ 546 ه ) .وهو أحدعلماة. التحو, 'واليه: انتهث 
إمامة العربية بالمشرق والمغرب أقرأ نحو ستين سنة!*' . ومع ذلك فإن كلامه كان 
مثار الضَْحكَ لشدة التحر يف في لسانه١*1‏ . 


ومن دلائل تداخل العربية الفصحى بالعجمية . وعامية الاندلس . الفن الذي 
ابتكره الحامره. ش فن التوشيح 0 أسلم الى فن الزجل, وهو يمثل عامية 


وتتدلن خمنائض فضح الاندلنن.«وعانيهيا..ق الابكلة الى الستنط ع .برها كن 
لحن العامة. وفي مقدمتها كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة.اذا إنه أثست ف 
كتابه عددأ من الالفاظ الاعجمية التي دخلت الى لغة العامة في الاندلس 
من جيرانهم أصحاب اللغتين الاعجميتين الاسبانية والبربرية. وهو يورد منها ما 
عرف مقا بلة في اللغة العربية . واختار لنا الدكتور الاهوانى نوعين من الفاظه هما : 
الفاظ اعجمية دخلت اللغات المحلية والفاظ عربية اكتسبت معنى جديدا في 


)1١(‏ قضاة قرطبة ص وه , الادب الاند لس -*هم 

(؟) عمهرة اتتاب الفرت ( تحقيق بروفسال 40) 

(*) مجلة معهد الدراسات العربية المجلد الثالث 7م9١‏ بحث الدكتور عبد المزيز الاهواني 
(؛) تاريخ آداب العرب ؟ / »>> 

>>>» ,١ (ه)النفخ‎ 
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الاندلس!'2. وقد بسط القول الدكتور رمضان عبد التواب في خصائص لغة الاندلس 
واغار :اقة اعرونهانها١‏ "© فين لخصائض فميكنى الاندلس . ا كسمن ب والتاعية 
الصوتية .. . حيث نطق الأمد لسوت حرف القاف عن الكاف فيلفظون « 

و « ترقوه » و «١‏ استقتل : « دوحكة ٠‏ و ١‏ تركوة ٠و‏ «استكتل , وقد 3 
عليهم الامالة . وكانوا لا يهمزون ا ا ان لهجة فريش . 
وامتهرا عن غلامات كادي وافتضروااعل الشامي: فعالرا #اققاؤة رجاو تووقلة بيدلا 
عن مقلى وحلوى ودفلى!"). 


بهاذ شقان رز تدمان الالقاج اماف كتير عزن كلدت د تي 
لإداء كفن فى الاخل الححميات اده مييق اخزي: هن ول« الاندل القدلو لات 
خاضة: وانتقال الدلالة الى شىء: مخالفهرة احرف وقد اناق المقرق 117 امثلة: كثيرة 
في هذا الباب . فكلمة ( وزير ) اطلقت على كل من يجالس الخليفة او الملك . وا 
لم يشغل المنصب الرسمى . واستخدموا ( خطة ) وارادوا بها الادارة كما في قولهم 
جئلة الماء وك نودت 


ومن هذه الكلمات ذات المدلول الخاص بالاندلس : 
[المدده اد لكيه المجترن «الرادقه زا كورى اا معاق» القط افج الالو 
لزيا الكفافة + اطي 131 رسن اتفميي. الدلالك. رق لطتو آل لاط 
والاستحمام!''. ومن الالفاظ ذات الدلالة المنتقلة الوشاح والقلادة!"2 . 


١١8١: الفاظ مغربية‎ )١( 

(") لحن العامة والتطور اللفوي (١55‏ ط دار المعارف بمصر 1557 ) 

(؟ ) نفسه >ذا ‏ موا 

(؛)النفح 7١‏ 5؟" 

( 4 ) والمراد بها : ( حاكم البلدة , حارس الدرب . الضيعة . النهر ‏ ثمار التين الجديدة , الاس , 
الدهليز . الاسلامي . مجموعة المصابيح . خرقة ينشف فيها الماء او صوفة جفافة. وهي 
مما يوضم على عنق الصبي من قماش ) 

(7) إطلقت على البيت الحسن والاصل للحجارة المفروشة وللفسل بالماء البارد والحار. 
والاصل للفسل بالماء الحار. 

(7) أرادوا بها الشثوب والحزام؛ والاصل فيهما ما تتوشح به المرأة على كشحها والعقد الذي 
موضعه العنق لحن العامة 6و١‏ 


بض 


وآما غامئة اهل الاندلى :نقد أغان ابن عو الآندلى أل الكتلافها غم وطية 
له حيث بدّلت العوام دلالات الالفاظ تبديلاً هو فى البعد عن اصل الكلمة . كلغة 
عق لقان 

وو كقني الامثال ها عير ال :زوق :ق' لهتات :شدن: الاتدلدئ:. نقد قفدت 
غرتاطة :يروخ عريئة'اللامية الا نجدعا فى :مدن الاتدلين عل امتداد عضورها + فلقة 
هذه الامثال لغة عربية لا تتخللها من الكلمات الاعجمية الا القليل . ذلك واضح فى 
كتاب « حدائق الازاهر » لابن عاصم ((ت 288 ه ). الذي تضمن ثمانمائة وواحدا 
وخمسين مثلآ١”)‏ 

وقد النقت اين الخطيب (ت:5ه ) ال .لنة أهل الآندلن.. فى اكثر هن 
موضع . فاشار الى لغة أهل غرناطة بقول « إن السنتهم فصيحة . عربية . يتخللها 
غَربَ كثير . وتغلب عليهم الامالة١"2»‏ وفي موضع آخر أثار في ترجمة مسعود بن 
الماعيل الماعمئ ال أثه:من اهل طرئاطة .وان أصله من« التهر ».وكات لبنانة اتويات 
وفي قوله إلماحة سريعة الى لهجة متأثرة بالعجمية (19. 


وكانث عامية شرق الأندلنب ف" العرن السادس الهجري ‏ تختلف عن عامية 
سائر المدن فقد لقب الحافظ ابو محمد عبد الله بن سليمان بابن حوط الله وت 
ته )وق اغلة :هذا 'اللقب ذكر آبو الخكم لعلة اين نيد أن أضله ٠‏ خوطلة : 
مصغر مؤنث على لغة شرق الاندلس . فانهم يفتحون أول الكلمة من نحو الححخوت 
والغود وينطقون بالتاء طاءً . ويلحقون أخر المصغر لاما مشتدة مفتوحة في المؤنث 
مضمومة في المذكر وهاءً ساكنة. فيقولون في تصغير حوت ٠‏ « حَوْطْلّة . و 
واخوطل كام 


(١)الاحكام‏ في إصول الأحكام /١‏ "*. وينظر الحركة اللغوية في الاندلس ص ٠١‏ وقد أورد 
امثلة على اختلاف العامية 

(") أمثال العامة في الاندلس : 14> 

(؟) الاحاطة ١‏ / 4؟١,‏ وينظر امثال العامة ص 59>" 

( 4) مالم ينثر من احاطة ابن الخطيب ص 80 والهامش م بحث عبد السلام شقور . مجلة دعوة 
الحق العدد 9ه" سنة 45مؤا 

( 5 ) بغية الوعاة ” / 44 ( تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط اعيص البابي الحلبي سنة 
6 ) وينظر تاريخ آداب العرب ١‏ / .5" 


م / > الادب الاند لسي و 


والاتخلض لد كتوو سه الفوقد الأقوايئ "ل ورائته الماسة آهل الاقدلتن عددا 
مق اينات القن اختضيتا بها «ومنها: 


إدماج الفعل ( كان ) فى الفعل المضارع الذي يليه فنقول في ( كان يقول ) 
( كيقول ) 

قن انذج إن )خرف العوم ل الأسم الدى تيلد وال كفاء. خرف" الناء: لها 
ونطقها بين الكسر والفتح . فمن ذلك قولهم : ( الكيّس فالسوم وغير ذي 


سرق )"ا 


" - استعمال بعض الالفاظ . بمعنى الظرف فيقولون ( لم افعل هذا عاد ) أى بعد , 
وهو أسلوب له نظيره في عاميتنا العراقية . ويقولون ( يااكلت ) اي قد اكلت 
الان . 

لات استسمال: اليكتى يليا :والتون :دائها ..وايقاء «الفتحة قل الياء :دول نظيرة فى 
عاستا القراقنة. 

0 دخول 0 من الالفاظ اللاتينية ٠‏ في عاميتهم "١‏ ' قمن ذلك آله 

شت . مطر ) بمعنى ( نفس . وفجر. وهذا . وأم ). وقد رأى 0 0 
ا اللغات الاعجمية في الاندلس تمثلت في ثلاث لهجات كبرى هى. 
ارك قو الجاسيدة" والتقكالة والظاهن أنه كانت سنا به ق > تقائعها 
بحيث كان المترجمون انفسهم يترجمون عن وفود قشتالة وبرشلونة 
وجليقية!. وقد درس الدكتور الاهواني في بحث متميز عن امثال العامة في 
الاندلس وساق لنا أكثر من عشرين مثلاً . يبدو وجه الشبه فيها واضحا من 
ناحيتى المعنى والصياغة . في العربية والاسبانية١*)‏ فمن ذلك قولهم ( اخدم 
إظل بلا" قجلدن_ خاطلى وللظة. بطل 13 اليحة ليون .يعن «المعان 
وانتقل الى اللغة الاسبانية بهذا المعنى( 2608146 ). وقد تسربت امثالهم 
العامية الى اشعارهم على نحو ما نجد في ابيات ابن حصن الاشبيلى(*). 





(1) ينظر الزجل في الاندلس , المقدمة : ز 

(؟) أمثال العامة في الأندلس ص .. . اي الكياسة والاجتهاد في المساومة في التجارة . 

+ ) يقابل هذا دخول نسبة كبيرة من الفاظ اللفة العربية وخصائصها في الاسبانية. وهو 

ماسنوضحه في مجال تأثير اللفة العربية وآدابها في اللفة الاسبانية فيما بعد . 

رو) الحركة اللغوية في الاندلس ص 58 (0) امثال العامة في الاندلس ص >0٠.‏ وينظر امثال 
العوام في الاندلس . لأبىي يحي الزجالي (زت 2464 ه ) تحقيق د. محمد بن شريفة. 

(5) الذخيرة »5 /١ا/‏ هاه ) 
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لافاظ في الأندلس . فكلا كلية (الاسار ل 
اق العمى أطلق: فق «الاندلس. يسعتى الخد ين الكبيرة 151 


ويرى بروفنسال في موضوع ثر الروماقة قّغامة أهل. الاتدلين عواهد كثيرة 
تقو هده الفكرة 0 خاطفة على اعمدة المعاجم التى الفت فى 
أببانا اهيلا المهمة الميشوين > لكى: تقدر عدف : العانين الذى + ماربيقة الليجة 
الرومانثية في تكوين اللهجة العامية التي كان يتحدث بها مسلمو شبه الجزيرة .. 
وهذه اللغة فرضت عليهم عديدأ من المفردات حلت مكان كلماتهم الكلاسيكية .. 
وفرضت ايضأ من خواصها الصرفية والنحوية ما يتصف بالاشتقاق وتركيب الجملة 
وشاع اتعفباليا متلا فى :3ل مكل التغا بير الفزيية الضرفة أو الى تعرديت هد رمق 
طؤيل وهو ننيق هده التاتترات ها يتل #راواخر انما الفاعلين : والنيسة :وابسفاء 
التطغر .: فكانت: العامة الاندليية ‏ متعدم. كلا العلانات. الروفاتسة زدهاة 
و 620 ) فتطلق على من يتولى ادارة الفندق .. ( فندقير  )‏ 315 851020831 بدل 
أن تقول فندقيى وتقول في تصغير حارة 11358 حارية ‏ 1121618 بدل 


.)"١ . حويرة‎ 


ومن تحريفات العوام فى الفاظ الاعلام بابدال بعض الحروف أو حذفها أو تغيير 
حركاتها ما ذكره ابن هشام اللخمى في كتابه عن لحن العوام حيث قالوا على سبيل 
المثال « الفنش ٠‏ وبربري ٠‏ وسرقستة , وأريولة , ومَرتله 27٠+‏ وصوا بها : « اذفونش 
وبربرى بفتح الباء .٠»‏ وسرقسطة . واوريوله . ومارتله .. 


وفي ازجال الاندلسيين جانب تطبيقى تو 2 نيقي لما تقدم من خصائص عامية أهل 
الأندلنن .وق ديوان ابن قزمان ٠‏ نموذج شاف كاف سينا عن رعاك الاتدسي! ؛( 


)١(‏ ملحق المعاجم العربية ١‏ / 14*, وينظر مادة رقل ه/ اوا. 

(>؟) بروفنسال الحضارة العربية في اسبائيا ص .1١14‏ 

(*) الفاظ مغربية ص ١١١‏ وما بعدها . 

(؛) ديوان ابن قزمان ‏ كورنطي تنظر الصفحات :1ه , 186. .145 418. 


ه« 


مصادر دراسة الادب الآند لسن : 
جهود الباحشين في القرنين التاسع عشر والعشرين : 


سَنْلم المامة سريعة بأبرز الجهود وأميزها في مجال الآدب. الاندلسي في عهد 
متأخر يندا عن جهود الباحثين في ميدان الادب العربي في عصوره الآخرى .. وقد 
تهطكةعلائفة: من التحمصين: لين عل العراف.: فحفواء انكر 'تفوفيه المخطوطلة 
وتحقيقها . ودراستها .. وقد كانت بوادر هذه الدراسات في مشرق العالم الاسلامي . 
9 أن قراف الفقريت: القروى ‏ يشكل بغاء كاقك قليلةا» أو علدا هذا مزال مقطعية 
عنها على الرغم من قربهم من هذا الادب نفسياً وتأريخياً وجغرافياً . 

وقد جاءت جهود العرب متأخرة نسبياً قياسأ الى جهود المستشرقين الذين سبقوا 
في هذا الميدان للامكانيات التى تمتعوا بها آنذاك . وللصلة التى تربطهم بالآنداس 
تأركنا د وجفرافيا :. مضلا عن الأهناف الامتفرافية يشكل هام . 

أخوو نقذه "اهنا رس" الا عتزاقرةة, ٠‏ المدوية : الهولتيدة .والاسيافة ...و الفرسية 
والالمانية . والايطالية والروسية ... وقد تمثلت المدرسة الهولندية في ابرز علمائها 
( دوزي المتوفيى سنة +88 م ) كتب عن تأريخ اسبانيا وأدبها مصنفه . ٠‏ تاريخ 
مسلمي أسبانيا » وصفه المستشرق كراتشكوفسكي بأنه يشبه رواية تاريخية ! كثيرا 
ما تطغى فيها سمة الروماتيكية على الحقيقة الواقعية . والمستشرقون يعرض بعضهم 
بعضا في لحن القول ! لكنه عاد فأثنى على المصنف كثيرأً . كتب دوزي بحوثه بين 
سنتى (1856-1841), وتوّج اعماله بترجمة كتاب « نفح الطيب » (160- 
0 ) فضلا عن ترجمة كتاب « المعجب » للمراكشي . ونشر الجزئين الاولين من 
النبان المغرت لان عذارق والشافة لاون عدون 


فق لزاناا دووف القع كعمسي النان ا حدية تراف. الآنولي 11 ومكسيعة 
لككبر هن الالخطاء الت تورط يها المؤرت الأسيافي + كوندة المعوفى :1 





/١ نوه الدكتور محد سليم النعيمي بجهوده في تكملة المعاجم العربية . مقدمة المترجم‎ )١( 
(ط وزارة الاعلام بفداد سنة الاواا).‎  ه‎ 


ف 


وكانت بلتعطائة حول كقاية «تاريت النيطرة العرية هيه لأن الكتاب: حرف 
كيرا من الحقائق وزيفها .!'' 


كذلك تولى دوزي نقد الترجمة التي قام بها صديقه جيانجوس باسكوال لكتاب 
المقرقر عن تارم الانس الاتلانية فق اسانيا اول يكن دوزق بسب ريضاى. عن 
الوقوع تحت طائلة الانحياز والتحامل على شخصية عظيمة. مثل « يوسف بن 
تاشفين ٠»‏ أول ملوك المرابطين وأشهرهم . حين نعت دولته بالتخلف الفكري . 
والعاحن الاديى ١‏ وقد رز عليه الممتغرق الأسنانى زتها تين انا اللقام عق 
لعزا ولد شد عقاف 0 ف عضا وه وقد 00 55 لات ا 
بالنثيا'''.. وعزز آراء ريبيرا في الرد على دوزي . الدكتور مصطفى الشكعة!'١.‏ 
واعرب عن خطلها وأبره 0 للصواب . 


ويعد من أابرز مؤسسي المدرسة الاسبانية!*) ٠‏ كوديرا رت 6002 م . وهو أكبر 
منصف للحضارة الاسلامية قْ الاندلق.: ٠‏ وهو صاحب المقولة 30 0 أن من 
الخطأ العمل على أوربة اسبائية . بل الواجب هو تعريب أوربة . وعلى اسبانية أن 
تسترد دورها القديم في هذا التعريب ».''!. لقد اختار لاسمه صيغة عربية هى 
الشيخ فرنسيشكي قدارة زيدين. وقيل: إنه ينحدر من أسرة عربية الاصول . 
ونتجلى خدماته للتراث في وجهين ؛ 
الأول :ىتشضهودة القتمة 'للأديع ‏ الاندلمن . فننا اصذرة من المكعة الأبدلية 
(+88- 845 ) وقد صدرت في عشرة ا الصلة لابن شكوال . 
والتكملة لابن الابار. والمعجم فى اصحاب أبى على الصدفى . وبغية الملتمس 
للضبى. وتاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي . وفهرسة مارواه ابن خير عن 
3 0 
سيو : 
)١(‏ و(") مصطله الهلال . عدد خاص عن الاستشراق )١(‏ يناير 5لاذا. مقال على ادهم عن 
المستشرق رينهارت دوزي ص 5١٠‏ 5 ., ولعل المقصود بالكتاب ‏ كتاب نفح الطيب , اذ لا 
يعرف في مؤلفات المقري الكتاب المذكور. 
(؟*) تأريخ الفكر الاندلسي "١‏ وينظر مقال مجلة دعوة 35 >> دجنبر +موا , مصدران كان 
لهما أثر بعيد في تشويه التأريخ المغربي لمحمد غريمان 1516 
ا ب د 101 
(0) ينظر في المدرسة الاسبانية . بحث الدكتور محسن جمال الدين ‏ المستشرقون الاسبان ل 
الدراسات الاسلامية مجلة المورد ة1/7/١مة‏ ص ؟>١-‏ 110. 
(5)و(؟)ماهج المستشرقين "/ ؟م؟. 


ود 


4 


الثاني ': يتمثل في تخريجه لعدد من المستشرقين على منهجه . وهم أربعة . اطلقوا 
عل انهم انم الاخوة .و لنت كوديرا ين تواول شؤلاء “عو جوليان:توفتيرا :ات 
ه*ه م ) البلنسي المولد . استاذ اللغة العربية في جامعة سرقسطة. حقق كتاب 
قضاة قرطبة للخشني . وديوان ابن قزمان . وتاريخ افتتاح الأندلس لآ بن القوطية . 
ومن ابحاثه القيمة التى ترجمها الدكتور الطاهر مكي . كتاب التربية الاسلامية في 
الاندلس .!'! وقد ترجم دراستين اخريين له . الاولى : دراسة موازنة بين كتابى 
تارايت افتقاح: الاندلين: لايق القوطة: واختار اسفوعة: لتجهوك:: بوالكاقة. الآضول 
العربية لفلسفة ريموندو لوليو !"ا 


وثاني تلامذته . هو اسين بلاثيوس (ت 544 م) الذي كرس اكثر بحوثه 
لدراسة الفلسفة الاسلامية . والتصوف. فكتب عن ابن باجة السرقسطى . وابن 
مسرة . ومحي الدين بن عربي . وابن حزم الاندلسي . 


ومن جهوده نشره لكتاب الحدائق لآابن السيد البطليوسى سنة ©66. وأهم 
بحوثه التى تتصل بالادب الاندلسي كتابه . « الاصول الاسلامية للكوميديا 
الالهية .2"١٠‏ وفيه أثبت تأثر دانتي في ملحمته ٠‏ الكوميديا الالهية » بقصة الأسراء 
والمعراج . وله دراسة عن كتاب محاسن المجالس لآ بن العريف!؟2. 


وتالف الاخوة م التلايدة:. هو انخل. مبوتفالك «بالتكنا :1ن 1444 الورنيك 
الشرعي لزميله ريبيرا . وقد تصدر كتاباه : تاريخ الآندلس'"2. وتأريخ اسبانيا 
الاسلامية!'"2. مؤلفاته الاندلسية واولهما تقدم به لنيل درجة استاذية كرسي اللفغة 
العربية يجامعة مدريد . وهو بما اجتمع فيه من ميزات الايجاز والشمول على نحو 
قلما يجد الانسان له ميلا .. »'"2. وكانت ترجمة الكتاب قيمة ولبنة في بناء 
الدراسات الاندلسية . الا انها جاءت ناقصة من الاحالات الى المصادر والتعليقات 


.١98١ طبم بدار المعارف بمصر‎ )١( 

("') نشرت ترجمة الدراستين في كتاب دراسات اندلسية ص 2 لاه وص 1556 ؟5وا. 

(*) طبم في مدريد ١5١9‏ و 1965, وينظر مناهج المستشرقين ” / 86". ومقال د . الطاهر 
مكي في مجلة الهلال العدد ١(‏ ) يناير 5اوا. 

(1) ترجمها الدكتور الطاهر مكي . دراسات اندلسيبة ص "5*4 10١‏ 

(-) ترجيمة الدكتور حسين مؤنس . ط ١‏ النهضة المصرية ‏ القاهرة 406وا. 

.١916 طبم في برشلونة‎ )1١( 

(10) من مقدمة المترجم . 


"584 


حيث وجد المترجم ان يفردها في صلة للكتاب . لم يقدر لها ان تخرج الى يومنا 
هذا . 

فق يحوت الفترحية الم “العزفية». الفض الاتدليي اوتاتيرف» ١‏ اعفن 
الاوربيى!'). ويعد غرسيه غومس. رابع الآخوة , وهو لم يتتلمذ على كوديرا 

شرة. بل أخذ علومه على يد تلميذه ريبيرا.. كتب بحوثاً كثيرة . و 
مجموعة من الدواوين الاندلسية . منها ديوان أبي اسحاق الالبيري ‏ مدريد ,١944‏ 
وشعر ابن الزقاق البلنسى . والشريف الطليق!') ' 

وجاءت اراؤه في الآدب الاندلسي مجملة في كتابه الشعر الأندلسي . بحث فى 
تطوره وخصائصه ترجمة الدكتور حسين مؤنس وقد ترجم مجموعة من بحوثه التي 
نشرها في مجلة الاندلس الدكتور الطاهر مكي في كتاب ٠‏ مع شعراء الأندلس 
والمتنبى » الذي تضمن بحوثأ عن الشعراء الثلاثة السابقين وبحثين عن الشاعرين 
أبن قزمان صوت في الشارع . وابن زمرك شاعر الحمراء ١.‏ 

وينكتقا ان :لضف ال نهولاء التصفين 3 المدرتة الأسياية: كلذ من بياليكال 
دى جا يانجوس واميركو كاسترو''! . 

رد شخصية خدمت تراث الاندلس في المدرسة الفرنسية . تتجلى فى جهود 
ليفي بروفنسال (ت 55١6‏ م ) فقد نشر نصوصاً أريغيه قديمة . منها مذكرات 
الأمئرعنداللة "ين وفرى وكتاب ٠‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء وكا لبي 
الحسن النباهي القاضى ( كان حيأ سنة 247 ه ) سنة 548 م . وقام بنشر الأجزاء 
الثلاثة الاول من كتاب « البيان المغرب فى اخبا الأندليك والمغرب » لآبن عذاري 
المراكشيى (ت ؟““ ه ) بالاشتراك مع كولان في ليدن 14418 1900. وقد حقق 
الجزء الخاص بالأندلس من « الروض المعطار في خبر الأقطار » لآ بن عبد المنعم 
الحميري القاهرة 1550 , ا « صلة الصلة » لآ بن الزبير . الرباط ٠657‏ , كذلك 
كان له فضل في نشر مجموعة من الرسائل الموحدية - لآولهرةب رياط الفح ينه 
. وله محاضرات عامة في ادب الاندلس وتاريخها القاها . سنة ١447‏ على طلبة 


)١(‏ ترجمة الدكتور الطاهر مكي ؛ دراسات اندلسية >ةا بت 

(») ديوان ابن الزقاق اعلن غومس عن نشره سنة 4؟9١‏ , ثم توقف فحققته عفيفة ديراني سنة 
54 . واما ديوان الطليق فلم تقف عليه . 

(؟*) ط مكتبة وهبة ‏ القاهرة 4اوا. 

(؛)مناهج المستشرقين "575م؟. 


ف 


الجامعة المصرية . وترجمها محمد عبد الهادي شعيرة سنة ,١9405١‏ كذلك له كتاب 
حضارة العرب في الاندلس . وهى محاضرات القاها في الجامعة المصرية سنة 58 ثم 


اعاد نشرها في بيسن ةا برجم ا 


أن ووو كال كان امعداداً لدوزيى و وةلفنذا" وروا شهرازا للمظ تفكيزة» وكاة 
يستعين بتلاميذه العرب في تحقيق المخطوطات التي كان يحصل عليها بوسائل 
بعينة عن انزاعة اللياء7! ورتفز جه الفيعقرئ الالمان :فون كاك حرق كتايد 
« شعر العرب وفنهم في اسبانيا . وصقلية » ترجم الدكتور الطاهر احمد مكي الجزء 
الثالث منه طبعة دار المعارف سنة 1977 بعنوان « الفن العربي في أسبانيا وصقلية ٠‏ 
والعزذان الأخران كيد الطبع: 

وجهود المستشرقين الايطاليين تجلت في باحث جلد قدير هو ميشيل أمَاري 
نيش عع كلها اد عن الفككنة لعفل ة دق كنات معاد المكقية الضقلءة + 
خلال اكثر من ربع قرن ( 1807 1887 ) وكتب بعدها الكتاب الموسوم « تاريخ 
مسلمى صقلية » فى ثلاثة لعزا مارتينو مأريو. بيروت /1457ا ويمثل 
كراتشكوضسكى مدرة الانتشراق اللتوفيقية:ق آرائه التى متها دراستة القيقة عن 
العمل العزيق ق-الآندليق “كف ق: كتاب: دراسات: فى#قارية الآدبه العريي:توحية 
الدكتور محمد مدير مرسي القاهرة 7140 للمستشرق الروسي جهد قيم في دراسة الأدب 
الجغرافي في الاندلس ضمن كتابه ( تاريخ الآدب الجغرافي العربي ) ترجمة صلاح 
الدين عثمان ‏ القاهرة ١900‏ . 


ووا ميف ماكر اكاب المنتعرق الك نوكل ١‏ قيار اتفوضن نمل الشف 
الاندلسى وقدمها بعنوان مختارات, من الشعر الاندلسي . تقديم عمر فروخ بيروت 
ننه كك 


لقد تمثلت جهود المستشرقين في اتجاهين : 


1 

. ترجمة ذوقان قرانوط دار مكتبة الحياة - بيروت د . ت‎ )١( 

وترجمة د . الطاهر احمد مكي بعنوان « الحضارة العربية في اسبانيا , دار المعارف بمصر ‏ فلاوا 

تنظر المقدمة ص ؟ وللمزيد من المعلومات حول جهود بروفنسال تنظر ص4-5. 

(؟) مناهج المستشرقين » / 587 - 88> وينظر كذلك حول أخطائه ص هم؟ . 

(؟*) كذلك ترجمة محمد المعصراني ؛ اكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي موسكو سنة 1956. 
دار نشر علم . وافرد مرسي مبحثأ منه بعنوان ؛ الشعر العربي في الأندلس فنشره في 


القاهرة سنة الاوا. 


الأول : نشر النصوص القديمة . وكانوا في ذلك روادأً سابقين . الا أن نشرهم 
الخوض: القد دمة «حفق: قائنة: جليلة ق وها وه اليوغ: .يحاجة الى نأيكء اللقة 
العربية انفسهم ليعيدوا نشرها . فيعيدوا الوجه الناصع لتلك النصوص وينزهوها من 
الاخطاء التى ما كان للمستشرقين أن يتجنبوها بحدود امكانياتهم . 


القاتي::< كقارة.وتكرور ورانائيم: التاريفية: الحفارية.. عن نارية الاندلين 
ونخضا ره :. ,لفن أويحة: عيك: التقارة' اللدة اموي :واداكها يساق ينعن أن يكون 
الباحث العربيى على مزيد من الحذر من آرائهم التى ضمنوها تلك الدراسات . فأنهم 
كما يقول الدكتور الطاهر مكي ؛ « يكتبون في ضوء فهمهم وذوقهم . وتكوينهم 
المزاجي . ولصالح بلادهم وثقافتهم أولا وأخيرأ .20. 


والباحث العربي لا يستطيع ان يستغني عن تلك الدراسات لأنها وضعت ايدينا 
على النصوص الاولية . التى لا يمكن للدراسة أن تكون بمعزل عنها . ولكننا نوظف 
تلك القخوص يها وني .لع ترا الخاصة وفههنا للتار بت والحضارو وكليد 
آرائهم ما ينسجم مع هذه النظرة وندع ما لا ينسجم . 


اذاءها الققلنا كن جهوه الستترقيق ازاء الآدي الاندلنى ال جهو الغرت فى 
المشرق العربى . لاحظنا نشاطها فى النصف الثاني من القرن العشرين .... وبامكاننا 
تضنيفها الى أقسام ثلاثة::درانات عامة ق مجمل الادب: الأندلسى وتاريخه ودراسات 
الترمت: بالمتهج الاريك اق :ذزامة الادن الآندابتى ودرائنات وققت عند اتحاهات 
واضحة في الادب الاندلسي . أو عند بيئة ادبية خصبة . او لفنون أندلسية خاصة . 


أ الدراسات العامة في مجمل الآدب الاندلسي : 


عدم النراسات لم تتكامل ىق أحدها مقونات البعت التتكائل :..يخيث تكس 
ضور “تآية لاقت الاتدل علق :تقاتة: حدق اههائة ينقوظ: الاندلين :او :لدت الى 
التعميع فى الاحكاء.:التى. أصدرتها .اومن .يواكيز :تهذه النرانات: المتقدمة .. 'كتان 
أحمد ضيف . بلاغة العرب في الاندلس (ط ١‏ سنة 195*4. ط ؟ سنة 558 ), وهو 
كتاب في حوالي ثلثمائة صفحة. يعرض لدراسة فتح الاندلس . والفنون في 
الأقدلدى والنقاة وتكالن الادنيا بؤدراية القض بوالكرى واعهه اعلاريناي كابق 





)١(‏ الحضارة العربية في اسبانيا ص ه. 


أ 


شهيد. وابن زيدون. وابن عبد ربه. والمعتمد بن عباد. وابن وهيون. وابن 


وغل هذا النيط نذا كان كامل الكبلاتج بانطرات فى تاريع الأدث الاند لسن 
سنة 1494 م('2, ويتصدر كتاب فيو شكنت أرسلان المكتبة الانوليية : مدة من 
الزمن: :وهو ديقتوان. * الخلل النتسية ق الآخبار والاثاز الاندليية فق ثلانة 
مجلدات (1555 8*4 م )' ذكر الدكتور حمودة أنه عزم أن يخرجه فى عشرة 
اعزكء قم بعالت الوفاة دوق اتضاة 'يقنة الأجراء القلاقة ).وقد أعيد طبعه هرات 
وهو كتاب موسوعي شامل للثقافة والادب وفي سنة مقاربة صدر كتاب بطرس 
البستاني « ادباء العرب في الاندلس وعصر الانبعاث » بيروت سنة 557 . 


وعتاك كدب أخرى: اقل :شهرة من الكتي المذكورة عمقل :«الاات: اغبي فى 
الاندلس » عبدالعزيز محمد عيسى . القاهرة سنة 14 والادب الاندلسي لاحمد بلا 
فرج وآخرين نلنة 188١‏ اولاريت أن لهذه البواكير فضلاً-ى: تعريف: جهوة المتاد بين 
بالادب الاندلسي . واما الاراء التى جاءت فيها فقد اعتمدت على النصوص المتوفرة 
آنذاك . ولذلك جاءت الاحكام فيها عامة . غير دقيقة . 
| وقد خطت الدراسات خطوة أوسع مع مضي الزمن. فجادت على المكتبة 
الاندلسية . فى هذا الاتجاه . اذ عرضت لقضايا الادب الاندلسى بشكل عام . دون 
استقراء للنصوص , وتحر للشواهد عن كل ظاهرة واتجاه . بشكل دقيق . ومن هذه 
المؤلفات : 


قِ الآادب الاندلسى : د. جودة الركابي . القاهرة سنة 9ه9ا!"!, ود المغاربة 
والأندلسيين . محمد رضا الشبيبي . وهو مجموعة من المحاضرات . ألقاها على طلبة 
الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة 
سنة 2611431 . وقصة الآدب الآندلسي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في جزئين 
بيروت سنة 1475 . وتاريخ الادب العربي فى الاندلس للدكتور ابراهيم ابو الخشب 


)١(‏ الكتابان السابقان ججهدان جامعيان على نطاق جامعة القاهرة انظر نقدهما في الادب 
المربي في آثار الدارسين 5301-55-0 . 

(") تاريخ الاندلس ‏ السياسي والعمراني والاجتماعي ص 5. 

(؟*) ينظر نقد الكتاب في الادب المربي في آثار الدارسين ص 16" 

(1) ينظر نقد الكتاب في مجلة الكتاب , العدد ٠١‏ بغداد إلاوا 


1 


القاهرة سنة 1571 . وللدكتور مصطفى الشكعة . الادب الاندلسي . موضوعاته وفنونه 
سنة 1974 , وهو طبعة ثانية موسعة لكتابه صور من الآدب الاندلسيى - بيروت سنة 
. وللدكتور عبد العزيز عتيق , الآدب العربي في الاندلس سنة 1470 وللدكتور 
عمر الدُقاق . منلامح الشعر الآندلسي بيروت 8170 . 


ب دراسة الادب الاندلسي وفق المنهج التاريخي : 

تتميز هذه الدراسات بالدقة والمنهجية الى حد ما. فى تناولها دراسة الآدب 
والرجوع الى المضادر الاندلسية الاولية : :والإفادة :من النصوض: التاريشية ٠‏ .والآدبية 
في تفسير الظواهر الادبية والاتجاهات . ويتصدر هذه الكتب كتاب الدكتور احمد 
هيكل . الآدب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة . القاهرة سنة 408 الذي طبع 
طبعات كثيرة . وقد أفاد من دراسته الجامعية بمدريد. واطلاعه على المصادر 
المخطوطة والمطبوعة فى مكتباتها. وآراء المستشرقين الاسبان في الادب 
الأندلسي!"2.. ووعد بإكمال حلقة دراسات الأدب الأندلسى في عصوره التالية .. 
ويأتى كتاب الدكتور احسان عباس تاريخ الآدب الأندلسيى ‏ عصر سيادة قرطبة - 
بيروت 1454 . موازيأ لجهد الدكتور هيكل مختلفا عنه في المنهج . ويردفه بجزء 
ثان عن عصر الطوائف والمرابطين ؟455١.‏ ويبقى كتابه متصدرأ مدة طويلة. 
ويطيع بطبعات كثيرة . حتى جاء باحثون أخرون فخاضوا غمار هذه الدراسات . 

فألف الدكتور حكمة الأوسى كتابه : فصول في الادب الاندلسي في القرنين 
الثاني والثالث بغداد .1١97‏ عرض فيه المؤلف لدراسة الشعر والنثر في هذين 
القرنين . وتحدث عن أبرز شعرائهما . كما تحدث في فصلين عن الموشح ونشأته . 
وأراء الدارسين فيه . وخص الفصل الاخير بدراسة مظاهر التاثير العربي في الثقافة 
الأسنانية : 

وفي عهد مبكر درس الدكتور حامد عبدالمجيد . الشعر العربي في عهد الطوائف 
بالاندلس . القاهرة 1654. وكذلك أحرز فضل التقدم الدكتور بدير متولي حميد . 
فدرس الشعر الاندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين . القاهرة 655 , 
والرسالتان لم تنشرا بعد . 


(؟) ينظر نقد الكتاب في الادب العربي في آثار الدارسين , 16> والرد على هذا النقد في مقدمة 
د احمد هيكل للطبعة الثانية في كتابه ص 7. 


بك 


كذلك درس أدب عصر المرابطين الدكتور ممصطفى عوض الكريم في كتابه , 
« الادب الأندلسى في عهد المرابطين » وقد نشر بعد وفاته في السودان 1958 , 
وتناول: أدبت عضر الموضدين الدكتور حكقة الأوسى فق كتاية:؟ الآدن الاندلدي فق 
عصر الموحدين ٠»‏ القاهرة سنة 19976. واستثنى الشعر في هذا العصر الدكتور فوزي 
سعد عيسى وجعله موضوع رسالته للدكتوراه « الشعر الاندلسي في عصر الموحدين » 
الاسكندرية 4لا . 


اما الدكتور محمد مجيد السعيد . فقد درس شعر العصرين المرابطيى والموحدي 
ف رسالته للدكتورآه الموسومة » الشعر ف عهد المرا بطين والموحدين بالاندلس 0 
بغداد 1477 , وأما دراسة الشعر في ظل دولة بنى الاحمر بالاندلس (396_/اهى ) , 
فقد وقفت عندها رسالة ماجستير بيجامعة بغداد سنة +68 للطالب حسين نصر, 
وتعرضت: له :فراسات: أخرق ؛ عند دراستها غعراءهذا الفصز امثال غلى: ين فوسى 
بن سعيد (ت 7808 ه ). وابن جابر الهواري (ت 74 ه ) واين الخطيب 
(ت “لاه )وابن زمرك ( هلا ه ) وابي الوليد بن الاحمر ((ت لماه ). 


ج ‏ دراسات لاتجاهات متميزة وفنون خاصة بالاندالس : 


وهذه الدراسات في مجملها أكاديمية تأتى في نطاق الجامعات العربية . فقد 
وقف عدد من الدارسين عند الحواضر الاندلسية التى ازدهرت بالاندلس . فافردت 
فيها دراسات . عن القرنين الرابع والخامس الفحرييق ٠:‏ وهما “غهدا تألق أدبي 
بالاتدلسن. :وتناولشة فض .هده الذراساق» أيزر دن" الاتدلدن + فدرض 'الذ كور 
صلاح خالص «١‏ أشبيلية في القرن الخامس الهجري ٠‏ بيروت سنة 1570 وتناول 
الدكتور محمد مجيد السعيد « الشعر في ظل بني عباد » بغداد 147 , واستاثرت 
البيئة وآثارها باهتمام الدكتور سعد أسماعيل شلبي في رسالته للدكتوراه « البيئة 
الانداسية وأثرها فى الشعر 'عصر ملوك الطوائق” القاهرة: اف وقد تناول المبئة 
الاندلسية باحثون أخرون . منهم الدكتور جودة الركابي بعنوان : « الطبيعة في 
الشطن الانذلى + القاهرة-01484' ,..والدكتور ميال عاضى. ق: + الشفن والبيئة ى 
الاندلس » بيروت ١97‏ . 


)١(‏ وللدكتور سليمان العطار «٠‏ شعر الطبيعة في الأدب الأندلسي ٠»‏ وهي رسالة للماجستير 
بالقاهرة "اا ( غير منشورة ) 


ك3 


وف الاتجاهات التجديدية في الاندلس كتبت مؤلفات كثيرة منها كتاب : 
التجد بد ف اند لسن للد كتور باقر سماكة . يغداد ١990‏ , وكتنيت بحوث عن الموشح 
والزجل منها رسالتا الدكتور عبدالعزيز الاهواني للماجستير والدكتوراه ٠‏ الموشحات 
الاندلسية 1547, والزجل في الاندلس 1600. وكتب الدكتور مصطفى عوض الكريم 
كتابه 1 فن التوشيح 464 , 

ونيا يتصل يحض الآدي :الآندلسئ «وتازات التجدين فيه خارف .رسالة 
الدكتور سليمان حسن بعنوان « الشعر الاندلسي بين مظاهر التقليد والتجديد » 
جامعة الأزهر 14028 . وكتب الدكتور جلال حجازي رسالة عن ٠‏ ملامح الاصالة فى 
الغ الاتدلسى + :القاهرة- 276 وكسيا الدكتوو .على الزييلي: هنا «بمدوان 
و شخطية الآدبه الآندلئ :912» وكتن الد كتون :حمسن جا "بحنة الموسو ب الشغر 
الانذلمي نين التعدايق والتقايني 1507 


والتفتت الى النزعة الاسلامية فى الشعر الاندلسي دراسة الدكتور منجد مصطفى 
بهجت « الاتجاه الاسلامى في الشعر الاندلسي في عصر ملوك الطوائف والمرابطين » 
نتروكة كاةا م وال. .زوع التصوف ق.القمر دراية الدكتون يليمان المطار « الخال 
والشعر فى تصوف الاندلس » القاهرة 98١‏ . 

وتنأولت شعر الجهاد الاسلامي رسالتان جامعيتان في الجامعة الاردنية . شعر 
الجهاد في عصر الموحدين . شفيق محمد عبدالرحمن 48١‏ , وشعر الجهاد في الاندلس 
في ظل بنى الأحمر جمال عبدالجابر عبدالمعطي . 2211986. اما الباحث على 
لغزيوي فيتناول أدب السياسة والحرب في الاندلس منذ الفتح حتى نهاية القرن 
الزابع الفعرق موضوعا للدباو فا ك3 

ومما يتصل بهذا اللون من الأفي: 5 الاستنجاد في الأندلس:: حيث كان 
موضوع الماجستير لمصطفى بن يوسف الجامعة المستنصرية يغداد 988 . 


اما النثر الاندلسى . فقد وقفت عنده زاسنات كثيرة منها . رسالة دكتوراه 0 النشر 
الأندلي. تمنة الفقج» الل اقوط الآنذلين ‏ بج ون 23 ممطقن فحمود: .تمان 


)١(‏ الرسالتان غير منشورتين 
(؟) مجلة الجامعة المستنصرية بخداد العدد (؟ ١90١)‏ 
(*) مجلة كلية اللغة العربية والدراسات الاسلامية ‏ جامعة بنفازي او / 4لاوا 
(؛) الرسالتان غير منشورتين . 
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حسن , جامعة الازهر 1478 « والنثر الاندلسى في عصر الخلافة الاموية » فادي رشيد 
نحال وهي رسالته للماجستير بيغداد 1484. ودراسة الدكتور حازم عبدالله خضر 
«الثر الاندلسن .. ق غصر الطوائف: والمرابطين. بغذاد 148 . ودرانة الدكتور 
مصطفى السيوفي 0 ملامح التحد بد ف اندو الاندلسن : خلال القرن الخامس 
الهجري ؛: بيروت 15850 وهما رسالتان لدرجة الدكتوراه . وتأتى في هذا الاتجاه رسالة 
الناخعر لقان عدالتى: القيسى. يعتوانت أدب الرسائل "ق الاندلين. فى القرن 
الخامس الهجري ‏ الجامعة الاردنية 1947. وجاءت رسالة الدكتوراه لحسين تصر 
تتدرض النخر الاندلنن:ق عهدف الموجدين وين الأخمن :يداد ييه 

ولاايق. لبيكة “عمقل الاندلين: أنجيت أوياء 'كتيزيق ليم كا أدتى مكو أن 
يكون نقد متميز وشخصية نقدية خاصة . وفي هذا الميدان جاء مؤلفان للدكتور 
محمد رضوان الداية ؛: تاريخ النقد الادبي في الاندلاس بيروت 1558. وللدكتور 
مصطفى عليان عبدالرحيم « تيارات النقد الادبي في الاندلس في القرن الخامس 
الهجري 157/8 , ودراسة يعدها مقدار رحيم خضر يجامعة بغداد . 


ولقد حظي ادب الزهد في الاندلس في عهد الطوائف والمرا بطين وأدب القضاة 
بالاندلس برسالتى ماجستير لباحثين هما حميدة صالح البلداوي . وبشرى البشير- 
جامعة بفداد 186 كما حظيت المرأة الأندلبية” ونا .ةا الدارسسن :فكعت الد كتون 
محمد حسن عمري رسالته في المرأة في الشعر الاندلسيى ‏ جامعة الازهر 16078 , 
وكتبت الباحثة منى سلمان علي . رسالتها للماجستير عنها في عهد الطوائف ‏ 
الجامعة المستنصرية يفداد 1885 . 


وقد تميزت الاندلس بأدب جغرافي , أشرنا الى جهد كراتشكوفسكي فيه . حين 
ويأتى فى هنا الاتجاه ما كتبه الدكتور ‏ حسين مؤنس «١‏ تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين ف الاندلس » مدريد 1957 . 


اما الدراسات التي 00 بالاد باء 5 اء بالاندلس فهبى كثيرة لاد تكاد تقع 


دواوين العم ا منذ - حنى سقوط 0 وسنقرن هؤلاء الشعراء 
بوفياتهم ليعرف ادباء كل عصر من عصور الاندلس . وفي الكتاب ملحق بدواوين 


45 


من المصادر الاولية 
المغرب في حلى المغرب 
تحقيق الدركتور شوقيى ضيف دار المعارف بمصر سنة 1455 
أقسامه ومؤلفوه : 
ع لمي داه سد 1 امنا 
وقد اطلق: على هذا القسم من الاصل « كتاب وشي الطرس فى حلى جزيرة 
الاندلس ». 
القت هنا المصتف" بالموارثة ‏ :ى عقة وحخمسة عشر. عافا:. .بلتة .من أدياء 
الاندلس . تداولوه بالتنقيح والتكميل. واحدأ بعد واحد. وقد باهى أبن سعيد 
بذلك في رسالته في فضائل اهل الاندلس''2. 
وقد ابو عبن الله محمد بق أ براهيم يم الحجاري . على ( عبد الملك بن سعيد )'١)‏ 
صاحب قلعة بنى سعيد , بالقرب من غرناطة سنة 5 ها. وكانت في ظل سيادة 
المرابطين . فمدحه بقصيدة مطلعها ‏ 


عليكٌ أحالنى الذكر الجميل فحت :رومن كنائفا. :وليل 


ثم اتفق أن حدُثه عن شعراء الأندلس . وأد بائها . فأعجب به وأكرمه . وسأله أن 
يصنف كتابأ فيهم . فصنف ( المسهب في غرائب المغرب ). ولم يلبث أن أقبل عبد 
النذك: عل. الكتاب: بالقراءة -والتبقيت:+. :والتهذيب:.. والاضافة : وورئة- منه أبناه 
احمد 1(" ومضين 91د .واوليها قاض وثانيهما وال واغافا اليه ك2 للك بواعتنيا به . 
ثم ال الى ابن ثانيهما موسى بن محمد" (ت 546١‏ ه ) فاعتنى به عناية كبيرة 
واسلم موسى ما بين يديه الى ولده ( علي ) ليخرجه بصورته النهائية . ثم أصبح 
الكتاب بنسب اليه . 


(١)النفح‏ ؟ / مج 
(") ترجمتهما في المغرب " ١1١7/‏ 
(؟)المغرب » ١517‏ النفح ؟ / جما 


(4)المغرب " / ؟5١,‏ النفح " / ه؟» 
(ه)المغرب »" /.١ا‏ 


ولكل من المؤلفين الستة ترجمة في المغرب"'''. وهم بين أدب :وشاعز : 
واكيسلة منيم بن اموه والحدة كاذ كا وآخرهم 0 وأذنعهم. منؤلة ».ىق 
التاليقتة والتمفيف» وقد وذل: نهو وابوه جهدأ كبيرأ في تصنيف الكتاب . حتى انهما 
زعلا :ال مفضن: النهاء النا علما أن له: كراريتن فق عدر شعراء الموحد تن :ونه الاي 
بها اكثر من سروره بالولاية . 


ولعلى بن موسى كتاب أخر على غرار المغرب في الاسم. والمضمون سماه 
( المشرق في حلى المشرق ) وهو معارضة لكتاب المغرب وقد بذل في الكتا بين 
الكثير كي تقر عين ابيه بهما. وتم له ذلك ولكن بعد موت أبيه . ولعلىي حول 
وطول وقوة عارضة ف ميدان العاليقة 2 فقد انتق من كتاب المغرب فالف . 
السابعة » وكتاب » المرقصات والمطر بات و «» الطالع السعيد فْ تاريخ بنيى 
سعد ؛ و« المقتطف من ازهار الطرف 3 و« القدح المعلى ف التاريخ المحلى 3 
نشر مختصره بأسم 0 اختصار القدح المعلى 0 ويروى المقرى أنه رك كتايا 
الاسفار. رأه المقري . وما وصل من شعره ينم عن شاعر متوسط في الجودة الفنية 
كما يرى شوفى ضيف ” "2:.وقد كيت دراسات موساعة عن أي عن 1 وقامت 
محاولات على جمع شعره ةد 


منهج تأليفه 

جعل ابن سعيد كتا بيه في منهج واحد . المغرب والمشرق . ورتب الكتا بين على 
0 كدي .كرسي المملكة ومكاكها ى"الأفالد + ومق #رداظاة: .وها تفي يها من 
نهر | ور خاصة معدنية أو نيأتية ومن تولاها من الملوك . ٠‏ ثم يتناول الطمقات وهيى 





(١)المخرب‏ "/ بلا 

ب) حققه الاستاذ ابراهيم الابياري ط' دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ١و١‏ 

(+*) هقدمة المغرب 8/1١‏ 

(؟) ينظر ما كتبه د. محسن حامد العبادي. ابن سعيد الاندلسي حياته وتراثه الفكري 
والأدبي ( ط النهضة المصرية القاهرة ١9076‏ ) وللاستاذ محمد عبد الفنيى حسن دراسة عنه 
بعنوان ابن سعيد المغربي , المؤرخ الرحالة , الأديب ط الانجلو المصرية 359وا 

() جمعها وحققها ودرسها وترجمها الى الاسبانية د. عدنان صالح مصطفى . ينظر ٠‏ كتابه 
في الشعر الاندلسي ص 56. 


0 


حيين الأبرات: 'الزوند ا والعلنا: :والعهؤاء > بو لفقت ودانقاعية الوتلك ةبكن 
عروس ٠»‏ وللعروس . منئصة . وتاج , وسلك وحلة . واهداب , والمنصة . خاصة 
بالمعلومات الجغرافية عن القاعدة وما يتصل بذلك . واما التاج . فخاص بالامراء . 
وان ابلك فبالاخراف :والرؤوساء .من الوزراء:والكتاى. والنقيك والحاة والمستفترة: 
أها' الل فالقيف مين لسن .له نظه:.ولا”“شعر .."والاهداب: نافنة *«الوفاخين 
والزجالين . فاذا كانت المدينة كبيرة وضع لها البساط مقابل المنصة وهذه 
التقسيمات تشبه الشجرة في كثرة فروعها وهى غير مطردة في جميع الكتاب . 


وقد جعل الكتاب في ثلاثة اقسام غرب وموسطة وشرق . ثم أفرد لكل قسم كتابا 
على النحو الذي ذكرنا فالكتاب الاول سماه : « العرس في حلى غرب الاندلس »2 
وأقسامه سبعة : 
١‏ كتاب الحلة المذهيّة في حُلى مملكة قرطبة . 
"- كتاب الذهبية الاصيلية في حُلى المملكة الاشبيلية . 
 *‏ الفردوس في حلى مملكة بطليوس . 
4 كتاب الخلب في حُلِى مملكة شلب . 
ه كتاب الديباجة في حُلى مملكة باجة . 
5 الرياض المصونة في حلي مملكة أشبونة . 
خدع الممالقة في حلى مملكة مالقة . 

والكتاب الاول ينقسم الى أحد عشر كتابأ وكل كتاب ينقسم الى أقسام أخرى . 
واه :مضاذر «الكتاب+ المشاهدة والرواية الشفهية ث, التصنفات -التى «رجة. :النها 
المؤلفان وقد وضعت في اصل الكتاب لا في الهوامش كما نفعل اليوم وهى كتب جمة 
كثيرة منها مفقود!'2. وللكتاب قيمة فذة تاتى من هذا الحشد وهو يقوم لنا الشعراء 
وبيئاتهم وما جرى من أحداث في بلدانهم ثم للكتاب قيمة تكمن فيما اورد من 
أخبار الوشاحين والزجالين وقد نقل عنه ابن خلدون كرأ وكذلك المقري باشارة 
وبدون أشارة . 


وقد وقف دارسون كثيرون عند كتاب « المغرب . ضمن ما وقفوا من مؤلفات 
ابن سعيد . منذ عرفت شخصية على بن موسى. بضربها في فنون العربية بسهم 





"4/1١ برخملا)١(‎ 
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وافر. الا أن الدكتور عبد العزيز الاهوانى2'7. وجد في اصدار المؤلف على ان 
مؤلفى الكتاب كانوا ستة وانهم استغرقوا هذه المدة الطويلة نوعاً من المبالغة . اذ ان 
ضالة مادة الكتاب لا تتناسب مع قرن وبعض قرن من جهاد علمي .. وان الكتاب 
ليس فيه الاستيعاب والاحصاء الذي يجدر بكتاب ينعت بهذه النعوت .. 


نفح الطيب 

هذا الككاث :اليل نفك هناد المكينة الاندلضة كام كل ليم المع الاوك نه 
مبكرأ عدد من المستشرقين هم دوزي وكريل ودوجاورايت في ليدن (160- 1851 ) 
وترجم القسم الاول منه جايانجوس باسكوال الى الانكليزية ونشره بعنوان آخر في 
لندن ( 1850 845 ) . وترجمه الى الفرنسية دوزي وديجا بعنوان آخر كذلك' ٠"‏ . 

وقد طبع اكثر من 0 طيع في بولاقى (04 1855 ) فى أربعة اجزاء وف 
الازهرية ( 0 884 ). في أربعة اجزاء كذلك . ونشره محمد محي الدين عبد 
الحميد ١544‏ في عشرة اجزاء وطبعات أخريات5“). ومن هنا نعلم أهمية هذا 
الكتاب . واهتمام الباحثين به منذ عهد مبكر . 


مؤلفه : 

ولد ابو العباس حي بن محمد المقري الملقب بشهاب الدين عام 48 ه 
بمدينة تلمسان بالجزائر. وأصل اسرته من قرية ( مَقّرة ) بفتح الميم وتشديد 
القاف المفتوحة وكان أباؤه قد نشأوا فيها وقرأ بهذه المدينة حتى ارتحل في زمن 
الشبيبة الى فاس . ثم عاد اليها ليهاجر ثانية ويترك مسقط رأسه نهائياً عام ٠+‏ ه 
وأقام مدة طويلة ليغادرها عام 77 ه الى الشرق حيث أدى الحج وزار المدينة 
وظل يتردد عليها حتى كان في عام ٠‏ ه قد زار مكة خمس مرات والمدينة سبع 
مرات . 





2,١9508 نقد الدكتور عبد العريز الاهواني للكتاب في مجلة معهد المخطوطات‎ )١( 
"14 دع /اى‎ 

(») النقد الأدبي في كتاب نفح الطيب ١6‏ 

(؟*) مقدمة النفح للدكتور احسان ع ى ١971١‏ 


0 


وكان له نشاط علمي مشهود خلال زياراته تلك . واستقر فيما بعد في مصر 
ونشط في التدريس هناك وسافر الى دمشق ليلتقي بعلمائها واعيانها . ولم يتفق 
لغيره ما اتفق له من الحطوة وإقبال الناس . وقد عاد الى مصر رغم اعجابه بدمشق . 
وفيها تزوج ورزف ابنة . توفي عام ٠4١‏ ه وللمقري مؤلفات كثيرة أشهرها هذا 
الكتاب وكتاب أزهار الرياض .٠''‏ 


اسباب تأليفه ومنهجه 

حدت: البقرق تلامد ةرضن لنان «الدين :يق الخطيت ومكاقة السانة والادية 
فأثار ذلك في نفوسهم العجب والحُوا عليه إلحاحأ كثيرأ فوعد بكتابة كتاب عنه فى 
القاهرة . وكان يزمع أن يسميه « عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب » 
فلما رأى أن المادة التى اجتمعت لديه استفاضت وثشملت الاندلس غير اسمه الى 
« نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب » 
والحق ان دوافع التأليف تعدو ما تقدم من قصة لقائه بتلامذته في دمشق وإعجا بهم 
بابئ الخطيب . وإنما كان ذلك امرأ ساعد على إنجاز فكرة سابقة تجول في فكره . 
واذا كان إعجاب المقري بابن الخطيب حافزأ قويأ في كتابة مؤلف عنه فإن شعوره 
بالغربة والحنين الى الماضي لاستعادة ذكرياته عزز فكرة تأليف كتاب شامل عن 
الاتدلس خاضة يعت أو «فارق .وطته. :وكات ماناة الإتدلين نا تال :مائلة .دين 
غبدية :02 إل كان يخم زاهمال النشارفة 'للتراك الآتدلدي : والمقريي: تنسب :قدت 
الثقافة . ولذلك انصرف لتأليف هذا الكتاب . 


كل هذه الدوافع تفهم من مقدمته الطويلة لكتابه التى جاءت فى مئة واحدى 
وعشرين صفحة , وقد جعله قسمين في كل قسم ثمانية ابواب : 


القسم الاول : فيما يتعلق بالاندلس من الأخبار. 
الباب الآول :في وصف جزيرة الاندلس وخيراتها . 


اليماب الثاني :فى فتح الاندلس على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد . 





)١(‏ في مؤلفاته تنظر مقدمة المحقق الدكتور احسان عباس 1١١71١‏ 11, النقد الادبي في 
كتاب نفح الطيب 4١‏ 0*. 


ان 


الباب الثالث : في سرد أعمال الفتح والجهاد بالاندلس . 

الباب الرابع : ذكر قرطبة مركز العاصمة ووصفها . 

اليانيةالخافسن »اق الراخلين:من الاتدلسين إلى المكرق: 

الباب السادس : فى الوافدين من المشارقة الى الاندلس . 

الباب السابع : في توقد الاذهان و حب الاندلسيين للمعرفة وبراعتهم فى الاجوية . 
الباب الثامن : تغلب ملوك الافرنج على الأندلس . 

اما القسم الثاني : 

ففي التعريف بابن الخطيب . وجعله في ثمانية ابواب تناول فيها ذكر أبنائه . 
وأسلافه وكات" وترفته:.ومتافسية ومطا بخه م ومتقاطيات: الملوك لهك :وكتاء علضاء 


عصره عليه . وجعل من نثره ونظمه وأزجاله وموشحاته ومصنفاته في الفنون ومؤلفاته 
ما بقى منها وما كمل وذكر تلامذته الاخذين عنه واولاده المقتفين له . 


5م 


قممته الادبية 

تنو نفد اللي تحن الكتيم الموسوغية الث بعلي عليه الجيع: للفافة: 
وسرد الاخبار التاريخية والمناظرات الأدبية ويتبع في ذلك اسلوب الاستطراد وهو 
يكثر من النقل من الكتب . وقيمته تكمن في انه ينقل من كتب مفقودة الى يومنا 
هذا. وبعضها الآخر الذي نشر لا يقلل من شأن رواية المقري لها فأسلوبه 
الموسوعي يجعله مغنيأ للباحثين عن الرجوع الى تلك المصادر . ويعجب د . إحسان 
عباس''!) بفضل المقري وقابليته على تسخير مادته لتصوير الحياة السياسية 
والاجتماعية والادبية بالاندلس . وفضلا عن ذلك فهو أديب ذواقة . يعانى الشعر 
ويميز جيده من رديئه . له صولات وجولات نقدية . مما يعرف به ذوقه وحسن 
اخثيارة الشعن : وقد درست هذا لجان فيه هدق شوكة بيناء 993 


(١)مقدمة‏ النفح ٠671١‏ 
(؟) النقد الادبي في كتاب نفح الطيب , ط ١‏ الفري النجف سنة 07ا9ا . 


رهن 


الملا زول 


الولزيز , الزمارة , لمارف 


امب لارل 
التررائها: 





أولا : الشعر في العصر الأموي : 


لابد: لدارس الشعر الأندلسي فى عصوره الأولى أن يقف باديء ذي بدء على 
الموثرات التي حفع ليا لدت فشكل عاق شيط :موف الد كو كيه الاونيين: أن 

أو طرفين تخضم ليها الادي يق القرن القاتى البعرى تلان 13 

د الطزوقف القن كافك اسنائة فى الأندلتج تلك القن ضيبت بالاططواته والتتافين 
بين القبائل العربية المختلفة وقبائل البربر فضلاً عن الاستمرار في عمليات 
النس ومحاودية الابينات: 

#ك اتابن :المخرقن بولك لآق اكز .كان لاجد تن كانوا من النازحين عن بلاد 
المشرق. وكانت مخيلتهم تحفظ ذكريات عميقة الأغوار عن بلادهم التى 
غادزوها :. حدق تد كرا -الأهل: ٠‏ والخلان:.. بواكتاقوا” أل المح والاوطان.: 
ولذلك عقت أشعارف. يمشاعن 'قناطة > ودموع سيد «تذرفوها كلما يات 
أنفهم الى تلك الرّبوع . ولقد بقيت المؤثرات المشرقية . موصولة ببلاد 
الأندلس . الى مطلع القرن الرابع البجري . حيث نلمح سمات نضج واكتمال في 
الشخضية الأتدلسة وأا في القرنين الثاني والثالث البجريين . فإن الرحلة من 
المشرق الى الآند لبن . وبالعكس كانت الوّرد الذي يروّى الحضارة الاندلسية 
الناشئة . 
وفك الماك الواتهة و انيه الاتذلين هنا اشكتن ل العين الانداتين 

عدم انصبهارها وتوحدها مع البيئة الجديدة . والمجتمع الجديد . كذلك يلاحظ 

انصراف الأندلسيين عن الثقافة وتفرغهم للحروب والجهاد في سبيل الله حيث اشار 

بالف اناق أن التاخلين :ال الأ نذلين هن الفوت كانوا خسنا مز الها را 10 


)١(‏ فصول في الأدب الاندلسي 8؟ 
و ؟ ) تاريخ الفكر الآندلسي ص .١‏ 


/ام 


إن قلة ما وصل بين أيدينا من نصوص شعرية كان بسبب الضياع والفقدان إذ 
ليس من المعقول أن ينحسر الشعر هذا الانحسار في التعبير عن حياة الجهاد 
والحروب في الأندلس . ومن التصوص القليلة التى عبْرت عن هذه الحقيقة أبيات 
أنن الخطار سام .يق خزان:الكلين:. الذى: كان. :بلقب «يعتكرة الاندلين.: .وكان قد 
شهد فتوح المسلمين بأفريقية قوله في الثأر الذي أخذه لعزيز من قومه'''. 


فليت ابن جُواس يخبر أنني سَعيتٌ به سعّ أامرئ غيرَ غافلٍ 
قتلت به تسعين نحسبٌ أنهم جذوع نخيل ضرعت بالسايلٍ 
ولو كانت العردي. سام كار ينه كلو ويا" العتية ميا نامل 
وف :ذلك أبياك لابن قَلزم يخاطب ابن ابي عبيد ((ت “580 ه ) وذلك في 
حربه لابن حفصون الذي تأزر مع الاسبان .'") 
فى كل مواتسون كل مني زان مل عل كل بخان 
فتلك تبيدثُ العدو وهذي تفيدُ الإمام بها بيت مال 


ومن الموضوعات التي نظم فيها الشعراء في هذا العصر . الشوق والحنين الى بلاد 
المشرق وبين أيدينا ابيات تنسب لعبد الرحمن الداخل سنقف عندها في موضع 
آخر من هذه الدراسة . 

وكين الدذكتور حكية الأوس ال شرب 7اللعين العض ذلك الدى ضور لكا 
بعض الكوارث الطبيعية . منها القحط الشديد الذي نزل بالاندلن سنة ه5170 ها 
حيث استسقى الناس مرارأ حتى ارتفع البأس فقال الشاعر العكي أبياته مصورأ تلك 
الحالة . يخاطب بها المنذر بن محمد ؛!") 


نل الخيا الفحبى:وطا فت أنعنين اذ كانَ سوء الظن فيها يهجسش 
أحيا الإله عباده من بعد ما كادت من القنط النفوس توسوس 
متلافيا فيه بعائد رحمة لولا عوائدها طوتنا الا بؤس 
ذلك العلوك: قست اسماذة ال حكن : دوف - كلاه التقديق 





.51 جذوة المقتبس ص ..؟ , الأدب الأندلسي‎ )١( 
06 وينظر فصول في الآدب الأندلسي‎ ١١9 / » (؟)البيان المغرب‎ 
.1١ وينظر فصول في الأدب الأندلسي‎ ١١5 / " (؟) البيان المغرب‎ 


مه 


وأمثال هذه النوازل الطبيعية كثير . فمن ذلك المجاعة التى حصلت بعد القحط 
الوقعدم ذ كرة: عفرو نوات كه :6 هد كان كديرا عذا: عع عمل انان 
يسمون السّنة بها سنة « لم أظن ١8‏ وليس من المعقول الا يقال فيها شيىء 
ويتساءل الدكتور الأوسى فيقول :.«فالذئق يقول خعرأ ق مطر يهظل »يعد اتقطاع 
وقحطا. الا يقوله في مجاعة تعم فتضطرب لها النفوس ويخامر الناس 
القنوط ؟,١١')‏ 

أن الانتاد عبدالله كتوق فيرق أن أكبرفيرات. الشمر الاندلن: التئ تطالعنا انه 
شعر حضري لا جاهلية له وليس يُشبهه في ذلك شعر قطر من الاقطار العربية . 
ولعل مرجع ذلك في البلاد العربية الى جساوة في الطباع . وقساوة في البقاع . فأن 
الاقليم في الشرق . غيره في الغرب ولا سيما الاندلس والمزاج يتكيف بتكيف الاقليم 
رقة وغلظة . وَليذا وشدة . ويخلص الى القول أن الشعر الأندلسي يعى مصوناً من 
عنجهية البدو . لا جاهلية له مطلقا .!؟) 


أما الرافعيي فيرى أذ شقراء “المضة الأول «الإتداتى أمثال ابي الخطار. 
والصميل . وابيى الاجرب جعونة . قالوا شعرا على مذهب الاوائل من جاهلية 
العوف" في لك تون كن أن يكون هؤلاء .. من شعراء الاندلس ! لآنهم كانوا 
من الطائفة الآولى التى نزحت الى الاندلس . ولانهم لم ينشاوا فيها ولم يؤثروا فيمن 
اتى بعدهم ("). 

ومن المحدثين يجعل الدكتور احمد هيكل أبرز سمات الشعر في عبد الخلافة 
مركزة في خمس !'): 
اك علبور الأتعاة العافط' الحدين ونرية .بيه الاتشاء العقاف للاتجاء. الخديك 
تتلور الاتجاهات الببا تق التحافظ المعدك والشدين:. 

ح - تسرب بعض الافكار العلمية . على نحو ما نجده في أبيات ابن عبد ربه التي 


(١)البيان‏ المغرب " /9؟١.‏ 

(") فصول في الأدب الاندلسي ص .1١‏ 

(>) الشعر الأندلسي . مجلة المجمع العلمي المربي ١ع‏ / > 7ل" . 
(؛ )تاريخ أداب العرب » 7 5ه". 

(ه) الشعر الأندلسي مجلة المجمع العربي ."0١/ +7 +١‏ 
(1)الأدب الأندلسي ‏ 158 558. 


هه 


ناف انها فكوة سل وذ احفك الود أ ابى عبيدة الفلكي المعروف بصاحب 
القبلة رت 555 ه ) وذلك في قصيدة تنك إفنها. كروية الارض»: ٠‏ وهى من 
الآئيات» الظريفة التى, :تثىء عنة التقدم - العلبى" الذى: “جرد علفاء 


الأندلس 0" . 
أنا غبيدة ها السوال عن خب قثيف كعيية الآبواء والدق يالا 
بيت الاشذوذاً عن جماعتنا ولم اك 5 رخ ولا اعتزلا 
وقلت أن جميع الخلق في فلك ببم يحيط وفيهم يقسم الاجلا 
والأرض كروية حف السماء بها فوقاً وتحتأ وصارت نقطة مثلا 
منت السترن بعقا كمال انها قد امار ينماد ف .وذ خورلا 


د الازدواج اللغوي . وذلك بانتقال بعض الالفاظ من عامية الاندلس الرومانثية 
الى الشعر الفصيح . وهي وي و عل هذا الفمتر اول تل “يالعفد 
القدون الذى:-عاعته 'الاندلنن. : حوقك اغرنا :الل هذه الظاهرة: محين: “ورينا 
جعائضن العرييية نلعي ٠‏ 

كدت ١‏ تصودر العبد الذهبي في جانبيه الرسمي وغير الرسمي فيما صوره الشعراء في 
اشعارهم خلال عبد الخلافة حيث بلغت عبدها الذهبي على نحو ما جاء في 
ابيات المنذر بن سعيد البلوطي . في تصوير سفارة الروم .. أو المناسبات 
العائلة آنا الققانب غير الرمع :دل قموضوعات: القشعر التقليةزة الدن 
تعرب عن التقدم في هذا العصر . 

أما الدكتوى سعد اتفاغيل على لعفف الاقاياء الذين وضلت اثازى الشعرية ان 
ثلاث طبقات منطلقاً من الطبقات التى اشتغلت به وهى . 
ب الآفراف والمرافه نوه أعراء الافدلنى وسسكافيا. 
- الفرسان ومنهم سعيد بن جودي والصميل . 
الشعراء والمراد بهم الشعراء الذين تفرغوا لمول الشعر وأنصرفوا اليه'". 


واذ يقرر الدكتور بدير همتولى حميد قلة مصادر الشعر الاندلتن في عصوره 
الاولى . وقلة الدراسات فيه. وغلية السمة المشرقية عليه . يؤكد لنا أن ظروف 





.140١ رقم‎ ١١١ تاريخ علماء الأندلس‎ )١( 


(") ابن حمديس الصقلي حياته من شعره, د. سعد اسماعيل شلبيى ص ©6؟ ( مكتبة غريب 
/الزذا ) . 


الآنذلتئ: الآول؟ كانعة ضارنا الغ عن الامناء “تجو الئنة الخد يده فلم :وتوا 
جمالها ولم يتلثروا بها !'2. 

ومن هنا يخلص الباحث الى صورة مصغرة للادب الاندلسي بشكل عام - في 
عصوره المتقدمة وهده الصورة ستتضح ابعادها كلما وقفنا على مزيد من النصوص . 
والوثائق التى لم يصل منبا الا النزر اليسير . 

وفيا دل ستتوققة عند يرز قاغرين ق هذا التصر :هنا 


اع عدا الزخين الناحل 


عبد الرحمن الداخل 1١5(‏ كالااه )(*ا: 

اذا كان الشعراء يحتاجون الى تعريف . فمن من أبناء العربية لا يعرف الآمير 
الشاعر . وقد ذاع من أخباره وأنبائه ٠.‏ ما سار مسار الامثال. في مضمار الشجاعة 
والباس ؟ 

نشأ في كنف جده هشام بعد موت أبيه معاوية . وهو صغير السن . وما كاد 
يشب عن الطوق . وقبيل بلوغهسن العشرين حتى سقطت دولة الامويين . واخد 
العباسيون يتعقبون من بقى من بيت الحكم الاموي . وفر عبد الرحمن بسبب ذلك 
ال الفعرس توكاخة عوط النقكه الأقورنه تعن معد آزائه دن كلك معاولةة 
بالنجاح بعد حوالي خمس سنوات من فراره وذلك منة م7 ه . 

لقد روى عبد الرحمن قصة فراره من الموت الزؤام . حين قدم. بنو العباس 
يبحثون عنه . ولندع الشاب الاديب يحدثنا باسلوبه الشائق. عن تلك الايام 
العصيبة . بلغة ادبية رائعة . تمثل صورة من صور النثر الفني حرصنا على ايرادها 
لانها نص نثري متميز . يقول : 

« وإني لجالس يومأ في قرية على شط الفرات . في ظلمة بيت تواريت فيه لرمد 
كان بى . وابنى سليمان يلعب امامي . اذ دخل الصبى فزعا باكيا . فاهوى الى 


. 7 قضايا اندلسية‎ )1١( 
البيان‎ ,.15 - > / ١ ينظر في ترجمته ؛ أخبار مجموعة 15 وما بعدها . الحلة السيراء‎ )* ( 
؟82.‎ 0-4١74 تاريخ الأدب العربي - عمر فروخ‎ 3١ 47 / المفغرب ؟‎ 
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حجري . فجعلت أدفعه لما كان واس :ال التعلق بي . وهو دهش يقول ما 
يقوله الصبيان عند الفزع ! فخرجت لأنظر فاذا بالرُوع قد نزل بالقرية . فنظرت . 
فاذا بالرّايات السود عليبا منحطة . واخ لي حدث السن . كان معى يشتد هاريا , 
ويقول لي ؛ النجاة يا أخيى ! فضربت بيدي الى دنانير تناولتها . ونجوت بنفسي . 
والصَبِى اخى معي . واعلمت اخواتي متجهي .. وخرجت . فكمنت في موضع نإء عن 
القرية . فما كان الا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت بالدار. فلم تجد أثرأ . 
ومضيت ولحقنى بدر فاتيت رجلا من معارفي بشط الفرات . وأمرته ان يبتاع ل 
دواب . وما يصلح لسفري . فدل على عبد سوء له . فما راعنا إلا جلبة الخيل . 
تحفزنا فحت حالما لتفسن :ونيك الغلام أحى )ب 

ويُغرر بأخيه وينجو عبد الرحمن محتملا في أخيه كلا. ملاه مخافة . ثم يستقر 
به الأمر ليرحل الى المغرب . ويبدأ مرحلة جديدة من حياته . حيث يجمع أنصارأ 
وأصدقاء . وينازل آخر ولاة الاندلس يوسف الفبري . ويدخل قرطبة سنة 7 ه . 

تقد أفات' التضادن التاريهية ى- الحدية عن متجزات الامير عل السعويين 
الداخلى والخارجي وقد تناولت منجزاته تلك دَرَاستان وان وقد تلقب 
« الداخل » ومنها « صقر قريش » واللقب الاول يرد في قصيدة له مطلعها ١")؛‏ 


وأما اللقب الثاني فقد اطلقه عليه « المنصور العباسي » الذي كان مأخوذأ به الى 
حد جِدُ بعيد(؟), 

لقة كال “عند الحين فزع امن كجرة النيكه الآعوف. القيتانةم. الى تحدف 
المؤرخون عن ملكبم لأعنة البيان . واستحواذهم على ناصيته . « فلو زعم أحد أنه لم 





."0 7 * أخبار مجموعة 55 . النفح‎ )١( 

(؟) الاولى : دراسة السيدة فريدة رؤوف الانصاري بعنوان : « الامارة الأموية بالأندلس على 
عبد الأمير عبد الرحمن الداخل رسالة ماجستير بغداد 1471 والثانية : دراسة ابراهيم 
ياس خضير الدوري بعنوان « عبد الرحمن الداخل في الأندلس وسياسته الخارجية 
والداخلية » وزارة الاعلام بغداد سنة 21485 وهي رسالته للماجستير في جامعة الأزهر 
لاوا , 

(؟) النفح » / ©ؤ. 

(؛) البيان المغرب "5 / و9ه- .5606١‏ 


بذ 


يقم احد من أمراء الانداس وخلفائها الى آخر القرن الخامس الا وهو جامعٌ أسباب 
الادب لكان حقيقا في زعمه بالتصديق .. 1١١2‏ . 


وما يبمنا ‏ فى مقامنا هذا الوقوف على الجانب الأد بى . فبو وأن كان مقلا في 
الشعر. فأن ما وصل منه على جانب من البراعة . بحيث نجد اشعار كثير من 
الامراء . تتضاءل في صدق العاطفة . ازاء ما نظمه عبد الرحمن الداخل . في التشوق 
واللحتي اله اوظانه 17 , 

وقد أبدى النقاد القدماء إعجابهم بشاعريته . فأشار الحجاري ( توفي بعد ١ه‏ 
ه ) فيما “قله المقري وقال : « كان من البلاغة بالمكان العالى الذي يرتد عنه 


اكثر بنى مروان حسيراً )1؟ا 


وأعجب ابن الخطيب به فقال « كان عبد الرحمن بن معاوية فصيحاً بليغا . 


ومن هنا فقد اجتمع للرجل من المكانة والسلطان . ومن البراعة الفنية وجودة 
الشاعرية ما أذاع أشعاره وأشبر أدبه ولعل المكانة والسلطان هما السبب المباشر في 
ذلك على نحو ما يشير ابن قتيبة ((ت 5736 ه ) الى أن من الشعر ما يروى ويستجاد 
لنبل قائله!*1. 
شعره 

يأتي شعر عبد الرحمن قسيمأ لشعر الآمراء والملوك . وقد عنى بدراسة أشعارهم 
فد مق التوبان وال ا 

ان السمة الاولى التى تميز شعر الامراء والملوك تتمثل في الجانب الانساني الذي 
تصوره الاشعار. من حياتهم لاسيما إذا غلب الجانب الشعري على الجانب السياسي 


)١(‏ تاريخ آداب العرب + / 85؟». 

(؟) تاريخ الأدب الأندلسي - ١ا/‏ او. 

(؟) النفح ",7 ة». 

(؛) البيان المغرب »" /8ه. 

(») الشعر والشعراء ١‏ / ١؟‏ ( ط دار الثقافة ). 

() في الحلة السيراء نصوص كثيرة للملوك الشعراء وينظر كتاب الملوك الشعراء للدكتور 
جبرائيل جبور( ط ١‏ دار الآفاق الجديدة بيروت 148١‏ ) شمر الخلفاء في العصر العباسي 
الأول . مؤيد فاضل رسالة ماجستير الازهر 1978 . 


بذ 


والاداري لتلك الشخصيات . وكان هذا الجانب مستبعداً أن يكون فيهم . وهم من هم 
عزأ وجاهاً . وسطوة وبأسأ . وليس الامر كذلك فان الملوك والصعاليك متساوون . 
فيما يعرض لهم من عواطف انسانية . 


ويدور شعر الداخل في مجمله في محورين اثنين هما : 
شعر حماسة وفخر . وشعر شوق وحنين , 
ومما جاء في المحور الأول قيما زؤاهاين فرج الجبان أن ات مم كان يعرف 
كلفه بالصيد . اتأه فاخبره عن غرانق وقعت الى جانب معسكره فى احدى حجملايه , 
وحركه الى امطبابا 0‏ 
فَأنْ همى فى أصطياد المارق 
في نفق إن كان أو في حالق 
اذا التظت هواجر الطرائق 
غنيت عن روص وقصرٍ شاهق 
بالقفر والايطان ا 
فقل لمن نام على النمارق 
إن العلا شدّت) بهم طارق 
فاركب اليها تبج المضائق 
أولا؛ فانتحنق أردل الى 


' والقصيدة على بحر الرجز مشطورة وهو وزن ينسجم مع مثل هذا الموضوع . 
وأكثر 'طرديات ابى ثواس .جاءت. ق الاراجينء أما القافية فمؤسنة دخيلة تنتبى 
بروي قلما يجيد فيه الشعراء وهو القاف''! وتسقيم القافية مطلقة ومقيدة اذ تكون 
مخبونة صحيحة أو مقطوعة في الحالة الثانية ولكل منهما جرس موسيقي خاص 
والاطلاق أصل لاتفاق الكسر مع لفظ القافية . والرّاجح في الابيات انبا مما قاله 
ااتحالا لااسيما أن القدفاة. يقيروة: ال اركفاله عدوارهة القصائن 3 





.1١/١ الحلة السيراء‎ , ٠7 أخبار مجموعة‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن الأديب . ص 185., مقال الدكتور عبد السلام البراس في مجلة المناهل العدد 
“"املة الموا. 

( ؟») النفح » / ؟ؤ. 
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ل 
ويتمثل في شعره عزة نفسه . وآبائه . فقد بلغه أن بعض أعوانه يمن عليه . 
ويزعم أنه لولاه لما صار اليه من ملك ومجد . ولعل المقصود به هو مولاه بدر. وفي 
ذلك يقول('): 


لا تيلف ..فنتن علينا” قائل لولاق .ها :“ملك :الانام: :الداخل 
سعدي وحَزميى والمهند والقنا ومقادرٌ ‏ بلغت وحال حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعنا ونجم أفل 


6 


لفون كل التو الاك بنارا الوم بصي السير ‏ افحر 


وأا اشعاره في المحور الثاني الشوق والحنين - فقد وصلت منها ثلاث 
مقطعات منها ما أنشده الحميدي 4 تأر بيخه ١‏ متشوقا أ معاهده بالشام١؟)‏ : 


اقنطا الراكتني؟ امود رمن أقْر منى بعض السلام لبعض 


اق خسن كنا علبت: ,يارض: وفزائك .وها لب كاي يحي درفن 
قدر البين بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفونى غمض 
قد قضى الله بالفراق علينا فعْسَى باجتماعنا سوف يقضٍ 


ونظر الى نخلة مفردة فباجت شجنه وتذكر بلد المشرق فقال!1: 

نا اقل الت عطيوة. يلق د النريه.. لأكنة كن ادم 
فابكى وهل تبك مكيّسة عجماء لم تطبع على خَبْلٍ 
لق “أنه تكو +11 :دكت باك النقراى عسي افون 
لكييا: دفنلت: الجن قضوم. وى . النمائو. ع اهاي 
ومما قال منها على البديبه . وكان ذلك أول نزوله منية الرصافة . بقرطبة 
واتخاذه اام 


: نفح الطيب ؟ / 19 . وتنظر ابياته التي تجري في هذا الاتجاه ومطلعها‎ )١( 
شتان من قام ذا امتماض منتضئ الشفرتين نصلا (نفح الطيب )> /؟؛.‎ 
/ » الحلة السيراء 71 51- 50*, البيان المغرب‎ . ٠١ (؟) تنظر في الأبيات ؛ جذوة المقتبس‎ 
.66 7 " نفح الطيب‎ , 9 
.»7 /1١ (؟) الحلة السيراء‎ 
(؛) النفح "/ إامه.‎ 


/ ه الادب الايد 
م لسي 57 


ترق نونظ 'الرضاقة تكله كتفت بارطل القر عن .يلذ النعل 


فقلت : شبيبى في التغرب والنوى وطول التنائىي عن بني وعن أهلى 
شاف برس اك فبك عرد اكد اانه ادي شل 


سقتك غوادي المزن من صوبها الذي2- يح ويستمري السماكين بالوبل 
ويناقئن أبن الآباز نسنة:هذه: المقطعات الية:ويدفع أن تكو .لغيره ذل يتب 
ل 


ويرى الدكتور عبد السلام البراس « أن الحاح الشاعر على الفاظ الفراق : 
(الفنتاف 4 الميةة. الاقفياء . التفزت». التوف. “الامتزاق © واتقطان الذات ديز 
المشرق والمغرب . والدهول خلال مقطوعات ثلاث. ليكشف عن مدى تعلقه 
بالمشرق . وعن عمق المرارة التي يعانيها من التشرد الذي قدر عليه . وظل هذا 
الشعور قويأ. في اعماقه . رغم ما ادركه من مجد وشاده من ملك .١"!»‏ 


ويرى كذلك أن أبياته ذات نغمة حزينة أسية لارتباطها بذكريات مؤلمة 
وبآمال شاحبة . وبأمان تكاد تكون مستحيلة!". 


أذ الذكتوو" اعفد يكل فتتوفه هده الاجعارويعة أن نز ها قينا عو متمر 
العاطفة حيث استطاع الداخل ان يشخص من النخلة انسانأ حيأ ويجد بينه وبينها 
مشاركة وجدانية وعلاقة نفسية جعلته يخاطبها في حنو ويناجيها في عطف . كل 
ذلك يجعل العنصر العاطفي . أبرز عناصر المضمون الشعري ولذلك يطلق عليها 
قيدية :د التركدز العاطفو.ه ويشغلها سن القماك المميزة لشعر عصرالانا وكا 
ويستحوذ النص الاخير ( تبدت لنا .. ) على اعجاب عبد الله كنون فيري في ابياته 
عه مرو قار 


وأما التستشرق االروييين كراتشكو مك قيرف اف أباتدستئا #ققريي انها 
تناظر ‏ في عاطفتها ‏ ابياتا لمطيع بن اياس (ت 35١‏ ه ) يخاطب فيها نخلتين 
في حلوان ( في العراق .١'!)‏ 


. وينظر دراسات في تاريخ الأدب العربي 5ه‎ .>8 >07 / ١ العلة السيراء‎ )١( 

(؟") عبد الرحمن الأديب .١0/8‏ 

(؟") نفسه كما. 

(؛) الأدب الأندلسي 9ه مه. 

(5) الشعر الأندلسي . بحث في مجلة المجمع العربي السوري > / 5/6/7 سلة 1445 . 
)١(‏ دراسات في تاريخ الأدب العربي .هه. 
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ولقد اتقنايت: يبنا اننا :التفاتة الدكور باسناو ماس "الى هذه الناحنة “وتلاعط 
كل اشعار الشاعر . تأتي ف الآوذان الخفيفة : التى 'تحاكن: اضطرات) مشاعرة 
وانفعالاته . باستثناء النص الاخير . وقطعة اخرى''). 
نثره 

ل سرض اما كي مسو الو لكر لد 
ا ا لق اد ركد نه اج ل اللاي ٠‏ وقد 
أغاد الماحثون به ارا كما أشادوا به شاعرأ ٠‏ وصفه أى بن حيان بأنه كان 0” 55 
مفوها طلق اللسان . ويخطب على المنبر »' 00 نثره من حيث المضمون 
ثلاثة اتحاهات رئيسة : 
اولها. : يتمثل في ثلاثة نصوص جرت في معرض الحوار والمناظرة بينه وبين 
مولاه بدر . ومنبا ما قاله بدر يمن على مولاه : : بعنا انفسنا وخاطرنا بها فى شان 
من هانت عليه لما بلغ اقصى أمله ». 


وقان: كذلكا:وقة: أمره والغروع الى زاف افا تيهنا اول لتسغريه ارا روما 
أرانا الاق اخناهها كنا 


ثم كتب له رقعة يذكره بفضله ويُدل عليه ويلومه فيها . على اعراضه عنه . فلما 
وقف عبد الرحمن على رقعته . اشتد غيضه عليه فوقع عليها'"2 « وقفت على رقعتك 
المنبئة عن جبهلك وسوء خطابك ودناءة أدبك . ولثيم معتقدك . والعجب أنك متى 
ارذت أن تبتى لنفسك عندنا كتانا!*2: انيت يما ديدم كل عتات مشيد : هما تمن 
به. مما قد أضجر الأسماع تكراره . وقدحت في النفوس إعادته . مما استخرنا الله 
تعالقى من أجله . على أمرنا بأستكصال مالك . وزدنا في هجرك وإبعادك . .وهضنا 
جناح إدلالك . فلعل ذلك يقمع منك . ويروعك حتى نبلغ منك ما نريد إن شاء 
الله تعالى . فنحن أولى بتأديبك. من كل أحد . اذ شرك مكتوب في مثالبنا . 
وخيرك معدودٌ في مناقينا » 


: قطعته التي مطلعها‎ )١( 

لايهيلف ممتن علين قائل لو لاي مهما ملك الانام الداخل 
(>)النتفح > , ب> 

(؟)النفح », .» 


ين 


ويبدو ان العلاقة ازدادت سوءأ بينهما حتى افضت بالامير الى أن يأمر بنفيه عن 
قرطبة الى أقصى الثغر ويخاطبه بقوله2'0: ٠‏ لتعلم انك لم تزل بَمقتتك حتى ثقلت 
على العين طلعتك . ثم زدت الى أن ثقل على السمع كلامك . ثم زدت إلى ان ثقل 
على النفس جوارك . وقد أمرنا بإقصائك إلى اقصى الثغر فبالله إلا ما أقصرت . ولا 
يبلغ بك زائد المقت إلى أن تضيق بك معي الدنيا . ورأيتك تشكو لفلان وتتألم من 
الدع :فنا افراوو عد عليك . وما لك عدو أكبر من لسانك قا الاج بلقا عبرفة 
داقطعه فول أن بطعلا 

وثانيها : يتمثل في خطبه القصيرة الموجزة . وقد جاء منها نصان في وقعة 
المصارة . التى كان انتصاره فيها فاتحة حكمه في الاندلس . فقد نقل المقري انه لما 
أنحى أصحابه على أصحاب الفهري بالقتل يوم هزيمتهم على قرطبة قال .(19: «لا 
تستاصلوا شافة اعداء ترجون صداقتهم والتكقوه. اعد عداوة منهم » يشير الى 
التتمانيه :لكان بق عل اعداف القاين» 


ولما سيد الكرب 5 بدية يوم حريه مع الفهرى اك شدة مقاساة مداه 
قال1 هذا البوع هو أن عما فتى يعلية:, إها ذل التهر وإفاغر الذهر افاضيروا 
لاا ا حبر درا ها ب سارك د لسر 


اوثالثها : يتمثل فى توقيعاته الادبية وأجوبته السريعة في حالات تعرض له كما 
حصل في جوابه على رجل من جند قنسرين يستجديه!'2. او كما حصل في توقيع 
له عل. كتات "حجان من عليمان:الاغرا فى" كان قد ملكا فيه مويل الخداع اققال 15 : 
«أما بعد فدعني من معاريض المعاذير , والتقييفقة عن حاذة الضوان. . تمدن يدا 
الّ-الطاعة » والاعتضام: بخيل الحماعة أو لآزوزن- بتاتها عل رطف المفطية :الا 
نذا كدمخدداكدوما الله زطااء للسبيةه 


ا ل ا ا ل 
العباسيين كما رواها بنفسه . وي مقالته بعد أ ن قتل آء بن أخيه المغيرة . الدى سعى 





007 *+ التفح‎ )١( 
1» 7 > النفح‎ )»( 
(؟) نفسه»/"1‎ 
(؛) النفح > و>‎ 
>97 » (ه) البيان المغرب " 57م. النفح‎ 
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و ظلليه لاني لنهية: نعكلة رفقة اتاد 1ن بومتارومة كنات روم أب قر 
وأنسوس التي أخفته حين هروبه'' ! وهي تجري مجرى الحوار . 

والسمة الواضحة في نثر الداخل انه كان جاريأ فيه على طريقة المشارقة . ناسجاً 
على منوالهم . وهو ضمن هذا الاتجاه ‏ يميل الى الايجاز' '' في الكلام وتخير 
فصيح الالفاظ مع سهولتها . وعدم التعقيد في أساليبها . 


يحبى الغزال (( ت .ه» ه ) 
اولآ ٠:‏ حياته : 
بحن تن حك القواك :“رتسي ال كات المدينة الاندليئة المكهونة : وابرتة 
في أصلها تنتمى الى ( بكر بن وائل ) . القبيلة العربية المعروفة . وقد لقبه الأمير 
عبد الرحمن الاوسط بلقب الغزال . حيث دخل يحيى عليه ذات يوم فحياه بقوله : 
7 جاء الغزال بمحسدهة وجماله 3 
وطلب اليه أن يجيزه فقال!') 
قال الاين “مداعنا .مقاله: وماك الفرال. يفيه عمال 
انق الجمال” :مرت أعرف ‏ أري عل تند التعيق. .هق أحوالة؟ 
أورد منها أبن عذارى أربعة أبيات . وذكر ان القصيدة طويلة!*! وقد اضطربت 
الآراء حول سنة وفاته . إلا أنها تجمع على أنه ناهز المائة ولعل الراجح في وفاته أنها 
سنة 560 ه . واذا صحت نسبة البيت الذي يقول فيه . اليه!'' : 
ومالى لا أبلى لتسعين حجةٌ 0 وسبع أتثْ من بعدها سنتانٍ 


فإن ولادته تكون ق حدود سنة ١٠6١‏ ةا 





07» النفح‎ )١( 
"++ /١ النفح‎ )"( 
ينظر موقفه من كاتبه امية بن يزيد حين اطال كتابة رسالة الى احد عماله فأمر بتمزيق‎ )*( 
.487/ 0-467 " الكتاب وكتب رسالة موجزة بنفسه ., البيان المغرب‎ 
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وتستفيض المصادر الآولية في الحديث عن الشاعر . وأبرز الاحداث التي مرت 
عليه ويعزز تلك الروايات ما جاء مقترنا باشعاره . فقد كان متفاعلا مع احداث 
عصره . السياسية . والإجتماعية . وجاءت أشعاره لتصؤر لنا حياته . بكل أبعادها . 
وشخصيته المتعددة الجوانب . 

وفي مقدمة الأحداث التى مرت على الشّاعر. قُِضّه أعشار الغلال في زمن عبد 
الرحمن الأوسط . وتصرفه بها. فأكى به ذلك إلى السجن . وفيه نظم قصيدته 
البائية . التي يستعطف فيها الامير. ويطلب العفو منه ومطلعها!'! : 


بعض تصابيك على زيئنب لا حين.دق - لقيو للاشهن 
وفيها يتحدث عن استعداده لدفع الأموال التى تصرف بها : 


إن ثرد المال فإنيى أمرؤ لم أجمع المالٌ ولم أكسب 
فك انمتن الله العوحنا مندتها إن كان جرائ البال: الم نهب 


ومن الاحداث الآخرى البارزة في حياته . سفارته الى بلاد النورمان عن الامير 
الأندسي . ورأى آخرون أنها كانت الى بلاد الروم ( القسطنطينية ) . ورأى غيرهم 
انهما كانتا سفارتين اثنتين!'2. واينما صحت الرواية . فأن الشاعر وصف لنا رحلته 
في ابياتٍ بارعةٍ . يقول فيها!؟) 





١ ٠6,١714 مجموع شعره ق‎ )١( 
(؟) تاريخ الادبالاندلسي (عصرسيادة قرطبة)١/١1١,دولةالاسلام في الاندلس +07؟. الاسلام‎ 
غارات النورمانيين على الاندلس ص » مجلة الجمعية‎ .١+ في المغرب والاندلس‎ 

المصرية للدراسات التاريضية " /١ا1/‏ فؤؤةاء 
وقد اختلفت المصادر الأولية في وجهة هذه السفارة ففي الجذوة 74* والبغية 0.١‏ , 

والمغرب " / اه . انها الى صاحب القسطة: لمينية في بلاد الروم . ويؤيد ذلك المقري في 
موضعين من نفح الطيب ١‏ / 683؟ نقلاً عن مقدمة ابن خلدون , والموضم الثاني »" /مه» 
نقلاً عن المقتبس لابن حيان. وقد حدد تاريخ سفارته الدكتور الحجي بسنة 2,590 
وتذكر المصادر أن عودته من بلاد النورمان كانت سنة 5+5 ه « الاتجاه الاسلامي مه 
هامش .)١‏ ويبدو أن المطرب لابن دحية (زت >5 ه ) ص ١٠8‏ هو أقدم من ذكر 
انها كانت الى بلاد المجوس ( الدنمارك ). وقد نقل المقري في موضم ثالث " / 57" عن 
المطرب خبر هذه السفارة , وفي قصيدته البائية , ما يشير الى انها لبلاد المجوس . ولكن 
بروفنسال اشار الى ان « تود » هو اختصار لاسم « تيدورا » ملكه الروم ينظر / المجموع . 
رقم © وينظر هامش » ) 

(*) مجموع شعره قّ )> 

ه٠.‎ 


قال لي يحيى . وصرنا بين ووج كالجبال 


لعنيت ان يجن :رايت غرف فيلدكة البصبيال 
وقتفتطن: سيك الحبوت إلينا عن خيلٍ 
قرايت ا المحسوت را الب عين حخلاً بعد حال 
لسم ينكين للقوم فينا اوفع سيور راس مال 


وتطنب المصادر في الحديث عن سفارته . وما صادفه فيها من احداث . بحيث 
ند هيا سن اضطراب فى شخصيتة من بخلال فلك الزوايات : 


فهو يرفض - واعضاء سفارته ‏ الركوع للملك ولا تأخذه في التزامه بآداب 
الشريعة الاسلامية في الله لومة لائم - ويخاطب الملك بشجاعة بالغة . ٠‏ ويحدثه , 
كما يحدث زوجته . بأحاديث عن سير المسلمين . وأخبارهم . وبلادهم . ومن تلك 
الاشعار قوله"'' . 


تكرت تحن الى: مواة.. بخضا بن فقكأن ذاك أعادنىي لشبابيى 
ما الشيبُ عندي والخضاب لواصف الا كتشمس: جللت” تضياب 
تَخْفَى قليلا. ثم يقشعها الصّبا فيصير ما سترت به. لذهاب 
لآ شكرى اروطت الطيي عناننا هو زهرة الأفهم والألبابٍ 


والاخيلة يرفض شرب الخمرة حين تدعوه الملكة الى ذلك ونث يشير الى موفقه هذا 
امات كدر نو لكا كد رق مرف أحن حتفب تجرف ال طم عاذي ؤطلد 
تقدير للمسؤلية على نحو ما يشخصه الدكتور الاوسي من مظاهر سلوكه''). 


وأما الحدث الثالث فيقع للشاعر بعد عودته من سفارته حيث يرى ان زرياب 
يتمتع بنفوذ كبيرة عند الامير . فيدخل في خصومة معه . تؤدي بالغزال الى الرحيل 
عن الاندلس الى الشرق . هناك يلتقى بتلاميذ ابي نواس . ويرى ما هم عليه من 
تهوين للشعر الاندلس . وشعرائه . حتى اذا دار الحديث عن أبي نواس الشاعر 
المبجل لديهم . قال لهم من منكم يحفظ قصيدته!؟2: 


ولما رأيتٌ الشّرب أكدت سماؤهم تابطك» الوقن .واي نان 





5 نفسه ق‎ )"١ 
٠١ ١ فصول في الأدب الاندلسي‎ )١( 
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فلمآ: ‏ أتيك. ' الحآن ٠‏ ناديت» ريه فهب خفيف الروح نحو ندائي 
فلل سجوع- الليل “الا تملة على وجل منى ومن نظرائي 
شلفه ردقه فلفك. دافن طرحت اليه ريطتيى وردائي 


فأعجيوا بيها كيرا .وذهيوا'ق مدا كل مدهب :'ذلنا أفرظوا قال لهم حدتترا 
عليكم . فأنه لي فأنكروا ذلك . فأنشدهم قصيدته التى مطلعها '' ؛ 


تداركة: :ق: شرت التسيدذ خطائئ وفارقت فيه شيمتى وحيائي 
ونق الدازسيق) المخدتين: الو كقون امد :سكل الذى ميته لذا حا العا فروسهايا 
في ثلاث مراحل!'): 


مرحلة الشباب والنزق وفيها غلب على شعره طابع الخمر والمجون والميل الى 
الها :اك أوطردلة" الك بوالتمقل اوديها .لل عل «تهرهرظا قم + النقد الاج ماع 
والاخلاقي وتعمق روح السخرية والاحساس بالمرارة الى حد التشاوم . واما المرحلة 
الثالثة فهى مرحلة الضعف والزهد وتغلب فيها على شعره موضوعات الشكوى من 
قد المن والزعد:ق الوننا ومشاعها : 


والذكق تتراة تدده الفر اخل هرا كل تطوية لحني لنوها فين يفف الاين با 
توؤيدهاءواما النؤشرات: الى تنيدها ق أخعاز القاض - من يت المجمونات ديق 
ليست دليلاً على هذه المراحل . اذ أن اكثر ما يرد من أشعاره يقترن به بعد تجاوز 
سن الخمسين وأول الاحداث التى مرت بالشاعر . ما نقلته المصادر عن قبضه الاعشار 
وتصرفه فيها وسجنه فيما بعد وقصيدته البائية التي صدرت من السجن تشير في 
ينها الى ترق الكيضية :وام اعحداة يفاره 0 ال اليكرق ا(الطعة؛ 
فكلها خدثت أنضا تعد السعين كما تشير ال ذلك اغعا ش 

فليست هناك اذن ‏ بالمفهوم الدقون ‏ مرحلة شباب ونزق ولا مرحلة كبر 
وتعقل: آنا الفريدلة الغالكة'قلد ينا كتير من الشعر ىدا بيدها 


ثانياً : ديوانه وأبرز موضوعاته : 

اشتهر يحيى الغزال بالشعر. وذاع صيته بين أدياء عصره فأصبح أحد كبار 
رخ نمق" 
(؟)الادب الاندلسي 41514 151 


بف 


التفقوا "الود كتمع أعهاوه بوقاك. وضيفك :لتر مجيدها سني ابن احقة 
الشطجيري''2. وقد نهد الدكتور حكمة الاوسي الى جمع اشعاره بعد أن فقد 
المجموع القديم . فاجتمع في مجموعه ما يناهز ثلاثمائة!'' بيت . واستدرك عليه 
هلال ناجى عددأ آخر من الآبيات2"7. بلغت حوالى خمسين بيتا .. 


وأا نأووقا أتعفه عق موت وهام الشعوية ما وهل النناا عو اقداروة: امعووقا 
ظاهرة عرنة + قل .ن.نتدان' اغتدار النزال»» لا سينا تللق التى نظلمها فى مدا 
ملوك الامويين . بعد أن زامن خمسة منهم . وهو القائل!؟ : 
افر كك ١‏ بالمضر ملو كا أرئقة وخامسا هذا الذي نحن معه 


فمن غير المعقول الا ينظم في مدح ملوك عصره . وهو موضع ثقتهم .. بعد أن 
تولى مهاء ضيرته .ق.طلهم...:وفنها تفازتاء الى :يلاد التورمان + :ويلاة الروم: :ونا 
بين ايدينا من اشعاره في هذا الباب لا يعدو قصيدته التى يستعطف بها عبد 
الرحفق .بق الحك الأوشط (:55 6 )..ولم تج من أحبازه ها يشير ال ضلاتة 
تطلوك" الاتدلين الديق أدر كهع ومن ١.‏ بباتفدق كانيقه: .تقول رقا 


من مبلغ عنى إمامّ البدى الوارثغ المجد أب عن أب 
وأصبح المشرقٌ من شوقه إليك قد حن الى المغرب 
متدكيرة كدو نع فوع "اليلكه بالسبييل والشرحيب 
خفا به الوجد فلو منبر 0 طار لوافى خطفة الكوكب 
الى جميل الوجه ذي هيبة 2< ليست احاميى الغابة المغضب 
3 مك «القاطر هن زوه الآ القياع الخائقت المدو 


وقد أعجب القدماء بأبياته المتقدمة آنفأ في معنى الهيبة . ورأى الدكتور بدير 
متولى حميد أنه كان مجددأ فيها سابقأ البحتري' (ت 886 ه ). وريما كان 
الاخير اتا به . 


)١(‏ جذوة المقتبس 5906 , البفية 2.١‏ , كشف الظئون 6.هم 
(؟) فصولا موا 

(*)هوامش تراثية ص ٠٠١ 1٠١١‏ 

(؛ ) مجموع شعره ق "١‏ 

( 0 ) مجموع شهره ق ١ه‏ 

(3) قضايا اندلسية ص 514 


وف المقتبس اورد بيتين في بيعة الامير محمد''!. وهناك نتفتان . كل واحدة 
في بيتين في المديح . غير معروف لمن وجههما . 

ويتصدر موصوع الحكمة والزهد موضوعاته الشعرية . اذ بين ايدينا سبع عسشرة 
قطعة في هذا الموضوع . وتصوره أشعاره في سنى حياته الاخيرة . يصدر عن حكمة 
بالغة . وتجربة محنكة . وتتقدم قصائده في هذا الباب . قصيدة طويلة في عشرين 
بيتأ . يظهر فيها عزوفه عن اللذات والمتع المحرمة فيقول!'؛ 
لغمري ما 0 بودي الضبا فأمطو للذات من الشهل والوعر 


ٍ و نفسيى ل مزهر و تَحننٍ ا نحو عود ولا زمر 


كن يهن ال :ضرورة مدان هده الدثيا يماك الأعمال فقول 


فهل لك في الدنيا سوى السّاعة التى كون: ننه الشراء أو .حاضى ‏ المر 
فما ساى منها لا يم ولا يرى ل 
فطوين. العيد. أخرج” اللهد روحة اليه . من الدتيا. على عمل البر 

ويبدو أن الشاعر بقي يضرب اكباد الأرض . فصوّر لنا غربته التي فرقته عن 


الاحات والخلان ق: أسلوت حوار مع انسانة قريبة منه . ريبما كانت زوجة او ابنة 
نشدي طله 'الميلب رجاه يدول 1 





وكم ظاعن قد ظن أن ليس آيبا فآ وأودذىك حاضرون كثيرٌ 
رأيت المنايا يدرك المُصَم غَدوْها فيتزلها والطين نه اخطيو 
وعلى أمضيى ثم أرجع سالما ويهلك بعدي أمنون حضورٌ 
وكيف أبالى والزمان قد انقضى وعظمى مهيض والمكان شطيرٌ 
وقد يهرّب الانسان من خيفه الردى فيدركه ما خاف حيث بسير 
)١(‏ المقتبس ٠6‏ 


(؟ ) مجموع شعره ق ٠١‏ و ->١‏ 
( ؟) المجموع ق ؟ , ق .؟ والراجح ان القطعتين في أصلهما قصيدة واحدة . 
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ومن أنياتة الحكمية قوله١'):‏ 


من “ظن أن الدهرٌ ليس يصيبه بالحادثات . فإنه م غْرورٌ 
فالق الزمان. مهونا لخطوبه وانْجرٌ حيثُث يجركٌ المقدورٌ 
واذا تقليت الامورٌ ولم تدم فسواءً المحزون والمسرورٌ 


وق اخْريَاك تجياتة وتلزغة: أرول الغثر ب معو النان_ الى أحذ النوعطة نا 
أدركه . والحال الذي بلفه!")؛ 
تسالنىي عن حالتى أم عمرٌ 
وهيى ترى هأ حل بي من العبرٌ 
أرَبدٌ منى الوجة وابيض الشعْر 
وصارز رأسي شهرة . “من- الشهر 
فانظر الى واعتبيزر ثم عتبر 
ويحذر الغزال من صولة الزمن لان السلطان لا يدوم وبشاشته سرعان ما 


-. (؟), 


لمصرم 
نولاق لط ويك ستتتطانا فمجاذز صولة الزميحينين 
كان محشاتة التسهسمتلحطا ن حين تزول لم تكن 


وثانيى موضوعاته الشعرية الذي انتظم ما وصل الينا من شعره . هو نقد المجتمع 
من نواح متعددة . وصور مختلفة . يكشف عن عيوبه المستشرية . ويوجه سهامه . 
ليذ لاع التي ابجر دوا عه 8 العنواب::واجلوي: العيالقة م يعرفق عند بض لاق 
الآفات . ليعالج الرياء. عند من يُظهرٌ صلاحاً ونقاءأ . وتأتى معالجته سافرة 


متهكمة . في قوله : 
اذا كوت عن رجل بريء من الافات ظاهره صَحيحٌ 
لهم عنه هل هو آدمي فإنْ قالوا نعم. فالقول ريح 
ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست> تفوح 





..ق)؟(؟ق)>؟(قء)١(‎ 


فلو فاحت لاصبحنا هروبأ فرادى بالفلا ها نستريح 

وقد المح اله كنوك وداتن مولن نقتت اتاثز هده الاناك نا ياه لاب الشافة 
(ت "5 )التى يقول فيها .!') 

أخانك الطرف الطموح اتنا التي التعسووج 

وله أبيات بائية يختصها بمراء يظهر للناس بصمت . وقطوب . وخشوع . 
يحاوره فيقول )"!١.‏ 


قبت ل ال نكا قال: أتسححتقال الذنون 
مله لااحين فشية #أتيد ف اتج انين 


وفي أبيات بائية أخرى يغلي مرجله . ويسوء ظنه . في الناس فيتهمهم بالحيلة . 
والغدر . والانتقام . حين يحدثنا فيقول .!") 


لا. ومن أعمل المطايا اليه كل .فق «يرتجى. اليه تنصييا 
يا"'أزق قينا مين “التانى الا تُعلباُ يطلبٌ التجاج وذَّيبا 
أو شبيها بالقط ألقى بعينيه << إلى فارة يريكُ الوّثوبا 


وفي قصيدة أخرى يرى أن الأعمال هي مقياس الرجولة . ويؤكد ضرورة انشغال 
كل بعيبه عن الاخرين . ويهّول من أفة اللسان!؟2. 


الشاون. كل اعد . -نتقابه عقي مقوانيتك الأعهل 
ولكللّ انسان بما في نفسه من عيبه من غيره إشغال 
ورأيف «“اليقة ١‏ الفجال "أفاعا طورا تكو واه #مقسقال 


ولا يغادر شاعرنا بؤر الفساد. -تى يلمز أساليب الكسب . غير المشروعة . 
فيقول فى سخرية شديدة ؛١*ا‏ 
إن 'الخلال. -واحدة 2ه يمر انق “ترف غلا خلال كن كل + 
ما إن رأينا صافياً منه كثر 


. قضايا اندلسية ١ه وينظر : ابو العتاهية أشعاره وأخباره تحقيق د . شكري فيصل “اه‎ )١( 
(؟")اق؟ (ر")قم (اأ)قه > (زه)ق"‎ 


كل 


ولذلك يدعو الى الزهد والقناعة في الحياة . ويسخر من قيم الناس . حين يفرقون 
ع تن" الآتيان .حي وميقا #إكان جاولتهم آيلة "ال الفقل والبوار+ لان العرة 
بما في قعر القبر لا بمظهره )'١:‏ 


أرى أهل. اليسار اذا توفوا بنوا تلك المقائر بالصخور 
أبوا الا م باهاةً وفخراأً على الفقراء حتى في القبوّر 
ألما يبصروا ما خرّبته الد هورٌ من المدائن والقصور ؟ 
لعمرٌ أبيهم لو أبصروهم لما عُرفٌ الغني من الفقير 
ولا عرفوا العبيد من الموالىي ولا عرفوا الاناث من الذكور 


اذا" أكل.. 'الترق: هذا -وهذا كنا مكل الكنين عل اله 
وتواحينا قضائد كنيرة ى. .هذا الأتسام اتصور لذ تجويتة مع العراة دن 
هذه التجربة في مشكلة قديمة جديدة . تتمثل في التفاوت بين عمر الرجل والمرأة . 
يسوقها مرة في صيغة حوار بين أب وابنته . يخيرها في الزواج بأحد رجلين . شيخ 
غنى . وفتى فقير . فتختار ثانيهما .!") 


وحلوفا اأنوهة عند حي كين "المال أو بجك. حتيد 
فقالت. خطتا خف . وما أن أرىد هن حظوة للمستخير 
ولكن إن عزمت فكل شيء احبٌ الىَ من وجه الكبير 
لآن المرءة بعد الفقر يثري وهذا لاا يعود آلى صغير 
وترد ثانية في صورة أمرأة تبادله الحب فيسيء الظن بها .!*) 

قال 'احيك:. فلع كاد عرق نذأت عن" .الم .له 
هنا كلا سات أمتبيتة الشييد لين يعدن جد 
ويتكرر الموضوع ثالثة في أبيات نونية )'١+‏ 

إن الفتاة وإن بدا لك حبها فبقلبها داءً عليك ذفين 
واذا ادعين هوى الكبير فإنما هو للكبير خديعة وفرون 


فٍِ الغالب, بغز عاش ا هده ا 0 3 5 نم في ْ 
قرا بويا 0 م6 


(ا'اقك(")؟"؟" (ر؟يقكد رأا)قيي (داقه؟» 


بايا 


يا راجيأ ود الغواني ضلة ففؤائه كلف بِهِنَ موكلٌ 
لا تكلفن بوصلهنَ فإنما ال كلف الفحت اين “من لا يقل 
وام الموضوع الثالث الذي 0 ا ير والمجون . وما بين 


طق ال النكرن باقن تلك الرسلة. ا أ ال 


الباع . وابداء البراعة . في النظم . فكاع الزواة > كاوسية مخيلتهم الخصبة قصة 
جلها :آل المشرق: .والقضة :مها محم بع الأتناه ‏ الغا [لاندلسيين :والرزو 
المسيطرة عليهم في معارضة المشارقة واظهار التفوى عليهم : 
وفي الغزل الماجن له قصيدتان متقاربتان في الطول مطلع الاولى .(') 
لم أنس اذ برزت الى لعوب طربأ وحيث قميصها . مقلوب 
ومطلع الثانية )"١‏ 
كتبت وشوق لا يفارق مهجتيى ووجدي بكم مستحكم وتذكري 
وهو أكثر وقارا هن الآوائ واعفتة في معانيها . يبدؤها بالشوق الى قرظة لآنة 


اودع فيها أهل وده . وذكرياته العبقة . وهي مشوبة بالأسى والأسف . على ما تصرم 
من تلك الايام ثم يختمها بالبكاء . والسلام الكثير . فيقول ؛ 


الا يا نسيم الريح بلغ سلامنا وصف كلما يلقى الغْريبُ وخبرٌَ 


وقل لشعاع الشمس بلغ تحيتي سميك وأقرأها على آل جعفر 
وى قصيدة كد اد درم . وسث لواعج حبه . في نقاء وعفاف 
ويضمنيا أشواقة + :ووخده. ,ند أن كقنكا الدهر “كملة :.,وحاس الزمان “نهد حدق 
نتهت تلك الوشائج الروحية الى صورة من الغدر والجفاء "١١‏ 
0 ا به قد رُمت صبرأ وطولٌ الشوق لم يْرِم 
اشكو الى ال ما الف بفرقته 2 


لو كنت أشكو الى صم الهضاب إذن تفطرت للذى أيقية من ألم 
(١)ق؟‏ (؟)ق» (ر؟+*)ق 1 
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وفن. قسائزه ما ”جاء.مكالنا 'للناء النالوف للقضيدة العزية آذ سكول قصيدةه 
بوصف رحلة البحر ثم ينتقل الى الغزل بسليم!'! 

ومن قصائده المتميزة في هذا الباب ما جاء مقترناً بذكر الملكة تيودورا في 
قصيدتين بائيتين ومطلع الاولى ١"!‏ 


كلفت يا قلبى هوى متعبا غالبت منه الضيغم الاغلبا 
ومطلع النانية ,١؟)‏ 
بكرت تين إلى سواة .نظا بن فكأن ذاك اعادنى لشيابي 


والقصيدتان تدوران في اتجاه واحد . تمثلان شخصية الغزال الظريفة . وحسن 
تعليله . وواقعية نظرته الى الشيب . الذي حاول أن يخفيه بالخضاب ١١.‏ 

تلك ابرز الموضوعات التي دارت عليها اشعاره . وفي مجموعه الشعري مقطعات 
آخريات . تندرج في هجاء بعض الشخصيات التى عاصرته . منها ما جاء فى هجاء 
زرياب المغنى . ونصر . والقاضيى يخامر . واخوه معاذ . 


ثالثأ : سماته الفنية : 

وقفنا عند حياة الشاعر. وابرز الاحداث التي انعكست على شعره . وتأملنا فى 
موضوعاته الشعربة التى كانت مرأة صادقة لنفسه الطروب . كما يرىق عبد اللّه 
كنون ١‏ “)وقد الى بعل شاوه أككن الاحكيت فرأى الرافعي نهر يراغ الاندلس 
كأمريء القيس من شعراء الجاهلية . وبشار من شعراء المحدثين'' وود احسان 
عباس أنه شاعر الاندلس المقدم على جميع شعراء عصره!"؟. 

وسنتوقف عند أبرز السمات الفنية التي امتازت بها شاعريته . أما غرسيه غومس 
فيرى أن السّر في امتياز الغزال لا يعود الى براعته فى الشعر بقدر ما هو بسبب 
حياته الخاصة الطريفة التي كان يحياها .!*ا 


(١)ق4>*‏ (")اقه (؟*)ق5 (!) وتنظر قصيدته رقم 0 (0ه )الشعر الأندلسي بحثه 
في مجلة المجمع العلمي المربي في دمشتق ص ؟؟> - ٠٠‏ / + / 1401. (1) تأريخ اداب المرب 
؟ 7 >35> ( ) تأريخ الأدب الأندلسي /١‏ 166 (68) الشعر الاندلسى ص ١‏ 


و 


ويتفق الباحثون على أن من ابرز خصائصه الفنية ميله الى القصص الشعري . من 
أبرز الظواهر الأدبية فى الشعر العربي .'' وفي ديوانه أمثلة كثيرة لهذا الاتجاه 
ونطيفت الدكتون سكل الد هذه القحيعة :نيه التعلدل والتقليل 7 

ويرون أن من خصائصه الفنية . نزوعه الى روح السخرية والنقد. في اشعاره 
ونظراته متهكمه فيها , وتتمثل هذه السمة ف قصائده التي نقد فيها | لمجتمع ف 
مظاهره السلمية الكثيرة . وف موففه من المرأة . وكنا عرضنا لنماذج من اشعاره 
فيها .' '' وهو موقف كان يؤرق الشاعر ويصوره بالوان مختلفة كما يبدو في ابياته 
الرائية + 9 


رعق التعنائض” القن التفك اليه الد كتون العساق عاتن :«وضوت نظراية القليفة 
القائية عل تخركة. وعدة البسة ال: جات البعة الى تقدميت: انقاء خاصتان 
غزيرتان ف الشسن الاندلى 1" ونظرتة الفلنقية كاتت عل طورة التخاوم والغيك 
فيمن حوله من ابناء المجتمع . على نحو ما رأينا فى ابياته البائية التى تقدمت ,!*) 
وتلاحظب ق.عدد هن قضائده:- ان. نظرتة الى الهرأة كانت سلبية كذلك 27) 

روكذ لتمازو الالتفية يردا ييه دين حدقا ام عر بل جاده الطو يلا 
ويصور لنا نظرته الى الانسانٍ بين الحياة والموت . ويسخر من تقديس الناس 
للمفاهيم المادية . على نحو ما رأينا فى أبياته الرائية التي مطلعها )"١.‏ 

أرقف .ااهل "يتان اذاه نوفا بنوا تلك المقابر بالصخور 


ومن الخصائص الفنية التى استوقفت الدكتور احمد هيكل . الصور الفنية 
المبتكرة التي تضمنتها أشعاره من مثل قوله في قصيدته التى يسوق فيها حوارا بين 
المرأة والشيخ!*. 

تاق قولك”. :115 :ؤقولك- "أن الريح نعقدها فتتعقد 

او ان تقولى النار باردة أو أن تقولى الماء يتقد 
والصور المبتكرة واضحة في البيتين ولعله سايق فيها . 

وفي دراسة متأنية للدكتور حكمة الاوسى تحدث فيها عن الشاعر وخصائصه 
الفشية وكلفن: ال القول» ال أن العو ها بصعت يه كين القرالم هو حواقعةه 
(١)الادب‏ الاند لسي تأريخ الادب الاندلسي ١١16/١‏ 
(؟) (؟)اق .4ه" (ر؛) تاريخ الادب الاندلسي 5571١‏ (-)قم١(١5)ق‏ ه؟ (لا)اق ٠١‏ 
وينظر المقتبس ط القاهرة ( ) ق هر 7 7 
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التيرية : أي آنه لا يلجا الى الاتجاه الشائد. لدئ الشعراء: بانتخداء حسن التمليل 
قاياتة. وقد .رايا الشاعن محخدم هذا الاسلوي فق يعض عمتاكده ...وتها' خوا يه 
على الملكة ( تيودورا ) في قصيدته البائية!' ‏ التى منها ‏ !"ا 


قالت. أرىك فوديه قد نورأ دعابة توجمب أ أدعميا 
ديت 1 واحس'ائية قد .يعد المهن _كذا” افهنا 
ابن عبد ربه 


(545 مع هه ) 


اول : حياته ومكانته : 

هو احمد. بن محمد ابن عبد ربه!؟2. يكنى أبا عمر . كان أبرز أدباء عصره , 
ولد سنة 545 ه ونشا في قرطبة نشأة علمية . متصلا يعلماء عصره . وكان ابرز 
الذ وق "تلق علبي أبن توقق الت :: تودقئ عق كلق عو لحف لانم اتضل تافراء 
عصره. الامير محمد بن عبدالله الاوسط وابئيه المندر وعبدالله وله فيهم مدائح شعرية 
ثيرة . كذلك وصلت الينا مدائحه في بعض قواد عصره . أمثال عبدالله بن محمد 
ابن ابى عبدة. وابراهيم بن حجاج. كذلك مدح الكاتب عبدالله بن محمد 
الزجالي . وتوفي بعد أن أصيب بمرض الفالج سنة 58+ ه وتلوح لنا ثقافة الشاعر 
يكل .وانتم .ى ككانه الحقد التريد. الث ساك عل قدو موجوعئ .ب جلما .لقاقة 
عصره المامأ واسعأ . كذلك تتجلى هذه الثقافة للدارس في ما وصل ألينا من أشعاره , 
لا سيما في الياب الذي عقده للأمتال 7 


)١(١‏ فصول الادب الاندلسي وه 

(؟")ق6. 

>) ينظر في ترجمته ؛ تاريخ علماء الاندلس رقم 08, جذوة المقتبس رقم 176, المطبح 
>٠٠‏ بغية الملتمس رقم 27> . وفيات الاعيان رقم 40 رآيات المبرزين رقم 56. 

١(4؟)‏ يراججع فصول في الادب الاندلسي 45 ( وقد وردت اشارة في العقد الفريد الى رحلة قام بها 
الى بلاد المشرق . العقد » / .2» , ظهر الاسلام » / 6م 


(0) العقد الفريد */ با 
2 
م / > الادب الاندلسي 5 1 4١‏ 


لقض بالقانة امقياة عاق الاكرلن !"اتن ومليه الأنواتن 1" يقال أن الى 
وصفه بأنه أشعر القوم'"2. اما ابن شرف القيروانى (ت :4 ه ) فقد أثنى على 
أشعاره في مرحلتي الشباب والشيخوخة وقال « وهو في كل ذلك فارس ممارس . 
وطاعن مداع س١!؟).‏ ووصفه اين حيان ((ت 35؛ ه ): ( زعيمهم وسابق حليتهم . 
الفخل العنديد و والضام انفد ١‏ “الونافى يه مواطنة الكقتدى زاك نه إ.ى 
رسالته التى نوّه فيها بفضائل الاندلس . )١‏ 


ثانيأ : ديوانه وموضوعاته الشعرية 

اعتّنى بديوان ابن عبد ربه في عهد مبكر. حيث رأى نسخة منه ابو عبدالله 
الحميدى صاحب جدوة المقتبس قْ نيف وعشر ين جزءا . من جملة. ما جمع للحكم 
المستنصر . وبعضها بخط الحكم تفسه!"2. الذي عرف عنه هواه يجمع الكتب . و 
وتجددت الحاجة الى جمع ديوانه . فنهض لها ثلاثة باحثين في سنوات متفاوتة . 
وكانت أول المحاولات ا موسى رزقف ريحان بعنوان « شعر ل عند ريه 
حنها وتحقينا ودر أسة » (4)., 


وأما المحاولة الثانية فقد قام بها الاستاد محمد بن تأويت يعنوان 0 شعر ابن 
عية. ووه :91 ! وجاوحة السحاولة الف عل ,بد لذ كور معوب يمون الذا ئها توا 


« ديوان أبن عبد ريه("2:. 


٠.؟ الجذوة‎ )١( 

(") معصم الاديامء 4 ب 

(؟*) قضايا اندلسية ص مه 

((؟أ) الذخيرة 74 /,١‏ .> 

(©) المقتبس (١٠١‏ ط باريس ) 

)١(‏ التفح + ر ؟عى 

(07) جذوة المقتبس ص ٠١‏ 

(4) وهي رسالة ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة . جامعة القاهرة الاو١‏ 

زه) صدر ضمن مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ‏ الدار البيضاء ١978‏ . في 
مائة وصفحتين اورد فيه 7ه»" مقطوعة وقصيدة في ؟0©١‏ . 

(.ا) صسلسلة دراسات اندلسية ١(‏ ) مؤسسة الرسالة ) ١44‏ في 17>" صفحة . الحق به فهارس 
للقوافي والاعلام والمصادر وقد اجتمم فيه >4" قطعة في (؟ة؟"١)‏ بيتأ بضمنها 
الارجوزقان في تاريخ الباحر رتل العرروض . 


0-7 


1 ا 


ولعل: أنطج. هذه 'النحاولاث: كن :التحاولة الأول رنوإن» كانت عبن متضيرة مين 
أيدي الباحثين اذ لما يزل في حكم المخطوطات ... وأما المحاولتان الآخريان فقد 
أنسمتا بالسرعة وعدم الأناة لافتقاد الجمعين الى شروط التحقيق العلمي في هذا 
المجال. وجهد الدكتور الداية في جمع أشعار الشاعر واتباعه المنهج العلمي كان 
أفضل من زميله محمد بن تاويت وعلى الرغم من أناقة الطبعة فان القصائد جاءت 
در سرفية وكذلك: الأتياف: كه ندال كريد كك قايية الماك معدو دنا 
ورذحن كلك الأثعار حاء فق حوالئ' كلاتمانة :قطحة :وقصيدة ععررة :تصنت ذا 
يقارك ألفا وثلاتماثة بيت تضاف" ال ذلك أرخؤزية ى مقارق عند الرحكمن الناطن 
وهى فْ 44١(‏ ) بيتأ وارجوزته الاخرى فٍ العروض قِ 0 

لماتختلف متوضوعات: القاضس هن موضوعات الشغر الأندنين الى :نظ ذيها شغراء 
عصره فقد تصدر المد يح تلك الموضوعات . وهو موصوع شائكت فبه موضوعات 
أخرى . منها وصف المعارك والغزوات الاسلامية . التى اشترك فيها امراء الاندلس 
أنفسهم . وفيها صور المقارعة والجلاد. والحرب والجهاد. وفيها حلاوة النضر. 
ويشاطة القن الأصاتية التن كلك زاءاتها مقت درالهية الا 


اولك مدائحه تقترن بالأقي “حون بوتت ادا روا وهل شه تان سن 
اذ كان الشاعر في عقذه الثالث ومن هذا النزر. ما جاء في الديوان نقلا عن ابن 
حيان في مقتبسه . قصيدة في وصف منية كنتش وهى في ثمانية عشر بيتأ أولها''. 


ألمَا على قصر الخليفة فانظرا الى منية زهراء شيدت الأزهرا 
ويسترسل في وصف المنية حتى يأتي على آخرها ليقول ؛ 

تفكة أمينَ الله واب أمينه بجنة ذنيارائحأومبكرا 
مام الهدى لازلت في ظل حَبْرَةِ ولازلث:. اكوك . الثناء:- المحثرا 


وله في ولده المندر بن محمد (*7؟ ‏ 500 ) من قصيدة طويلة قوله!" ١‏ : 
بالمندر بن محمد ل فعيصية بلاذ الاندا : 
فالطير متحجينها جاكجند والو + خاو : 1 أ 7 





: تضمن مجموع الاستاذ محمد بن تاويت ؛:(+5؟ ) بيت‎ )1١( 
(؟)الديوان ص 4ه‎ ١6 ؟ ) ديوانه حص‎ ( 


8م 


وقوله في مدح خلفه عبدالله بن محمد (ه0ا؟_ ..» )('ا, 


خلافة عبداله حجٌّ عن الورى فلا رَفْتْ في عصره وفسوق 
تجلت دياجي الحيف عن نور عدله كما ذرٌ في ججنح الظلام شروق 
وثقف سهمّ الدين بالعدل والتقى فهذا له نصل وذلك ‏ فَوْقٌ 
والابيات من قصيدة طويلة جاءت في الديوان في حوالي ثلاثين بيت يستهلها 

بالغزل فيقول ؛ 

أرقت وقلبي عنك ليس نفيق وأحعلة أغدائي وأنك صديق 


والهدفكة قضائد خرف 17 

وقد امضى حوالى ربع قرن من سنى حياته الاخيرة في خلافة الناصر . وله فيه 
منائم كتيزة .متها ما قالة فى رييكة 197 , 

يامن عليه رداءٌ البأس والجود من جود كفّك يُجرى الماءً في العود 
وبادرت نحوّك الابصارٌ واكتحلت ‏ بحسن يوسف في محراب دود 


وله فيه قصائد اخرى كثيرة يؤرخ فيها لغزواته في الأندلس0؛١)‏ . ومنها ما ساقه 
ف أول غزوة غزاها وهي المعروفة بغزاة المنتلون سنة ٠٠١‏ ه افتتح بها سبعين حصنأ 
ومظ 1*1 
قد أوضح الله للاسلام منهاجا والناس قد دخلوا في الدين افواجا 
25:33 ستيه الدتيا لما كتشت: أكاضها اللتحييت وختحنياوةجياها 
- القانء. روا مين الكفرٌ ذنم -وذلبتث التكيديل المجانا وإمرانا 
صبح النصرٌ معقودأ بألوية تظوف. ٠‏ المراعلن. تيهيرا". داعا 
0 في قبة الإسلام مارقةٌ أخرجتّها من ديار الشرك إخراجا 
في نصف شهر تركت الارض ساكنة من بعد ما كان منها الظهر قد ماجا 
تملآا بك الآرض عدلاً مثلما امُلئنت جور وتُوضْصٌ للمعروف منهاجا 





(١)الديوان‏ ص ١١+‏ 
"(١‏ )الديوان ص ؟) 


(؟*) الديوان ص 4ه 
( ؛ ) الديوان ل؟ , 60 . اه, وىى, بول 


)() الديوان ص م 


44 


0 قائمة 0 اق ٠‏ وكانت 07 سمة مقرونة بالأمراء . وقد أرخ 5 
غزوات ممدوحه الاثير . فى ارجوزة ١‏ شرنا اليها آنا . مند توليه الحكم سنة 25 حنلى 
سنة 589 ه . وللشاعر مدائح فى اشهر قواد عصره . ممن أشرنا اليهم آنفً(' . 
والموضوع الثانى الدى يلى المديح هو الغزل . أذ يتضمن الديوان قصائد عديدة 
في هذا الباب . ويبدو انها كانت على درجة عالية في البلاغة والبراعة . على نحو ما 
تروف 'ناقوث الحسرى سق أن نا الطيت المقنى لقي أ با الوليد .بن عمال الاتدلس 
امعد عبرو إن لقا فاع كه لملية الاح لقن ٠١‏ أبن عط ريه )ققد يقول : 


تالؤلواً يسبى العقول انيقاً ورشا بتقطيع القلوب رفيقاً 


عل اندرا مك ولا “سفت كله درأ يعود من الحياء عقيقا ! 
واذا نظرت الى محاسن وجههه قوت وجهك فِ ئأه غريقاً 
يامن تقطع خصره من رقة ها ريال قليك: لذ امكون رقييا © 


فلما أكمل ابن عَسياك أنشاده . استعاده المتنبى ثم صفق بيذ ده وقال : 


( يأابن عبد ربه . لقد يأتيك العراق حبوأ )''. وهى شهادة يعتز بها الاندلسيون 
لشاعرهم. وقد يختلف النقد الحديث في أعجاب المتنبي بالابيات . لكن حكمه 
النقدي يمثل ذوق العصر آنذاك . والبراعة الفنية تكمن فى لغة الشاعر وأسلوبه . على 
نحو ما عبّر عنها الدكتور بدير حميد بقوله : « ولا نرى في هذا الشعر جديداً فى 
الموضوع ولا في المعانى الجزئية . لانها كلها مما طرق المشارقة . ولكننا نجد حلاوة 
ف'اللفظ :وسهولة + كفا نجه :افتناناً وبراكة فق القضياءة 1 *) 

وهى قصائد لم تصدر عن تجربة فعلية على تحو ما تث تشير الى ذلك حياته التى نشأ 
عليها . بل انطوت على نزعة تقليدية لشعراء الغزل . وليس معنى ذلك أنها أفتقدت 
عنصر صدق التجربة الشعورية . فقد ضمها الدكتور بدير متولي حميد في باب 
الغزل الذي بعشت عليه القوة الفنية . في الشعر''2. واكثر تلك القصائد ترذ فى العقد 
الفريد . في باب شواهده على الآوزان الشعرية يذيل كل قطعة ببيت شعري لشاعر 





)١(‏ ينظر ديوانه >5, ١٠١6‏ كذلك مه كذلك هم 


(؟) مطمح الانفس معجم الادباء ؛ / "؟؟ , ديوانه ١١‏ 
(>) قضايا اندلسية 56" 


>>١ نفسه‎ )4( 


مشهور وقد انتظم منها ثلاث وستون قطعة كل واحدة تتراوح بين أربعة وستة 
ابيات واليك هذه القطعة ١'١‏ : 


اتتبحكن لومتحييك أصرازا إن لي في الحب انصارا 
طار قلبىي هن هوى رثأ لوا :داك اللقلقة خنة: انا 
انضجت نار الهوىك كبدي ودموعمي تقطفىء التار 
« ربٌ نار بت أرمقها تقضم الهندى والغارا» 


ون ا ننالة التقهرية عل اناي طول تع ساد الا ا 


ودتعتنيىي بزفرة واأعتناق ثم نادت متى يكون التلاقي 
وتصدت فأشرق الصبح منها بين تلك الجيوب والاطواق 
ياسقيم الجفون من غير سقم بين عينليك مصرع العشاق 


أن يوم الفراق افظع يوم ليتنى مت قبل يوم الفراق ! 


ومما يلاحظ فى قصائده الغزلية انها في غالبها تأتى على صورة مقطعات شعرية 
وانه يختمها فى العادة ببيت شعري من قصيدة مشهورة!"2. فهل كان الشاعر يحتذى 
قضائد. عرنية ذائعة + ام كان معارطا © ام آنه ذهب مدعب هن“ نضمن' 4 انياثة 
بيات :من" الشعن. العززى ؟: اما الاتجتفال: الآول “فلا ءواها ان .يكون “معارظا ‏ تلك 
نزعة شهدنا ابعادها في مواطن كثيرة من شعره. وقد لا تخلو المعارضة من فن 
التضمين . 
ونؤلفة بكمر الآذان.والاخلاق: الاسلامية «موطوعا ثالنا فى اخعار :الشاعر.وتاتن 
هذه القصائد في سياق يأب الامثال في عقده (؟2: 
والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التى من دونها العطبٌ 
يسعى به أمل من دونه اجل إن كفه رهبٌ يستدعه رغب 
لذاك ما سأل موسى ربّه ٠‏ رن انظر اليك 1*٠»‏ وفي تسأله عجب 
يبغى التزيد فيما نال من كرم وهو النجيى لديه الوحي والكتب 
)١(‏ العقد الفريد ٠‏ / 447 والبيت الاخير لعدي بن زيد العبادي (العقد مه/ 440 اه ") 
والاصل في عروض البيت الاول « أضرارأ » والصواب ما أثبتناه 
(؟») الديوان ١‏ 
(؟*) العقد الفريد ه / ؟؛؛ ‏ ا/ا4 
(؛) ديوانه >> 
( 0 )اقتباس من قوله تعالى الاعراف ١4‏ 


5م 


وقوله فى معنى فساد الاخوان ١١١‏ . 


أبا صالح اين الكرام بأمرهم 2 أفدني كريماً فالكريم رضاءً 
عديريق من خلق تخلق منهم غباء ولؤم فاضح وحفاً 
حجارة بخل ما تجودُ ورما تفجّر من طم الحجارة ماءً 
ولو ان موسى جاء يضرب بالعصا لما انبجست من ضربه البخلاء 


وله أبيات ينكر فيها التسويف وخلف الوعد ويجنح فيها الى نقد المجتمع 
لاستشراء الخصال السيكة فيه!؟) 


مزارع فما زرعت فيه حصدته )!"), 


كين شكال اتصلزفان اما وها سك مع اك ال 
ملحلاه نماك كل ها لويف يوك الل ا اه 
انناللالحية مرزارع فازرعء بها ها شئت تحصد 
والناس لا يبتى سوى أثارهم والعين تفقد 


وله أبيات في هذا المجال في ادب عيادة المريض7') 


والتوضو لدف .نتصل.. ,يشهر ‏ الآداي: الاسلامية. -وإراخة حجنا وابعا من 
الديوان ., هو شعر الزهد الذي وصلت الينا منه قصائد كثيرة ذهب فى بعضها شاعرنا 
مذهباً جديدأ اطلق عليه تسمية ( الممحصات ) وهى قصائد يعارض فيها قصائد 
تقدمت في حياته الاولى يلتزم الوزن والقافية وحركة الروي ولكنه ينقض نزعته 
المتساهلة في باب الغزل ويشير اشارة صريحة الى تلك القصائد والصلة بين المعنى 
اللغوي والاصطلاحي واضحة . يقال محص الذهب بالنار. اذا أخلصه مما يشوبه 
حيث يضمن «صيدته الثانية شطر بيت من قصيدته الاول وجل ما وصل الينا من 
هذه القطنائد لآ جاو اجاتها حسينة .ونا .وه ممتخضاتة كول 


اها لجس امتقو سن دن 2 .ولا مقط للا عق لضفه وز 


6 ديوانه‎ )١( 
(؟)ديوانه ه»‎ 
(؟>) ديوانه وه‎ 
7” ؛) ديوانه‎ ( 
١ (ه)الديوان ص‎ 
/اقم‎ 


كاين .ليلدك الاق لقي كاذل 
ان الذين اشتروا دنيا باخرة 
انك المقول:: له + اقلت متنا 


عن الحقيقة واعلم انها سَقَرُ 
للظالمين ٠‏ فلا تبقى ولا تدر 
وشقوة بلعيم ساء ما تجروأ 


غلا امتكرت: لعيق انت متكر 0 


وهو يعارض فيها ابياتأ قالها في خطاب فتى كان يألفه أزمع على السفر فحال 


المطر الغزير دون ذلك فكتب له١ ١"‏ : 
هلا ابتكرت لبين انت مبتكر 


ذا ح ولك | كن دان النوق ملنينا 
المع 1< أرق يي ولا قرأ 


هيهات يأبى عليك الله والقَدَرٌ 
حتى رثى لي فيك الريح والمطرٌ 


وقد أغان الحنيدي الى غعرازة اععاره ق هذا لناب .وخدو تنهوم الميغصضات: تقؤلة 
( وذلك انه نقض كل قطعة قالها في الصبا والغزل بقطعة في المواعظ والزهد . 
فخصها ئها كالنونة متها والندم عليها + كما "انه .وصف هذة. الأشعار ببانها كتيرة 
جمأ١‏ "). وقد أفرد الباحث على | براهيم | بو زيد كتابا فيه!؟). 


ثالث : شاعريته وسماته ١‏ لفنية : 

فيما تقدم وقفنا عند موضوعات شعر ابن عبد ربه واشرنا الى أعجاب نقاد عصره 
بشاعريته . التى اتسمت بالغزارة في النتاج . والتنوع في الموضوعات حتى رأى 
اندلسيون د 


الذكتور اسان عناتن:: الذقه . عرف؟ أن شعو كم بين اقطية :وعدن 
مرحلية "11 أما القطناق فيه الدرية بوالكة الذهتن..والمقصود +الندوية السهولة. 
وطابع الخفة الارتجالية . وربما كان من أثر ارتجال اشعاره في رأي الدكتور احسان 


٠“ ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(") جذوة المقتبس ص ٠‏ 

(؟ )الممحصات في شعر ابن عبد ربهالاندلسي . دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ١15456‏ / 
( ؛) قضايا اندلسية +5 

(5) تاريخ الادب الاندلس /١‏ 4و١‏ 


48م 


00 تثور فيها عاطفة كوف لقان 


لقد كانت الاخبار المتصلة باشعاره تنبئنا عن بدهيته في النظم وعدم تكلفه 
ومكا بدته فيه بما يشير الى أن الشاعر غير متكلف . وانه صاحب شاعرية قوية . 
وملكة مطبوعة . ولا نرى في هذه البداهة والطبع . ما يتناقض مع جودة الشاعرية . 
حدق الغاطفة كنا اذذا يجن الكاعن .عمل الى القتاية بصياعة انشائفي لتتحفق له 
فنها :مففة :في أليه البها الدكتور بدير متولى حميد في قوله « فأن سمة الأختراع 
وجدّة التفكير وبراعة التصوير طغت على أشعاره »'' وتمثلها الدكتور احسان عباس 
د جد نه ادن ايها جارح فعاكلد اعدو كاه قفا اباه ا 


واما المرحلتان اللتان شغتلهما اشعاره فتقترنان بقطبي شعره . اقترن شبابه 
بالبديهة وشيخوخته بالكد والصنعة وتتجلى المرحلتان بوضوح في مذهبه الفني . 
الى" سدع تميق عاض أكعاز الفرحلة الآول قعرحقه الكانية. . واخعض الادي 
الأندلتن نيفق “طويفة تماء التيصات: ومن آيناث نظيها ق"الرسد و العوية ١‏ عنا 
تقدم من أشعاره . في مرحلة الشباب . التي كان يجنح فيها الى شيىء من التساهل 
الب الماح حر اعلا ع لاه و حرايها اي" تحقق تلك المتع على نحو ما 
يعبر عن ذلك بقوله عن الغناء والشراب ' 


ديننا في الماع دين مدينيه في وفي شربنا الشراب عراقي 
ولسجمةافات اخرق يقد متراحه ال الخرات تقول 
هاا «الغراية: حقاقى.. انيف انوي ,نولنكا تناف 11 كمترتع. حيدق 


«افتوابتة اتوية فقية متخرج لا توبة عايث الاه(20» لآن :نشأتة الأول. وسيرثة 
المبكرة تؤكد لنا انه. في قصائده الغزلية بالمسكن ذا اريسي كها قد لفون انها 
خلال الحديث عن غزله . ومن أبياته المشهورة في هذا الاتجاه قوله اذ اتفق أن 
)١(‏ نفسه موا 
(* ) آفضايا اندلسية 0< 
(؟*) تاريخ الادب الاندلس /١‏ موا 
(؛) ديوانه ؛ 5؟١‏ يشير بذلك الى مذهب مالك امام دار الهجرة في اباحة السماع. ومذهب ابي 
حنيفة في اباحة شرب النبيذ . 
( 5 ) ديوانه ١ه‏ 
)١(‏ تاريخ الادب الاندلسي ١‏ / 4م1١‏ 
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فاتوقكه:صوتها تكتمه له ,رقول 01م 


يامن يضن" بصوت الطائر الخرف. ها كنت أحيية هذا الخرن» هن اد 
لوه أن “أسماء" اهل الارض: "قاطي فك ال الصوك ل ينض ول بده 
لو لا أتقائي هابا منك يحرقنى بناره لا سترقت السمع من بُعدٍ 
لو كان زريابٌ حي ثم أسمعه لمات هن حسرة. أو ذاب من كمد 
فلا تصن على أذنىي تقرطها صوتاأ يجول مجال الروح فيالجسد 


ومن الباحثين المحدثين الدكتور احمد هيكل . حيث وقف عند اشعاره بالدراسة 
والبحت:: وراى:.ق غمزه. انه لا ,يلتم ااه واحدا ...مق اتجاهات: عصرة .فيو 
محافظ حيئا . ومحدث أحيانا. ثم هو يشارك في الاخذ بالاتجاه الشعبيى!'2. 
ويخلص الى تخديد أبرز سمتين في شعره وهما : البساطة . والغنائية . 

والسمة الاولى . تتعلق باسلوب الشاعر والآمثلة عليها من شعره كثيرة . واما 
السمة الثانية . فتتمثل في غلبة الجانب الموسيقي واتضاح العنصر العاطفي . وشيوع 
الرقة:والعلاسة .:وينيوق الذكتون شيكل افقلة عل ينك لوعي أ 

انا "الذكت موس 'ررفابزيطان 91 فق أقال آل "بود الخسائص ونه 
حيث تقلصت عنده بعض 'الموضوعات 5 ومنها شعر الفخر . وذلك معزو الى أصله 
التتؤاجة والواقعية التي انتانق .مها +#والع:روحة الاستلامي الدئ تلقل بق اعماقة.: 

وفيما ‏ يتصل بلغة الشاعر واسلوبه لاحظ الدكتور ريحان شيوع الالفاظ ذات 
الدلالات الموحية بالجمال . وشيوع اللون متنوعاً بين مرحلتين من مراحل حياته 
العحانت شيوع كتين فين الآمقاء القلكةاءورتهن الى أن !اكت الثمات وضوعا فى 
شعره. يتمثل في الالفاظ القرآنية والمصطلحات الفقهية والشرعية . وهذه الثقافة 
الدينية تبدو حتى في شعره الغزلي خيوطأ من حرير لا تجرح نفسأ. ولا تدمى 
جسدأ . وهي في شعر الزهد زفرات حزينة . ودموع سخينة واما في شعر الجهاد فهي 


ه١ ديوائه‎ 5 ١ 

١؟)‏ الادب الاندلس 9؟؟- .؟؟ 
(؟) نفسه ١؟>‏ 

( ؛)شعر أبن عبد ربه >9١‏ 





وعق كان 3 البكة أن كعين ماخنيات عل ككزة الاوكتانى مق القزات 
الكريم اقتباسا مباشرأ لواحو ع داقر . ومن أمثلة ذلك ما جاء في أأبياته القافية 
فى مدح الامير عبدالله بن مح جيعة قفن أغاريا ف قوله تعالى (البقزة /1ؤا ) 
« فلا رفث ولا فسوى ولا جدال فى الحج » 

وقوله في أبياته الجيمية التي يمدح بها الناصر. وهو مما تقدم بنا حيث 
يقتبس من قوله تعالى ( النصر ؟ ) « ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا » . 

وفي قصيدته الممحصة العا رن الومران كوا ووو 
تدر4 ومن قوله تعالن- ( البقزة 55 )1< اولك الذين, اغتروا الخلالة بالهدق فنا 
رت تجارثية وما كانوا مهتداين.: 9 رأيناها جلية في ابياته الدالية في الجارية 
مصابيح أذ بقة تعن اناف عت عافن :هن قوله تعالى ( الجن + ) « فوجدناها 
ملك خزيا خديداً ركه وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع . فمن يستمع الان 
يجدله شهاباً رصدأ » . ومن امثلة هذا الاقتباس ما جاء في قوله''!, 


ا اا 000 
تعالى ( يوسف ١‏ ) . « واللّه غالب على أمره .. » 
وقول 
ولو أنْ موسى جاء يضرب بالعصا لما انبجست من ضربه البخلاء 
وقوله!" ؛ 
تعاففعة» “شجرا لو "كنك تخي عل الؤمة عفنا نوسن آنا" اذنكيا 
فاتحدك ينه اثتنا عقرة عينا ٠‏ 
ويتجلى الاقتباس أوضح ما يتجلى في ارجوزته التاريخية التى يقول فيها!''. 
سم حان من لم تحوه اقطار ولم تكسن تدركه الابصار 
ومن عنت وجهه الوجوه تككها: لئحة ند ولا اشتميب يت 
١(‏ ) ديوانه "١‏ (" ) ديوانه ٠6‏ ( ؟ ) ديوانه " ( 1 ) ديوانه اذا 
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سبحانه من خالق قدير وعالم بخلقه بصير 
وأو يحون لححجة اتحتناة © تواخر لحيمين لحي انخحهاء 
1 يفنا إخنساته وقتصبلحة.. .:وقردان: يتكون تحينة فيحتبدليته 


عق تقو ريق ا الفكر دل قد تؤلة برا ليان د مرا ل ركه اليا روفن 
يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير »!'! وقوله ( طه ٠١‏ ) و « عنت الوجوه للحي 
القيوم 2'٠»‏ وقوله ( الحديد * ) « هو الاول والآخر والظاهر والباطن ١"‏ وقوله 
( الشورى ”" ) « ليس كمثله شيىء »!'1. 

والملاحظ أن أبن عبد و يجرى في الاتجاه العام الذي جرى عليه الشعر 
الأندلسي في مجال الاقتباس اذ تاتى اقتباساتهم غير مباشرة . وهى نزعة ناجمة عن 
أي المالكية في كراهة الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر!"١.‏ 


ولا يتوقف الامر على الاقتباس من القرآن الكريم بل يتجاوزه الى الحديث 
الحيوف الشريقت: والامقاق ١‏ “الى يؤقك: احج اين شرق الشوو ان ٠‏ 1ه )د علا لقره 
فوصفه بقوله 0 واطلعنا في شعره على علم وأسع 5 ومادة فهم مصبىء ناصع("2 » 


ولا بد من التنويه بسمة تتجلى في شعر أبن عبد ربه. وهي مما يتصل 
بثقافنه . تبدو في تعلقه الشديد بالثقافة المشرقية وموروثها الشعري الضخم . وقد 
تجلى لنا في صور متعددة فهو يحتذي الشعر القديم في كتاب العقد الفريد_ 
الجوهرة الثانية في اعاريض الشعر . وذلك حين يسوق أمثلة من شعره على الاعاريض 
والاضرب لكل بحر . ويختم كل قطعة شعرية ببيت من الشعر القديم بشكل يكاد 
كر مطره لا 


ومن «طوره الآخرى معارضته لشعراء المشرى . وهيى تاتون على طريقتين . الاولى 
٠‏ تتمثل في أنه حر او ا رو د ٠‏ ثم يشفعها 
بأبيات من شعره . دون أن يلتزم الوزن او القافية . كما فعل ذلك حين تحدث في 
كتاب التوقيعات والفصول والصدور من كتاب المجنبة في الاجوبة!'2. حيث يتناول 
الكلام على الاقلام وساق قطعأ شعرية لشعراء منهم : ابو الحسن محمد بن عبد 


١(‏ ) ديوانه ١٠١؟‏ (") ديوانه ٠6‏ ( ؟ ) ديوانه : " ( ١‏ ) ديوانه ١4١‏ (ه ) الاتجاه الاسلامي 5م18 
١(‏ ) ديوانه ص م (*7) الذخيرة ؛ / »٠١ / ١‏ (4 ) العقد الفريد 2 / 11 104 ( 5 ) العقد 
الفريد 4/ ١و١‏ 4و١‏ 
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الملك الواعهى . بوالعلوق. واو والشعرق» نوابن ان تاهو قم اننقن 
بقوله ( ومن قولنا في القلم ) 
متكتشية ناس النسيان اذا أدازة :3 مطح تنه مرا 


والقصيدة في اربعة عشر بيتأ . وقد خالف فيها نظراءه ممن أورد اشعارهم فيه 
ووافقهم فى المعنى العام . وهى معارضة جزئية . 
والثانية تتجلى في معارضاته التى تمثل مرحلة متقدمة من شعور الاندلسيين 
بالثقة . بالنفس محاولة لبلوغ شأو المشارقة وذلك حين يلتزم الشاعر الوزن والقافية 
.وحركة الروى والمضمون . ويعارص صريع الغوانيى مسلم بن الوليد في لاميته التي 
مطلعها . 1 
أديرا على الرّاح لا تشريا قبلى ولا تطلبا من عند قاتلتى ذحليى 
حيث يسوق لنا ثلاثة ابيات من قصيدة مسلم ثم يشفعها بقصيدته في أثني عشر 
اأتلتئى: لتنا ومحددى فعلن وقد ناد عن غنيك الى “كاهدا عيل 
وهي قصيدة رقيقة تفيض بالعواطف والصور الطريفة ولم يكتف شاعرنا بايراد 
ابياته فقطا. لكى يصور القارىء حكمه عليها بل انتقل الى نقدها فعقب عليها 
بقوله : « فمن نظر الى سهولة هذا الشعر مع بديع معنأه ورقة طبعه لم يفضله شعر 
صريع الغوانى عندهالا بفضل التقدم . ولا سيما اذا قرن قوله من هذا الشعر. 
كتمت الذي القى من الحب عاذلىي فلم يدري ما بي فاسترحت من العذل 
بقولى في هذا الشعر : 
واعينة: الا :القدلة: .سا لذكرها فلا شيىء اشهى في فؤادي من العذل 
كتمنت الهوى جهدي فجرده الابي يماء النكا هدأ يبخط وذأ يملى 
أقول لقلبي كليا:- جابهد. الأنق: :1ذها انيت ل 0 عل: الدل ا 
والتغبير والعكس والاسهاب 0 وهو لا يختلف ف معارضته لصر بع الغواني الا 
بالتزام الوزن والقافية . وليست ممحصاته الا ١‏ جعزارا اروك المعارضة التي سيطرت 
عليه فهو « حين شيع من معارضة الاخرين ٠‏ اخد يعارض نفسه("أي 
(١)العقد‏ الفريد ه/ 48> ذه ., ديوانه ؟؟١‏ (” ) تاريخ الآدب الاندلسي /١‏ 505 (؟ ) نفسه 
5 بف 


ون الدارسية المخدقق الانكاة عد القاون زدامة وكيت نزي العاف فول 

« وأسلوبه الشعري بصفة عامة أصيل سهل التناول ... مع نفحة موسيقية وحاسة فنية 
تعطي الدارس دليلآً على وفرة التجربة وأصالة الشاعرية وطول النفس الشعري وتنوع 
اتجاهاته »!'' الا ان الماحث نفى ان يكون عند الشاعر عمق الفكرة ودقة الصورة . 
خضت المعاني!'1. ّ 





(١)الشاعر‏ الاندلسي ابن عبد ربه القرطبي مجلة المورد575//اةاا ص "4 
(")نفسه "4؛ 


54 


الب لاق 
8 





النثر ف العهد الااموي : 
في عهد الولاية والامارة (55ك- 505 ): 

جرى الباحثون في درامة النثر على تقسيم الثر الى قلمين.. نز فت خالص . 
ونثر تأليفي اولا - 3 الخطابة تعد من ا برز موضوعاتٍ 0 00 ف عصوره 
وواضح ن الرسائل الديوانية بي تلك الات ا لزسمية 0 جرت ' بين اللاة 
0 0 ف الرسائل : . 2 المبايعة وكتب روطتو الأمان 7 
وما كان 0 للامراء . والوصايا والمحاورات . 

تواجها “الباليها بمشكلة ريينة حنم بدك هذا التوضوغ:, 'وكيكل فى قله 
النضادر :الى احتفظة.: بالنصوض: النثرية ."ق. عصور الاتدلن الميكرة .ولكننا 
نشعر بأن مسوغات توفر النثر الفنى كانت أكثر من مننوغات الشعر . وذلك يتصل 
بطبيعة كل منهما ودوره . ومدى الحاجة اليه في مثل ظروف الاندلس . 

كانت الحاجة الى النثر شديدة . اقتضاها اتضال خياة الفاتحين بالخروب . 
واقترانها بالجهاد الاسلامي زيادة على النزاعات والثورات الداخلية التى كانت 
تحصل. كل تلك الظروف أقتضت توفر النثر بأنماطه المختلفة . وفي مقدمتها 
الخطب والدعوات الحماسية . لاستنفار المقاتلين فضلاً عن الخطب الدينية التى 
كانت عزءا اطيعيا من اه الستيم الغريى الابلافى فق الاندلن.: 

ولكن الباحث لا تصل بين يديه الا نصوص يسيرة . تقترن ببعض الأحداث . 
ولق امدق ذلك هو فيه الدئ جدل التسر العون ينثا امصورة القد بلق تر 
ويديع اكثر من صنوه النثر العربي فإن رواية الشعر أيسر . واسير من النثر . وذلك 
ادى الى شيوعه وكثرة نصوصه بينما انتهى بالنثر الى الشحة وقلة ما وصل الينا منه . 
)١(‏ ينظر الادب الأندلسي ‏ هيكل ص ١‏ . فصول في الأدب الأندلسي ص وه. 
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لقة تتاو الدكتور حكنة الأويى "اق دوافة متانية:. تفاط النشر التو أخرنا 
اليها آنفأ. ورأى أن النصوص التى دارت .في مجال المراسلات السياسية . في عهد 
الولآة .لآ" تعد كثرا. انذلكت)". لآنها كانتت قنافه الميلة «#اليفة النشرفية ‏ أما 
المزائلات فق عهد الآمارة فم تلك التى تنادلها أمراءء الدولة الآموية + .مع قادتهم 
وعمالهم وولاة المدن التى كانوا يولونهم عليها . وهى تناول: أخوية:هؤلا القادة 
والولاة . وقد اورد ابن عذارى!'' صورا من تلك المراسلات . ويبدو انها كانت 
بشكل عام تتجه الى الايجاز وهى سمة من سمات البلاغة في التعبير. وهى كذلك 
سمة كانت تنسجم مع الذوق العام للكتابة . غير بعيدة عن جذورها المشرقية . 

وفعا شين ال خيوع هده الصنة أن عد الرجين الداخل > اطلن من كانه امي 
بن يزيد أن يكتب الى بعض عماله كتابأ يلومه على ما بدر منه . من تقصير في 
عمله . فلما أطال أمية في الكتابة أمر بتمزيق الكتاب . وكتب بخط يده!" « أما 
نعة فان: يكن التقطين تدك مقدفا فعنن الأكتفاء.كوق لك موخزا + :وفك علميت 
ذا قدت فاعتمة عل أبهنا أحينت © :وهالنا نطلت: الآذلة الثار فكية وماتنين يننا 
من نصوص. نثرية . تتصل بعصر الولاية والامارة بل حتى عصر الخلافة كلها تتسم 
بالايجاز.. وقد مضت معنا أمثلة كثيرة لانماط متنوعة. هن نثر عمد الرحمن 
الداخل ل التئة فنها نض" 

ويبدو أن كتب الصلح كانت تخرج على قاعدة الايجاز للضرورات التى تتصل 
بها والتفصيلات التى يُنص عليها في تلك الكتب . ومن النصوص التي حفظت . 
كتاب كتبه عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير بن غندرس . وقد سميت بأسمه 
مد مله مو من الاندلدى أوزدة الضبي' ق: النغرة وسحعه20, 


« بسم اللّه الرحمن الرحيم . كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير 
00 0 لاصوا رع ون 0 


لا 0 0 يفرى صن ا نسائهم . ولا 0 





)فصول 1ه- 8ه 

(؟") ينظر البيان المخرب 355675 كل لاما 8ما. 

(؟) نفسه؟/ممه. 

(؛4) تصبوص عن الاندلس . العذرى ص 41 0 , بغية الملتمس 5074" , الروض المعطار ٠١‏ 
وينظر . دولة الاسلام في الاندلس . محمد عبد الله عئان ص 0ه ( ط 4 مؤسسة الخانجي 
القاهرة 1959 ). 
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عل نهم بولا تحرف كداتبيهد .نولا ريون :عن الك يقبتو هي وأدق الوق 
اخخرطا! علية:.: » وفي تتمة الكتاب شروط الصلح في رجب سنة 4 من الهجرة . 


وواطف أن الكتاي» يعد حذو كتن" النطلمين الآوائل بالاستهلال بالبسملة' 
وتقديم أسم المرسل على المرسل اليه 00 العامة بتاريح 0 وهو من 
التى سنتوقف عندها عمأ قريب . 

ومن الرسائل الديوانية في أخر عهد الولاة . الرسالة الخئ خررها خالد بن يزيد 
كاتب يوسف الفهرىي ورسوله إلى عبد الرحمن الداخل . بعد أن علم بنزوله قْ 
الأنذلمن وقد تحفظ لت اين عداريى بحرا ار عله الزيالة 7 


كذلك وصلت الينا صور متنوعة من النثر الفنى . منها ما يطلق عليه : ( أدب 
الوصايا ) فقد وجه الحكم الربضي (10- ٠١5‏ ه ) الى ابنه عبد الرحمن حين شعر 
يدلو أخله وَضَية قال «اتى قن .وظطدف الك الدنيا :وذللت لك الاعداء وا 
أوذ الخلافة . وأَمّنت عليك الخلافٌ والمنازعة . فأجر على ما نهجت لك من 
الطريقة . واعلم أن أولى الأمور بك وأوجبها عليك . حفظ أهلك . ثم عشيرتك . ثم 
الذين يلونهم من مواليك . وشيعتك . فبهم أنزل ثقتك . وإياهم واسى من نقمتك . 
وعصا بتهم استشعر دون المتوثبين الى مراتبهم . من عوام رعيتك ... ولا تدذعن مجازاة 
المحبن: باحسانه . ومعاقبة المسيىء بإساءته فإن التزامك لهذين . ووضعك لهما 
موضعهما . يرغب فيك ويرهب منك!"» 


وكاط ا ارك ري لصوي كدر للرسائل: والكتطنية المتهوية أو الت كتبها 
ملوك د يتى: أمية ى الأندلس ومن ذلك خطبة لعبد الحمن بن الحكم ( الاوسط ) 
0ك 110 وريالة1 لآبنه يحيه عبد الرخون (80-301] حاطب بها 
كاتبه عبد الملك بن عبد الله . ومحاورة جرت بين المير عبد اله ومولى من 
مواليه!'؟. ومن نثر غير الامراء . الرسالة التي كتبها وليد بن عبد الرحمن بن 





.40/ " البيان المغرب‎ )١( 

(*) المقتبس (الجزء الخاص بأمارة عبد الرحمن الاوسط ) نسخة المستشرق بروفنسال 
المفقودة . نقلا عن الادب الاندلس 3227 . 

(؟) البيان المغرب » / ٠07‏ 108, وهناك رسالة أخرى تماثلها اوردها صاحب أخبار مجموعة 
افده 

(؛) البيان المغرب " .١٠64/‏ 


م / ؟ الادب الاندلسي باة 


غانم . إلى الامير محمد بن عبد الرحمن يسأله أن ينيط به بعض المناصب فوقع 
فل ا 


ونوق الدكتون جازم هد :النها أن الرعالة والزّد عليها تلان النثر والزسبائل بت 
بصورة احاضةث فى القورخ" الخالث اليجوف :1737 ويجفل: كتاي اعدان ادوع راركلة 
تثرية اكثيرة لاقي محيوت ين سا وراك بيله ودين كتابه ووزراء «. ومكاتيات في 


ومن الدرانات اللعدرحة الى فلك ين التسوضن: الاررة .كفا الدكتور 
اود 4 ذا 

واليك نص خطبة عبد الرحمن الاوسط . وهى أول ما خطب به بعد وفاة أبيه 
الحكم ا ن قضائه . وعزماً من 1 
افون :18 تقلت شايتاتر ١‏ «الملكوكة رالشافى: رادل حذلقه قفا (الهي نهاة "50 
الفناء . تبارك اسمه . وتعالى جده . وصلى الله 0 نبيه ورسوله وسلم 0 
وكان مصابنا بالآمام مما جلت به المصيبة . وعظمت به الرزية . فعند الله 
نحفيه : ؤاناة تال الواه الضين اليه نوك كمال الاعروالنسن اكد )تغيد 
اليك فيك بي تلط ولاح العرالك ولعدا عمق اوكالقها واد بن الككر لديا 
العريد إن شاد الله 1" 


ومن الملاحظات الحرية بالتسجيل . كثرة الكتاب الذين استخدموا في دواوين 
الأمراء وقد كان مدق اتخداء الآميرا كترهن كاتي ق الكتابة: فل الرق هن ا الامراء 
انفسهم كانوا على جانب من البلاغة . بحيث احتفظت المصادر بنصوص متنوعة 
لهم . ومن أمثلة هؤلاء الكتاب . خالد بن يزيد . الذي استخدمه يوسف الفهري 
(7- *؟؛ ه ). ثم أتصل به أمية بن يزيد. واشتغل كلاهما بالكتابة لعبد 
الأمة الداكن: 





)١(‏ اخبار مجموعة ١‏ (ط دار الكتب الاسلامية 148١‏ ) ومن توقيعاته كذلك حين أسر قائده 
هاشم بتهور منه :« هذا أمر جناه على نفسه بطيشه وعجلته »١‏ البيان المفرب ٠٠‏ . 

(؟) النشر الاندلسي *7. 

(؟*) ينظر اخبار مجموعة ا1- ١؟ا.‏ 

(4؛١)‏ الادب الاندلسي ١0/6‏ ب 

(5) البيان المغرب » 7/.ه اه وينظر الادب الاندلسي هاا ب 


ين 


ومن الكتاب الذين استخدمهم هشام بن عبد الرحمن : فطيس بن عيسى . 
وخطاب بن يزيد. 
ومن كتاب الحكم بن هشام : فطيس بن سليمان . وحجاج المغيلي . ٠‏ 
ومن كتاب عبد الحمن بن الحكم : عبد الكريم بن عبد الواحد . وعبد الله بن 
محمد . ومحمد بن سعيد الزجالي وسفيان بن عبد ربه وعيسى بن شهيد .!") 


واستخدم الامير محمد بن عبد الرحمن  5*8(‏ 987 ) ثلاثة كتأب هم: عبد 
الملك بن ف . وحامد بن محمد الزجالىئ وموسى بن ابان'"1. ويلاحظ ام عدداً 
الرحمن الذى استخدم غومز بن أنطونيان . 

واستخدم المنذر بن محمد ( 57/6 570 ) أثنين : سعيد بن مبشر . وعبد الملك 
بن عبد الله بن شهيد . 

وأا "كاي لاخر يق الله بن محمد (00؟  *٠-‏ ) فثلاثة : عد اللّه بن محمد 
الزجالي . وعبد الله بن محمد ابن ابى عبدة . وموسى بن زياد .(') 

وتبدو ظاهرة الآسر الادبية . على نحو ما نجد فى عبد الله تن كمف عن أحية 
بن يزيد . توفى الابن سنة "4١‏ ه وتوفي الاب سنة 553 ه وتوفى الجد سنة ٠4‏ 
ه . وكانو من بيت نجابة . 

وفضلا عن اسماء هؤلاء الكتاب الذين عملوا لأمراء الأندلس فأن كتب التراجم 
تحفل بأسماء عددٍ اخر منهم لم تصل الينا كتاباتهم . ولم يتصل ذكرهم 
بالامراء  )١١‏ 

تناز أهفية الكتارة«ومكانة ماعبيا, فق العم الانذلتي ضفن وم اي 
والعيوق عن أخل الاتدلكى بواخوق ليماتة الكاتن ومهده الللمة: يخصة :من بطمة: 
اقل الاندلين 'كتبرى الاكقاد. عل هنا حت هذه البية: لا “تكادوة يففلون عن عكرانة 


(؟) المقتبس مكي .١7١ 2/156 -1١56‏ 
(+*) اخبار مجموعة 414. 
(+1) ينظر في هؤلاء الكتاب ؛ الادب الاندلسي . هيكل 7. ١74 .1١٠١‏ وفصول في الأدب 


الاندلسي ص 654 2560. 
)١(‏ ينظر تاريخ الادب الأندلسي - /١‏ فصول في الأدب الاندلسي 0ه. 


خظة أ ويضة انق يعد كف صناط الألسة عل" الكانب الذق ملحن أء 
يخطيء في الكتابة وكيف يطعنون فيه . وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة لكاتب الآمير 
محمد بن عبد الرحمن ( عبد الملك بن عبد الله ). حيث كان هاشم بن عبد 
العزيق كتين الم اليقواته ونفظ انه والتعدي عر 01 والتص لشفل يوضع لا 
فى فقوا 'الآئد سيد بالكما زه وعنا بتيياسها . 


١‏ / خطبة طارق بن زياد 

كداول المضادر التازيخية والادية ذكرهزه :الخطنة وذلك لاكرائها بدت ميه 
في تاريخ الاندلس ولاتصالها بشخصية من الشخصيات البارزة في التاريخ الاسلامي 
هذه الخطبة وأبيات ثلاثة يحدثنا فيها عن عبوره الى الاندلس . رواها الحجاري في 
الي 

ومن الغزيثء ان لا ترد الخظنة"ق تتصادن التاريث الآندلن :الفيكزة الت 
تناولت تفصيلات دقيقة عن فتح الأندلس . باستثناء النص الذي اورده عبد الملك 
بن حبيب (58 ه ) في كتابه ( استفتاح الاندلس )!'' والنص الذي اورده ١‏ بن 
قتيبة!*2 ( 576 ه ) فى كتا به ( الامامة والسياسة ) وروايتهما للخطبة تختلف اختلافأ 
كبيرأ عن النص المتداول وأقدم رواية للخطبة جاءت عند مؤرخ مشرقي هو ابن 
خلكان (ت 382 ه ) ويبدو أن صاحب النفح نقل عنه واستهل الخطبة بقوله : 
0 قال بعض المؤرخين اا 

وقد وقف عدد من الباحثين بالدراسة المتأنية لنص الخطبة التي يتسرب الشك 
في صحة نسبتها الى القائد طارق بن زياد ومنهم الدكتور احمد هيكل في كتابه 
الادب الاندلسي سنة 1408 . والدكتور عبد الرحمن على الحجى في التاريخ الاندلسى 


.؟١؟71١ نفح الطيب‎ )١( 

(؟) ينظر الحوار الذي جرى بين الأمير محمد وهاشم في هذا الخصوص ., البيان المفرب * / 
ما 

>60 7/١ النفح‎ )>( 

( 4) حققه د. محمود على مكي مجلة معهد الدراسات الاسلامية مدريد العدد ه / لاموا. 

(ه) الامامة والسياسة نشر النص الخاص بالاندلس مم كتاب تاريخ افتتاح الاندلس لابن 
القوطية ١١4 1١8‏ كذلك أورد ابن هذيل الأندلسي ( القرن الثامن الهجري ) برواية 
مختلفة في كتابه تحفة الانفس وشعار سكان الاتدلين ص 10 9738. 


سنة ٠9075‏ (20. من أهم عوامل الشك فى الخطبة ما ذكرناه آنفاأ من عدم ذكر المصادر 
الاندلسية المتقدمة لها . 


وفضلاً عن عوامل الرواية فأن هناك عوامل تاريخية فكرية . وأخرى فنية تتصل 

باسلوب الخطبة . وهذه العوامل مجتمعة تجعلنا نشك فى «رواية ابن خلكان 

للخطبة . واليك الآادلة التاريخية والفكرية : 

اب عدف فلار النقاو «التى تخازت ف الصليةة.ننع الزوث الانزلافية العالية الثن 
ككل ينه اكاك وتعدد: للنين و الخظ ةا إخاوة يدوا لقنن يرو العف مل 
طلب الشهادة . كما هو معهود فى خطب الجهاد . إذ من غير المعقول ان يغري 
جنوده بالمغريات المادية . في 0 تتتدعى يدل الارواح فى سبيل الله . 

. حداثة عهد طارق بالاسلام. لا تتيح له هذه البلاغة والبراعة في خطبته‎  ' 
زفالقالت انه تمركوف من تقرة.‎ "١ لانييا ان "اللقة التوربية كانت ويد علو‎ 
ويبدو أن أباه زياد قد اسلم في ايام عقبة . وحسن اسلامه . وخلفه ابنه هذا‎ 
فدخل فى خدمة ولاة المسلمين وكان صغير السن حينما عهد اليه موسى بهذه‎ 
المهمة الكبرى . لاننا لم نسمع ا‎ 

دترت قالح رمياويات قار ره ممفررظة" مهن اد كلنة :ال ان وبتوويها 
حاءت: الكلية- خط لتحقية ا والمكاف أن:. تذكر «الرومات هد أن 
«١‏ القوط نااو بيه العلرج وود + الفكر ...او امقر كر والكتار لامو مله 
المقام . ولو ذكر « الرومان » لجاز لانهم يمثلون عنصرأ من عناصر المجتمع 
الإنيان . 

كذلك من الاخطاء التاريخية ما جاء من ان الوليد بن عبد الملك قد اختارهم 
عرباناً والصواب تاريخياً ان الذي لي هو موسى بن نصير'"1- اللهم ان 
كان رلك متهودا عل فول الجا ترات بنذ الوير النذا كين ف المج 


٠35١ كذلك شك الدكتور حكمة حكمة الاوسي في الخطبة في كتابه فصول في الادب الاندلسي ص‎ )١( 
خطبة طارق بن زياد وهل قالها حقأ . مجلة‎ ٠ وينظر مقال الدكتور احمد بسام ابو ساعي‎ 
.) ١9582 العربيى ؟*ة؟ / 5ه 4ه ( الكويت‎ 

( ؟ )الادب الاندلسي / د . هيكل ٠‏ 

(*افجر الاندلس 58 

(1) التاريخ الاندلسي 5٠0‏ 


( 5 ) نفسه ." 


كانت عالية . وعدد الذين صبحوا جيش طارق بن زياد من العرب كان قليلا 

وقد صحبيوهم من أجل تعليمهم مبادىء الاسلام : 

وفي النص التالى من الخطبة ما يشير الى الاخطاء التى ذكرناها « وقد بلغكم ما 
اقات عدط الجؤيرة .ين" الحون الحساة من نبنات؟ البونان.» ؛ الراقلقت: فى الدر 
والمرجان . والحلل المنسوجة بالعقيان والمقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان . 
وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين من الابطال عرباناً . ورضيكم 
لؤلولة الجررورة اهار ١‏ واجقانا بج 
واما العوامل الفنية التى تنفى نسبة الخطبة الى طارق فهى ؛ 

ان الخطبة لا تنسجم في سلوبها وخصائصها الفنية ان يكون طارق صاحبها 

لطولها من ناحية . ولاعتمادها على التبجة: المتكلف من بزائعية أخرى 00 

القى تضم يها “خظي القرق: الأول اليجرى: عون الانحان. والتر ةو 

السجع المتكلف فهو من خصائص . القرون المتاخرة. اتفق على 0 

الدارسون . وما ياتى من السجع في العصور الاولى يأتى عفو الخاطر ولا يكون 

ان ل 

ن الخطبة يفترص أن تتضمن اقتباسات | قرانية على نحو مأ حو معروف في 

00 ن يكون طارق قد القى خطبة في 
جيشه قبيل المعركة . بل نجد مثل ذلك طبعياً . ومنسجماأ مع تقاليد الجهاد في 
الجيوش العربية الاسلامية ولكننا نرجح ان تكون خطبته التي القاها غير الخطبة 
التي وردت في كتب المتاخرين . ولعل النص الذي اورده عبد الملك بن حبيب وهو 
من مؤرخي الاندلس الموثوق بهم هو الخطبة التي يمكن نسبتها الى طارق واليك 
نصها !'! : 

« فلما بلغ طارقا دنوه منه قام في أصحابه . قوق النه واثنى عليه . ثم حص 
الناس على الجهاد . ورغبهم في الشهادة . ثم قال : ايها الناس اين المفر . والبحر من 
ورائكم . والعدو امامكم ؟ فليس لكم واللّه الا الصدق والصبر الاوانى صادم الى 
طاغيتهم بنفسي . لاأقصر حتى أخالطه اوأقتل دونه ! » 


"»» / مسجلة معهد الدراسات الاسلامية ه‎ )١( 


حل 


وام التضي اذى ورد سايق اكنة فيز الاذاة فنيا لكنه كانت يفده كل 
نحو ما نرى فى النموذج : 

ل ا 
الصدق والصر . فانهما لا يغليان . وهما خيران منصوران . لاتضر معهما قلة . 
ينفع 'معهما الحذر والكسل والاختلاف والفشل والعجب كثرة . 


ايها الناس : ما فعلت من شىء فافعلوا مثله . ا ار 

فقفوا . وكونوا كهيئة رجل واحد في القتال . واني ساق الى طاغيتهم لاأتهيبه حتى 
أخالطه او اقتل دونه فلا تهنوا ولا تنازعوا إن قتلت . فتفشلوا وتذهب رد 118 
الادبا ر لعدوكم فتبيدو انين فيل ومسو لم 


والخطبة حجاءت فْ 0 5 أسطر . ٠‏ وهيى الى خصائص : نثر القرن الاول 
المكزف؟ امرك نه وا مايق واللّه أعلم . 


النثر في عهد الخلافة ( 100-507 ) 

سنحاول فى هذه الصفحات . أن نلم المامة سريعة . بحالة النثر في عصر الخلافة 
بعد أن وقفنا فيما تقدم عند النثر الاندلسي قبل هذا العصر . وحيث ان النثر الفني 
قطع رحلة طويلة من عمره . فلا بد له أن يختلف عما كان عليه في العصور السا بقة 
نقد كثر الكتاك» ق هذا الميدان:. قيما تجلة النا "ابن عدارئ .> خلال حدينه عن 
الخليفتين الناصر والمستنصر 3 هؤلاء أبن المندر . وابن جهور . وآابن بسيل!"). 
م 0 وأبن بدر''! والزجالي '*2. والمصحفي . وفضلا عن الكتاب 
مارست المرأة الاندلسية الكتابة الرسمية ومنهن : مزنة كاتبة الخليفة الناصر . ولبنى 
كاتية المستتصر . 

وليس غريبا ان يختلف النثر الفنى في خصائصه العامة . فقد بدأ متأثرا من 
عيقك الابتطزاذ والتذهيه العتاحطى وات نول البعيتات البدييية ا كار يها كان 





)١(‏ تاريخ انتاج الاندلس لابن القوطية . نص ابن قتيبة في الامامة والسياسة ملحق به ص 
ه؟١‏ رط عبد الله انيس الطباع ‏ دار النشر للجامعيين ‏ بيروت سنة اما . 

(؟)البان المغرب » 7 ١69‏ 

(؟*)نفه >7 )؟» 

(؛ء) ثفه 57م 56ا,الاكا 


ه) نفسه » 7م6٠‏ 


عليه وكثرت فيه الالقاب والجمل الدعائية والاعتراضية واكثروا من الاقتباس من 
القرآن الكريم والامثال . 

وقما تدر ف النثر الخلطاتئ متخوو الغلافة الذى أضدرة عند الاحمن التاضر 
سنة 207 ها بصيغة رسالة وجهها الى صاحب الصلاة بقرطبة بان تكون الخطبة له 


كه الله الحمن الوسدو اننا بعد فإنا اعق م اموق حقه . وأجدر من 
امتكون عله واد عن كزامة مدي لكف للد فشلنا اله روديو طهر انزقنا 
فيه . ورفع سلطاننا إليه ويسر على أيدينا إدراكه . وسهل بدولتنا طرقه . وللذي 
أشاد في الافاق من ذكرنا. وعلو أمرنا . واعلن من رجاء العالمين بنا وأعاد من 
انحرافهم إلينا . واستبشارهم بدولتنا . والحمد لله ولي النعمة والإنعام بما أنعم به . 
وال المطل. كا اتفكل بعليكا عيق :ا وعدي را نكا انكو الففره نا: بامدى اممو د . 
وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك . إذ كل مدعو بهذا الإسم غيرنا منتحل له . 
ودخيل فيه . ومتسم بما لا يستحقه . وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من 
لفق امساء رادي ناريت القطما واد الخطعي بنزوفيهات ن لت ران ا ار 
مخاطباتك لنا عليه . إن شاء الله . والله المستعان وكتب ( يوم الخميس ) لليلتين 
خلتا من ذى الحجة سنة 5م2!'ا) 


وق أعئلة "النقن القن ء دمأ ع م المحاورات وفيها قحلن هذه الخضائض : 
فمما دار بين الفقية المشاور ابى ابراهيم اسحاق الذي كان من أكابر علماء 
الكالكية مذ دعاك الله الاسم احضو اجنقال د بقصر الزهراء لما اعذر لأولاد ا بنه 
انين بتؤواك كلت ابو تراه :ووعت التاضر تبشهيه ذلك عليه واس :ولي العهد 
الحكم ان يكتب اليه فكتب "١‏ 


دون الله" الدعيق الرعي حقظك اللهدوقو لاق وكذد كان .ووعاك الما امتحن 
امير المؤمنين مولاي وسيدي ‏ أبقاه الله الاولياء الذين يستعد بهم . وجدك 
فتقذها 3" الولاية 2 «متاحرا عق الضلة + هل أندقى أدر كب اايقاء الله ب اخصوض!] 
لليقاركة :ف التيروى الذى. كان عندةت لاأعزية الله تؤالى المدرة دكم اندريف امن 
قبل ابلاغ في التكرمة . فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه 


)١(‏ نفسه > / ١98‏ , الادب العربي في الاندلس . عيسي ص 1/ا. 
(")نفح الطيب +١‏ (؟, ازهار الرياض " 7/7 >م» ‏ إم> 


6 


الفعدرة :اففرفتى ب أكرمك اللم انا :الندن الذئ أوحتي توققك عق إحابة دحوت :. 
لنعرفه ‏ ابقاه الله بذلك . فتسكن نفسه العزيزة اليه ان شاء الله تعالى ؟ » 
فأجا به ابو | براهيم : 


واشاق قل الآفيو ووجية الله ويزكافه و قراكت ايقن ' الله الاشن عدف يدهذا 
الكتاب وفهمته . ولم يكن توقفي لنفسي إنما كان لأمير المؤمنين سيدنا - 
الله سلطانه ‏ لعلمى بمذهبه. وسكوني الى تقواه . واقتفائه لاثر سلفه الطيب 
رضوان الله عليهم . فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونها بما يشينها . 
ولا بما يغض منها ويطرق الى تنقيصها . يستعدون بها لدينهم . ويتزينون بها عند 
رعاياهم ومن يفد عليهم من قصادهم . فلهذا تخلفت . ولعلمي بمذهبه توقفت . إن 
شاء الله تعالى » فلما أقرأ الحكم أباه الناصر لدين الله جواب ابى | براهيم اسحاق 
أعجبه . وأستحسن اكتار ورال يننا بهد فليوين ولادعك أن 1 الحكم 
المستنصر نيابة عن أبيه الناصر ‏ تمثل انموذجاً لرسائل أمراء الاندلس . الذين عرقوا 
بالفصاحة والبلاغة . على نحو ما تمثله رسالة ابيه الى صاحب الصلاة بقرطية التي 


ومن الكتاب والخطباء المشهورين في هذا العصر قاضي القضاة منذر بن سعيد . 
وكانت له مكانة عند الخليفة عبد الرحمن الناصر . حتى انه اتتقده!'! في اسرافه في 
تشييد قصر الزهراء . إذ عرض به في أول خطبة حضر ها الخليفة . بعد أن شغل عن 
شهود الجمعة ثلاث مرات . فاستهل خطبته بقوله : ٠‏ أتبنون بكلّ ريع آية تعبثون . 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ٠»‏ فغضب الناصر. وشرع لا يصلي وراءه . وحين 
ساله ابنه الحكم أن يعزله عن الصلاة . ويستيدله بغيره . زجره وقال : 


«أمكل مكدر دق :نفيك فق قطلة وكاره وعليه م م لك يعزل لإرضاء نفس 
ناكبة عن الرشد . سالكة غير القصد ؟ هذا ما لا يكون . وإنى لاستحيى من اللّه . 
الا أجعل ا ٠‏ في ورعه وصدقه . ولكنه 
أحرجني . فأقسمت . ولوددت أ ن أجد سبيلا الى كفارة يمينيى بملكي ٠‏ بل يصلى 
بالناسن حاةا“وعناكا . إن كا الله تعالى حاقنا لضا اد عه بدا يكن 





(١)المغرب /١‏ +8 المرقبة العليا 59 .7١‏ وتنظر القصة في أزهار الرياض > / باه 


خطبة البلوطي : 

وقد اقترن اسمه بحادثة جليلة وذلك حين وفدت سفارة من القسطنطينية سنة 
دم مرا" قا حتفى الناصر لقدومهم في يوم مشهود . وقد افاضت المصادر فى الحديث 
عن ذلك اليوم . واقيم احتفال بالغوافيه بأظهار معالم الجاه والسلطان . امام هذه 
السذارة . وتبادلوا فيها الهدايا . ثم ان الناصر جلس الى قصر قرطبة . لدخول وفود 
الروم عليه . وكان المجلس عامرأ بالحاضرين . ثم ان الناصر أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين يديه. لتذكر جلالة مقعده. وعظيم سلطانه . وتولى ابنه الحكم 
ذلك . فأوعز الى الفقيه محمد بن عبد البر القرطبي . باعداد خطبة بليغة تناسب 
ذلك المقاة. 4 وكان.فن الخظطيك التلقات: هلها قام: يجاول”التكلى يها راىة قالة بوتهرة 
هول المقام . وأبهة الخلافة . فلم يهتد الى لفظة بل غشى عليه وسقط الى الارض . 


فقيل لابى على القالى البغدادي ‏ وهو حينذ ضيف الخليفة الوافد من العراق 
وامير الكلام وبحر اللغة ٠‏ قم فارقع هذا الوهي . فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله وصلى على نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ثم انقطع القول بالقالي ٠.‏ فوقف 
ساكتا مفكرأ ق كلام .يدل هدالق كن ها أردت مق 

فلها براق امندر “يق سيد ,ذلك كام يق دذآتها“موضل افتقاح ابي. على لاول 
حظيي ب كلام حصي للعة كك كانه كان فده قز :لله تقال 

وأأنا عغف عضي انله: والققان علق بو التيواق. لالأقدى :والشكن: اتعاكة _والضلاة 
اليل اهن فق افر انساتةنه كان الكل سوافرة قاد ولك تقاف حقارة: 
با ال . وإنى قد قمت في مقام كريم . بين يدي ملك عظيم . 
فاضفوا إلى معخر الملا داتماءك ..والققوا عن :رامدتكة .أن امن الحو أن .يفاك 
لمق رك رمد لسرن برد لخد لان فى سمائه . وتقدس بصفاته 
وأسمائه . أ مر كليمه موسى . صلى اللّه على نبينا وعلى خنع اننيانه أن يدكر قومه 
بأيام الله # جل وعز_ عندهم. وفيه وفي رسون الله صا ى الله عليه وسلم. أسوة 
حسنة . وإنى اذكركم بايام الله عندكم . وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين التى 
ليث تمتك نواعت سروك «وزفنت: رفكو يعد ان كلتم قليلا فكثركم . 
ومستضعفين فقوّاكم . ومستذلين فنصركم ولآه الله رعايتكم . وأسند اليه إمامتكم . 


)١(‏ المرقبة العليا 56, نفح الطيب 40١ >58 71١‏ , ازهار الرياض > / 5075 505. وهناك 
خلاف في المصادر حول من كان مطلوبأ منه أن يخطب اولاً . فمنهم من يجعل ذلك هو 
القالي . 


أيام ضَربِثٌ الفتنة سرادقها على الآفاق . وأحاطت بكم شُعلٌ النفاق . حتى صرتم في 
مثل حدقة البعير . :من ضيق الحال . ونكد العيش والتغيير . فاستبدلتم بخلافته من 
الخدةة ,ب الريفاء. ,وا نمكي" بشم اسسائفة ال هيف كنت العاف هد ا كيطان 
الاللسوياق صادة ال الحد باقن امتعدايه الام 2 وككضين:«البلاد واضلاك :الامو 
بعد اضطرابها وكيف أن الناصر استطاع قمع الفتن. ولمّ شعث المسلمين بفضل 
صيره وحنكته . وبصيرته الثابتة . وسلطانه القاهر . حتى قصدته الوفود . ودانت له 
الملوك .. وختم بالدعوة الى وحدة الكلمة فقال : 


فامتضهؤا اننا مركي ادن #الاعتضاء يه اقانه :شارك وتقالى: طول« أطييوا 
الله 
وأطيعوا الرسول . واولى الامر منكم » وقد علمتم ما احاط بكم في جزيرتكم هذه 
من ضروب المشركين . وصنوف الملحدين . الساعين في شق عصاكم. وتفريق 
ملاكم . الاخذين فى مخاذلة دينكم . وهتك حريمكم . وتوهين دعوة نبيكم . صلوات 
اللّه وسلامة عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين . أقول قولي هذا واختم بالحمد . 
مستغفرأ الله الغفور الرحيم فهو خير الغافرين » . 


وتروى تسعة أبيات قالها بعد هذه المناسبة!'). يصف فيها كيف انقذ 
الموقف العصيب . وفيها نبرة من الفخر والعجب ببراعة خطبته . ومطلعها . 
مقال كحد السيف وسط المحافل قرنت به مأ بين حق وباطل 


وق كال كيد :الرتعية : الناضين سحا وما راق رتلقة الحدية ينا عه ب فلن كان 
حبر خطبته هذه . واعدها ماده ان يدور ما دار . فيتلافى ألوهي . فإنه لبديع من 
قدرته واحتياطه . ولئن كان اتى بها على البديهة لوقته فانه لاعجب واغرب ».!") 


0 ب فإن وصف القدماء أنأه بإنه كان حظيا ري ناك د يتحقق مع ما 


)١(‏ المعجب 55 00 . النفح ١‏ / +0*. وينظر بحث الدكتور حازم عبد الله خضر , القاضي 
الاديب منذر بن سعيد البلوطي . مجلة آداب الرافدين ‏ جامعة الموصل المدد ( 1 ) سنة 
"الاؤا ص .ا ب .وا 

(؟) اللفح ١‏ »؟ل» ‏ إام» 

(*) جذوة المقتبس 48> 


واما خصائص الخطبة فهي تعرب عن نفسها بوضوح : 
داك كقاليه: العطلتن الابلاية متك خضو الرييالة د «والكنت الفا عل الله 
بع افا ونها لى .> والسلدة وال لا فل بريزو له لكر < ل متعية نما جدات” يل 
صلاة على الرسول الكريم . وحمد لله سبحانه وثناء عليه . وفيها اشادة وتمجيد بمقام 
خلطة ادلم الناضر » “خلنها فاهوارنة .نين العيد؟ الباق لشروفا عق 
عصره . من استقرار وأمان : 


جاءت لغتها سهلة مرسلة ميسورة . تقوم على أبنامن الجملة القصيرة والعبارة 
الموجزة . وهى لا تعتمد التزويق اللفظي المتكلف . وفيها يعض فنون البديع غير 
التتكلفة "من ستائزم وظياق:واقساني. من القرات الكري العنانا ماهر "نارة. واغتاريا 
( غير مباشر ) تارة أخرى١فمن‏ النوع الاول حيث اقتبس من سبع أيات . في قوله 


بعال 1 


والنشقن_ الله امرا تكن معفم لوقلا يولك بعلت الند وعده لوقو له 1 
« وعد الله الذين آمنوا منكم » وقوله''!: « لكل نبأ مستقر» وقوله'*2: «٠‏ لكل 
اجل كتاب #اوقوله2*1: :محس الذنيا والآخرة"دلك هو الغسراق المبين + وقول 5) 
ويواطيعوا الله راط هوا الرببو ل اولك الذمى متك د 

وجاء النوع الثاني كذلك في ثمانية مواضع من خطبته حيث اقتبس اشاريا من 
قوله تعالى : « فماذا يعد الحق الا الضلال المبين »!*! وقوله « ان اخرج قومك من 
الظلمات الى النور . وذكرهم بايام الله )*!٠‏ وقوله : « لقد كان لكم فى الرسول اسوة 
حسنة ١»‏ ا ل ل أسوة حسنة ١»‏ "' وقوله : » اذكروا اذ كنتم قليلا 
فكثركم 0" ومن قوله: « واعتصموا بحبل الله جميعاً.. فأصحتم بنعمته 
اخوانا "٠٠‏ ومن قوله : ٠‏ يأتين من كل فج عميق 70" ومن قوله : « واستغفروا اللّه 
إن الله غفور رحيم 0(" . 


4 الممتهلئة‎ ) ١( ٠١ الانفال »4 () الهج‎ ) ١( 
(>)الحج 4 (؟ ) النساء مو (؟١)الاعراف هم‎ 
٠.؟ (؟)النور موه (4) يونس > (؟ )أل عمران‎ 
الانهام باو (5)ابراهيم ه (4١)الحج ب‎ ) ( 

( 5 ) الرعد م»" (١٠)الاحزاب‏ > (16)المزمل .» 


١١مل‎ 


وفضلا عما تقدم فانه استخدم الفاظاً وعبارات قرأنية من مثل قوله : كان اك 

بينكم . وشفى صدوركم . 
كنا اعتفدت الخطة عل ترات الست الواعنه ان الثه سترية : جالامفاة عله 

الترادف . والمعانى بشكل عام كانت واضحة ليس فيها تعقيد او غموض .. وتنوعت 

اساليبها بين جمل خبرية وانشائية كالامر والنههى والاستفهام والنداء . واعتمادها على 
الس التو كين 

واذا كانت مصادر الاندلس قد حفلت بهذه الخطبة وعنيت بروايتها . فإن ما 
بين ايدينا من الخطب في هذا العصر قليل جدأ . وهذه الظاهرة عامة في سائر عصور 

الأندليق:. 
وبعد استعراضننا لموضوعات النثر الفنى في هذا العصر ووقوفنا على نماذج منه 

وتعرفنا على أسماء اشهر الكتاب يسلمنا الحديث الى تحديد ابرز خصائص النثر . 

فمن الدارسين المحدثين . احمد امين'. الذي يرى أن النثر في الأندلس . تابع 
)١(‏ ظهر الاسلام > / 04> 00> واليك هذه المراحل التي ذكرها احمد امين ملخصة : 

(١‏ الخلفاء الراشدون والامراء الامويون .9يتسم اسلوبهم بالجمل المتقطعة القصيرة . والايجاز 
التام من غير توسع في المعاني , وتأثرهم بالقرآن الكريم . 

*"- عيد الحميد الكاتب ‏ (ت ٠١"‏ هه ) وقد قيل فيه انه اول من اطنب . واول من جعل من 
الترسل فنأ قائمأ بذاته. واول من ولد المعاني واول من استعمل التحميدات, 
واول من جعل الكتابة الديوانية صناعة . ومال الى الموازنة في الجمل في صيغتها وعددها 
وعدم الاكتراث الى المحسنات البديعية . وعدم التزام السجع . 

> - أبن المقفم (ت ١545‏ ه ) وقد عنى ببسط المعاني . وتفصيلها . وتكرير الجمل المتقاربة في 
معناها. كما عني بالتحليل النفسي وتناول القيم الخلقية في موضوعاته . ولم يلتفت 
كسابقه الى الاهتمام بالسجع . 

4 الجاحظ (زت 050» ه ) وتقوم طريقته على اساس استخدام الجمل القصيرة . والفقرات 
المتقابلة . وتعديد النعوت . واستقصاء اجزاء المعنى , بتأديته بعدة جمل , والافادة من 
الترادف في اللغة . لاستخدام اساليب الدعاء , وعدم تكلف المحسنات البديعية , كما تقدم 
من حيث المعاني . على الاعتماد على الفكاهة والسخرية والتنقل من الجد الى الهزل. 
والاطئاب ٠‏ 

ه ابن العميد رت ٠5؟‏ ه ) وتعتمد طريقة على أساس التزام السجع وعدم الخروج عنه . ولسر 
الجمل لهذا الغرض ., والمبالفة في التزويق اللفظي واستخدام المحسنات البديعية . 

وقد اضاف الدكتور عبد العزيز عتيق ( الادب العربي في الاندلس 4*5 ) مرحلة سادسة 
وابرزاعلامها : 

5 القاضي الفاضل (زت 5ؤه هه ) طريقته على أساس طريقة ابن العميد وتوسع فيها 
بالتزام السجع الطويل المنمق . مع مغالاة في فنون البديع الاخرى , كالجناس والطباق 
والتورية . 

٠.6 


صنوه النثر المشرقيى الذي مرّ بخمس مراحل جعل على رأس كل مرحلة أبرز 
اعلامها : 


قن تنافت ابالنيهالنكن الاندلتيى تخول هده العدارين وخعارت اتتالبيها + ولكتها 
حافظت على شخصيتها ومنهجبا لاسيما بعد القرن الرايع الهجري كما ستوضحه فيما 


اتجهت الكتابة.ق عمومها الى الانجاز وعدم الانتطراد... كذلك: يلاحظ الى انها 
تأثرف بالشاميع الاملافية بق العدا' التن ادك فيها ليك مة الشهولة فق 
الاسلوب والوضوح فى الالفاظ . وكانت :تتجه الى جزالة الالفاظ ومتانتها احياتاً 
قليلة . واعتمدت على الجمل القصيرة.والتقسيم في العبارات ٠والتقابل‏ بينها واستخدام 
المترادفات:, التتحدام العيديات الديفية يشكل معتدل دوق أن تلمع تكلقا فيه : 


واكثر ما وصل من نصوص نثرية في هذا العصر لأمراء الأندلس . وكتابهم .. وقد 
آثر احد الباحثين''! نثر عصر الخلافة 0٠‏ ؟5؛ ه». بدراسة علمية, 
حيث درس انماط النثر وجعلها في احد عشر ضربأ هي : 
١‏ الرسائل الد يوانية 
؟ ‏ الرسائل الاخوانية 
ات الفراملات 
؛ ‏ المحاورات 
ه الخطاية 
5 الوصف 
الهحاء 
8 المواعظ 
المناظرات والمنافرات 
٠‏ الحكايات والرسائل القصصية 
١‏ المقامات 


وهي موضوعات لاتختلف في كثير عن موضوعات النثر في عصر الطوائف كما 
سيانينا . وقد درس الباحث ابرز النصوص النثرية . وتحدث عن الوجوه البارزة في 
النثر الا ان جل الاعلام الذين وقف عندهم هم من اعلام عصر الطوائف واعلام 
(١)السيد‏ فادي رشيد حلاق نحال , كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 1مؤ١‏ 


1١٠ 


الذخيرة لا بن بسام . كابن شهيد (ت 25*: ه ) وعمر بن الشهيد ( 440 ه ) وابنى 
برد الاصغر ( توفي بعد ٠4؛‏ ه ) والاكبر (418 ه ) وابنى حزم الاندلسي ابو 
المغيرة عبد الوهاب بن احمد (ت 168 ه ) وابو محمد على بن أحمد بن حزم 
مده الو بويتة ف بها رح عل اكيم اين كني وم قا" لصوي" .كتاف المقد 
الفريد . 


العقّد الفريد 

من المضادن المهمة ف"المكتة العربية انتهى ابن عبد ريه..من تاليفه بينة ++ 
ماو كدق ذلك و الحووفه لتر فحنت ديها عق تارك الابدلض: تل توقفة علد بعاد 
؟58 ها" . فهو يمثل الكاتب في نضحه الثقافي قبيل وفاته بستة اعوام . 


ء * 


وقد اختلف في تمية الكتاب فرأى عدد من الباحثين المحدثين أن اسمه 
#النقفه نوراق اخزون. أنه« العقة :ق- الاتشار»...وانا لفظة ( الفرزئة ) فقت أضيفت 
البنه: يما بعد ..ودليلهم ف ذلك أن المضادر القديمة التى عرفت بالكتات . لم تذكر 
لفظة الفريد + وأن: أول: من “ذكرها الا يشيهى (ات +6 ها) فى مقدمة كتايه 
المستطرف من كل فن مستظرف'"!. ولكن المؤلف يزيل هذا الا بهام . ويحقق لنا 
اسم الكتاب في مقدمته . حيث يقول : « وسميته كتاب ‏ العقد الفريد ‏ لما فيه 
من مختلف جواهر الكلام . مع دقة السَّلك . وحسن النظام!؟!» . 


وأما :ذكر القدفاء: لآسمه «محردا من كلمة + الفريد 6 فهو فق الغالب على 'سبيل 
الايجار والاختضار: كما هؤ مالوقالديدا ىق :ذكر المضاذر فتقول + القلائد.. 
والجذوة . والبغية . والنفح » ونريد بها قلائد العقيان. وجدوة المقتبس . وبغية 
الملتمس . ونفح الطيب . 

ومن عنوان الكتاب نعلم أن المؤلف تصور كتابه في صورة عقد ٠حباته‏ فريدة 
وثمينة . ولذلك جعل ابواب كتابه خمسة وعشرين بابا. كل باب بأسم جوهرة 
واختار اثنتى عشرة جوهرة . لا بواب الكتاب . وقابلها باثنتي عشرة اخرى . ثم 
حهل الزليظة القامية والستوين "يلكل سغارة كريية ق«البتد مقيانها بق النفاف 
الاخر. وقد جعل كل كتاب منها جزئين . فاجتمع منها خمسون جزءأ في خمسة 
(١)العقد‏ " / بب-" 
(")المستطرف /١‏ 55 ., وينظر ابن عبد ربه وعقده 5) 
( ؟) مقدمة العقد /١‏ © 
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وعشرين كتابا . وبدأها باللؤلؤة في السلطان وختمها باللؤلؤة الثانية في الفكاهات 
والقام 

ومنهجه فى مادة الكتاب أنه يختار. وينتقي الاخبار التي هي جديرة بالجمع. 
ثم ينسقها وفق الموضوعات المتشابهة في ابواب محددة . وقد نوّع وغير فى اختيار 
الموضوعات . ولم يحصرها في صنف واحد . وحذف الاسانيد والرواة من الأخبار 
التي يريدها . على سبيل الايجاز ودفع السأم عن القاريء . 


وأما مضادره تق الكتان .> فى :مضتاقى الثقاقة"العررية الكن ميكعة «ومنها + نون 
الاخبار لابن قتيبة . والبيان والتبيين . والبخلاء . والحيوان . للجاحظ . والكامل 
للمبرد . وطيقات الشعراء لابين سلام . والسيرة لابن هشام . وكليلة. ودمنة لا بن 
المقفع . ودواوين الشعراء الجاهليين والاسلاميين .!'! 

ولاهمية الكتاب تناولته الاقلام بالدراسة والبحث . وفي مقدمة هذه الدراسات 
الرسالة الجامعية التي قدمها الدكتور جبرائيل جبور بعنوآن « أبن عبد ريه وعقده » 
بينة +38 .وجاء- الحديث: عنه اق عدد من الدرانات: الى تناولت: . .الادين 
الاندلسي . ومنها . كتاب الدكتور احمد هيكل "١.‏ وكتاب الدكتور الطاهر أحمد 
مكي .!'! ووقف الدكتور محمد رضوان الداية بحثه على الجانب النقدي من 
الكتايع.:1115ئ1! الى كوو ينا ون ميق الله ححظن , اكد كتين اوإحكدة لملاوسن ‏ ( (العقد 
الفريد بين المشرق والأندلسى )2*0. 

وفق لقف ذا الحينة ادراب أهمية الكتاب . وأراء النقاد القدماء والمحدثين فيه . 
فقد اقترن ذكر الكتاب بمقولة للصاحب بن عباد انفرد ياقوت الحموي بذكرها . 
فقال: « وبلغنى أن الصاحب بن عباد سمع بكتاب العقد. فحرص عليه حتى 
حصل عنده . فلما تأمله قال: « هذه بضاعتنا ردت الينا ظنئنت ان هذا الكتاب 
يشتمل على شيء من أخبار بلادهم وانما حو مشتمل على اخبار بلادنا لا حاجة لنا 


فيه فردّه »('ا. 


(١)ابن‏ عبد ربه وعقده 1ه 7١‏ وينظر الادب الأندلسي ص 5" 
(؟)الادب الأندلسي 1 

( > ) دراسة في مصادر الأدب >2١‏ 44" 

(؛) تاريخ النقد الادبي في الاندلس .> >م» 

( * ) مجلة آداب الرافدين ص 59> 66> العدد السابع الموصل 5و١‏ 

) (ط المستشرق‎ 5١6 / 4 معجم الأدباء‎ )١( 

دن 


كما لم يسلم ابن عبد ربه من أمثال الصاحب بن عباد . فقد تقده مواطنه . 
وعصريّة محمد بن يحيى القلفاط ((ت 8٠‏ ه ) وسمّى كتابه باسم « حبل الثوم » 
تنونها وتحتير1"1 > ولمل “ذلك ند النواخاة الى كانت. يينهها :: وعاية عليه 
أبن ربيب القيرواني في رسالته . وقد رد عليهاا بن حزم الاندلسي برسالته المعروفة في, 
تضائل: : الالس + انها قال اين الراييي» « حل اند املكقة ,قله يفطن اللود .+ 
لآأسيما اذ لم يجعل قضائل بلده واسطة عقده : ومتاقب ملوكة. يشمة سلكه . أكثر 
الحز وأخطأ المفصل . وأطال الهز لسيف غير مقصل . وقعد به ماقعد بأصحابه . من 
ترك مايعنيهم . واغفال ما يهمهم !"ا 

وأنغان فده الاتحكام التي 'احدزها القدماء و كتاق النقد «القرريه ‏ كاذل دلالة 
واطحة عل اصداء تالت الكتان من :ناحة . والمعركة الثقافية ..والضراع الآدابن*. 
اللذن. احعدها: :نين الاندلسين والمارقة .وافهيا ال “ضورة من ضور 'القاية 
والمعارضة . بدوافع التفوق والتميز . 

فأما حكم الصاحب بن عباد . فهو غير دقيق . لانه تأمّل الكتاب تأملا سريعاً 
فأصيب بخيبة أمل فيه . اذ لم يجد بغيته وما كان يتطلع اليه في الكتاب . فقال 
قولته المتقدمة أنه وفن: كما يرف الدكتون :مصطفى :عليان ه ككل الحوقف الآذتبى 
للمقازقة: هن «تكيوة: الأندلسييق” الاذزينة + لآن الغبارة: كف عن .طفق الرفية فى 
التقرف: أل أدب الاثذ شيدق "الث حا الفقد. هيدا “[ها: عدر العناية .يادت 
الأنذلى حناية كاملة 23 
والذق: دزاه" ان الوك الف دوعا المولفت تالت كتايه هو 


-١‏ تعريف أهل الأندلس بالمشرق . ونقل الأخبار والمعلومات من مصادرهم . لان 
الاندلسيين مغرمون ومعجبون بكل ما هو مشرقي . 

'- تعريف أهل المشرق بأهل الاندلس وعرض جانب لا يستهان به من اخبارهم . 

؟- تقوية ثقة أهل الأندلس بأنفسهم وبأنهم قادرون على ما توصل اليه أهل 
المشرى . وفي هذا المجال يقول أبن عبد ربه في مقدمته للكتاب « وقرنت به 
غرائب من شعري . ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته . و بلدنا 
على انقطاعه . خط من المنظوم والمنثور »!'' . 

)١(‏ المقتبس ص ؟؟ (ط باريس /©15). النفح > / 546 وينظر ؛ الشاعر الأندلسي ابن عبد 

ربه القرطبي المورد 75+" /*4 

(؟)النفح > 7م١١‏ 

(؟) تيارات النقد الادبيى كم (4)العقد .1/71١‏ 

١1 
م/م الادب الاندلسي‎ 


إن الجانب الأندلسي واضح في الكتاب . وهو يتمثل بالمرتبة الآولى في أشعار 
المؤلف التي انتظيت أجزاء :الكتاب: وصفحاته . .وهى تقارب ألف. بيت:. فضلا عن 
ارخورتيه الأرل يق كزو اك ضهن لمحن لاقيو الت ولك 3ن برها برو القازية نوق 
العروض وهى تناهز مئنى بيت . 

وزنادة تعلق ها تقدع'. الأشعان الت أوردها الؤلك: لغغراء الأندلن <من. أمغال 
يحي الغزال . وعباس بن فرناس . ومؤمن بن سعيد وغيرهم . 


كما يتمثل الجانب الاندلسي في النصوص النثرية التى تضمنها الكتاب بأسلوب 
المؤلف: اذ كان: شتهل صدر كل كتات يفرش أدبى.: والمتامل ى :هذه المقدمات 
يلاحظ انها صيغت بعناية أدبية وموهبة فنية وبراعة بيانية .) 

ومن هنا وصف الكتاب 4 عطي إلقسنة من التواحبي التاريفة : والادية. 
والعلمية . وهو ذخيرة أد بية حافلة بالنصوص القيمة ث أ هرا ورا . وهو موسوعة 
ثقافة "عرئنة عافة 480 وأما مق راى. أن -مادة: هذا الكتاب» ليث مشرقية فحسب 
ولكنها عديمة الشخصية ‏ أن صح التعبير- مجرد أخبار ...''! فهو لا يعدو أن 
يكون صيغة مختلفة لرأي الصاحب بن عباد الذي قصد به تهوين نتاج غرب العا 
الاسلامى . 


>45 مجلة اواب الرافدين ا/‎ )١( 
. "585 (؟) الادب الاندلسي‎ 
.540 )الحب في التراث العربي‎ > ( 
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المعملاناف 


الاب وحَضيالظوان ارا 


الادب ف عصري الطوائف والمرابطين : 


ازدهر الأدب العربي . في هذين العصرين ازدهارأ عظيماً . لم نشهد له نظيرأ فى 
7 اي سنك وروا رد الحور ادر كر ذلك الآن خاكرات 
ا . وكاك حظ الآدب من هذه الثقافة وأفراً 0 


اذلف كرسةة درانات كقيرة1*7 الدزانية الحياة الآدنة فى هد ين العضرون: 
والكقف عن .متاط: الابذاع: والتفوق فيهما .سوا فى :درانيات 'تناولت: الآأدي: يشكل 
عام . أم دراسات اختصت احد طرفى الادب شعرا أم نثرا . أم دراسات كرست 
للاقياء يوي غم عو كالف حك وهر ١١‏ باوكا متها امود عه دو كر ادر ول 
شنةا كنيزةة نوها كزيفه ا يتوق لترانة الآون الاتدلنى بق عصورة المكتافة .+ 


شين التألق الادبى. عصر جهابذة الاعلام الاندلسيين وعمالقته . الذين 
عرفنا الادب الأندلسي من نتاجاتهم المتنوعة المتميزة . الخصبة المغدقة .حتى قرر 
عنه .فق الدارسين ان العياة الادبية ىهنا الفضر كانت ارهن وأرهر يمنها: فى كل 
عصر آخر من عصور العرب فى الاندلس 2'١.‏ كيف لا ؟ وقد انجب هذان العهدان 
غددا كيرا من الشعراء تمتهم .ابن دراج الشيطلى :[ كهتني الاثد لين . 
وأحة هو الاندلنى زننت :1ه إلى الادانيه الذق' تتعق خيالة عن رمالة القوانه 
والزوا مهاه وأ نا حفن بن الأبار الخولاتن 0 3ت 5ه )ماحي: المدذهت 
الطريف في الغزل. وابن زيدون (ت ©5؛ ه). 7 الوزارتين . الذي لا نكاد 
نعرف الادب الاندلسي بمعزل عن أد به شعره ونثره . وابن عمار الاندلسي ((ت /ا؛ 
ف) الذى. غالن بض الاند لسن “قوضفه :دين 0 1 الاين الحداد ازنك نا 

ه ) صاحب نويرة . واين وهبون المرسى (ات 484 لكام ليت اله 
ابن عماد على بيتين الف مثقال من الذهب . والمعتمد بن عماد ((ت 448 ه ) شاعر 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال ؛ تأريخ الأدب الأندلسي , عصر الطوائف والمرابطين . للدكتور 
احسان عباس , البيئة الاندلسية واثرها في الشعر للدكتور سعد اسماعيل شلبي . والشعر في 
ظل بني عباد . د . محمد مجيد السعيد . واشبيلية في القرن الخامس الهجري . د . صلاح 
ال 

(؟) الشعر الاندلسي - كنون بالا" 

.١55 المعجب‎ )>( 


١١1/ 


المحد الباذخ والذل المدنة 0 : وابن اللمانة الداني (ت لاه ه ) 0 الوفاء 
وشجوء ل الشعر اك وو كانه الاقراء< 0 

وأتهلت الظاهرة السعرنية وتانجها الضث بق عسر امزا بطيق والعمري لفحي 
نلقى ابن عبدون التجيبى (ت “5ه ه ) صاحب المرثاة المشهورة في بنى الافطس . 
ا ا ا م ا 
5 الصلت الداني (ت 84ه ه ) وابن الزقاق البلنسبي (ت 0ه ه ) ابن اخت 
شاعر الطبيعة ابن خفاجة الاندلسي (ت ”له ه ) -- التطيلي (ت ؟:ه ه ) 
وعملاق 00 اأنددي أبن قزمان (ت ©٠0.ه‏ ه ) والشاعر العفيف الرصافيى 
البلنم كلاه هه 


ولم يقنصر قول الشعر على فئة معينة من الشعراء ‏ الشعراء المتفرغين . لقوله 
بله عم قرضة على طبقات المجتمع الأندلي في هذا العصر ومنهم فلاح اشبيلية على 
نكو بعتن ال الك راقوك! "؟ل نودوى الي كاين القناكها عي الزشعات 
والعرار المركسططي: الفق :تلت وين الجزارة: وغول لشم افك تولك عل للدت 
فكان الفقية والعالم والثقف . كلهم يتعاطى نظم الشعر ولم يقتصر قول الشعر على 
الرجال بل وجدنا المرأة الاندلسية ذات تصيب وافر فيه . وقد عبر عن هذهالحقيقة 
استانلي بول فقال : « ويظهر أن العالم الاسلامي اتجه بروحانيته الى ألهة الفنون 
فمن الخليفة في عرشه الى النوتى في سفينته . كنت تسمع النظم الفائق في مشاهد 
الاندلس وجمال مدنها 2(؟) 
وقد واكب هذا التقدم في الشعر تقدم آخر في النثر على نحو ماستناوله حين حديشنا 
عنه . ونشهد عددأً كبيرأ من شعراء الأندلس يلقب بذي الوزارتين . وقد ترجم أبن 
خاقان لعشرة منهم في قلائده وهم الذين جمعوا بين لوائى الشعر والنثر . 

ومن الحقائق البدهية ان تنتعش في مثل هذه الظروف الفنون القولية. وفي مقدمتها 
الشعر ولكن البيئة الأندلسية طبعت تلك الموضوعات بطابعها حتى وجدنا فنوناً من 
الشعر تحظى من العناية والاهتمام دون فنون أخرى وتصدر في هذا المقام المديح فلم 


)١(‏ المفرب »00307/5و. 
( ؟ ) معجم البلدان لياقوت ؟ , /اه» 
(؟*) قصة العمرب في اسبانيا ٠١‏ 


١كم‎ 


ينتعش في عصر اندلسي آخر انتعاشه في عهد ملوك الطوائف حيث بلغ الآمر 
بالشقندي. وهو في مقام المنافرة, ان قال بعدان عدد ملوك طوائف الاندلس . « كل 
منهم قد خلد فيه من الامداح . مالو مدح به الليل لصار أضوأ من الصباح .. ١7,‏ 


وبلغ من ثقة الشاعر ببضاعته . وعدم اكتراثه بالممدوح - حتى لو كان مثل 
القحدي ا ككل افر الأضرع لهذا منين نفك اد ان كان نا كله 
المعتضد ‏ وهو من هو سطوة وهيبة - أبى حتى يعطيه ماشرطه في قسمة''٠.‏ ولم 
يكن الغزل اقل حظوة منه وكذلك الشان في الرثاء والزهد والتصوف كما سنبسط 
020 


ولا يفوتنا ان نشير الى عناية الشعراء بموضوعات اخرى متصلة بالموضوعات 
التى تقدمت وقد وقفت الدراسات الحديثة عندها. ومنها شعر الجهاد والمعارك 
الابلامة وين الآداتب والاخلاق الابلافية 2 


وأبا الاتعاهاة الجذيية ق عم هذا التضروفقد >كويقك لثلائة موضرقات) رتلف 
تقف مدقا "وففة جمداتية افيها. بعد ...وف عدن اللديفة وخير برقاةاللون. واليالت, 
وشعر الغربة والحنين . والجديد مسالة نسبية ٠‏ نريد بها زيادة مقدار الموضوع 
وتنوعه وتفرعه مع البراعة في الصغ والصوع كما يتصل الجديد بمدى تفاعله العميق 
بع البلقة الاتدلمية وهو انحل اثازره واطحة :هذه الموضوعاتف: ال حد "يفيف : 


لقد حاول الرافعي ان يوضح مناط تفوق الاندلسيين فى أشعارهم على أهل الحجاز 
والعراق والشام وجعل ذلك سرا كامنا في خيالهم . يدركه ولا يستطيع أن يحده : 
« .. ولكن لايستقبلك في شعرهم مايستقبلك في شعر الاندلسيين من الشعور الروحي 
الذي لاسبيل الى تصويره بالالفاظ . والذي نتبين معه أن الفرق بين الخيالين كانه 
الفرق بين البلادين في التبعية والاستقلال».''' ويعود في موضع آخر ليؤكد دور 
الغال. فر ادعار الأئالسميق .ره روسن طن الفبيل ينان .شعن ليحو الائد لين 
فعي الكدال وو عاتفة ادن لكيه التي ترم يها جه زر لير قارو 
رق سوق اتليس عع الفا لحن #كو يمان« التصويى الطتيفة نوا يدادها بق حير 


)١(‏ التفح » ,/.ف 


(؟)النفح + /.ى 
(») ينظر الاتجاء الاسلامي 5.5 وما بعدها . +55 وما بعدها 


(؛) تأريخ اداب العرب + / بوه 


احلدل 


وغنارات تخرج بطبعتها كأنها التوقيع الموسيقى +201 ويحدثنا عن فلسفة الحزالة 
حيث بقرر أن جزالة اللفظ ف شعرهم انما هي روعة موقعة . وحلاوة ارتباطه بسائر 
أجزراء الجملة ...29 


والحق انا ول اتن الثقافة العربية عميقاأ في أشعارهم وهى أتبدو في نسب 
متفاوتة بن الشعراء . حتى تحن أخهاريعضهه مفرض] للثقافة في كل أ بعادها تار 55 
وفيا وجلاعة وفلسفة . يحشدها الشاعر حشدأ ويقحمها افخانا ادلاء بفضله وا عرا يأ 
ا ا الاتجاه يتمثل لدى عدد من الشعراء ومنهم اين 
دراج القطلي وابن حزم الاندلسي الشاعر الفقيه وسنفرد الحديث فيهما. وابن 
عبدون التجيبي الذي اقترن اسمه برثاء دولة بطليوس . 


ومن الموضوعات التى اختلفت فيها وجهات النظر وتباينت الاراء جولها . حالة 
الادب بعد مجيء المرابطين فقد راى بعض الدارسين ان سوق الشعر كسدت وان 
القراء: :قن ذالت كانهو درل برك ورك لون مرا ليظيق. رز لتقتو اينولاتك لخ 
عناية بالشعر . وتأخذ هذه الفكرة أبعادأومظاهر واسعة عند الدكتور مصطفى عوض 
الكري مكندها «الشتان وانعرية قوذتو لفيا 9اوكقي ليلدك أن يمد ال 
الأذناء عاحاة سي : ارا يطيق. ولؤيب للفافاة أن حرف للاليا :وجل هده الول 
وان لحف عل ل تودوعاك تمد ينه انمع ادي قرلا الظمراء- وشي ند الاق 
والزهد...والهجاء والرثاء :0 وان الوضوعات التقليدية الاخرى تأثرث في ظلال هذه 
الظروف فتغيرت مساراتها ووجهتها حتى رأى أن مدخ المرابطين لم يأت بدوافع 
الاعجاب بهم وإنما كان ضربة لازب بسبب الظروف القاسية التي مرت بأهل 
الأدب . ٠‏ كان على الشعراء أن يمدحوا ليعيشوا والا فالجوع هو النصيب المحتوم 
لكثيرين منهم »!'/ وقد أصبح الممدوح ‏ كما يرى - بعيدأ عن قلب الشاعر بعد ان 
كان نديمه وجلياه فطالت القصائد بعد ان كانت مقاطيع قصارأ . تظهر عليها 
حرارة البديهة واخلاص العفوية واضطر الشاعر الى حشد المحسنات اللفظية والمعنوية 
مقدها ذلك الدليل عق قاد دوق اندو وتاثين “لكا.ى فق الشاغر» .وق هده 
الصحراء المجدية الضنينة بالاحسان يجد واحات خضراء هنا وهناك . تتمثل فى 
سيد رجه 
( >) الادب الاندلسي في عهد المرابطين 145 056 
(؟أ)ئفسه لاه _ كلا 


(60) نفسه ؟*7 


1١ 


على انناف وو لتقا الف ليزن ازور أجل الانسعى بوالخيكزا ورا كا 
دموع الحرمان من عيونهم '"ا 


وهكذا تكتمل صورة الادب . عند الدكتور الكريم في مظاهرها الشائنة . وأوجهها 
المتخلفة . كل ذلك بسبب المرابطين . ولا ينفرد هذا الساحث بهذه الاراء عن حالة 
الشعر والادب في ظلهم الا اننا نجده أكثرهم مبالفة في مسخ الصورة وتشويهها . ولعله 
يتابع ف أرائه عددا من المستشرقين الذين ذرفوا دموع التماسيح , على دولة المعتمد 
بن عباد بعد نفيه الى المغرب . ومنهم المستشرق الهولندي دوزي الذي نعت دولة 
الراتطي: بقلت النكرق. .الماح “الاددون . يوقة بك عليه سكوف اسان هو 
خوليان ريبيرا )'١.‏ 


أما الاتدون: الاخروقة الذديق حجاءف أراؤقم أكر اعتيالا فى الراتطيق هم 
الذ ككور احية ا 1 


من الباحثين الذين رأوا غير هذا الرأي ولم يجدوا ‏ على نحو ما تقدم ‏ تخلقاً 
في الحياة الثقافية والفكرية فى عهد المرا بطين الدكتور مصطفى الشكعة حيث فصل 
القول في نشاطها ولم يجد في الشعر والنثر تأخرأ عما كانا عليه في عهد الطوائف )'١.‏ 


وانفل: هذا الرأي قدر الأبقاة اعنقارتة: كتوق حيلة يان إن أله عل عفار 
مرا المرا بطين ,: بنهضة العلم واللادب حك ب نادت والقفر امن أء نجد ترأجمهم 
لاول مرة الحاني تراجم نظرائهم من الاندلسيين وغيرهم في المجموعات الاد بية 
امعروقة كملائة العتدان: ودخيرة اين ,سام ويرهتها. ولم عنصو .هذا الولوع: بالمل 
والجرع بالادت فل الرجاله نوي يل ان القزاء هار كق أيضا وتصدين :نلق 15 


١ (‏ ) نفسه ل؟ 

(؟) تأريخ الفكر الاندلسي "١‏ 

( > ) ظهر الاسلام > / مما 

( 4 )مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية » / 45> 
( 5 )النبوغ المغربي 0٠م‏ . »م 


وقد ذهب هذا المذهب الاستاذ مصطفى صادق الرافعى حيث لم يجد اختلافأ 
كبيرأً في عهد المرابطين عن العهد السابق حيث يحدثنا عن يوسف بن تاشفين 
فيقول : « فانقطع اليه من اهل كل علم فحوله حتى ماجت بهم حضرته . ولم يجد 
بدا من ان يتبع سنن من قبله في تجميل الملك بهم . وبذلك اجتمع له ولابنه من 
أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتماعه في عصر من عصور الاندلس »'"). 


وفيما يلي سنتوقف عند أأبرز أربعة موضوعات في الشعر في هذا العصر وهى : 


١‏ الغزل ؟ ‏ المديح ؟ ‏ الرثاء ؛ ‏ الزهد والتصوف 





)١(‏ تاريخ أداب العرب ؟ / هم> 


هذا 


امبئرارل 


الث رز رالهاء 


موضوعات الشعر 
اعت الغزل : 


متغدم. 3 هذا الموطوع: اصطلاهات: أخرى: الى عات القزل: فى د لقي 
التشسيتة > و يتحدة المفهوم في المعاجم العربية على النحو التالي : 


الغزل : تحديث الفتيان الجواري . ومغازلتهن محادثتهن ومراودتهن . والتغزل 
التكلف لذلك . اما النسيب . فالتغزل بهن فى الشعر . والتشبيب مثله يقال شبب 
بالمرأة اي قال فيها الغزل والنسيب ويشبب فيها اي ينسب بها'') 


يتحدث قدامة بن جعفر''! عن الموضوع فيحد الغزل على انه المعنى الذي 
امقده شان ىن الصروة .أن لالقعناء برد يونين يون زد احلانى انك لشي 1 كر 
الغزل . والغزل المعنى نفسه . وهو التصابي والاستهتار بمودات النساء . والنسيب 
الذي يتم به الغرض هو ماكثرت به الادلة على التهالك في الصبابة وتظاهرت فيه 
القرا قن عل قاف الوتعدر و اللرعة + 


والفرق بين هذه الالفاظ الثلاث - لغويأ ‏ محدود لكن الاستخدام الادبي 
نوك "أن بعد كل لفنظة إؤلالة عافة "'كالتزك هو الانعيقان ايتوداكد الناء 
وتتبعهن والحديث اليهن .. وان لم يتعلق القائل منهن بهوى او بصباية او هو اللهو 
مع التاق الععر او رفيق الشمن فق الياء 50 





١(‏ ) لسان العرب مادة . لغغزل . نسب . شبب 

(؟ ) نقد الشعر ١6١‏ 

(؟)الفزل في الشعر الجاهلي ص ١‏ , ( د. احمد محمد الحوفي ‏ دار القلم بيروت د.ا ت ) 
(؛) معجم المصطلحات العربية 560 (د. مجدي وهبة. كامل المهندس ط © مكتبة لبئان 
عمد ) 


١> 


والتشبيب ما يقصد به الشاعر من ذكر المرأة في مطالع الكلام ومايضاف الى 
ذلك من ذكر الرسوم ومساءلة الاطلال توخيأ لتعليق القلوب . او هو ذكر الشاعر ايام 
اللهو والشباب في شعره!'! 

والسيت أثر الحب وتبريح الصبابة فيما يبثه الشاعر من الشكوى . وما يعرض 
لةنمق حابن القرأة + قذل المفاحاة «الغرض من الكلامن, اوهو كن الفاعن خلق 
النساء واخلاقهن . ورقيق الشعر في النساء''). 


والغزل في هذا الفضو .عن أكثر القراضن: القسن الاتدلنى :تداولا وين الشتعراء اذ 
يؤلف النصيب الاكبر من دواوينهم بل من دواوين شعراء الاندلس عامة حتى ان 
الدكتور بدير متولي حميد عده احد الالوان الثلاثة التى تفوق بها الاندلسيون الى 
جانب شعر الطبيعة والشعر الحزين!"2. وقد حدد قدامة بن جعفر سمة المحسن 
من الشعراء بانه الذي يصف من احوال مايجده مايعلم به كل ذي وجد حاضر او 
داثر .. حتى يكون للشاعر فضيلة الشعر!') 

نفد “كان للئقة الآندلنية أنرها: بق ارذهان .هذا اللون ينهو ال حجانت” كورنه 
موضوعاً يتصل بالطبيعة الانسانية منذ القدم ولذلك فلا يكاد ديوان أندلسي نخلو 
من هذا الموضوع 

لقان «وفقت درايافه كشرة موصوف غريرة لدرانة انفافه وات وان 10 ادر 
الدراسات التي تناولت الشعر الاندلسي بشكل عام او افردت في دراسة بعض شعراء 
الاندلس ممن تعرض لهذا الموضوع الذي يدور في مجمله في ثلاثة اتجاهات . عذري . 
وحسي . وتقليدي . وهيى درجات يتفاوت الشعراء في النزوع اليها وسلوك سبيلها 
وتكاد تجتمع في ديوان ابن زيدون الذي يمكننا ان نعده ابرز الشعراء في هذا 
الموضوع أذ ستل صوالج اثلث دنيؤانه ومن ابياتة الت تنكل التزعة الأول قولة + 





[(١)انفسه‏ وه 

(؟) نفسه 1٠١‏ 

(") قضايا اندلسية ١١١‏ 

( ؛) في النقد الادبيى عند العرب . 4.؟ ( د. محمد طاهر درويش ) 

(0) كتبت رسالتان للماجستير فيه , الاولى ؛ للسيد صلاح يوسف عبد القادر بعنوان الفزل 
الاندلسي واتجاهاته . جامعة الازهر القاهرة 1978, والثانية للسيد انقاذ عطا الله بعنوان 
اتجاهات الغزل في عصر الطوائف جامعة بقداد . 5410 . 
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له خلّق عذب وِخَلَقَ محسن وظرف كعرف الطيب او نشوة الخمر 
يعلل نفسيى من حديث بلذة كمثل المنى والوصل في عقب الهجر 


وقد عرض الدكتور على عبد العظيم لدراسة الحوافز التى دعته الى النظم فيه 
- التنفيس عن نفسه . فإن في كبت العاطفة مثارأ للقلق النفسي والاضطراب . 
ف الطفر: ينقة ولادةوسييلة:ق ذلك نارضاء أغرؤوها: أولا واطيكانها الثاني افيد 
لذلك ينعتها بصفات تفردها على غيرها . 
*- استدرءر عطفها عليه لاسيما في حالتي العتب والجفاء كي تلين له وتستجيب الى 
هتافه وثبادله فاكان تحملة 


اما الدكتور شوقى ضيف فيحدثنا عن مراحل حب ابن زيدون لولادة فيراها 
كلإنا «تقيم ,بوكقاء اوراس .:.وتكل نوفيته زوع اكد ى. المزخلة الثانية بوه 
التى باهى الشقندي ((ت 8 ه ) بها فقال: « لم يقل مع طولها في النسيب أرق 
منها »''! وتبلغ ابياتها اثنين وخمسين بيتأ وتثور حولها الاساطير حتى قيل «ما 
سفظل اعد الا مات عريناته 193 وقيلفنها أن اكانا لا نيتم 00 
يحفظها ولذلك شغف الشعراء بمعارضتها' "' وتخميسها وتسديسها واحرزت مكانة 
سامقة في الادب العربي واليك هذه الابيات ؛: (') 


اضحى التنائي بديلاًا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
اند 'النفات:. "الل هارال: +تشحكنا ‏ اما مزه ف هاده يكنا 
غيظ العدا من تساقينا الهوى. فدعوا بأن نفصٌ. فقال الدهر «آمينا» 
وقد نكون. وما يخشى تفرقنا فاليوم نحن. وما يرجى تلاقينا 
نكاد حين تناجيكم ضلمائرنا ‏ يقضى علينا الاسى. لولاا تاسينا 


وقد أعجب المستشرق الاسباني غرسيه غومس بابن زيدون وعده اعظم شاعر 
قديم محدث انجبه الاندلس وعلق على البيت السادس من نونيته بقوله : « وهكذا 


١54 / > نفح الطيب‎ )١( 

(؟) ديوانه وا 

(*) ينظر ؛ ابن زيدون ومعارضوه بحث الدكتور مختار الوكيل في مجلة الكتاب ؛ في العدد 
الخاص بالذكرى الالفية لميلاد ابن زيدون ١" 1١(‏ ) بغداد مب/اؤا 

(؛) ديوائه ١4١‏ 


كف 


يختلط الابيض والاسود أحدهما بالآخر.. كما اختلطا في رقعة الشطرنج التى لعب 


ابن زيدون عليها دور حبه الخاسر )'١2‏ 


وتمثل الموخلة الثائة كذلك:'قصيدت» القافية المعهوزة9؟ 1+ التق“ ارسلها :من 
الزهراء بعد فراره من قرطبة . 
الى اذ كرقتك «الرهزاك انا" .والافق؛ رطلق “ووحة الارظن قن .انا 
وللعيية افثلالت نق. اماكلةات. كانه .رف 'لى... إفاكل “أجفانا 

لا بكو الله فليا عن تدكر يب ١20‏ فلم بطر بجناح الشوق حَفَاتَا 
الاج عع نيا كنا لنيدكيه. ستلوتم: وميا تصن عنقانا 

والخول فد :قوزاء :هذا النضر يتقاط راعران" احرى.هنتها وضقه الطفعة كنا 
تجد في قصائد ابن زيدون وابن حمديس . الذي جاء احياناً بالغ الرقة فاتر 
العاطفة (') حيث يستهدف اتقان الصورة وعذوبة الموسيقى . 


وبالمديح كما عند ابن اللبانة في قصيدة في مدح مبشر العامري (4417 6:ة ه ) 
أبدع فيها فجعل شطرها غزلاً وعجزها مدحأ حتى قال المراكشي « وهذا لم أسمع به 
لاحد 02 وان طريقته لم لسمع بها لمتقدم ولا متاخر ٠٠0)واول‏ القصيدة : 
زفحت وق فشكت كيك الكل افكانهاء«التحفت.. موقن مسر 
وتبسمت عن جوهر فحسبته ما قلدته محامدي من جوهر 
أذنبت فاستغفرتها. فجرت على عاداته في المذنب المستغفر 
وهي في اثنين وعشرين بيتأ . 

وأذا كان المراكشيى لم يسمع بمثل قصيدة أبن اللبانة . فقد فاتته مقطعة من 
خمسة أبيات نجدها عند المقرى وقد نص على ان القزاز قالها في مدح ابن صمادح 
(+؛ - 46؛ ه ) وخلط النسيب بالمديح ومنها قولها؟) 


)4 الشعر الاندلسي‎ )١( 

١9 ديوانه‎ ) "( 

(*) الاصل « ذكركم » وفيه يكسر الوزن 

( 4 ) مقدمة ديوان أبن حمديس ١9‏ 

( ه ) المعجب 35١5‏ 16١؟‏ وينظر شعر ابن اللبانة الداني ق و". 


1 النفح ؛ / ؟.٠‏ 
لحل 


نع الخه كن قتي : كريد لادان لين طن يلكا النده 


فقد قر حبك في خاطري كما قر في راحتيك الكرمٌ 
وفرٌَ سلوّك عن فكرتي كما فر عن عرضه كل ذم 
فابقى ل الحبٌ خال وجَدٌ وابقى له الفخر خال وعم 


والقصيدة لا تختلف كثيرأ عن قصيدة ابن اللبانة المتقدمة . ولكنها أسبق تأليفا 
كما هو واضح من مدة حكم اللذين وجهت لهما القصيدتان .. فهل تأثر ابن اللبانة 
نايق القراق > لبت داه عل :ذلك :ادلة ىءانات القضية ار نقنها + 

وف هذا ونان فلفع مكانة المراوق السحنء الاندلتى اذ ل كن هيلا 
بل شغل الشاعر بها على نحو كبير . ويصلح ان يعد جل شعر طوق الحمامة في هذا 
الغرض . بوصفه من الشعر العفيف . واليك أبن خفاجة يستهل بعض قصائده 


فيقول١'١:‏ 
نيجع وقد الى الحاء فر كما وعا كفت الو لا أن كلت لأليكنا 
ولم أدر ما أبكى أرسم شبيبة غفا ام مصيفاأ من سُلِيمى ومر بعا 
زمان تقضى غير ذكرى معاهد تسوم حصاة القلب أن تتصدعا 


ولا ان ننوه بتيار عربيى جديد . وجدت جذوره في المشرق لكنه لم يلبث 
أن 'استقوق:.ق: بينة الآندس» أخار الله آين ذاوة. الاضهان ق الناب القامن. من 
الزهرة تحت عنوان : « من كان ظريفاأ فليكن عفيفاً"» وقد أطلق عليه الدكتور 
احسان عباس تسمية « العفاف عند المقدرة''' ». ومن أبرز من نظموا فيه. ابو 
الوليد محمد بن حزم الاندلسي . وابو جعفر بن الا بار . وادريس بن اليمان . وابن 
شهيد. وابن فرج الجيانى (ت 55 ه ) صاحب كتاب الحدائق . فمن ذلك 


م )١1(‏ 
قوله :1 

بأيهما انا في الحب بادي بشكر الطيف ام شكر الرقاد 

فوف. :وأرادتن اعلى: . ,يولك عنقت : فل أتل. .هنة عاد 





و1) ديوان ابن خفاجة رقم ٠‏ 

(؟) الرهرة ١1//1اا‏ ل ١0‏ 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي ‏ " / 2167 وينظر الاتجاه الاسلامي 585 وما بعدها 

(4) السجذوة ٠٠١‏ وينظر بحث الزميلة السيدة نزهة جعفر حسن , ابن فرج الجياني حياته 
وشعره . نشر في احد اعداد مجلة أداب المستنصرية العدد 15 مدؤا 


يفن 


ويعلل ذلك بقوله : )) حرايثت من العفاف عل اعتقادى «“غ اما سن الابار ومنها 


واله(') . 
واطعت سلطان العفاف تكرماً والقوم: يفول هله .عاداكة 
وقال١"')‏ , 


بن قناع لير النقنقباء نا روصل النغا سدع تهات كارا لاعن السلين عل ايخ مر 
بن اضحى الهمدانى ((ت 9ه ه ) حيث يقول!"): 


يا ساكن القلب رفقأ كم تقطعه الله ق: يول :قن تظل: . امنواكا 
يشيد الناس للتحصين منزلهم وانت تهدمه بالعنف عيناكا 
واللّه والله ها حبى لفاحشة اعاذنى الله من هذا وعافاكا 


واما شعر المجون الذي كان قد استقوى لدى شعراء المشرق . فانه لم يكن له 
شان يذكر فى الشعر الاندلسئ .وما جاء .منه.-» لم .يكن :يضور حتقائق واقعة . :وانما 
كانت الصور الغالبة عليه انه من نسج الخيال .. يراد به التندر والفكاهة ١*١!»‏ كما 
نجده فى ابيات ابن حصن الاشبيلي التى يختمها بقوله!*' : 

حورا ندل اجنين اكد دنا مهييت ب شي امود 

وقد استطاع أبن شهيد في مقابلته لجني ابي نواس في التوابع والزوابع أن يثبت 
أن المحون قد يكون فنا سلما :دون أن» يشظين: ان التتذل. ى الالفاظ بوالصون ...+ 
وذلك واضح من قراءة ابياته العينية التى انشدها اياه!'2. 


إن شيوع الاتجاه الماجن ‏ كما يرى الدكتور احسان عباس لا يجعل منه 
طزيقة عا ب لزنه له مكق: عقن السذك: من أجل القدل سيد نفل عن أن 


١١؟؟‎ /١7" الذخيرة‎ )١( 

١1١417/1١7"»؟هسفن‎ )"( 

(*) الحلة السيراء " "٠/7‏ 

(4؛) ابن بسام وكتابه الذخيرة ( دار الفكر للنشر والتوزيع ‏ عمان 15844 ) . ١13‏ 

(ه6) الذخيرة " / ؟5ا 

(5) الشعر الاندلسي بين الاتجاه الاخلاقي وطلب المتعة ص "”. مجلة الثقافة المربية (4) 
ايلول م/اؤا 

١4 


اخذا مق العفزاء الآتدامييق' لم يتفرع نية قل« الخو الدق خهن “يف هرا الشيفة 
امثال ابن الحجاج . وابن سكرة . وصريع الدلاء . وغيرهه!'2. 


إن مجتمعأ مثل مجتمع الاندلس . وبيئة مثل بيئته ‏ تعددت اجناسه وقومياته 
وأديانه ‏ لا بد أن ينضح بما فيه. ويفصح عن أبعاده. حيث تترك البيئة 
الاندلسية بصماتها واضحة. وفي مجال الغزل تجلى هذا التأثر بين في قصائد 
ومقطعات شعرية لابى عبد الله بن الحداد . الذي اكثر من النظم فى فتاة سماها 
« نويرة » كناية ثم أعرب عن اسمها الحقيقي « جميلة » أحبها في صباه . وقد احتفظ 
ابن بسام في ذخيرته بعشر قصائد ومقطعات في حوالي سبعين بيتأ . ووجه الطرافة 
فيها . أن الح على :ذكر: شعائرها الدينية :فى اشعاره . .وكان. :يتردد .على الكتائين 
لاجلها ... استمع اليه . اماكن عبادتها . وعيدها . وكتابها ورجل الدين7'!؛ 


فان ببيى للروم رومية كس ما .يق الكتيدات 
بموهف بين يدى أسقف تستستيك مصباح وهتلساة 
وقد تلوا صحفا اناجيلهم ههكن البحان واضوات 
ويذكر التثليث . ويقسم لها بالانجيل . ويجالس القس ليقص عليه قصته!'' : 
جديثك ما أحلى فزيدي وحدثي فق :لوكا القرى العيال اليقث 
ا كفن اقضوي كل القن تصن غناة مليف المدفته المتقوية 


ومن خصائص الغزل الاندلس ان نجد شعراءه يتغزلون بصفرة الشعر وزرقة 
العيون فشبهوا الاغصان والمياه بالعيون الزرق ,المجاذيف بالاهداب بجامع الزرقة على 
نحو ما يقول من حا 0 

وغدت تخف به الغصون كأنها هدب تحففا بمقلة زرقاء 


)١(‏ نفسه ”” , وتنظر الامثلة على هذه النزعة في الاتجاه الاسلامي : 45 وو" 
( ؟)الذخيرة ١71/"/هم.لا‏ 

(>)الذخيرة 7١‏ ع" /دثل”7ا 

(؛)الذخيرة /"/7١‏ ااه 

ره ) ديوانه 5ه» 


م  /‏ الادب الاندلسي دا 


وكان بشّار يتطير من زرقة العيون فقال''' : 

وللبخيل على أمواله علل درق الفيوث. ليا" ركه مود 
وانا تن فقن تداق امون البلواك» 

التو الع تق جروا تور ناه ا ا ل نا 


: المديح‎  " 
كانت العرب لا تتكسب بالشعر . وانما كان مدحهم شكرأ للممدوح على يد‎ 
أنداهاة: لا يستظيع القافر اذاء محقها ,الا" يشمرة (' ,ودين الأضل الذى نا عليه‎ 
المديح في الشعر قبل الاسلام . وما نحن .فيه عصر الطوائف والمرابطين  حقبة‎ 
زمنية طويلة . نلاحظ فيها ازدهار الموضوع ازدهارأ كبيرأ . حيث كانت سوقه رائجة‎ 
. لوجود التنافس الشديد بين ملوك الطوائف . فكل كان يسعى ف استقدام الشعراء‎ 
واققاء المعميو يق افنهمد.ختى علء الآمن «بكض «الشيزاء الا يمدت عدا ندي الا‎ 

بمائة دينار .. وعلى هذا النحو تنافس الملوك فى اكرامالشعراء. 

فرك البوشوع سموضوعات "العن الاحر:. #الفرل اول عا تفع يه الشاغر 
قصيدته في المديح . وهو منهج تقليدي جرى عليه الشعراء قديما . لكنه قد يمتزج 
به على نحو ماتقدم بنامع ابن اللبانة . وابن القزاز حين قسما البيت صدره غزلآً 
وضخزه دحا كذلك: يمترح: «يوصف الطبيفة "اذ كانت مجاللهم ف الوياض الع 
والحدائق الفيح . 


اق اليد التطيعة عدن ".تدك ناكا عفر عليه ,تق نطانها ولاو يها 
قفارت عرزل الخصال الاريع اليه + الفكل ,و العف ةزو انيدل الكقد يقي 55 أن عونا 
من المدائع: اتيت ديه من ب الققداء ودعت المكاد قود وانها عاد ترفيرلية 
لايتفصلان (*. 

وفعيو اذاء كثزة المافحية والفمدوحيق نضساءل» اكان هذا الفرق كيا فعضا أذ انه 
اختلط باعجاب الشاعر ذاته بشخص الممدوح ؟ الحق انه من التجنى رمي المدج 


سس وسيم 


(؟) ينظر قضايا اندلسية ١م‏ , لم١‏ 
(؟)العمدة /١‏ .م (") نقد الشعر ص ٠9‏ 





(؛)ابن بسام وكتابه الذخيرة ص ١9‏ 


فت 


ملعن :جيذ االومتك» الغاسى <كتدوة الداقن عرق توويكةة ويظ ريه الحافية اتاد 
« فالمدح فن أصيل من فنون الشعر لايعيبه أن معظم الشعراء خرجوا به عن نهجة 
السوي الى التكسب والارتزاق »2'7. فاذا صدق هذا الوصف في بعضهم فهو ليس عامأ 
في جميعهم على نحو ماسنفصله فيما بعد . 

ومن الشعراء الذين اخلصوا لممدوحيهم ابن اللبانة الداني حيث وصفه ابن يسام 
بقوله . « كان مائلاً لبنى عباد بطبعه . فوفد على المعتمد بعد نفيه وفادة 
وفاء . لا وفادة استجداء . وانقطع اليه انقطاع وداد لا انقطاع استرفاد ٠(؟)‏ 


وكاق: لوك الطوائك؟ازاء كثرة الشعراة'.يخاحة لتبحيضيم :وابتلائهم . .واتتقاء 
شاعرهم من متشاعرهم. فممن قصد دولة المعتمد بنعباد. في اشبيلية. ابن حمديس 
وابو العرب الصقليان. وكان قد ارسل لابى العرب خمسمائة ديئار للتجهيز 
بها ليتوجه اليه . وارسل مثلها لابى الحسن الحصري القيرواني الكفيف . فاعتذر 
الاخير بخوفه من عبور البحر'". 

ولنستمع الى ابن حمديس الصقلى يقص علينا قصة قدومه الى الاندلس وامتحان 
المعتمد اياه : « اقمت باشبيلية لما قدمتها على المعتمد بن عباد مدة لا يلتفت الى 
ولا يعبأً بى حتى قنطت لخيبتي مع فرط تعبى . وهممتٌ بالنكوس على عقبي . 
فاني لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذا بغلام معه شمعة ومركوب فقال لي : 
أحنة السلطان فر كمت هن قورف ودخلت عليه فأجلسني على مرتبة ( فنك ) 
وقال لي : إفتح الطاق الذي يليك . ففتحتة فأذا بكوة زجاج على بعد . والنار تلوح 
من بابيه وواقده يفتحها تارة ويسدها أخرى ثم دام سد أحدها وفتح الأخرى فحين 
تأملتها قال أجز : 

أنظرهما في الظلام قد نجما 

كما رنا في الدُجنة الأمد 
فقال : 


>/5 ابن زيدون . علي عبد العظيم‎ )١( 

١؟)الذخيرة 5١/١75‏ >ه 

(>) ابو الحسن الحصرى القيرواني “٠‏ ( محيد المرزوقي . والجيلاني بن يحيى ط المنار 
تونس ) 


١ك‎ 


فعل أمرىيء في جفونه رمد 
فقال : 
فابتزه الدّهرٌ نور واحدة 
وهل نجا من صروفه أحد ؟ 
فاستحسن ذلك واعرلي بجائزة سنية . والزمنى خدمته!'2» 


ومدق ازا مديوان العفراء 4 لم بوكو موخوذا فق حميع ,ففالكا الطوائت تيل 
نحده ف مملكة بينى عباد التى اصطنعت أجواء للشعراء تدعوهم ان مملكتها . 
وهو نعت الدكتور احسان عباس .!'! تجري عليهم الاعطيات السنوية أو الشهرية .. 
فضلا عن الجوائز الخاصة بقصائد تلقى في المناسبات . 


ويذكر الدكتور احسان عباس ضربين آخرين من الشعراء فضلاً عن الآول : 


١‏ الشعراء الذين بلغوا أعلى مناصب الدولة . ومنهم ابن زيدون وابن عمار وابن 
عبدون . وكان يطلق على بعضهم لقب « ذو الوزارتين » .!'' اشارة الى رياستي 
الشعر والنثر . ترجم لعشرة منهم ابن خاقان كما أشرنا سالفا . 

اب الخهراء. العوالون .وهم لديف لا بلتودون” امير “واحدا دل يتضدون اكش من 
واحد . وقد يطيب لهم التزام أمير معين . وهذه المرحلة غالبا ما تكون مرحلة 
بابق .أولئة تاحول الخاغر فده آل الآنشناء والامتقزار ف كنف أحدهم 
كنا فل لين كما و لذي اللدانة اك 


مق الشغراء المذاعم. مق .غير الطنيقات القلاق ”الت ديت آننا :«شعراء: خوالون 
دون أن يتخذوا الشعر وسيلة للتكسب . ومنهم بن عيطون اللخمي الطليطلي . الذي 
قال الشعر متحببا لا متكسبأ » ووصف بأنه « جال على ملوك الطوائف 2'(2. ولابد 
أن نشير الى طبقة من الشعراء ترفعت عن التجوال . وانحازت عن المدح الى فنون 


51١7 >» نفح الطيب‎ , ١79 : بدائم البدائة‎ )١( 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي "5 57م. 

(؟*) ينظر معنى الوزارة في التمهيد ‏ انتشار اللغة العربية وخصائصها . 
(؛) المغرب ”" / ١٠5‏ 


هذا 


الشعر الالحرف:: خضوعا لمذهب ذاتى و فلسفى 5 واتنى أمغال ان أسحاق 
الالبيري . وابن العسال . واين خفاجة الاندلسي ' 
كبييا بول الفعة سكوف ولا تلكا رقية ا لم دي عن ذل 131.2 كما انكروا 
على الشعراء الغلو فيه :. 

ويصور لنا ابن وهبون المرسي المذهب السائد في مديح الشعراء الاندلسيين . 
من أن الامداعكق القداية مقرون: بالططاء ..:فحزة احعن المعضد بسدة المكتدئ: فى 


اذا ظفرت منك العيون بنظرة أثاب بها معييى المطى ورازمه 


قال ابن وهبون مرتجلا : 


لئن جاد شعر ابن الحسية فاليا تجيد العطايا واللّها تفتح ايد 
وحين ينشد بعض الحاضرين كين لدو روفيوت :3 سحلت البكيد بن عباد 
5 
كل الوناء “فنا كلقادد مآد وله حون لكلو ل ميان 
٠‏ وصار عندهم عنقاء مغربة أو مثل ما حذثوا عن الف مثقال 


فول اله الف .تقال فبانيه الغتلعن بشاكرا > للقول: له التكدد» والان حدف 
بها لا عنها .. » وفي رواية أخرى أنه قال : « قد أمرنا لك بالف دينار. وبألف 
دينار أخرى تنفقها ا 
ومن نماذج المديح قول ابن اللبانة يمدح المعتمد بن عباد وأبناءه الاربعة في 


قصدة + (*) 


تخللت. “حتن. غاية: . الابنه. الورةه ١‏ وانولت: سكن" سناكق: اليلق الفرة 
وجرّدت دون الدين سيفك فانثنى من النصر في لي من الدّم في غمد 
وحسبُ الليالي أنها في زمانه بمنزلة الخيلان في صفحة الخد 
توق عن نار من الحرب والقرى وقاةى على طودين للحلم والمجد 





)١(‏ الذخيرة ١8 71١ 7/71١‏ (؟)نفح الطيب ( في رسالة فضائلالاندلس للشقندي ) + 7 86ا. 
(؟) المعجب وهد. (4؟)النفح */ 0>؟". (20) ديوانه بتحقيقنا. 2 15. 


ته 


وجاءتت به الأيامٌ تاججر سؤدد يبيعٌ نفيسات المواهب بالحمدٍ 
يغيثك فى محل يُعينك في ردى يتروعك في روع يروقك في برد 


جمالٌ. وإجمال. وسبق. وصولةٌ كشمس الضصّحى كالمزن كالبرقٍ كالرعد 


فمعانى المدح لا تخرج عن المعانى 'التى كان يمدح بها شعراء المشرق وهى 
صفات كثيرأ ما تكون غير وصف الممدوح وإذا أردنا تأمل منهج الشاعر في القصيدة 
نجده ياجأ الى التقسيم ويبدع به . فهو يتوقد عن نارين من الحرب والقرى . ويقوم 
على طودين للحلم والمجد . وهو مغيث في المحلٍ . معين في الردى . رائع في الروع 
ورائق في البرد وهو في جماله واجماله وسبقه وصولته كالشمس والمزن والبرق 
والرعد . 

وهو في وصفه لخلال ( صفات ) المعتمد برفعه الى مصاف العظماء ... الا أنه. لا 
يسلم من نقد ابن بسام في الذخيرة بعد أن يورد أبياتأ منها . 


ق“تقرة الذين؟ ل أعدهت نضرية اق التصارى نكا تان لتيل 
نيلها نمأ في طيْها قم ليتضرٌ بها من كان ينتفم 


ويقول فيه أبن بسام .: « وهذا مدح غرور وشاهد زور وملق معتف سائل . 
ومن القصائد الذائعة لآ بن عمار الأندلسي قوله ع 000 بق عاد الا 
ا . وفيها تأكيد على معنى #برائراله ودوك 

٠‏ وهيى قصيدة اثنى عليها النقاد . حتى صارت 0 «وأجدين للاجماء 


ا ود 01 وماك العراك يرق بيت هن أبياتها أنه لم يسمع لمتقدم 
ولا تاكن مدكله 29 1 والنك يعض أدناتها : 


دق «الؤجائحة -. فالسيي “قد «انبرى والدي قد سرف انان .عن الريق 
والصبح قد أهدى لنا كافوره لنناء انكو اللدن. '.يلن" "اليا 
وعلمت» جنا" أن:-وؤطة فحصت لمذ؟ نالك نيه “القمام” ‏ اضرا 


)١(‏ الذخيرة “5 /١7‏ 64". الفاقرة الداهية العظيمة تقصم فقار الظهر 

(؟) النفح "/ هؤا. 

(؟) المعجب ؟17١.‏ وينظر الشعر الاندلسي ص 86؟ مقالة عبدالله كنون : مجلة المجمع 
العمربي السوري ١؟‏ / > / ١905‏ وهذه الصيفة النقدية اصدرها كذلك حين أعجب برائية 
ابن اللبانة .. 


١ 


ياسائلىي ما حمصٌ الا خاتم امقونة. ٠.‏ لامي قد هرا 


من لا توازنه الجبال اذا اي فق لا تسايقه الرياح اذا اجرى 
لا شىء اقرأ من شفار حُسامه إن “كتيتة فيكف اللإداتي. ابطر 
وجهلت معنى الجود حتى زرته فقراته ف راح 00 كان 


وهى طويلة في خمسة واربعين بيتا . )'١‏ 


وتوف نا اق فقيو ال اشير الورك «امنا يف صاب مو طوهاك» اتير 
الاخرى . بل كان هو في مقدمتها . من ضمور وضعف عما كان عليه من قبل وذلك 
بمجيء. المرا بطين .. لانهم أقاموا دولتهم على الجهاد والحرب .. ولم يجعلوا الشعر 


الرثاء : 

من أشهر موضوعات الشعر نظماأ . وأصدق ما يكون الشاعر فيه . فقد سكل 
البحتري عن سبب تفوق رثائه على مديحه فقال : « من تمام الوفاء أن يعلو على 
المدح الرثاء ٠1؟)‏ 


3 0 شعراء من العرب » التى تدور في الغالب 


والمراد باولها .. في اصله ‏ الثناء على الشخص حيا أو ميتأ. ثم اقتصر على 
الموتى فقط وفيه أشادة بالميت ومناقبه . لآنهم يبكون فيه النموذج في المروءة 
والرجولة والكرم والشجاعة والسماحة والشرف الرفيع . وكل الخلال الحسنة . 

ويقصد بالثاني : النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والالفاظ المحزنة 
التي تصدع القلوب. وتذيب العيون الجامدة. اذ يولول النائحون والباكون 
ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج . وسكب الدموع . 


ونا القالك فالقوافت يه المنيو خلن كارنة "العوت رالفوانداة" يفعانالفينق» العر يز : 
ظالما" كان الجوف ينة: يخظع لها الكرق:: ولا مخض غنه ...وقد جاه الأتلام. تعمق 
هذا المفهوم ورسخ جدوره وجاءت الاشارة اليه فى الاية الكريمة. ٠‏ وبشر 


.١مه ص‎ ١ محمد بن عمار الاندلسي رقم‎ )١( 
.) الاغاني ”5 / 45 ( ط دار الكتب المصرية‎ )"*( 


١ 


الضا فو الذي اذا اقنانتهم :شنية قالوا آنا دنه :وان النعدراتيقوق أوكلكا علهم 
صلوات من ربهم ورحمة . واولئك هم المهتدون .!') 


فلسفة الحياة والموت والبقاء والفناء . يعرض له الشعراء في قصائدهم . فتأخذ طابعأ 
متميزأ على نحو ما نجد في قصيدة المعري الدالية . الذائعة الصيت : « غير مجد ... » 


واكتيها «يكون الرقلة فى الأفارهه: فته برت أبن عمد سن ذا داف وروهة 
وجاريته . ورثى الحصري القيروانيى ابنه عبدالفني المتوفى سنة 470 ه فى ديوان 
سماه ( اقتراح القريح ) في حوالي الفين وستمائة بيت . في حروف الهجاء . اذ كان 
ابن تسع سنين فإنه كان ملازمأ لقراءة القرآن بالكتاب . يحسن ترتيله ويفرق بين 
القراءات والروايات . ومن ديوانه المذكور آنفأ قوله على روي الهمزة !"ا 


حَاقاك. مق , تأ دعل الأفاء تزداة: #قعنا” .عدرسة” “خالماء 
ا افيما ترى . وعزوتني للضا برين ولات حين عزاء 
من لى بأجر الصا برين وأعظمى موهونة من اعظم الارزاء 
أودى الذي في وجهه ويمينه ماءاآن . ماء حيا. وماء حياء 
لو كان كل ابن نجيباً مثله منغ الإباءٌ بكا على الابناء 
تسعى الرّجال فلا تنال بحرصها ما نال فى تسع ‏ من العلياء 
سالت حشاشة نفسه من أنفه فشهدت منه مصرع الشهداء 


ومن الاتجاهات المتميزة . مانحاه اين وهبون (ت 484 ه ) فى رثائه لاستاذه 
ابي الحجاف الاين الفتكمر فاق كيريه حال اي قرا اماقم ولتلين واج عرض وله 
عربي . وانما خرج اليه المحدثون من الشعراء . حين ضاق عليهم منجم الصواب 
وعدوا رونق كلام الاعراب . فاستراحوا الى هذا الهذيان . استراحة الجبان .٠"'»‏ 


)1١(‏ تنظر هذه المفاهيم في الرثاء ص .١٠١‏ شوقي ضيف . سلسلة فنون الأدب العربي الفن 
الغنائي العدد (» ). 

( ")ابو الحسن الحصري +>ب" 

(؟) الذخيرة ع« /را/.مي 


له 


ومذهب أبن وهبون ‏ كما هو واضح ‏ مشابه لمذهب المتنبي والمعري . يقول ابن 


وهو 177 
سَبَقَ الفناء فما يدوم بقاء تفنى النجوم وتسقط العلياء 
نفسيى وجسمي إن وضعتهما معا آل يذوبٌ وضخرة خلقاءً 
إناا. لتعلم.. ما كرات ينا فلم “تيا القلوييه .وتفلب: الاهؤاء 
م.«يتكن الآشنان :هنا عو ابت 3 اطبفية. “لو يملعت الاراء 
ونظير موت المرء بعد حياته أن تستوى من جسمه الأعضاء 
طيف المنايا في أساليب المنى وعلى طريق الصحة الادواء 


فهو يرى ان الحياة والموت . او البقاء والفناء أمران من طبيعة الاشياء . ومن 
سنن الكون . والحياة بنت الموت . والموت ابن الحياة . ويقول من القصيدة 


نفسها  .:‏ 
با "النن الا..شولة قطي إلى خيكة اقل .هيا ارك :الفا 
كتتيت عراة" الفرة عنك. اوصووها رحد« الجماء بو كان افيه الذاء 


فقد جعل ابن وهبون النفس شعلة يحملها عنصران . هما الماء والتراب . ويرى 
أن حقيقة الموت ماثلة في الحياة . فهما متلازمان . وممن نسج على هذا المنوال . 
واغترف من هذا الوادي . ابو عامر الشنتريني من قصيدته التى يقول فيها : 


بالقومسي دفنونيى ومضوا وبنوا في الطين فوقى ما بنوا 
ليت شعري أذ راونى ميتا وبكونى أيّْ جزرأي بكوا 
كيف ينعون نفوسا لم تزل قائنمات بحضيض وبجو 


وقد اراد الشاعر بالجزأين . الجسم والنفس . وفي هذه القصيدة يرى الدكتور 
احسان عباس . انها أدق أخذأ بالمشكلة الفلسفية والمصطاح الفلسفي . الا انها أدنى 
في المستوى الشعري من قصيدة عبدالجليل' .٠'‏ 


)١(‏ نفسه > /ا/ملما 
(؟) ناريخ الادب الاندلسي "5 59/7؟". 


يفضي 


ويشير الدكتور احسان عباس الى لون آخر من الوان الرثاء يسميه البكاء على 
زوال الرقة والجمال''! وهو يتصل غالبا ببكاء الزوجة التي فارقها الشاعر بطلاق او 
موت :وق النوع الآول بكاء: ابن هته الذاني-مقصيدتة الكافية الثى متها قوله 90 

الايعة بقع عون كتفت : خراك وعقيت:فبوق: اد أطهعت. قواك 

والقصديدةتضون تكله “اجتمافة تين هق نيف ١‏ توا الكهوك . ووايقت 
هوى من أهل زوجته والنظرة لمثل هذه الحادثة تدل على عدم تمكن المرأة من 
تسكم را بها 


ومن الشعراء الذين رثوا زوجاتهم . ابو اسحاق الالبيري الذي عرف بمنحاه 
الزهدي والاعمى التطيلي الذي رثى زوجته ( أمنة ) وهو متميز في رثائه اياها . 
ويبدو ان براعته وملكته الصناع احتفلت بهذا الباب اذ له اكثر من قصيدة في رثاء 
نساء المرا بطين . وقد تقدمت الإشارة الى رثاء ابن حمديس ( جوهرة ) وتابع هؤلاء 
آخرون منهم ابن يد ت 50 ه ) يرثي زوجته ( درّة ) . ومن شعراء الموحدين 
ابه عامر بن الحمارة وابن جبير الرحالة الأندلسي الذي نظم ديوانً كاملا عن ( ام 

لمجد ) سماه « نتيجة وجد الجوانح في تضق القرين الصالح » .... والاتجاه يدل على 
00 المراة الاندلسية زوجة وصلاحها وفلاحها من كونها زوجة. واليك هذه 
الابيات للاعمى التطيلى ١"!‏ 


ونبئت ذاك الوجه غيره البلى >0 على قرب عهد بالطلاقة والبشر 
وها افعلك “تلكذ المحاسن. فق التزق فقد.ساء. طقن “نين أدزق: ولا -أدار 
أأمن إن اجزع عليك فإنني رُزئتك احلى من شبابيى ومن وفري 
أأمن- “لا واللة- رطازلت:. عونا فنك “لق اأنن اعيتة اله مخدرق 
ونبكت ذاك الجيد اصبح عاطلا خدي ادظافون أن كنت عضي عل الدر 
خذي اللؤلؤ الرطب الذي لهجوا به محارته عيندى ولجته' صدري 


والقضيزة طويلة :قن الكيرام قت مل حيون ينا 





)١)‏ نفسه 5١5‏ وما بعدها. ويقابله البكاء على العظمة . الذي هو رثاء المدن والممالك الزائلة 
وسيأتي الحديث عله . 

(؟) الذخيرة 7 »/لاوم 

(") ديوانه رقم ؛». 


" / ةك 


١48 


واذا كانت الاتجاهات الطريفة تستوقفنا . والتيارات الجديدة تستهوينا وتجعلنا 
تحيعها وشين أغوارها ء'فان )مما يذكرد.بيافية مالك ين اروف التق برتى قبها: نيه 


بقصيدة التى مطلعها!' : 
الاليت شعريئا هل ابيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا 


ابيات ابن شهيد التى قالها في مرض موته وكان قد عزم على الانتحار سنة 
16 ه . وفيها لوعة شد بدة وحرقة مريرة حيث يقول١'2:‏ 


انوع عل الفشدى:. ودب التلها 3 :اناق ٠‏ الخرام.. شعي كلها 
رضيتٌ قضاء الله في كل حالةٍ علق واخكاياة :تفنث. .هلها 
أظلّ قعيد الثار تجنبني الغصا 0 على ضعفٍ ساق أوهنَ لقم رجلها 
وأنعى خسيسات ابن آدم عاملا براحة طفل احكم الضر نصلها 


زفق اانه الات القن اكقر الخقراء. !النظى بها :برقم الملوك: والقادة وقد 
اختلطت بعض أشعارهم في موضوع رثاء المدن والممالك حيث رثوا المعتمد بن 
عباد بعد زوال ملكه وابن الافطس كذلك. وبين ايدينا قصيدة لابن سوار 
الاقوونى ود د نقيها: مدر السمليين: أن مهرد رونت رن واققف ته 
ذكر ابن بسام انه انشدها على قبره يقول فيها .!"! 


ملك الملوك وما تركت لعامل عملا من التقوى يشارك فيه 
يايوسف ما انت الا يوسف والكلى يعقوت بما يطويه 
انيع اميق الفساميوة.:وناضر :ال دين الذي بنفوسنا نفديه 
بجوزيت خيرأ من زعيتك التي لم ترض فيها غير ما يُرضيه 
في كل عام غزوة مبرورة تردى عديذ الرّوم او تفنيه 
تضل" الحياة” “ال الحواد: “حوفقا غنم القضاء- )يكل .ها اتنطية 
انا لمفجوعون ملك بواحد بجمعث خصالٌ الخلق أجمع فيه 


وواضح من أبيات القصيدة حفولها بالمعانى الاسلامية . والقيم الدينية في رثائه . 
لما عرف عن يوسف من تمسكه بهذه القيم والمعانى . وهى في ستة عشر بيتأ .. 
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ومن رثاء العلماء لابى عبدالله جعفر بن أبى طالب القسيتن قالها فى رثاء ان 
مروان بن سراج العالم وأولها: 9 


انظر الى الاطواد كيف تزول ولحالة العلماء كيف تحول ؟ 
يَهوى الفتى طول البقاء مؤملا ولة رحيل ليس منه قفول 


ومن رثاء القضاة قصدة غانم بن وليد ف رثاء القاضى أني على بن حسون 


ل 


الموت عو ف ضع مساق ان االمنية .شكرته» «عنق: «نياق 


+8 


وهى طويلة أورد منها ا بن بسام اكثر من عشرين بيتا . 


4 الزهد والتصوف(") 

لعافتي لهج لن 11 1 الرامةج الع تميس رقا كوف اللي فرعن 
الدنيا وفي الاصطلاح. ترك المباح المحبوب المقدور عليه لاجل الله فتارك 
المحظورات لا يسمى زاهد لبجرنارك اا وزبااية د تسسي راهدا يورك ل 
سيل السكاء والفدوة واسكمالة القلوب اق 'القنات الا" يكون زاعداً + أذ الذكر بوالقناء 
وميل القلوب . ألذ وأحب من المال . ومن ترك ما لا يقدر عليه لا يكون زاهداً . 


ودراسة الزهد والتصوف في الاندلس ترتبط بأصولها الاولى في المشرق . على نحو 
ما يتصل الفكر الاندلسي بجملته . باخيه المشرقي فدراسة الزهد والتصوف لا تكون 
بمعزل عن تياراته في المشرق . 


اختلف 0 فْ اصلٍ عترم 0 اللطوام " دهم من رأى أنه امن الصفاء 


(١)المغرب ٠.871١‏ (؟)الذخيرة "5575/7١‏ - مك" 
(«) ينظر الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي ١45‏ وما بعدها . كذلك دائرة المعارف الاسلامية 
( مادة تصوف , نشأة التصوف الاسلامي ص ه ٠‏ الحياة الروحية في الاسلام مم أق 


تاريح التصوف في الاسلام 7١‏ 554 585. 
(؟) لسان العرب . مادة « زهد» 


١4 


فقيل انوا بسن القت الال لفتلاتف :قه إن الضعة الاتضائي: بالاخلاق الحسدة ومن 


ويتشابه مفهوما الزهد والتصوف احياناً . ويأتى التصوف مرحلة تالية للزهد في 
احيان اخرى . ويتجلى الفرق بينهما في بعد زمني ومن ذلك يقول ابن خلدون : 
« وقد كان ذلك ( الزهد ) فاشيأ في الصحابة والسلف ولما عم الاقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى وما بعده. وجنح الناس الى مخالطة الدنيا. اختص المقبلون على 
العبادة با. م الصوفية او المتصوفة''' ويرى أحد الباحثين ان التصوف أسمى درجات 
الزهد . وهو الزهد في اسمى درجاته١')‏ . 
الاجنبية والاتفاق الحاصل بين عقيدتين لا يعنى أن احداهما أخذت من الاخرى 
بل هو يعني ان كلتيهما قد تكونت نتيجة لسبب واحد”"! مع ان هذا الاتفاق ليس 
كاملا بل جزثياً . 

ويرى المستشرق الالمانىي شاخت من النظريات التى قيلت حول اقتباس 
الفسلمين التصوق من اضول احننية أنها مجرذ افترامات 21 


لقد ولد الزهد الاندلسي في احضان الثورة على الحكم الربضي اذ كان الاتقياء 
ينظمون اشعار الزهد ويتغنون بها في الليل . ويضمنونها التعريض به فضلآا عن 
عوامل. بيئية ذووية . منها الحياة اللاهية في المدن والانقياد لدواعى التقوى فى النفس 
ايام الشيخوخة وقوة التيار المشرقي وذيوع اشعار ابي العتاهية!*! ويمكننا أن نعد 
فدهي أبن مسرةعاملا من عوامل اتقواء تخركة الرهد.ق الاتدلسن:.: 


يقف الدارس امام عدد كبير من الكتب والمصنفات التى يتضح منها ان هذا 
الاتجاه أصيل في الاندلس . ولا يتسع المقام لسرد قائمة بهذه المؤلفات'''2. ولم 


١ىي”+‎ / " )مقدمة ابن خلدون‎ ١( 

( » ) مظاهر الشعوبية د . نبيه حجاب ص + 
( ؟>) الحياة الروحية لي الاسلام 254 56 
(؛)تراث الاسلام » / ب"> 

(ه) تاريخ الادب الاندلسي 71١‏ 15ا_ ا 
() الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي ٠64‏ 


1١١ 


تقض الامر.ق "ركه الوه غل: الدجال .يل تهذاة ال السسادة 'اذ"داتى اتاو هق 
ككرة فق “كني التراج الاتدلية: لاشيم الضلة لانن شكوالة والتكملة الاين 
الابار 1 يذكر المد شرق الفرنسي بروفنسال أن ثسناء الامراء د كل واحدة منهن 
أقافات ) قرطية محجذا رحدل اوها االو 


زرفي الزعة والتشوق:ق الأمرلنى متاح الى تورانة مكفلة كرد هنا الانناء 

منهم المقل . ومنهم المكثر . ومنهم من اقتصر على الزهد ٠‏ ومنهم من عالجه موضوعاً 
ضمن موضوعات شعرية وبا دن عقكاية شعراء ودين خاصة وشعراء العرب 
عامة . 

لل تكن دعونة جالية الطابع انيل أتغه تجو النشاركة الفعلة- لمشكلات 
الانذلدي: 'القائقة قسن “ذلك دعؤف إل كلم الور دن البووقى +إرره قله 
والاقتصاص منه في قصيدته النونية . التي كانت بمثابة البيان الاول للثورة على 
الامير بلقين بن باديس ومنها قوله!"' ., 


الا قل لصنهاجة اجمعين بدور الندىٌق وأسد العريئن 
لقد زلَ سيدكم زلة نون ههبا ك١‏ الاسم 
أبا ديس أنتَ امرؤ حاذق تصيب بظنك نفس اليقين 
وقد أنزل الله في وحيه يُحذْر عن صُحبة الفاسقين 
ويضحصكُ منا ومن ديننا فإنا الى ربنا راجعون 
فبادز الى ذُّبحه قربة وضْمٌ به فهو كبش سمين 


ولق ابعظاع الالبيرى أن يفل ,يفره الدهيى. اق الادن: المرويى م الا فين 
الاتدين 'فخسي الى قد 10 

انه يقرع في نفوس الغارقين في ذنوبهم : الساربين وراء شهواتهم ناقوس « النار» 
التى تغلى بأصحابها .. فيصورهم مستغيثين معترفين نادمين ... لو تقبل توبتهم'*ا 


وكل” لاكن: النبار ف الغار اذك نامويه لد ١‏ كناد 


"٠ الشرق الاسلامي والحضارة العربية الأندلسية‎ )١( 
.١؟6‎ 75 (؟) تاريخ الادب الاندلسي‎ 

(؟)ديواته كو 

(؛) تاريخ الادب الاندلسي »7 ؟؟١‏ 

(6) ديوانه.ة 


نل 


وكلهم معترف نادم لو تقبل التوبة في النار 
ويعرض لاصناف العذاب الذي تحتويه . ثم يدعو لاخد الحذر والتحصن بذكر 
اله ويفضي الخوف الى انه لو عقل الامر ... اذن لم تكتحل عيناه بالنوم . ولم ترقأ 
دموعه ولم يرد ماءً ولا ساغ له نعيم الدنيا وسرورها . في ثمانية وثلاثين بيتا . 
قو سني تصيدقة بل« الفارم وى اظرق: قل لظ التطلالة ,ل الله فحاءت 
على نحو من « التسبيحة » ثلاثأ وخمسين حبة في مناجاة عذبة وهيام روح ''! . 


نا" "أنه المققة بائله فو من الله الى الله 
لذ انيف اانه من ففله تتناشفا عن 21 مالت: 
وقم له. والليل في جنحه فحبذا من قام لله 


واتل عن الوحي ولو اية تكس بها نورأ من الله 


والقصيدتان الانفتان بمستوى فني واحد . يخرج فيهما على نظام القافية بالتزام 
لفظتي « النار » و «١‏ الله 5 ف كل منهما وتكرارها في ضرب كل بيت . ويختار لها 
بحر السريع بتفعيلاته المتقاربة واجزائه المتلاحقة حيث تلهث انفاسه فيهما . 
ويلحف في طلبه. فيلقي الروع في قلوب الغافلين تارة بلفظ الجلالة (اللّه) واخرى 
بلفظة ( النار ) فتنهال اللفظتان كالمطارق المتوالية على أذن السامع . ويبقى صداها 
لامد بعيد . وتكرار اللفظة فى هذا الموضع « الحاح على جهة هامة من العبادة يعنى 
لها الخاعن اكتر فق فنا كه واي 7 


وواضح ان تيار الزهد والتصوف كان قوياً . والنتاج الذي كتب فيه كان غزيرأً 
ولك شر كل الشير فيب بل تجاوره آل الكرة). 


رو) الديوان:0ه 

(+) ملامح النقد السياسي والاجتماعي في الشعر الاندلسي . مجلة آداب الرافدين العدد ٠١‏ 

(؟*) كتبت رسالة ماجستير بعنوان « ادب الزهد في الاندلس في عهد الطوائف والمرابطين » 
جامعة بغداد 1586 . للباحثة حميدة صالح . 


يكن 


الشعراء 
ابن دراج القسطلي 


(/0ؤ» كاه ) 
اول : حياته : 


هو احمد بن محمد بن العاص بن دراج ٠.‏ يكنى باببى عمر. ويلقب 
بالقسطلي . وقسطلة. بلدة تابعة لجيان قرب قلعة بنى سعيد . اشارت اليها 
المضاان الاندلسة ,ب والتعرفية 119 بويرى الدكتوو محيود عل امك 'أنها أرجعج 
المواضع الثلاثة التى عرفت في الاندلس باسم « قسطلة ». ولمكانة أسرة الشاعر 
عرفت المدينة بهم . ونسبت اليهم . فسميت باسم « قسطلة دراج ». تنتمي أسرته 
القيلة صتياحة الترمرنة #ب..ولكهها لاا حد آى أت لشية ىق فضائيه الكتيرة .. 
والراحع نيا كانة عاذ الاجاين: د .والقوميات اتن .فى الاندلتن» قد ابضهرت ىق 
نويقة الآندلن ولغ مها :رلك النظن الآ حوحة ابن دراتة هق القاضر القادج :ى 
قصائده لمدح ملوك مملكة بنى زيري الصنهاجيين فى غرناطة على الرغم منانتسا به 
لود ولذلك: فكرت ‏ الأثلالتق “نه :وا ردهت التتوقه ولقيته: تمتسي الاندلدن .. .واغيلتة 
موالك المرسر فق الاتةلس والمتغرت», 


ولد سنة 548 ه في عهد عبد الرحمن الناصر وعاش طفولته وصباه في عهد الحكم 
الستيضن ؟ الذى عرق عصزة بالكالق العلتى ,ور نلفك الاتذلى فيه غصرها الدهين.: 
فقد روي أن الحكم أنشأ سبعةٌ وعشرين مكتبأ لاولاد الضعفاء والمساكين . منها ثلاثة 
حول المسجد الجامع والباقي في أرباض قرطبة''2. وهى صورة رائعة لاهتمام حكام 
الاندلس بالتعليم وفى مثل تلك الظروف نتوقع أن يكون شاعرنا قد أدرك نصيبه . 
وبلغ مأرب أسرته من الثقافة الرصينة التي انعكت على شاعريته بشكل واضح . 
وانتهت به ليكون أبرز شعراء الأندلس في عصره . 

ولاخك "انه خم الى تلك النقافة ملحة متفيوة, :وساعرية تدقف تمارها عد 
عبد سكن رول ,نفل النذا مك اتعتائدة اد ول فى أذ أن أقدى ايده وات 
الينا . تمثله في مرحلة من نضج الشاعرية . وهي تتصل بمدح المنصور العامري سنة 


)١(‏ ينظر حياته , في مقدمة الديوان 219 .م 
(؟)البيان المغرب » / "»»١‏ 
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ضاق الها" اشجر, السوور النهاها عن !الذناته لصب د لعراها 

وهي قصيدة طويلة تجاوزت خمسين بيتأ . جاءت في الديوان مستهلة بعبارة 
« وهي أول ما أنشده » ويوضح الحميدي! ذلك , على أنها أول شعر مدح المنصور 
يدح والتسيوةح تكرى: عل :د اد لشم القرص ب يكيت كيلك ابفشدمة .عر ليق اله 
ينتقل بعدها الى وصف الرحلة الى الممدوح . ثم يحدثنا عن اثار تلك الرّحلة حديثا 
وجدانيأ مؤثرأ .ا لآنه غادر مدينته « قسطلة » الى قرطبة . وخلف فيها أفراد أسرته , 
وفى ذلك يقول !"2: 


وللّه غزميى يوم ودّعت نحوه نفوساً شجاني بينها وشجاها 
وربّة خدر كالجمان دُموعها عزيز على قلبي شطوط نواها 
وبنت ثمان مايزال يروغني على النأى تذكاري خفوق حشاها 


ويصور نزاع أسرته اليه . وشدة تعلقه بها. وتستغرق منه هذه المقدمات جل 
أبيات القصيدة لينتهى الى مدح المنصور في عشرة أبيات فقط ويبدو أن القصيدة 
كان لها أصناة لد مقدراء: العضى طفن قر زهم: التهون لق اتى عام التدادت بيه 
الظنوق:. واتهموة ق قضيدهة أنه متتحل الآ يتطق أن يقبت فق دبيوان العطاء ثم 
المعضزه التصور واقلاة فنع ومطع :"وفك علك الأراجت والدغوات الناطلة : 
وأضبح مذ يومها .“يوان الشعراء!*2 + وفن. ذلك انشا أبن دراج قضيدته البائية 
التي جاءت في اربعة وستين بيت . ومطلعها :!*) 


خبى رضاك من الدهر الذي عَنَّبا ‏ وجودُ كفيك للحظ الذي انقلبا 


فق انك .كنا اضرف الواقون ,ذاه كانت خلوى وأحقائق. ليآ خط 
ومعجوا الو اك لقنن عدا نلفة قتعا “فته اونا حا تكن 


١١ ديوانه ق ؟. جذوة المقتدبس‎ ) ١( 

(؟) الجذوة ٠٠١‏ 

(+) ديواته » 7ه" لا" 

(14) يشير الدكتور محمود على مكي الى الوهم الذي وقع فيه ابن الخطيب في الاحاطة " / 
ما حيث زعم أن الشاعر كان احد الشعراء الاربمين الذين رافقوا ابن ابي عامر في 
غزوته المشهورة الى برشلونة 574 . ه , مقدمة ديوان ابن دراج +58 - 55 


(*) ديوائه ٠٠١‏ ااه" ؟؟»" 


م / 0 الادب الاندلسي نا 


حتى هُززت فلا زندُ القريض كبا فيما لدي ولا سيف البديه نبا 
وأخرقت: كاهندات. الع تش نتن نورأ غَدتَ فيه أقوال الوشاةً هيا 


وفيها يشير الى محنته في التهمة التى وجهت . وير ردأ عنيفأ على المرجفين 
به , وهو في ذلك لا يختلف عن كيار الشعراء امثال أمرىء القيس والاعشى!'١,‏ 
وهو في قصيدته كما لاحظنا لايستهلها بمقدمة غزلية ٠‏ بل بلغت به سورة الغضب 
الى أن يباشر موضوعه على نحو ما رأينا . ويتضمن الدّيوان عددأ كبيرأ من قصائده 
في مدح المنصور ومن بعده ولده المظفر. تبلغ نصف مدائحه تقريباً ولا جَرَم 
آنهتمتح اطلوحه الاتير هنا الاهقام يمه أن قطن لق للها .قطر: يانه الول .: 
وصاحبه في كثير من غزواته الى قشتالة . وقد أحرز منزلة بين شعراء المنصور 
متميزة . حيث يقترح عليه أن يعارض قصيدة أبى نواس التى نظمها في مدح 
الخصيب بن عبدالحميد صاحب خراج مصر . ومطلعها .!') 


أجارة: ..نشكة ابولق لتعوة وييتو لا تونق الدياكة عد 


وكان قد اقترح معارضتها على صاعد البغدادي ارتجالا فابى . وانشد. معتذرأ 
أبياتأ في ذلك ثم ألحف عليه المنصور . فعارض تلك القصيدة بقصيدة أولها :7*) 
جَذال الشرى إنى بكن. بَصيرٌ طوتكن عنى خلة وقتيرٌ 
وأما قصيدة ابن دراج فقد انمازت على قصيدة صاعد . ومطلعها!') 
ذعى عزماتٍ الستضام تسيرٌ فتنجد في عرض الفلا وتغور 
وهى من قصائده المعدودة في الديوان . وقد جاءت في خمسة وستين بيتأ بينما 
جاءت قصيدة ابي نواس برواية الصولي في أربعين بيتأ. وهيى تمثل بواكير 
القصائد الاندلسية . ذات النزعة المعارضة ولكي يتبين الدارس القيمة الفنية لهذه 
القصيدة . ينبغي أن يوازنها بنظيرتها . 
وتمضي الايام بأبيى عمر. لتحل الفتنة الجائحة بقرطبة . فتتوقف شاعريته 
ويغيض معينها . ثم ينتقل الى بلاط ملوك سرقسطة . بعد سنوات من الاضطراب 
وكانت أول قصيدة في مدح المنذر بن يحيى التجيبى سنة 408 ه . ومطلعها : 
)١(‏ ديوأنه ؛و/؟»"-6؟. 
( + ) ديوان ابي نواس برواية الصولي 1١7‏ ( ط دار الرسالة بقداد ٠4ة؛‏ ) 
(؟) الذخيرة ؛ / ١‏ / > وتنظر مقدمة ديوان ابن دراج ص 27 . 
(؛) ديوانه مل/ا,ء 


أذنل 


بُشراك من طول الترحل والسرى صبحٌ بروح الشفر لاح فَأمْفْرا 

ويمُضي حوالى عر سنوات في كنف المندر وولده يحيى . ليستعيد .نفسه 
الشعري الذي كان مع أبي عامر. وليواكب مجدهما الزاخر. ويؤرخ انتصاراتهما 
الماجدة وأبزز المنائبات الى .مرت بلك المفلكة : 


ويعتري سنواته الاخيرة شيء من الفموض في صحبة يحيى بن منذر. اذ لا 
يلبث ان يغادره الى بلاط مجاهد العامري . في دانية فيليث فيها سنوات حياته 
الاخيرة عيكف ستركه الاجل عام كاش 


ثانيأ : ديوانه وموضوعاته الشعرية : 
ظلت معلوماتنا من شعر ابن دراج محدودة حتى عام 1437١‏ حيث صدرت الطبعة 
الاولى من ديوانه!'2 بتحقيق الدكتور محمود على مكي . وقد اشار المحقق في 
مقدمة الديوان الى انه اول يران ينشر لشاعر اندلسي متقدم . فلا يعرف ديوان 
مجموع لشاعر اندلسي منذ الفتح العربى حتى القرن الرابع الهجري ... وكانت 
الاحكام الادبية التي صدرت حول الشاعر وشعره , تعتمد على النقول الضافية . 
والاختيار ات الواسعة التي قام بها مؤرخو الادب الأندلسي . والمشرقي . كذلك . 
فجاء تحقيق الديوان ونشره إضافة كبيرة الى ديوان الشعر الأندلسي لشاعر كبير في 
أزهى عصوره . 
احتجن الديوان حوالى ستة آلاف بيت . في مائة وتسع وستين قصيدة . 
وحين نتحدث عن موضوعاته الشعرية التي نظم فيها. وننظر في ديوانه نظرة 
متفحصة . لنحدد تلك الموضوعات . فإننا سنواجه حالة انماز بها هذا الشاعر . اذ 
تأي جل قصائده . واكثرها مستهلة بعبارة ( ومما قاله فيه ) . فالمديح هو الركن 
لركين في موضوعاته ويس الشاعر بدما في ذلك ققد مشى على سنته جل شمراء 
عصره في المشرق والاندلس . فظاهر الديوان أن قصائده تركزت في مدح ملوك 
الأندلى وفي مقدمتهم ممدوحاه الاثيران المنصوران . محمد بن أبي عامر . ومنذر 


بن يحيى التجيبي . الى جانب عدد أخر من ملوك . ووزراء . ورؤساء . وقضاة وجه 
اليهم قصائده . 





)١(‏ طبع في المكتب الاسلامي ‏ دمشق . على نفقة الامير علي عبد الله آل ثاني وقد صدرت 
طبعة ثانية عن المكتب ذاته سنة 1934 . 
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اها قضائده التق لم يوعهها ال الشتوة :.وتتاول: فنها موضوغات: أخرف. كوضف 
الطبيعة : والرتاء.فهى لا تتجاون عشرين: قصيدة + 


ونلاحظا أن:قضيدة النديم عد الغافن كانت قصيدة طبغية متحمة مد 
الظروف "العافة: للفصر .م والخاصة: بالشاعو :. :وه الذلك: تاتن- متكافلة العتامر : 
تمثل الممدوح في صورة رائعة. يجسد من خلالها معالم القيم الخلقية . وملامح 
الشخضية الابلافية . وعئ ق ذلك مذكرنا يقول أ فى اتام :. 

ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من اين تؤتى المكارم 


ومن هذه القيم التى نوه بها فى قصائده . توقير حماة الدين وخليفة المسلمين . 
الدعؤة: ال الحهاد سيل اللدى "سيان الاح والتوانه من الله م التتوقة. بوأقامة 
أركان الدين من صلاة وصوم. وحج وزكاة . انتصار معانيى الايمان على الشرك 
والضلال. نفى العقائد الباطلة . والمناهج المنحرفة . المزاوجة بين قيم الدنيا 
والدين . تمجيد البطولة في أشخاص الممدوحين . والإشارة الى تمثلهم بمآثر قادة 
المسلبيق او كل الوقانمت الاتلامية :1 لتازروت الاتلامى :وين خط ان اند القائين 
قد تاثرت بمصادر التشريع الاسلامي . القرآان الكريم . والحديث الشريف . 


ومن الخطأ الظن بأنّ ملكة الشّاعر وباعه قد قَضّرا به عن النظم في موضوعات 
الفحول . عند اكثر النقاد ومنهم أبن سلام الجمحى . فاصبحوا في المراتب المتاخرة , 
وكان حقهم التقدم'''. وتقدم عليهم الذين تعددت اغراضهم وتنوعت . 
ومن الدارسين المحدثين الذين وقفوا عند شاعرنا الدكتور احمد هيكل الذي رأى 
فاق الظل لامر ور عمو فهرو د د يي كلانه لطا كديدج تدالضا يوا مقط 
, من ديوانه ما فيه . من موضوعات أخرى . ربما كانت أهم ما فيه !؟) 
: ؛ ش 
* 5 3 
وابرز تلك الموضوعات الفرعية . كانت تدور على محور الوصف . وهيى نزعة 
شخصها احد كبار النقاد في العصور الاسلامية المتقدمة . خلال حديثه عن تقاليد 


. يرى د. هيكل ص 084* أن سطوة المنصور وابنيه كانت عاملاً دفع بالشاعر الى المدح‎ )١( 
ماه‎ / "»,1١ذا‎ /١ طبقات فصول الشعراء‎ )»”( 
>١6 (؟) الادب الأندلسي‎ 


١4 


القصيدة العربية التى تتصل ببناء القصيدة . وتناسب أجزائها . واعتدال اقسامها . من 
استهلال بالنسيب ووصف للرحلة الى الممدوح ثم المدح .!'1 


وشاعرنا يمضي على هذا النهج. ويتوسع فيه توسعا لا يخرجه عن طبيعة 
القصيدة العربية . فيتناول موضوعات شعرية أخرى تتصل بموضوعه الرئيس . فهو 
يصف رحلته الى الممدوح وما يقتضيه بعد الشقة عنه من نصب ووصب . ومكابدة 
ومعاناة . وما يتصل به من تعلق الاسرة . وتشبث الابناء بأبيهم . الذي يضطره 
ضيق الحال . ولوازم العيش الى ضروب من الشحط والنوى . وفي هذا الاتجاه يشير 
الدكتور هيكل''' الى أن أهم الاغراض الفرعية التي تضمنها الديوان في قصائد المدح 
هي : 


وصف مواقف الوداع وفراق الاهل . وهو وصف مشوب بمعانى الغرية والقلق 
والضياع . 

ووصف الاسفار في البر والبحر . 

كما يتناول موضوعاً لصيقأ بالممدوح هو وصف المعارك الحربية البرية 
ولعي عار كرو عر غبائن:ذلكد+..بأن الشاغر لم .يكن مطمكنا فى ظل 
ممدوحه الاول ٠‏ المنصور بن ون عامر . وذلك ما دعاه الى الاستكنا شار من معنيين 


هما . 

ذكر مفارقته لزوجته وا بنته وصعوبة الفراق . 

وذ حتف الل إررميا وا لق شمف اطق عا لة بقرن ا الإجقراد ارت نو ااطررد 
الايام!؟اة ان الموضويدا درك تؤله ىن تصتركه التى عاض 5 ا 

ولما تدانت للوداع وقد هفا بصيري منها أنة وزفير 
حافذي. . عيق: مله والكرق, درق الم جمكرو لناب بسيو 
ين بمرجوع الخطاب ولفظه بموقع أهواء النّفوس خبير 
ا ممنوع القلوب ومَهَدت لفيه ادن مسح فودة وفيةز 





) ط دار الثقافة‎ ( ». / ١ الشعر والشعراء‎ )١١ 
الأتدلنتي | كف‎ بدالا)"؟(١‎ 
7+ ديوانه ؛ ق‎ )؟١‎ 


وقد تقدمت ابياته الهائية ‏ فى هذا المجال ‏ فى أول قصيدة انشدها للمنصور بن 
أبى عامر. وفى وصف الاسفار. قوله يصف رحلة البحر. في قصيدته النونية التى 
يخاطب فيها خيران العامري حاكم سبته سنة 407 م''ا) 


إليك شحنا الفلك تهوى كأنها 
على لججح خضر إذا قبت الصّبا 
اذا غيض هاء البحر منها مددته 
وان سكنت عنا الرياح جرى بنا 


وقد ذغرت عن مغرب الشمس ‏ غربان 
تراأمى بنا فيها ثبيرٌ وثهلان 
بدمع عيون يمتريهن اشجان 


وقوله فى قصيدة يخاطب بها منذر بن يحيى التجيبيى!'٠؛‏ 


َ 


وكم عجزت عنا ذوات قوائم 
لها هن أعاصير الشمال إذا هوت 


زفي “آل دكن .“الآجيةء . جتان 
نجنا بموج مالهن قوائم 
عل . يكل أطواكة «القيات. انعالم 


خواف ومن عصف الجنوب قوادم 


ورحلة البحر كثيرا ماتتردد في أشعار ابن دراج حتى اننا نستطيع ان نعده احد 
أبرز ثلاثة شعراء ترك البحر أثره في شعرهم "١‏ 
وأما وصفه الرحلة البرية فلا يخلو ديوانه منها فمن ذلك ما جاء فى قصيدته 


الرافية: الشهورة التى عارص :يها آنا تواسن + 


ولو شاهدتنيى والصواخد تلتظي 
أسلط حر الهاجرات إذا سطا 
واستنشق 'النكباء وهي بوارح 
لبان لها أنى من الضيم جازعٌ 


)( 


لين ورقراق السراب يهور 
على حر وجهيى والاصيل هجير 
واستوطىء الرمضاء وه تفور 
واني على مض الخطوب صبور 


وأما وصفه المعارك البرية والبحرية . فقد تناولها في قصائد كثيرة منها ماجاء في 
وصف واقعة خاضها بن أبي عامر في القضاء على ثورة زيري بن عطية . حاكم 
المغرب . وهي في خمسة وخمسين بيتا منها قوله .(*) 


تحمل منه البحر بحرأ من القنا 
بكل معلاة الشراع كأنها 
(١)ق‏ >> (كلاق1ا 


(؟*) البحر في شعر الاندلس والمغرب ؛ 007 
(أياقء“؟ رهد)ق١‏ 


١٠ 


وقد حَمَلت أسد 


تروغٌ ينها" أتوالستميكه :يتحول 
الحقائق 2 غيل 


اذا .تابقت:. هاو “الذياخ تقلت حنيولا مق ترياتوشن سيول 
راقم تقري ناق السّم مالها بما حملت دون الغُواة مُقيل 
ثالثأ : شهرته وخصائصه الشعرية : 

لعل ابن دراج اخد المتقدمين بين شعراء عصره فى شهرته حتى انه انه عدّ من 
شعراء الطبقة الأولى فى الأندلس . فباهى به مؤرخو الآدب ونقاده من مشارقة 
وانالسية ::-وستغرض لارائهم في هذا المجال : 

هذا أو متضور التعالن:(654:ه) رقرته بالمتنين فيقول:+ كان يضقع الأندلين 
كالمتنبي بصقع الشام . وهو من الشعراء الفحول . وكان يجيد ما ينظم ويقول .2'(١.‏ 

وأما مواطنه ابن شهيد الاندلس (5؛ ه ) الشاعر الناقد . فقد فصل القول فى 
غاعو كه وشل لنا :يملكت التقدية اير تبماتها التشزة , يوذلك قما نقلةة اين جنا 
من كتابه المفقود ل حانوت عطار "(٠‏ 


وفرعت الى ع وف ل الم بطوع االطار فيد اسن لكل: 
ثم زاد بما في أشعاره . من الدليل على العلم بالخبر . واللغة . والنسب . وما تراه من 
جركة للكلاء :: وملكة لاعرار الالفاظ.. وبغة 'ضكره م وحيقة: بخرة ٠‏ وضحة : ودرته 
على البديع. وطول طلقه في الوصف. وبغيته للمعنى . وترديده وتلاعبه به 
وتكريره . وراحته بما يتعب الناس . وسعة نفسه فيما يضيق الانفاس) 

وقد وقف الدكتور احسان عباس وقفة متأنية . عند هذا الحكم النقدي وترجمه 
الى لغة النقد الحديث . ورأى أن فيه خمس سمات فنية١؟.‏ 


وأما ابن حزم الاندلسي (51: ه ). وهو الشاعر الناقد فيصدر فيه حكماأ نقديأ 
جزئياً. فيقول« لوقلت أنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد ٠‏ ويرى في 
موضع آخر انه « لو لم يكن لنا من فحول الشعراء الا أحمد بن دراج لما تأر عن 
وحيي اتوي" 

أما ابن شرف القيروانى ( ت 0ه فقد عرض لابن دراج في مقامة أدبية . ذكر 
بها الشعر والشعراء . وجعله من الطبقة المتأخرة في الزّمان . المتقدمة في الاحسان . 
)١(‏ يتمية الدهر ؟ / ٠>‏ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ط د دار الفكر ‏ بيروت ؟/اوا 
(؟)الذخيرة١71١/١ع"‏ 
(؟) تاريخ الأدب الأندلس »:./1١‏ 
(؛)الحذوة 1١١‏ - إلا 


وقرلة راب «قزاين «الخنانن .. والتقين :نوا بن الالعتفو رارع الي «الاند سي 
وغيرهم!'). ثم أثنى عليه بقوله : « فهو أشعر اهل مغربه. في أبعد الزمان 
وأقربه »''! ويرى مؤرخ الاندلس وأديبها أبو مروان حر حيان (ت الهم أنَّ 
ونكيز” كيقفا أن امطرات» الأيور ببالافذلس. "نقد لاص مك ئناه اماع حقة:. 
فاضطر الى انتجاع ملوك الطوائف ويوسع في ترجمة الشاعر وايراد اشعاره صاحب 
الذخيرة ابن بسام الشنترينى ( ؟4ه ه ) ثم يصدر حكمه النقدي مشيدا بشاعريته 
رق 


واأن قو كوف لل برو كل تفدى . و لاعن ال ونقهى بول ابشوون هيه دنه راد 
أوفى الآيام . واستنفذ القراطيس والاقلام "7٠‏ وعلة ذلك أن الذين سبقوا هذا 
الناقد ‏ كما يبدو لم يطلعوا على ما وقف عليه ابن بسام فقد أورد نماذج شعرية 
رك 


ويتصل الاعجاب بالشاعر بعد حوالي قرنين من وفاته . حتى يشهد الشقندي 
(554 ه ) في معرض المفاخرة بادياء الاندلس . وذكر فضائلها . بما للشاعر من 
براعة وتفوق في رائيته التى عارض بها ايا نواس . فيذهب في الاعجاب بها مذاهب 
شتى . ويرى أنها تفوق مدائح اب فراس الحمداني . وشعراء عصره . لق بنيى 


حمدان اث 


أما نقاد العصر المحدثون . فقد أولوا أبا عمر عنايتهم . وأفردوه بصفحات وافية 
ق ادزانا نهد لاد الاتدلتى بولقل :اقدم هده الدراتات هذا ككيه جمد كىن 
حيث رأى فيه رأيأ غير سديد وأصدر فيه حكماأ زائفا . غير رشيد . فكان مما قاله 
فيه . وهو يدرس رائيته التي عارض بها أيا نواين 0+ ! 

«ان ابن دراج لم يكن شاعرأ فطريأ يقول الشعر عن شعور صحيح . أو دافع 
نفسي . وأنما هو مقلد بارع . حتى في المعاني التي لم تشعر بها نفسه . وفي وصف 


اهم/ا١74ه‎ ةريخذلا)١(‎ 

(")نفخسه ؛)/اد/ >" 

(؟)الذخيرة /١71١‏ >5 وقد استفرقت ترجمته الصفحات 9ه كة. 
(؛) الذأخيرة ١/7١‏ دده ؟ى٠.‏ 

(ه) النفح عر كىبه. 

(5) بلاغة العرب ٠١‏ . 


١م»‎ 


الأمكقة . القىدلم. يوه الاق كلام الكمراء» فهو مق الذديق, 'اتخدوا 'الشعر -صناعة 
لفظية . وآلة من الات الكلام . ليمدح من يريد » 

وجاء أحمد أمين ليذهب مذهباً مماثلاً لرأي زميله أحمد ضيف فيتهمه بالتقليد 
الذي كان بدافع الرغبة فى تأكيد الذات الاندلسية . 7" 

وقد كفانا الدكتور أحمد هيكل . مؤونة الرد على هذين الناقدين . فى مناقشة 
طريفة ومحاورة علمية هادئة  )'١‏ 

ومن المستشرقين الذين أصدروا أحكامهم في الشاعر . المستشرق الاسبانى غرسيه 
غومس . الذي وجد في لغة الشاعر صعوبة في فهمها . وهو أمر طبعي على امثاله من 
المستشرقين . وذلك ما جعله يتجرا على الشاعر . فيصفه بالتعقيد. وعسر الفهم . 
تشبية بالقاي الانبتاتن : «حتحرة دولا :دكر: أن القاعن كان !15" لعة: حرلة 
الالفاظ . متينة التراكيب . لكنها ليست لغة معقدة . على نحو ما يرى غومس . 

وخاتمة أراء الدارسين المحدثين ممن أولوا الشاعر صفحات واسعة من دراساتهم 
الدكتور احمد هيكل والدكتور احسان عباس . 

أذ سكل افق اتتاول اقهان خافن #الدراسة"السيحهة الدشية ترقت نوكه 
موضوعاته الشعرية . محللا إناغا. ممتكيدا مادص من امفازه "20 انعفن ال حرق 
السمات الفنية وراى انها تتمثل في خمس : 

اللون المحلي . الشعور الاسري . والتحليل المعنوي . والوصف النفسى والنضح 
الثقافى . وقد وضح معالم هذه السمات مستطردا في تحليله شافعأ ذلك بنماذج من 
راتوالا خارة ان الح الت نيةى "اللعوو الافرق ع تتسع الأخارة النها بف 

وقد وردت الاشارة . في حالات مختلفة لافراد أسرته . في حوالى عشرين موضعا 
من "الديوان» :ودلك الدى. تذهاء الدكتوو. سكل" أن بحة. .ى كاعر لاط 
الأفريقاه 3و وودقافق الاجر د ور واس اليه اررق ا “ومني اللي 
يشاركه فيها شاعر عربي أخر ! 
(١1)ظهر‏ الاسلام » / ؛؟٠ا.‏ 
(؟)الأدب الأندلسي مع 
(>*) الادب الاندلسي 55> ؟>*. وقد كتب الدكتور هيكل بحثأ بعنوان ١‏ ابن دراج شاعر 

العاطفة الاسرية والأصالة الاندلسية . دراسات أدبية ص +54 87 ( ط دار المعارف ‏ 
القاهرة .ىذا ). 

(14) دراسات ادببة ص ١٠5؟.‏ 


(5) الادب الاندلسي 520 . 
م١‏ 


وأما الذكتور احسان عبان فقد .وقفت عند شاعرية: الشاعز .. وشخض: يرز 
سماتها . ورأى أنها تتمثل في ست هي ؛١'‏ ا 


ميله: انى. المقايسة فى قصائده . ويشير بذلك الى ترعته الفغروفة بالمغارضة ؛ 
وتعلقه بالصورة الواحدة مسافة طويلة في شعره. والحاحه على جوانبها الى حد 
الاملال . وسيطرة الصور الحربية في شعره . ويعلل ذلك بأن الشاعر جنح الى نوع 

من التعويض . . لانه كان عاجزأ عن المشاركة في الحرب وكذلك استخدامه في أساليبه 
الشعرية فنون البديع . من طباق وجناس . وميله إلى المطا بقات في الفاظه .واكثاره 

من الاثارات التأريخية على طريقة أبي تمام .وميله الى المعاني المعقدة بحيث 
تصبح معانيه عسيرة الحل تتطلب سبر أ وغوراً ف أعماقها . ويبدو ذلك في استعاراته 
المستخدمة فى قصائده . 

ويخلص في مجال تحديد السمات الى ٠‏ ان ابن دراج أول شاعر لا ينزل شغره 
عن مستوى الجزالة . أن صياغته بالغة درجة عجيبة من القوة . حتى ليمكننا ان 
تقول أن اغرابه في 8 الصورة . ثم محافظته على هذا اللون من الضياغة القوية 
كان مزجأ عجيبأ بين طريقة العرب وطريقة المحدثين . وتجيىء قصيدته على مسرد 
واحد . لا ارتفاع فيها ولا انخفاض فليس في قصائد ابن دراج درق متتعل: عيها 
القاريء من المستوى العام الى ثبج الموج . ١"!‏ 

والذي نراه في شعر الشاعر انه يتميز بصفتين رئيستين تطغيان على معظم 
قضائده هما 
اولا :- سعة ثقافته الشعرية . وامتدادها الى بعاد بعيدة الاغوار . فقد استطاع ان 
يوظف ثقافته الاسلامية . ويسخرها في ديوانه . خير توظيف . وافضل تسخير . 
فأنت لا تحتاج الى كبير جهد ولا مكابدة لكى تستبين هذه الثقافة . وهى ثقافة 
اسلامية تستمد من منابع الثقافة العربية الاسلامية . كالقرآن الكريم . والحديث 
النبوي الشريف والامثال العربية . والتأريخ الاسلامى بأحداثه المتمثلة في غزوات 
المسلمين والاشادة بقادتهم . وكذلك تبدو ثقافته بالاعتماد على ديوان الشعر العربي 
في عضوره المختلفة : 

ومما يؤكد لنا عناية الشاعر باظهار ثقافته وعنايته بلغة شعره الى درجة التنقيح 
والتجويد . ما رواه الحميدي من ان المنصور بن ابي عامر . لما فتح شنت ياقب 
١‏ )تاريخ الادب الاندلسي "23-07١‏ 


"017/1١هسفن)؟(‎ 0 
١6 


استدعى أبا مروان الجزيري . وابا عمر بن دراج . وأمر بأنشاء كتب الفتح الى 
الحضرة . فأما الجزيري . فقال: سمعاأ وطاعة . وأما ابن دراج فقال : لا يتم لى 
ذلك في اقل من يومين أو ثلاثة وكان معروفاأً بالتنقيح والتجويد والتؤدة فلما تم له 
ذلك اشتهر ما اتى. منه واشتهرت نسخة الفتح . ولم تزل منقولة متداولة الى عصر 
الحميدي ( ت 488 ه )''! ولم يكن هذا شأنه في الرسائل بل نجد عنايته واضحة في 


)'١ ١ أشعاره كذلك‎ 


ومن نماذج شعره التى تعكس لنا هذه السمة قوله يمدح سليمان بن الحكم 


الملقب بالمستعين ((ت 407 ه )!(؟) 

١‏ هنيئأ لهذا الدهر روح وريحان 
بان قعيد الشرك قد ثل عرشه 
١‏ وأنقذ دين الله من قبضة العدى 
+ وجدد للإسلام ثوب خلافة 
ابه شد 7 الملك وابتهج الهدى 
١‏ سمي النبى المصطفى وابن عمه 
ام قائل: تمن القاة -عاد». وكره 
8 دلفت بهم للفتح تحت عجاجة 
بيمن الإمام الظافر الغافر الذي 


- 


ولتلدودن والدتسيا آمان وامتنان 
وان أس. المؤفعتين. سحلييفان 


وقد “قاده: “للغرك .ذل .واذغان 
عليها من الرحمن نور وبرهان 
وفاض على الإسلام حسن وإحسان 


ووارث ها شادت قريش وعدنان 
لهم صف ما تنميه عاد وقحطان 
كا لطي واكم تي وهطواة 
صفا منه للإسلام سر وإعلان 


ومن ذلك قوله في قصيدة يمدح فيها عبد الملك بن المنصور بن ابي عامر''! 


١‏ جهر لنا في الارض غزوة محتسب 
14 واستوف بهجتها وطيب نسيمها 
8.وضل: ٠‏ العياف ان الصاء». عدرية 
7 فالنصر مضمون على بر الهدى 


إليها من ساعد وانتدب 
فإذا دنا رمضان فأسجد واقترب 
من ثائر يرضى الاله إذا 
ماقت اأراحات الهف سحت 


واندب 


5 .6 


وقوله:هن قضيدة يخاطت قنها المتضور رن أب غات 


*؟ إن «امرأ القيس » في بعض, لمتهم 
4" والشعر قد 2 ١‏ الأعشى «( وقبده 
(١)الجذدوة‏ ص ١؟١2١ا.‏ 


وفي يديه لواء الشعر إن ركبا 


خيرا وقد اقل والامكى ناذا كرا 


(")تنظر قصائده رقم ١58 215..1٠١"(‏ ) ومقدمة المحقق للد يوان ص 06. 


(؟)ق:؟. 
(أ)اق6٠.‏ 
(ه)اق١٠.‏ 


همه 


66 وطكوة الله .عق * أتضار. :دعوكة ..وفن” تفن - لتصين «الديق” ..واتخيا 
هه حيث اعترى فخر إسماعيل في سلفي هود وحيث تلاقت خندف وسبا 

وله قصيدة يخاطب فيها المنصور بن أبى عامر وا بنيه عبد الملك وعبد الرحمن 
يشيد ببلائهما في غزوة شنتياقب وذلك سنة “587 ه . وقد أشرنا أنفأ الى موقف 
الشاعر حين طلب اليه أن يكتب كتاب الفتح . وتأخره في ذلك )'١:‏ 


١‏ لك البشرى ودمت قرير عين بشاأويْ كوكبيك الثاقبين 
٠‏ ولا نسيت عهود الحارثين ولا ضاعت وصايا المنذرين 
8 ولا خزيت مأثر ذي كلاعح ولا أخوت كواعب ذي رعين 
بيك اللن.. :وحدة. أغام: من؟ كدان . القد. .عدمتف أحيي «مق. ٠‏ نين 
لطي الزون ار مسي انان التقلته. اسان ع الطدن 


؟ - ان ديوانه كان مرآة صادقة لاحداث عصره فقد تفاعل الشاعر مع تلك الاحداث 
تفاعلا تاما صون لا ازعادها الساسية :يشكل خاض حدى انذا تننتطيع أن تنه ديواية 
تاريخأ دقيقأ لغزوات ممدوحة الآثير المنصور بن ابى عامر الذي غزا ممالك اسبانية 
اثنتين وخمسين غزوة وقد أشار الدكتور محمود على مكي الى هذه السمة اشارة 
سريعة .!') وبعد أن تحل الفتنة بقرطبة يرحل ابن دراج ليكون شاعر المنذر بن 
يحيى التجيبيى وفيه وجه ثلث شعره!"! وتاتى اشارة الدكتور هيكل الى هذه السمة 
ضمن ما رأه في شعره واطلق عليه ( اللون المحلي ) 

ومما استطعنا الوقوف عليه من قصائده المقترنة بالاحداث السياسية ما عرض له 
بذكر وفادة شانجة بن غرسية بن فردلند الى المنصور بن ابى عامر سنة 586 
181 و كدلك ها أرعة لوفاةة عند كلب ابن قاقكة مق عرنينة انق ا 
ونا أرقه لحيلقة عل قغيالة جد على ونا شار اليه في تجهيز الجيوش الى 
زيري بن عطية بعد سنة 581 ه١‏ 00 بفتح شنتياقه العاصمة 
القديمة لمنطقة جيليقية سنة 780 ه”*2 ويؤرخ الشاعر لاسر المنصور لا بن فردلند 
سنة 584 ه .!*) كما يؤرخ لبعض صوائف المنصور سنة 588 ه !"ا 





(١)ق؟٠٠‏ ( *) مقدمة الديوان كه (؟)مقدمة الديوان »لا (1)ق؟3١ا‏ (ه) قلا 
(١1)اق4؛‏ (بااءق١‏ (4م)تنظر ق>5.,105ا لامك رد)اقها (0٠ا)ق‏ ذا وفي قا 
يهنئه في عودة من غزاة الى مملكة ليون . 

الال 


وللغزوات التي غزاها ا بنه عبد الملك سنة +وم م )١‏ 
وتحد يعض قضائد. الذيوان تسجل العلاقات الد.لوماسية: التى اقترنت بالمنذر 
بن يحيى التجيبى فمن ذلك ما مجله لعقد الصهر بين أبن فردلند وأبن ريموند 
سنة 508 ه''! وما أشار اليه حين وصل المنذر بنت ابن فردلند الى زوجها ابن 
رابيثب:!" كدلك مسجل لتنا وضفا لقدوم الآمير اتن ميرو الى المقذر ق ريط , 
ولنا أن "نقفعتدا. .عض قطائدة التى ازخ”فيها: لك الاأحذاق: والوقائع تمتها 
وفيها يقول : 
4 فتلك نفس ابن شنج لا مآل لها من ميتة السيف أو عيش على نكده 
7 وجاحم من حريق لا خمود له إلا ونفس ابن شنج وسط مفتاده 
ه؛ فتت منها قواصى ٠‏ بنباويته »2 بالهدم والنار فت فت فى عضده 
5 وقد تركت ابن شنج فل معترك إن لم يمت من ظباه مات من كمده 
وفرذلند رددت الملك في يده وما رجا غير رد الروح في جسده 


وتتخلى هذه السمة في قصيدة أخرى يخاطب فيها المنذر بعد ايابه من الغزوة 
التي عقد فيها الصهر بين ابن فردلند وابن رايمند ومطلعها ١*١.‏ 
عهمرتث بطول بقاءك الاعمار وحرت برو 4 قدرك الاقدار 
“ بهرت فهن على «اأ بن يحيى»فيى الوغى نورٌ له وعلى «ابن شنج» نار 





الم وو :0 اتن اهو مزاول خطوه. مكل تتتقتتم.: التشهششة: وحدار 
43 ولقبل أنقن. ورد مدع بهالةة. “الأ العحيك سنن التعحياء قرا 
؟5 أصبيت منها ملك « رذمير » وقد مشت الدهور عليه والاعصازرٌ 
4ه وبسطت من «قشتلة » يد امن لرضاك فيه برق وسوار 


)ا 2 بهت بحت اننا هذا 
(؟')اق؛ ش 
(؟)ق؟» 

(أ)اق» 

(5)ق ؟*؛ والبارق نوع من الاسورة . 


اما 


ابن حزم الأندلسي 
(4م؟"- 5كه؛اه ) 
1 حماته : 
هو ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . لقب بالقرطبي 
وبالظاهري نسبة الى مولده ومذهبه . فقيه الاندلس وعالمها . صاحب التصانيف في 
الأدب والجدل والفقه والاحكام . ومجدد مذهب داود الظاهري . ومقعد أصوله ومبين 
احكامه الذي بلغت مؤلفاته نحو اريعمائه مصنف وريالة .. في ميادين المعرفة 
كافة ...ولم: يعرف هثها ند شريناب الا اثلثها آنا ها وضل فعلا فلمل يضل" ال 
العشر(') ! 
ولذلكم احتفت مدينة قرطبة ( الاسبانية ) بذكراه المئوية التاسعة في مايس 
#ذقا بوعدتة واعلما من أغلام ثقافتها 214...وزاي فيه الستعفرق الأسباق سناجت 
البرنس قمة أسبانية!؟١‏ 


ولد في أسرة عريقة في الاسلام . واختلف في أصله ولم يكن وحيداً فى أسرته في 
النبوغ . بل عرف أخرون منهم ابن عمه ابو المغيرة عبد الوهاب بن احمد بن عبد 
الرحمن بن سعيد ((ت 188 ه ) الشاعر الاديب''). واما أبوه احمد فقد كان 
وزيرأ للمنصور بن ابي عامر . وكذلك لا بنه المظفر. وهو لا يختلف في هذا عن 
ابن شهيد الذي زامنه . وكان ابوه وزيرأ للمنصور ويستبسل الأسبان في نسبة الدماء 
الايبرية اليه من اجداد يفترضون أنهم من المولدين!"2. 

تق انغأة مترقة ©«وتقلت بيو جننات + التهليم فق «ظلال: العضون .نيت غارك 
في الاستماع للمواعظ وأحاديث العلماء في مجالس أبيه . وهو صغير في الخامسة 
عشره يفن عمره . وقد عهد الى النساء بتربيته . وتحفيظه القرآن . وروى الشعر على 
أيديهن. مما يحمل هذا الامر اكثر من دلالة. حيث غلبت عليه رقة في شبابه 





)١(‏ ابن حزم الاندلسي واضح علم مقارنة الاديان, د. عبد الحليم عويس , مجلة الفيصل 
العدد 8" سنة ذلاذا ص وه 

(؟) وردت هذه العبارة في القاعدة الحجرية التي يقوم عليها تمثال ابن حزم القرطبي 
( ينظر اندلسيان ١1١١71١‏ ) 

(؟*) دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة د . الطاهر احمد مكي مكتبة وهبة سنة لاوا 
ص #؟١ا.‏ 

(؛) الذخيرة ١١5 /١71١‏ وما بعدها 

(5) دراسات عن ابن حزم ١4‏ 

١14 


وحياء وخجل في مجالس الرجال, عوط نطو والقراء لزلا شاه عق أسرار التسا نا 
لا يكاد يعلمه غيره . وتجاوز الامر الى علاقات عاطفية مبكرة على نحو ما. يذكره 
في سيرته الذاتية''2. فلما أضاف الى ذلك نزعته الدينية لم يستغرب منه طوق 
الحمافة: 

كان للفتنة اثر في نفه . ولذلك درسه عدد من الباحثين فى ظلها . وتناوله 
اخرون فى عيذ الملوانفلة > حية بلع نجه العلم .وقد «تالنه قينا "تال الاندلين 
نكباتها وويلاتها . حتى انتهت به حياته السياسية الى السجن الذي كان نقطة تحول 
ق,عتناتة :“وانصرف -بعدها الل التاليف: والتصنيف:: :وشتاظرة الغلماء ورغناء الاديان 
الاخرى . مثل ابن النغرالة اليهودي وزير صاحب غرناطة . وتكالب عليه 
الاعداء من كل مكان فلم يستقر به المقام . وكان يتقلب بين مدن الاندلس حتى 
انتهئ .نيه الآمر أل لبله:موطتة الذئ ولدافية؛ ..-فادركتة المئنة جنة +ه ف وة) 


" . ثقافته وشاعريته : 


ليس من السهولة بمكان أن نتعرف على موارد ثقافته وجذورها. فقد كان 
موسوعيى الثقافة . ملما ناكثر مياد ين المعرفة ٠‏ حتى إننا نستطيع أن تعده ظاهرة 
فكرية متميزة في تراث الاندلس . ومن القدماء من وصفه بأنه ( أجمع اهل الأندلس 
قاطية لعلوم الاسلام . وأوسعهم معرفة ٠‏ مع توسعه ف علم اللسان ووفور حظه من 
البلاغة . والشعر . والمعرفة بالسير والاخبار .)2'١)‏ ووصفه ابو عبدالله الحميدي نأنة 
كان متشا علوم حي .+15 فخائل احية وتواليقه: كثيرة ى كل بها تحفق .يه "من 
العلوم . 

ويرى الدكتور عبد الكريم خليفة أن رسالته في فضل الاندلس وذكر رجالها تدل 
5 ثقافته وسعة اطلاعه ''! . ولذلك وقف المحدثون دراسات كثيرة عليه 
تعقبته الأقلام فتناولته أصوليأ . وفقيهأ . ومحدثأ . ومؤرخا . ولغويأ . وواضع علّم 
5 الاديان . فضلاً عن دراسته أديباأ وشاعرأ . ومن التراسات التى تناولت أدبه 
وظعرة:. .: اما" كتية: الدكتور احمد «هيكل !"1 في الآدب الاندلمى.:: والدكتور انان 


)1١(‏ طوق الحمامة 42؛. ١١14‏ . تاريخ الادب الاندلس /١ ٠.‏ ص لا.» 
(؟) الصلة 5و؟. 

(؟) طبقات الامم لاه : الصلة " / .1١5‏ 

(؛) ابن حزم الاندلسي ٠6+‏ . 

(ه) الادب الأندلسي ص 5868 551 . 
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عباس .2"١‏ والدكتور طه الحاجري'". والدكتور عبد الكريم خليفة!'٠.‏ والدكتور 
الطاهر أحمد وكا 


والذي يهمنا من شخصيته هو الجانب الادبي - وهو جانب واضح ومتميز من 
شخصته المتعددة الحوانب 5 المتشعية المناحى 5 


وأول ما يتبادر الى الذهن . ديوانه الشعري الذي ظلت معلوماتنا عنه شحيحة الى 
عهد قريب . فكان الظن سائدأ أن نسخة مخطوطة فريدة له . فى احدى المكتبات 
ولقلهانبين ل بل أن ما له فيها هو ست 
قصائد فقط . واما بقية المخطوط فهى من لزوميات أ أبي العلاء . وقصائد الديوان 
وردت نهذا الترييق سخطوط الك الانضار م 0 فضل :الله العمرى “ار 
وقد أورد الدكتور احسان عباس هذه القصائد في آخر كتابه عن الادب الاندلسى !"5 . 
واذا كات الام معقودا على العثور عل الذروان ,ان ذزلية تيدت ‏ أعمان الماع 
بالجمع والتحقيق . لتضعها بين أيدي الباحثين .1"١‏ 

وأقدم من عنى يقووانة :نو عندات الخميدئ كته ااخارق ترجة له 
الى ديوانه . ونوه بغزارة شعره . وأنه جمعه على حروف المعجه'*ا وها بين أيدينا 
عن أشعازه تيج لذا أن :تكون فكرة عافة عق شاف ينه «واكتن هذه الأشعار دوه ىق 
مؤلفاته . ولا سيما كتاب طرق الحمامة . وقد وصف شاعريته عصريه الحميدي 
فقال : ( وكان لي الاداب والشعر. نفس واسع وباع طويل . وما رأيت من يقول 
الشعر على البديهة اسرع منه )١؟)‏ وفي شهادته دلاثة واضحة على عدم أكتراثه بما 
ينظم من الشعر بحيث انق 3 دود روية وأناة . ولكأن شاعريته كانت تزري 
بعلمه . لذلك جاء الشعر عنده ثانويا ل ات 


)'١(‏ تاريخ الادب الاندلسي 7١‏ ؟.؟»-3»"»"", 

(؟) ينظر كتابه ابن حزم صورة اندلسية ( ط الاعتماد بالقاهرة د.ت ). 

(؟) كتابه ابن حزم الاندلسي حياته وادبه ( ط المكتب الاسلامي بيروت د.ا ت ). 

(؛) ينظر كتابه دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة مكتبة وهبة القاهرة لاوا . 

(5) ينظر تعليق د . احسان عباس في تاريخ الادب الاندلسي ١‏ / 70> ه او المخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ”.15 في 7١(‏ ) لوحة 

)1١(‏ نفسه 7" /ام> 

(17) وهي رسالة ماجستير في كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة . 

(4) جذوة المقتبس و.> 


(9) نفمه .> 


الك 


أصحابه الذين يطلبون منه أن ينظم في تجارب حبهم التى تعرض لهم ويصفوتها 
له . لعدم استطاعتهم ذلك . ولقد جاءت قريحته في مطلع حياته المبكرة . وهو دون 
العشرين في نزعة ذووية عاطفية )!'. 

وفها تفيق اق التعر .عل مدهيه الفتى'ق الشض إرائه النعنارة تق هذا العن يف 
نظن الى الافي مشكل عام نظرة فرنية فافلى: فق حوات: انوا اله فنا الادامكديانها 
فرض واجب . على الكفاية . ثم فصل رأيه في الشعر فجعله على ثلاث مراتب . مرتبة 
برأه فيها تخراما .“لواحف ليست بحرام ولكنه لا بيحذها وثالثة يحبذها ويحض 
عليها . 


فأما الاولل فهي أن لا يكون للانسان علمٌ غير الشعر. وأما الثانية فهي | 
ستكثر منه وامأ يي أن 6 منه بصي كر 


وتأتى نظرته النقدية في رسالة أخرى حيث يصنف الشعر الردئء في اربعة 
ضروب ويحذر منها معللا نظرته وهي : 
شعر الاغزال والترقيق . وشعر التصعلك وذكر الحروب . وشعر التغرب ووصف 
المفاوز والنيد .:وشس الهجاء. .“وه 'أشعار تدعز الى الفقنة :.وتسهك عل المرء تموارد 
العلفك: والععرن:والتحول:«واقياك الحريات: 

ويشير الى صنفين آخرين . يجدهما من المباح المكروه هما : المدح . والرثاء 
لأنَ فيهما ذكر فضائل المدوح والميت . و لآن أكر ما:فيهها كدت . ولا خير فى 
الكذف 157 .واذا كان ابن جزم متقدها فى كان النقدية منطلقاً من مبدأ الرقابة 
الدينية الخلقية . في تلك الاراء . فأنه لم يستطع أن يقدم لنا تطبيق ذلك في أشعاره 


*. ابرز موضوعاته : 

شعر الغزرل والنسيب : 

وغو أكثرتموضوعاته القعرية القن تغرض لها القاعي واقعاره تقه عيثله 3 
مرحلة الشباب وهو متميز بعمق التجربة الشعورية مع عفة ترتفع 0 
)١(‏ الاتجاه الاسلاميى 4+4 وما بصدها 


(؟) الرد على ابن النغريلة .15١‏ 
(>) رسائل ابن حرم 50 





: الاز 
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والمجون . وليس ذلك الأمر عنه ببعيد ففى كتابه طوق الحمامة ما ينبىء عن 
تجار ذووية له أخيرنا عنها هوق أن تداق ذلك :بانا !"2 وهو الدى .جعل أطول 
نوات كتابه بابين فضل التعفف وقبح المعصية ومن أبياته التى نظمها في ( نعم ) 


قوله!؟) , 
يعيبونها عندي2 بشقرة لونها فقلت. لهم+ .هنا الذي. زانها' عندى 
يعيبون لون النور والتبرضلة لراأي جهول فى الغواية ممتد 
وابعد خلق الله من كل حكمة مُفضل جرم فاحم اللون مسود 


وابياته التى تقدمت تعرب عن مذهبه وهو مذهب الأندلسيين . في تفضيل الشقرة 
على سائر الآلوان . والمسن 8 قصائده 0 . عرد 0 نأظنية: حبك 


0 5 الأملاك فت . أنني أبن ىّ فقَدٌ 0 مسق العىّ 
أرى هيئةٌ اي غير أنه اذا أعمل التفكيرٌ فالجرم علوي 
تبارك من سوى مذاهب خلقه على أنك النور الانيق الطبيعي 
ومن أشعاره التى تكشف لنا عمق تجربته العاطفية قوله!'2؛ 

وددت بأن القلب شق بمدية 2 وادخلت فيه ثم أطبق في صدري 
فأصبحت فيه لا تحلين غيره الى مقتضى يوم القيامة والحشر 
تفيشيق اقه اما اعييك: فان.. مت سكنت شفاف القلب في ظلم القبر 


وفي هذه الابيات وأمثالها التى ضمنها في كتابه طوق الحمامة . ما يتنافى مع 
النظرية التى قدمها عن موضوعات الشعر الحرية بالنظم فهل جاءت تلك الاراء ف 
آخريات حياته ام اننا نقبل اعتذاره عنها بقوله'' ': 

« فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عز وجل التي يأتيها بأختياره . 
ويحاسب عليها يوم القيامة . وأما استحسان الحسن . وتمكن الحب فيه . فطبع لا 
يعن يدرولا :ينهي عقف أذ القلرى فيه افقليها < وان النضية تخلقة انا ملك 
١‏ » طوق الحمامة م , ١١6‏ 
( ؟) الطوق . 
( ؟*) الطوق »٠‏ 
(؟+) الطوق ؟و 
(0) الطوق ص ٠.‏ 


كد 


وقد اعتذر في موضع آخر من الطوق فنفى أن تكون أشعاره على سبيل المعاناة . 
وقرر أنه قالها على سبيل المحاكاة على مذهب المتحلين بقول الشعر ''! . 

وعلى الرغم من انه قاسى الحب . وذاق لوعته . وأخبرنا عن ذلك في كتابه كما 
أخرنا انه اها قائه روه وان« الس ذا عناء موفنة القواء .وقد وطق فى 
من معارفه « قد وحل في الحب . وتورط في حبائله .. 00 


ولاك أنذا لااتعتظيع أن ندرض'عسر النزل عله ادن حزم بمعزل عن كتايه . 
الذي يعد من الكتب القليلة في هذا المجال. وهو يعكس مزجأ فريدأ بين فقيه 
يفكر بعقله . ويكتب بقلبه ... فقيه لا يستطيع أن يتجرد عن مفاهيم الشريعة 
الاسلامية . وهو يكتب عن النزعة العاطفية .. ولذلك فحين يكون الحب هو 
القضية : فاق ونظطوق الحفامة وهو الكتان: المقضلالدى الذاريية 5 

ومن الباحثين المحدثين!'2. من وجد في حديث ابن حزم عن الحب . صبغة 


افلاطونية . وهو وصف جرى على ألسنة كثير من الباحثين لكنه ‏ على التحقيق ‏ لا 
قة له وترافنا الادبى في الاندلس . اذ مفهومه يخالف مفهوم الحب : 


5 الفخر والرد على المنافسين : 

وهق تمثلة .ق. مرخلة متقدمة-من. عمره' بعد أن: أشعدت: علية :وطأة حصسومة 
ومنافسيه فأخذ يدافع عن مواقفه وآرائه التى تحمس لبا فيقول مخاطبأ المعتضد بن 
عباد الذي أمر يحرق كتيه 11 


فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معى حيث استقلت ركائبي وينزل إن انزل ليدفن في قبري 





>50 وينظر الاتجاه الاسلامي في الشعر الاندلسي‎ ١ الطوق‎ )١( 

(") الطوق > 

(*) الحب في التراث العربي 54. وينظر مفهوم الحب في الاسلام . من وجهة نظر ابن حزم , 
في كتابنا الاتجاه الاسلامي في الشعر الأندلسي ص 0/2 - 16م 

(؟) فصول في الشعر ونقده . د. شوقي ضيف , دار المعارف بمصر اله ص ١م٠١‏ 

(9) تنظر مناقشة الباحث انقاذ عطا الله في دراسته . اتجاهات شعر الفغزل في عصر الطوائف» 
اطروحة مطبوعة على الالة الكاتبة كلية الآداب جامعة بغداد ص ١٠١‏ وما بعدها . 

(5) الذخيرة ١71١1/لا١.‏ 


كلل 


ويصور أزمته مع من حوله من حساد ومناوئين في أبيات يقول فيها !1 


ان الأعدي: من إقان: .وشادة 
كان ذكرقق تسبيح به أآمروا 
ما إن قصدت لامر قط اطلبه 
اما لبمه شغل عنى فيشغلهم 


الا وطارت ده الأظعان والسفن 
كليم بى مشغول. ومرتهين 


ويشير فى بداية القصيدة الى حوهر الخصومة القن اقيق 2 به الى هذه الحال . 
بان الظامر هذها له واعكياد: القرآن والسنة فى الاحتجاج . 


فقلت: هل عيبهم لى غير أني لا 
وانني مولع بالنص لست الى 


لا انثنى نحو أآراء يُقال بها 


أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن 
سواه انحو ولا في نصره اهن 


ق. الدين يل حشين القزان: والبيقة 


وفي هذا الاتجاه يتألق شاعرنا في أبيات بائية مشهورة ينحى فيها باللائمة على 
ظروفه ونشاته في بلاد الغرب . وغفلة قومه عن مفاخر هذه البلاد . وانعقاد نظرهم 


ونقوك 559 

أنا الشمس في جو العلوم منيرة 
ولو اننى من جانب الشرق طالع 
فأن ينزل الرحمن رَحلى بينهم 
هنالك بدرى أن للمعد قصة 


وقد وقف عند هذا الاتحاه عدد 


والدكتور عبد الكريم خليفة 


الذاتية!؟). 


الشعر الاسلامي واله لفلسفي : 


تحكد يدو اتات والكرب 


اذة. كناد «العك. "افد ' العرت 


من الدارسين . منهم الدكتور احسان عباس 
واطلقوا غلبف : تسية: العسن , الذا اق “القصاقة 


نجد هذا الاتجاه واضحاً عند الشاعر. وهو يبدو بصورته المتكاملة في قصيدتين 


ميميتين تنمان عن عاطفة دينية عنيفة . 





وتشفان عن قيم خلقية رفيعة . وكلتاهما 


.) ص 88؟ ( الملحق‎ / ١ تاريخ الأدب الأندلسي‎ )١( 


.ا١ل؟‎ / ١/١ الذخيرة‎ , >٠١ الجذوة‎ )"( 


(*)نفسه ص .> , وابن حزم الاندلسي حياته وادبه ص ؟9»» . 


؟4كا 


نن اتناك الطوويلة :وقد ازروهما لذ كتزى تسيا بغباتن مز المتفيوع: اشيرق 
المخطوط الذي وقع الوهم في أنه ديوان ابن حزم ''. 

وأولى القصيدتين جاءت في ثمانين بيتأ بدون مناسبة في مقدمتها . ولكنه أشار في 
آخرها الى أنها في اثبات حدوث العالم - وهى نزعة فلسفية ‏ وصحة نبوة سيدنا 
محمد ( صلى الله عليه وسلم  )‏ وهى نزعة عقدية ‏ وفيها وعظ حسن . وهي مما 
ارتجله في مجلس الخلافة دون اعمال روية . ومن النظير في ابياتها تلاحظ انها تنحو 
الى الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى وتوحيده وتنزيهه عن الحدود . واثبات الخلق 
له . والاشادة بتعقيد هذا الكون . مما لا يدخل تحت حصر الكلام . جاءت فى بحر 
ققد ربع كوا © الر رنيا شرل 10 


لك الحمند يا رب والشكر ثم لك الحمد ما باح بالشكر هم 
لك الحمد فى كل ما حالةٍ فقد خصّنى منك فضلّ وعم 
من الماء أنشأتني نطفة ومن بعد ذلك لحم ودم 
واسمكنايتا ل سدق روه وأجعلتها في طباق الرحم 
وقحتحييك 0 الذي سانيا هو الواحد الحقّ ياري النُسم 
فو الأول اللمعرق وكيا كن قات إن كاء ‏ درق وضة 
ولك « كان كين بنرواف , 2 نكال .ولا مخريا” نا تظم 


وينتقل بعدها الى الحديث عن نبوة محمد ومعجزاته . ومكانة هذه العقيدة بين 
العقائد الاخرى . وما طرا عليها من تحريف وفساد . ثم يختمها بالدعوة الى اخد 
الترضة فين ذو الاجنيها ناد تال وبر نزو كيت أنه ادنس الام "الا بج وصواها : 
وأن القوك درق تجوز القادى ف مر احلا انيع المتطلة ولنن مدقا" الا 0ق 
مقيم أو تأر وحميم : 


هوف الوعيوة والممحيهزف على اسيم عو قن اليه 
فأرسل مرسسداحنة بالبيدى على ما تخا وما قد حتم 
فتن العويق. «ويفنن.. ' الذليل وتفت ‏ العوق.. «وسنفتي. . الام 
كسيد الجميع فلا تغترر يما لا يدوم لمن لم يِدْمْ 





. ينظر ما ذكرناه خلال الحديث عن ديوانه‎ )١( 
. الملحق‎ 04 - +7. /1١ (؟) تاريخ الآدب الأندلسي‎ 


وكام 


فبادر قبيل حلول الردى فتندم إذ ليسن 6 يُغلى الندم 


ويغلب على اسلوب القصيدة المباشرة والوعظ والارشاد حتى تقترب في منبجها 
من الشعر التعليمي . وتدنو لغتها من لغة التخاطب وتبعد عن لغة الشعر المبدعة 
ذاع الكروة الخضة المشدفة : 

وأما القصيدة الثانية فبى في مئة وستة وثلاثين بيتأ . ارتجلها هي الاخرى . ولم 
كل لراك افق والرشل را درمت مد قرو لم يباه شيل رمات 
من النقفور. ملك الروم نظمها كاتب مزتدا.وأرسلها: الى. أمين المؤمنين المصيع 
( رضي الله عنه ) ثم قرات بين يدي أمير المؤمنين المعتد بالله بالاندلس على نحو 
ما جاء في ديباجتها. فأهتز الفقيه أبو محمد وأنشذ أبياته . وفيها شعور بالغيرة 
والغضب لمحارم الله سبحانه واختار لقصيدته سيد البحور ‏ الطويل ‏ وسيدة 
القواكى الفؤنيية قل 01 


مَن المحتمي لله رب العوالم 
محمد البادي الى الناس بالتُقى 
اق قثا «لافة جر ول 
فخرتمٌ بما لو كان فهم يُريكم 
إذن لعرتكم خجلة عند ذكره 
ولعها كتاتعينا الأنوة تدا 
ألم تنتصف منكم على ضعف حالها 


ودين رسول الله من آل هاشم 
وبالرّشئد والاسلام أفضل قادم 
عن النققور. 'السترق:.. ىق الاغاجه 
حقائق دين الله أحكم حاكم 
وأخرس منكم . كل قيل مُخاصم 
ودالت لآهل الجبل دولةٌ ظالم 
صقليةٌ في بحزها المتلاطم 
وسامتكمٌ سوء العذاب الملازم 


ولعل قصيدته الوحيدة التى وصلت الينا مما نظمه الشعراء في الرد على قصيدة 
ملك الروم وجاءت الاشارة الى تلك القصائد''2. وتنزع القصيدة الى الفخر ببأس 
المسلمين . ومجدهم الزاخر وقوتهم في استضعاف الروم في مواطن كثيرة . وازمان 
تتعلفة ...ل نظرة عالبيةالأقطار الستلمييق فى المخرى.والمغرب. 

وللشاعر قصائد أخرى في هذا الاتجاه . ومنها ابيات نونية في الحث على الاخذ 
من كتب الحديث وتعظيمها يقول ؟! 


(١)نفسه ١‏ )ا؟». 


(")نفسه١‏ 6؟ هامش .١‏ (؟*)نفسه 5"م؟» ؟>م>" 


ككا 


أنائم أنت عن كتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين 


للم والبخارى اللذان هما شدا عرى الدين في نقل وتبيين 
أولى بأجر وتعظيم ومحمدة من كل قول أتى من رأي سحنون 


وله أشعار فى الحكمة والزهد والتصوف وف الرثاء والتفجع . 


والخلاصة في شعر ابن حزم ان لغته واسلوبه غلبت عليبما السهولة لآنه كان 
يميل لقول الشعر على البداهة والارتجال . كما أنه تأثر تأثرأ واضحأ بعلوم عصره 
والعقائد السائدة وفي اشعاره انتصار للفقه الظاهري الذي اتخذه مذهبأ له بل نجد أن 
أشعاره زاخرة بالمعانى تكثر فيها المؤثرات الثقافية والتعليلات ونجد فيه جانبأ 
دقيقأ قد نسميه « الجانب الباطني » كان يهرب اليه من قسوة الظاهر وحدته وينقل 
فيه معاني التنزيه والتوحيد''. وأبرز اشعاره قصائده في الغزل فإنها كانت تفيض 
بعاطفة جياشة وبراعة في النظم . 


)١(‏ رسائل ابن حزم الاندلسي /١‏ ثلا. 


ند 


لادان 
العم 








النثر الفنى موضوعاته وخصائصه : 
وقفنا ق «دراننتنا المتقدمة على النثر الاندلسى في عصوره الاولى وتعرضنا لانماطه 
المختلفة واوردنا شواهد 6 . ولكننا نقف الان امام نتاج أد بي ضخم حين ندرس 
النثر في هذا العصر فقد 5 طشك اد ذل فوط كبيرأ فى ميدان الادب وجابت مساحة 
ودر عي 00 لصر نتن كبر اعلام الدثو الآنذلى قبو عي تالق 
الادب بشطريه . شعرأ ونثرأ . وابرز هؤلاء الاعلام الذين وصلت آثارهم النثرية : 


ابن زيدون ات 135ه ) .ابن الليانة ١ت‏ 9ه ه ) : أين عندون '('ت.؟ه 
ه ).ابن خاقان (ت 84 ه ه ).ابن خفاجة (ت *ه ه ). ابن ابي الخصال 
(ت مه ه )ابن بسام (ت *:ه ه ) صاحب الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة . 
الذي يشير فيما ينقله لنا الكلاعى الى اشبر الكتاب في عصره بقوله : « كتاب العصر 
ورؤساء النثر اربعة : « كلاعيان وفبريان . اما الكلاعيان . فابو بكر بن القصيرة 
وابو محمد بن عبد الغفور . واما الفبريان : فابو القاسم بن الجد . وابو محمد بن 


عبدون »21'!2. 


ولقد باهى أبن سعيد!'- وهو في مقام المنافرة بين الاندلس والمغرب - 
شود الانولسين: ق:مجال:النثن» فأغار الى أبن عبد الله بن ابن الخضال بو كتانه 
سراج الآدب . صنفه على طريقة النوادر للقالي . وزهر الآداب للحصري . كما نوه 
بابيه وكتاب أب عبيد البكري : اللالى » وهو على منرع امالى القالى ٠‏ ونوه بجهود 
ابن السيد البطليوسي في كتابيه الاقتضاب وشرح سقط الزند . واشار اخيرأ الى 
شروح الاعلم الشنتمرى لشعر المتنبى والحماسة . 

وتتسطي أن مدل عل ذيوع: هذا لذن بؤولة: الكناتا. يلا د وتعلتوى بالوانة 


.1٠١ احكام صئعة الكلام‎ )١( 
(؟) النفح »7 إما.‎ 


لمكا 


في كتابه ( أحكام صنعة الكلام ) وهو اوسع كتاب يمثل عصر المرأبطين في موضوع 
النثر ‏ ومؤلفه اديب بارع كان ابوه وجده ناثرين كبيرين وشاعرين مجيدين . 
ترجمت لبما كتب التراجم ''). حيث ذكر أنه اجتمع مع صديق فى اربعة مجالس 
وحين اخذ الحديث في ضروب الفصاحة والبلاغة اتهمه صاحبه بأنه لا يعرف كيف 
يكتب في السلطانيات . ان تلك التبمة حملت الكلاعي على تأليف كتاب على مثال 
( السجع السلطاني ) لآبى العلاء . ثم انهما تذاكرا ما لابى العلاء من تواليف بديعة 
فقال صاحبه : « أنه لا يضاهى فيها ولا يجارى ولا يعارض في واحد منها ولا 
بدارق :4" قعاد ايق تعد الفقون' ليثيث تقوقة فكتبيرحالة ( الماحعة والغر بيب 
معارضة لزسالة ابي العلاء ( الصاهل والشاجح ) ثم عارض « سقط الزند » بتأليف 
جنادني كر لاا موعن كناك فارع كفك كقاني القند از كط الاملاء ا 


ويعلق الدكتور احسان عباس «هذا جهد واحد من المعجبين بابي 
العلاء .. ا»١'ا‏ 

أما ابن ابي الخصال فقد اعجب هو الآخر بآثار المعري فعارض لزومياته في 
( ملقى السبيل ) كذلك فعل ابو الطاهر محمد السرقطي المعروف بابن 
الاكتر كوينى (1ق 2« )فى نقافاته الكن. يناما غل الزوم "نا" اله اتلرم توسماها 
#االبفاماف اللدوفة بو وهى تتسون فقاية عارض را عتالنات العريزوى 13 

وبعد أن يحدثنا الكلاعى في مجلسه الرابع مع صاحبه وخصمه الذي يكيل له 
التهم . عن فضل البيان . وما جاء فيه من آيات وأحاديث . فينتقل الى فضل آخر 
ليتحدث عن الترجيح بين المنظوم والمنثور. وعلى الرغم من كثرة الخائضين 
والراكضين فيه. وان المنظوم مزين بالوزن والقافية فأنه فضل المنثور على 
المنظوم . وفصّل ذلك في كتاب ٠‏ ثمرة الالباب ». 

وأما ادلته في التفضيل فبي فكيةا يدوجة ركسة ا معدا كل تفنين الايات 
والالحاديت .يمد اه «تعدد النا غنوت" القيو الكثيرة علض الى أنه لا نكر قضائل 
الع ؛ الكن بتوء استخدامه هو الدى يجعله ينظر اليه هذه النظرة١'١.‏ 


١‏ 0ن احكام صنعة الكلام "" ,. 0. وينظر . تاريخ الادب الأندلسي * /*ا. 
١(»)احكام‏ صنعة الكلام ص 56. 
(>*)احكام صنعة الكلام +" وينظر تيارات النقد الاندلسي »5 4؟. 
(؛)تاريخ الادب الاندلسي » 7؟١ا.‏ 
(*ه) تاريخ الادب الاندلسبي > .»١7‏ 
(1)احكام صنعة الكلام 5" 
6 


وفكرة تفضيل النثر على الشعر وردت عند غيره من كتاب عصر الطوادس . ومنهم 
ابن شهيد الاندلسي في رسالته التوابع والزوابع . حيث قال بانهم اولى بالتقديم من 
الشعراء .)١(‏ 

وبعد أن تستقر لدى الكلاعي حقيقة اهمية النثر ينتقل ليتحدث في فصل عن 
الكتابة وآدابها. وما يتعلق بها من اسبابها في الباب الأول يتناول فيه رتبة الخط 
وتسوية البطاقة . والعنوان. والاستفتاح . والصلاة على النبي وصدور الرسائل 
والدعاء . والسلام في احد عشر فصلا ويتناول في الباب الثانى انماط الترسيل . 
العاطل والحالي والمصنوع والمرضّع وغيرها في ثمانية فصول ثم يفرد فصولا عن 
الخطبة والمقامات وغيرها ويختم كتابه بالوقوف على قوانين الكتابة وأدا بها . 

ومن الكتب المتخصصة في نثر عصر الطوائف . التى سبقت الكلاعى في 
احكامه . كتاب « تسهيل السبيل الى تعلم الترسيل . بتمثيل المماثلات وتصنيف 
المخاطبات »!'). لابيى عبدالله الحميدي ((ت 488 ه ). ألفه سنة 64ه؛ ه . وو 
أضخم كتاب في نماذج النثر الأندلسي لكاتب في عصر الطوائف . وجميع رسائله 
تدخل في باب الأخويات فقد وعد أن يؤلف كتاباً آخر في رسائل السلطانيات !5). 


اراد من تأليفه ان تكون فصوله وأمثلته قوانين لمن اراد تحسين لفظه وتقويم 
لسانه . ومداراة أهل زمانه . فيقوى بذلك لسانه ('2. وخص به المتعلمين المبتدئين 
كما يشير الى ذلك . في مقدمة كتابه .''). لكن القارىء يعلم من نظره في فصول 
الكتاب انه على درجة عالية في الكتا بة.. ومنهجه قائم على اختيار موضوعات الرسائل 
المختلفة . والمتنوعة ‏ حيث يمثل لكل حالة بخمسة امثلة متتابعة ... وتكاد تكون 
امثلته متقاربة الحجم . 
ويستهل كتابه بالحديث عن ضروب البلاغة . في الخطب والتأليف والرسائل . 
كما يحدثنا عن الفصاحة . وبعد التمهيد ينتقل الى الحديث عن آلات -الامتثال . 
ويريد بها عدة الكاتب الجيد . وصفات المداد والقلم والورق . وللاندلسيين رسائل 
في هذا المجال'''. ثم يعرض لنا ابواب الكتاب وفصوله التى مثل لبا بامثلته وقد 
عو ري ب بسب 107100 
(١)التوابم‏ والزوايم ص ١ة.‏ 
(؟) اقوم بتحقيقه على نسختين مخطوطتين وهو يتألف من ( )١96‏ ورقة . 
(>) تسهيل السبيل ورقة 71١9+‏ أ. 
(؛+) نفسه ورقة " /اب. 
(6) نفسه ورقة م // با . 
(") النثر الاندلسي 0" . 
١.‏ 


جعل ابوابه ثمانية تفاوتت فصولها حسب موضوعات كل باب كثرة وقلة . على 
النحو التالى ؛ 


. في مثالات ادعية الاوقات . وهو في ستة عشر فصلا‎ ١ 
قت فا ايقلة اللقاء وتمنيف اهله فى الدعاء: :اق بعفرة فصول‎ 
. في شذور التهنئة بأحوال السرور وهو في اربعين فصلا‎ - * 
. فيما يجري مجرى تسلية المحزون . في سبعة فصول‎  ؛‎ 
. فيما يقال عند ارادة الافعال في ستة فصول‎  ه‎ 
. في اسباب الوداد ونتائج حسن الاعتقاد في ستة عشر فصلا‎ 5 
. لاك فى امثلة اضتاف التعزية فى.سبغة: فضول‎ 
. في مفردات نوادر المخاطبات في سبعة فصول‎ 4 

ومن مجموع الفصول يجتمع لدينا مائة وتسعة في كل فصل خمسة امثلة يتألف 
فنا هئه مثالا . 

ومن الملاحظات الطريفة التي أشار اليها الحميدي ‏ بصورة استطراد ‏ خلال 
حديثه عن كتابه الذي يعزم على تأليفه ان الرسائل السلطانية تختلف عن الاخوانية 
انها لا يستجاز من ايراد الشعر في اهاببا ما يستجاز فى الرسائل الاخوانية . كذلك 
اغار. الى أنه اضاف ما وجده من رسائل لغيره في كتابه ليكون ذلك اكثر عونأ 
للمستزيد . 

ولتتخافة مقدار التقاج الاندلين وكترمه فخلا عن جودته. .ذلك ها لفت أنظاز 
الدارسين فافردوه بدراساتهم وبحوثهم . ومن هذه الدراسات التى وقفت عليها . 
رسالة الدكتور حازم عبدالله خضر . «٠‏ النثر الاندلسي في عصر الطوائف والمرا بطين » 
وقد خلص الباحث من دراسته الى أن النصوص النثرية التى تنتمي لبذا العصر تفوق 
الحصر . وتجعل من الصعوبة . الاحاطة بها واستيعابها . فقد تنوعت موضوعاتها 
فتناولت السياسة والمجتمع والفرد والجماعة . فكان من فصول الرسالة التتى صنفت 
تلك الرسائل : الرسائل الدينية . الرسائل الاجتماعية . الرسائل الاخوية . الرسائل 
الديوانية . الرسائل الوصفية . كذلك تناولت انماطأ مختلفة من النثر القصصي 
والمقامات . 

وقد لاحظ الباحث كذلك أن اكثر النماذج المتوفرة كانت في غرضها وموضوعبا 
مطبوعة بطابع ديني . وان الرسائل الدينية ليست الا جزءأ من مجمل تلك 
الرسائل وذلك امر طبعي يتسق مع طبيعة الحياة التى كانت تعنى بتلك القيم وان 


ااا 


صلة المجتمع كانت قوية بها. فكانت رسائل الكتاب في قاد و السياسة + يحيث 
لالحظ فوة دضلة الكاتي سارك فطرة وادزاءوي ,وكاقك لد حوافك سمه الاحدات 
العئنة: آنذاك.:وكذلك: تتاولة الاخلاى والتعامل: والامتضاه:.فقد صوروثف :اذا يلك 
الرسائل طبيعة المجتمع وملامحه وسماته وما اتصل به من ضعف وتخاذل وفرقة بين 
الامراء . انتبت ان دعوة لجمع الشمل . 

اذا الزكائل الخوره الكقيزة قبى كن لا الكلاقات ريو الأدقاء. لامعاب 

من الادياء فى احوالهم المختلفة . واعتماد تلك الرسائل على اسلوب البزل والمداعبة 
اه نوا النام عن النضنى والترو يع هيا . 

وقد سجلت الرسائل الديوانية احوال السياسة وطبيعة المشكلات التى تعترضهم 
والآتتاليّت'البعيقة ق معالجة :ترك الشكلات ويلا : 


وكانت الرسائل الوصفية ثمرة منسجمة مع طبيعة البيئة الاندلسية والمجتمع 
الأتلسي وشا عل الاديي سيا يك تكن الذا ضورة متارقة لذ اتن سول ود 
الشعر في هذا المقام . 

أما النثر القصصي فقد عالج امورأ خيالية وأخرى واقعية عبرت عن المجتمع 
الاندلسي في جوانيه المختلفة وقد جنحت فى أساليبها الى الفكاهة والسخرية . 

تو انتطاعت تلك الرسائل؟ أن كقطينا: "فوزة بزاح مشكابلة امات عق 
الفشضية' الآندلبية: التق اختلفت: عن. قريتيا: المشرقية :يحكم: اختلافت' البيكة : 
واختلاف عناصر المجتمع الاندلسي وطبيعة مشكلاته الاجتماعية والسياسية . و 
هنا فآن النظرة المتانية تهدينا الى القول بانه على الرغم من كون جذور الثقافتين 
التقوقية والاند انبره وائعدة ,أفان: الس الاندلنى ‏ جانة فى ذلك كان الشف بو الفنون 
الأخرى . استطاع أن يكون شخصيته الذووية. من خلال ظروف شبه الجزيرة 
الاندلسية . بعناصرها المختلفة . سياسية وأجتماعية وثقافية ... وكان النصيب الا كبر 
يغؤذا لتلك. البكة . ولذلك الشيت المتنوع من عتاضر المجسيع وهذا ها توضلت: الية 
دراسة الدكتور حازم عبدالله فى بعض نتائجها!'. 

وقد لاحظ عدد من الدارسين قلة نصوص الخطابة التي وصلت الينا وهى ضرب 
مهم من ضروب النثر ‏ على الرغم مما يشير الى رواجها وذيوعها'''. وقدموا في 


. 2 ينظر النثر الاندلسي ص‎ )١( 
. ١4 (؟) الادب الاندلسي في عبد المرابطين‎ 


هن 


ذلك “#فليلاك كبر شين "الظاهرة ري الدكقون . صازه عتدالله 191 والدكتون 
مصطفى السيوفى!'' . 

وقد لاحظنا ان من خصائص الأساليب النثرية فى عصر الطوائف . ازد ياد ظاهرة 
الموح يق الشعر والنشن :هذا متعدل مه أن الكقاي» كأنوا' (يشكل عام شعاد 
انهم جمعوا بين رياستي الشعر والنثر .. على نحو ما يقول احمد أمين « وكثير من 
الادياء كان يجمع بين النثر والشعر وكان عند الاد باء ملكة لطيفة يميزوا بها بين 
الموضوعات التى تصلح للشعر والتى تصلح للنثر. فهم يشعرون حتى تهيم 
عواطفهم . ويحسون انهم في حاجة الى تعبير وجدانيى يغديها . ويلجاون الى النثر 
عندما يكون الموضوع أميل الى العقل »("2. وهي تدل على براعة ادباء الاندلس 
حيث جادت قرائحهم ببذه الفنون وذلك لآن ‏ الكتابة والشعر شيئان متنافران 
كنامز باع اعليها ومق أمثالم + اتناك :قلناة معسيفان + ١‏ اللينات: اليل والشعر 
الجيد .. »!'2. ولابن بسام وابن خلدون كلام مثل هنذا في عدم اجتماع النثر 
والخف: 


ونو كنا مخطع: اق هري اعالة الدع ف ناذا النصر بوتخشرصعه "ادق الدراياك 
القن كيت عن الآند لبو ق. عنوم ا لات كه الكو الاردلين حنقانة كان 
الادب الاندلسي بشكل عام بانه أدب مقلد . « بل تظل مصّرة على السير ف 
ركاب. تزينيها واقتفاء اثرها »'* وهى وجبة نظر كثير من الباحثين حيث ظلوا 
يعقدون الموازنات بين النثرين المشرقي والاندلسي ويخلصون الى تقليده للادب 
المكرقى: بل بوجو ' ال كتونز + الشكية أن القرق ‏ يقيفا: كالفرق. ننيق ١‏ الابعاذ 
والقلفينة '. الازربين الدارييق طن :لقي هه السدرة لم مظن الى انكر الانولوي 
على انه نثر مقلد لشقيقه المشرقى'"2.. وقد حدد لنا الدكتور حازم عبدالله ابرز 
خصائص النثر من حيث الشكل والمضمون فمن الناحية الاولى وجد'*': 


.ه١ النثر الاندلسي‎ )١( 

(")ملامح التجديد في النثر الاندلسي >5 . 

(؟اظبر الاسلام * 3-557 7.؟. 

(؛)احكام صنعة الكلام 5؟ . والقول من البيان والتبين /١‏ *ؤ؟". 
( * )الادب الاندلسي ‏ الشكعة ؟لاه . 

(")نئفسه .لاه. 

(7) النثر الاندلسي 5590. 

( ) نفسه 5مه؟ وما بعدها 


هن 


ميلها الى عدم الاستبلال بالحمد والصلاة ' وكثرة احتفالها يبحمل الدعاء 
والاعتراض . وتمويعها بين الشعر والنثر . وميلها الى الاطناب , وكثرة الاقتباس من 
القرآن والحديث . وتضمنها اسلوب الحوار والقصص واسلوب السخرية والفكاهة . 


وأما :ها حك المضموق: !29 ققد مالك الزسائل الى «تزعة الترادف» والتكران 
وكان في مقدمة تلك المعانى . المعتقدات والأفكار الاسلامية. كذلك تناولت 
مشكلات الحياة السياسية حيث كانت قوية الصلة بالحكام والامراء . كما صورت 
المجتمع تصويرأ دقيقا الى حد بعيد. وجاءت تحفل بقوة العاطفة في الرسائل 
الديتية .والأحوية -والوضفئة + آنا الزسائل الديوائية فكانفالقاطفة افيا اصعيية 
وكانت الاساليب المعتمدة في التعبير عن هذه المضامين ؛ الخيال بما يتضمنه من 
تشبيه واستعارة واساليب الطباق والمقابلة . 


ول :يفوتنا ان كتوم .داه الفنون #القرية تر التى :ابو قرا الاكالسيوك: ف هذا 
العصر . ادب المناظرات . وهو من الفنون الأد بية التي عرفبا الدب العربي في عبد 
مبكر فمن آمثلته المناظرة التى اجراها الجاحظ بين صاحب الكلب وصاحب 
الديك في كتابه الحيوان وان له كتاباً آخر هو سلوة الحريف بمناظرة الربيع 
والخريت + وَلكن أذباء الآندلن. كانوات: كنا يرف الدكتؤر عبد التلام.سرخان- 
بذلك أشبر وكان هذا اللون لديبم أكثر. ولذلك ذكروا به. وذكر بهم. حتى 
نسب اليهم دون سواهم!'). 

ويرى تلميذه الدكتور مصطفى السّيوفى أن هذا اللون من التعبير لم يعرف في 
المشرق العربي على الوضع الذي صار اليه في الأندلس . بل لا نجاوز الصواب اذا 
قلنا. إن المشارقة لم يعرفوه الا بعد اقتباسهم نماذجه من الاندلس فهو بحق 
الالمق الوجدعز الدع واللتي ان 1 


وأشبر أدباء هذا العصر أبو حفص بن برد الذي عده الدكتور السيوفى مخترع 
هذا الفن وأول من كتب فى هذا الموضوع ووجد في مناظراته انها تدل على سعة خيال 
الاديب وحسن ذوقه في انتقاء الالفاظ ونفاذ بصره بمواقع الكلام بالاضافة الى ميله 





(١)نفسه "9١‏ وما بعدها 
(؟) مقالات وبحوث و؟>» 
(؟*) ملامح التجديد في النثر الأندلسي ١8‏ 


١/4 


الى الاسلوب القصصي الذي لم يعرف في الآدب المشرقي . ذلك الاسلوب الذي افتن 
به الاندلسيون فعرف لهم في اطار المحاورات بين الورد والازاهير"'١.‏ 


وفمن: اتتهر. بهذا الفن أبو :عمو التاحق 7" وأيق الولين الخشرئ ف كان 
البديع ف وصف الر بيع 3 حت اجرى محاورات كثيرة بين الزهور . وكذلك ابو 
بكر الجزار السرقسطي الذي ألف كتاب بادرة العصر وفائدة المصر وجعله مناظرة 
بينه وبين خصمه أبى الحسن البرجي وقد وصلت الينا نقول من هذا الكتاب . "١‏ 


واليك هذا النموذج من رسالة أب حفص بن برد الاصغر في المناظرة بين السيف والقلم 
وقد جعلها رسالة الى الموفق | 5 الجيش مجاهد العامرى . وبعد أن يذكر ما تشايه 
من بتعا لهم ومنافتهةا ارابينا حلمين_لاريا اللراقك وطريفن لتيع الشرقه الرقية 
وشفيعين لا يؤخر تشفيعهما . انتقل الى المناظرة بينهما .!'؟ 00 


قال الغ + ها .الله أكثر :1 أيه المسائل: يدءا: يفقل ناتك وتحر حنانك» 
وندنهة اندلا سمفك ‏ وتقتى ادرعك ٠‏ حي الاقوال الحق ‏ واخمة السينانا 'الضدق 
والأفضل من فضله الله عز وجل في تنزيله . مقسمأ به لرسوله . فقال : «٠‏ ن . والقلم 
وما يسطرون » (القلم١).‏ وقال. (إقرأ وريك الآكرم الذي علم بالقلم » 
( العلق ؛ ؛ ) فجل من مُقسم . وعز من قسم. فما تراني . وقد حللت بين جفن 
إلايمان وناظره . وجلت بين قلب الإنسان وخاطره ؟ لقد أخذت الفضل برمته . 
وقدت الفخر بأزمته . 

فقال السيف , عدنا من ذكر الطبيعة إلى ذكر الشريعة فق وف الفعلة إل 
وضتة الله . لا أسرّ ولكن أعلن . قيمة كل امرك ما رسن .. إن عاها عمل تجادئ 
لسعيد . وإن عضدأ بات وسادي لبد يك وات ننى اتتدنن دليله لمهدي . وإن امرأ 
صيرني رسيله لمفديٌ . يشق مني الدجى بمصباح . ويقابل كل باب بمفتاح . 
ضح والبطل قد خرس . وأبتسم والأجل قد عبس . أقضي فلا أنصف . وأمضي فلا 
أصرف . أزري بالوفاء . وأهتك اللامة هتك الرداء » 





١45 هسفن)١(‎ 

(؟)الذخيرة ١575‏ لاا 

(>*) ينظر بحثنا دراسة في ديوان ابي بكر الجزار المرلمطي ص 55.0 5656". مجلة آداب 
المستنصرية العدد ١٠8‏ / للهموا. 


(؛) الذخيرة /١7١‏ 4ه. 


و 


وفق “أكلة انكر لهذا العطرها جاء: ق.ديوان: ابن خناجة الأندلين' ق.صفة 
متنزه 7" : « ولما أكب الغمام إكبابأ. لم نجد معه إغبابا . واتصل المطر اتصالاً . لم 
نلقه حفه انفضالا :اق: أذن: التفب تعالنت للعو أن نظلم" جتحت ...وهر 
صحيفته اعبت ااي الاي كا لإرى السجل الكت «وظفقات السماء 'تخلع 
جلبابها . والشمس تحط نقابها يك الدنيا د تبتبج كأنها عروس تجلت . وقد 
تحلت ‏ ذهبت في أمة من إخواني فى ل اراجة مة ركضا . ونطوي للتفرج أرضا . 
قاذ يلم إلا إن مد دوي قير قد امعد رع روه 3 كل كرا بجمات» مكنائت ادال 
وانساب في كل تلعة حباب. جلدته حباب . فترددنا بتلك الآ باطح . نتهادى 
تبافى العنافنا د مما غك تضاحك أقحوافا ب« وللسع ١.‏ أنناء :ذلك المنظر: الوسيم 
تراسل مشى . على بساط وشى وافإذااس بودن اكوريا واحكية يها . وإن 
عن تعدو طن نه نض . وأخلصه صقلا فلا ترف الآ .يطاننا ٠‏ مملوءة سلاحا . 
5 اليرمت الك كنات فألقك- ابها" لبسعة .من بورع - معفول وسكت 
اول 

ولن يستطيع الباحث ان يغفل اشهر اعلام هذا العصر ابن زيدون الذي ترك لنا 
وسنائل: قليلة الا انها مقر © 

الرمالة الحفية» 

الرسالة البزلية 
#ددوهالة الى "اماد في كز فلم ون امه عد دفرازه. سن السدنر متايه 

لاصدار العفو عنه . 

؛ ‏ رسالة للمظفر بن الافطس في شفاعة صديق . 

ب ثلاف وجائل فى الشعييف للرحيل ال اكتيلة «البعان اللفيقلة بن عاد سداها 
الدكتور علي عبد العظيم العباديتين والثالثة العامرية الى ابي عامر بن مسلمة 
باشيلة: 


الرسالة الجدية والهزلية : 


حظيت الرسالتان الاوليتان بالقسط الاوفر من عناية الدارسين والشراح فقد 
شرح الرسالة الجدبة صلاح الدين الصفدي (764 ه ) بكتاب « تمام المتون الى 
شرح زستالة أبن ريدون ا 





(>*) ديوان ابن خفاجة رقم 411؟ ص 0837" . 


كوا 


اما الرسالة الهزلية فقد شرحها ابن نباته. المصري (778 ه ) يكتاب: اسماه 
« سرح العيون ف شرح رسالة أبن زيدون » . والرسالة 00 ابن زيدون على لسان 
ولاده الى اين -عنتوس «وتلتقون الرسالتان :ق«جيلة خضائض بومسرات من حي 
الاملوت 1ن 
- فيهما إطالة واطناب والرسالة الجدية أقل اسهابأ واكثر اتزاناً وتعقلا من 

البزلية . فالجدية فى حواليى ٠١‏ سطرا . والبزلية في حوالئ ٠١١‏ سطرا . 

فيهما صناعة لفظية معتمدة على السجع وازدواج العبارة ولقد بلغ فى صنعته مما 

يجعل الدكتور شوقيى ضيف يرى أن ذوقه فى نثره كان قريباً من ذوق اصحاب 

التصنع في المشرق . 

- وتشترك الرسالتان ايضأ في قوة الخيال وكونه عنصرأ مهما في التغبير والتصوير 
ات كنا “تقر كان..اق: الاكتان حون + النتميال:. الأمفان والح وك الأخداف 

الكاريغية . 
دوذ كو وقائه القران الكريفه وحوافف الاتلاه اكيت 

وتتميز الرسالة الجدية بة بقوة العاطفة وعدقها اذ فيها تصوير لحالة ألشأمر” ققد كان 
يور تحت <وطأة البتتحن وايتوء #الامة وشماتة الاعداء به وقد كتبها ف اله 

ووجببها الى الآمير ابى الحزم بن جهور . 

ا بن: زيدون في اسلوبه متأثر بطريقة أبن العميد (ت 550١‏ ه ) ومدرسته 
التق تعقمد السبعع والازدواج. ريا وهو متاتزهتيوبالة الثر وعد واستوير الجاحظ بق 
رسالته البزلية ويرى الدكتور مصطفى الشكعة انه في رسائله تلميذ لاستاذ الرسالة 
الاخوانية عند المشارقة بديع الزمان المداي ينبج نبجه ويسجع سجعه فيل حدة 
ويلتزم طريقه''2. 

ولااشلف ال اتفافة نايق دون الزاية: تحمل خترفة الانيكاد النق تائن كيه أمزا 
عبن هكين :فآنك تعد :ف زسائله ألو الجاحظ زان انتحاق الضايق واين العميد:: 
استمع اليه في رسالته الجدية يقول : 

« يا مولاى أنقاك الله . ماضى حد العزم , وازقه :رن الامل بثايت عية 


النفمة ,"إن .لات أعز ف )الل لياين نعمائك : وعطلتي من بعل ا يدابيك: 
واظمأتني الى برود إسعافك . ونفضت بي كف حياطتك . وعَخّضْت عنى طرف 





(١)انظر‏ ابن زيدون عصبره حياته أدبه ص 1٠١‏ / ١و‏ / ؟١11.‏ 
(؟)الادب الاندلسي ؟"ؤ5هم. 


م / ؟؟ الادب الاند لسي ااا 


حمايتك . يعد أن نظر الأعمى الى تأميلي لك . وسمع الآصم ثنائي عليك وأحس 
الحماد باستحمادي اليك . قلا غرو قد يغص بالماء شارّبه ويقتل الدواء المستشفي 
به . ويؤتى الحَذر من مأمنه وتكون منية المتمنى في امنيته والحين قد يسبقه جهد 
الحريص . 

كل المصائب قد تمر على الفتى وتبون غير شماتة الحساد» 


ويقول في رسالته الهزلية : 

انا عد اتا النضات يفعلة.: 'الموركك تفتلن مقطهة ين الفا عقن 
غلطه . العاثر في ذيل اغتراره . الأعمى في شمس نهاره . السّاقط سقوط الذباب على 
الشراب المتهافت تهافت الفراش في الشهاب . فإن العجب أكذب ومعرفة المرء نفسه 
أصوب . وانك راسلتني ستيديات ين ملت خادها اشغرت شف يدق أمثالك . 
2523 من خلتى - لما قرعت دونه صنوف اشكالك . حتى يقول ؛ 

« بطليون وى الاسطرلاب بتد بيرك . وصوّر الكرة على تقديرك وأبقراط علم 
العلل والامراض بلطف حسّك وجالينوس عرف طبائع الحشائش بدقة حدسك 
كلاهما قلدك فى العلاج وسألك عن المزاج واستوصفك بتركيب الأعضاء واستشارك 
في الثاء والثواء » . 


رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي 
تعريف بالمؤاف ؛ 

هوابو عامر احمد بن عبد الملك بن احمد بن عبد الملك بن شهيد وكنيته ابو 
عامر وكنية ابيه ابو مروان اشجعي دح عدرل الوضاح الذي كان. مع الضحاك 
للخليفة الناص , روطام المتطون د اي 

ولد بقرطبة سنة 785 ه وتقلب ف احضان النعمة ومهاد السعادة والملهنية 
فأنعكت نشأته الاولى على حياته فيما بعد فمال الى اللهو والبطالة واسرف في الكرم 
الى حد المبالغة الا انه بقي على شيء من عزة النفس والكبر وذلك لنسبه الرفيع 
ومال الى الفكاهة والهزل على نحو ما توه أدديةا.: 


ان 


وينقل لنا ابن بسام ترجمة تفصيلية لحياته وآثاره من شعر ونثر ويصور لنا 
انا لاع جر كاوه الماجي ودين ن كانتا معه في الخامسة من عمره 


تفاعل مع احداث عصره وابناء زمانه تفاعلا شديداً . فقد صور لنا الفتنة ف 
قرطية والحياة الآد بية فيها حدى توفي سنة 155١‏ ها بعل معاناته سبعة اشهر. فن 
مرض الفالج . 


وقفت دراسات كثيرة عند شاعريته ونثره وعلى الرغم من كونه من شعراء عصره 
المتميزين الذين شهد لهم. النقاد بالبراعة والتفوق ومنهم ابن بسام الشنتريني!'. 
فان ديوانه لم يجمع ف حياته ولم ترد الاشارة الى حمعه بعد وفاته كذلك . حدى 
نهض باحثون محدثون لهذه المهمة''2. وما بقي من اشعاره يمثل جزءأ مما نظمه 
وقد بلغت ( 856 ) بيت . 


ويلاحط ان . شهيد 0 وعدا ممن كتب 0 0 قلائل التفوق 
الآدبية الى تركها ومئها كاب جاتو عطان :ورتائل متفرقة يحلا عن 'ريالة 
التوابع والزوا بع .7؟) 


التوابع والزوابع!؟): 
لعة ؛ 

جمع تابع وتابعة ومعناها في المعاجم , الجنى او الجنية اللذان يكونان مع 
الانسان يتبعانه حيثما ذهب"““). والزوابع جمع زوبعة. اسم شيطان ويكنى 
الاعضار آبا زويعة حين “يفوع ثم :يرتفع الى السماء ناطعا يقال فيه كيطان مهارد 
كذلك يطلق على رئيس الجن!") 


)١(‏ الذخيرة ١/١‏ / اا 

(؟) جمم أشعاره وحققها الدكتور شارل بيلات . ( دار المكشوف بيروت ؟141 ) كذلك حققه 
يعقوب زكي ( دار الكتاب المربي القاهرة د. ت ). 

(؟) الجذوة رقم ؟»» 0 

(4) ذكر الحميدي اسمأ آخر لهذه الرسالة هو « شجرة الفكاهة » الجذوة ؛. +ب> 

(6) العين: . مادة ( قبع ) القاموس المحيط ( تبع ) 

) مادة ( زبع ) القاموس المحيط مادة ( زيع‎ ٠ العين‎ )١7( 





امتطلا ها : 


اطلقت تسمية التوابع والزوابع على رسالة خيالية كتبها ابن شهيد الأندلسى 
بكر شان حااى دي يسميه ( زعير بن نمير ١‏ برخلء ييه الى ارض الجن 
بالمعنى االعوق, 5 ل الينا من هذه ٠‏ الرسالة. وهو مجموعة 0 يدرجها 
الباحثون المحدثون ضمن الاطار القصصى ''! ونستطيع أن تكون فكرة عنها . مفادها 
أن الشاعر إفترض هذه الرحلة الى عالم الجن ليقابل الشعراء والكتاب العرب ممن 
سبقوه . يجري المحاورات والمناظرات الأد بية على لسان توابعهم فينتزع اعجابهم 
بعد أن السمعهم أمغلة 10 : 


انفرد ابن يسام الشنترينى ( :4ه ه ) بايراد فصول هذه الرسالة١"2.‏ واستهلها . 
بقوله . ( وان صدرت عنه مصدر هزل فتشتمل على بدائع روائع )!"). وفي صدر 
الوسدالة بكا طول بد ننه انا ركو بطر سمه فا ٠»‏ ويسترسل في توجيه 
رسالته اليه . فمن يكون ابا ترح د عبت 0ر1 الكيد ور وتميوك له لاه 
ار يتحدث١')‏ عن ابن شهيد هو الذخيرة لابن يسام كنك قتل الرسالة أن 
المقصود به (ابو بكر بن حزم ) ارقايف ف لإلكناين سين الأندلي 11 


وتنسب الدكتور جمد سكل الالقنلل لانو حاتي الف إن قافن كاك له 
صلات قوية ببنى حزم''!. فافترض أن يكون المذكور. ابن حزم شقيق ابي 
محمد بن حزم الفقيه . وينفي الدكتور هيكل صلة أبن شهيد بابي بكر بن حزم . 
كما ينفى أن تكون الرسالة موجهة اليه لانه مات صغيرا بالطاعون سنة 403 ها. 


)١(‏ ملامح التجديد في النثر الاندلسي خلال القرن الخامس الهجري ص 25707 د. مصطفى 
محمد السيو في ط عالم الكتب ‏ بيروت سنة 46و5١‏ 

(”») الذخيرة ١ /١‏ / م6" وما بعدها. وقد قام بطرس البستاني بِضم هذه الفصول بين دفتي 
كتاب , نشره بعنوان رسالة التوايع والزؤابع ممهدأ له بدراسة تفضيلية عن حياة الشاعر 
وأدبه وقيمة الرسالة واهميتها . دار صادر بمروت /اكوا 

"40/١71١ الذخيرة‎ )*( 

(؟؛) ثنفسهد١ا7١ا7/‏ ه»؛؟»" 


(ه) المغرب /١‏ هه 
)١(‏ الدذغخيرة ١71١/ه4»‏ 


.ما 


كما يذكر الفقيه فى كتابه طرق الحمامة . وكان ذلك قبل تأليف رسالة التوابع 
والزوا بع ('2. وقد وقع في مثل هذا الوهم الدكتور شارل بيلا"٠.‏ 


الملقب ب باشكمياط والذي اوقع الباحثين في هذا الالتباس . جهلهم بوجود شخصية 
اخرى باللقب والكنية هى شخصية ابى بكر يحيى بن حزم . الذي ترجم له 
الحميدي 1 والضبىي . وذكره 0 سعيدك كذلك "*) وللد كتور احسان عباس فضل 
اجلاء هذا الالتباس . حي نع الصلة بين شخصية ابى بكر بن حزم واسرة بنى 
حزم المشهورة!').. مستفيدا من ترجمة الحميدي ( المتوفى سنة 488 ه . بعد وفاة 
ابن شهيد بحوالي ستين عامأ ) حيث نص في ترجمته على أنه من بيت آخر غير 
بيت الفقيه . كما نص على أن رسالة ابن شهيد موجية اليه . واما ابن يسام ((ت 
7 ه ) فد كان هو الآخر من ابناء عصر الشاعر وكان دقيقاً جدأ فى المعلومات 
الع ضمنها كما به » الدخيرة " حيث 0 مارس البحث الطويل والزمان 
المستحيل ٠»‏ *! على ما يذكره في مقدمة كتابه . 

ومن الباحثين الدكتور حازم عبد اللّه الذي استوفى مناقشة هذه القضية . فحقق 
هذه الشخصية «ى :رسالته الخامعية وأبرة ذلك بالحجج المنطقنة1). 
فصولها : 

ساق .ابن بسام مقدمتها وسماها « صدر الرسالة » ثم يورد بعدها اربعة فصول 
منها ... وسنتناول التعريف بها . 

جعل ابن شهيد صدر ربالته مدخلا مناسبأ ليعلل به رحلته الى عالم الجن فقد 


اورد عن لسان انبى بكر بن حزم اعجابه ببراعته الشعرية ‏ على صغر سنة ب حيث 
عزاها الى تابعة تنجده وزابعه تؤيده لان تلك الشاعرية ليست في قدرة الانس . 


)١(‏ الادب الاندلسي 5414 6م؟. 

(") ابن شهيد الاندلسي حياته وآثاره 4ه . 45 ( محاضرات القاها في الجامعة الاردنية عمان ‏ 
كلية الاداب ١956‏ ) 

(؟*) الجذوة 76؟ , البفية ..5 المغرب ١‏ / 4لا 

(؛) تاريخ الادب الاندلسيى  /١‏ 886 كذلك هامش د. احسان عباس رقم ؛ في الذخيرة 
7ه" 

ره )مقدمة الذخيرة ..571750١‏ 


)ابن شهيد الأندلسي حياته وادبه 0-5٠١‏ 515. 


الما 


فيعلل ابن شهيد براعته الشعرية الى انه في مطلع حياته . ومبدأ شبابه . مات 
من كان يهواه فجزع عليه جزعا شديدأ وقصد رثاءه فاستغلق عليه ذلك ثم نظم 
ابياتأ قليلة وارتج عليه القول ثم أسعفه فارس يمتطبى فرسأ أدهم ويصيح به أعجزأ 
يافتى الانس ؟ ثم يجيز 5 وبعد أن يثبت ابن شهيد اجازته يساله عن 
شخصيته . فيخبره بأنه زهير بن نمير من أشجع الجن وتتفق الصحبة بينهما وتتأكد 
المودة١')‏ . 

اما الفصل الاول . فيلتقي فيه الشاعر بتوابع الشعراء والخطباء بعد ان يرحل 
معه على متن جواده كالطائر يجتاب الجو فالجو ويقطع الدو فالدو حتى ينزل أرضاأ 
متفرعة الشجر عطرة الزهر يعلم من صاحبه انها ارض الجن فيخيره فيمن يبدأ في 
اللقاء فيقول ابو عامر ؛ « الخطباء اولى بالتقديم . لكني الى الشعراء أشوق . فيتجول 
في أودية تلك الارضء يتعرف على. توايع الشعزاءالذين 'تذكرهم: كما وردوا في 
2 امريء القيس . وطرفة 1 العبد . وقيس بن الخطيم . من الجاهليين 

بى تمام والبحتري وابي نواس وأبي الطيب المتنبي . من العباسيين يجري في 

1 بهم محاورات ومناظرات شعرية ينتزع فيها اعجابهم بشعره ويحصل على 
اجازتهم برواية اشعارهم وكانت طريقته في ذلك انه يستمع لهؤلاء الشعراء غرر 
اشعارهم ثم ينشدهم روائع شعره وقد بلغ الاعجاب ببعضهم أنهم عدوه مشرقيأ : 

وما الفصل الثاني . ففيه يلتقي بتوابع الكتاب. ويسميهم ( الخطباء ) فيلتقى في 
مجلس واحد بتابعي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب . ثم يقرأ عليهما رسالته في صفة 
المرد والنار فأستحسناها ويورد رسالته فى الحلواء 5 دل الى وصف برغوث 
ولملجات بو يعدها” لتقن .يا بق نايع الزياك اساي حيث يصف له جارية . 
ويصف الماء . وعلى هذا المنوال يسترسل في حديثه حتى يحظى باعجاب الكتاب 
كذلك وأجازتهم أناه : 

وفي الفصل الثالث. ينتقل ابن شهيد مع تابعه الى مجلس من. مجالس الجن 
حيث يتذاكر معهم ما تعاورته الشعراء من المعانى ومن زاد فأحسن الآخذ ومن قصر 
في الاخذ فيورد امثلة ونصوصأ شعرية لشعراء امئال الآفوه الأودي والنابغة الذذبياني 
وابي نواس وصريع الغواني وابي تمام والمتنبي وغيرهم من مراحل الأدب الغربي 
وعصوره المختلفة وفي هذا القسم تبدو براعة ابن شهيد النقدية في تتبع المعاني لدى 
الشعراءواسهامه كذلك . 
)١(‏ رسالة التوابم والزوابع ص 4ه ٠.‏ 2, وينظر قول الجاحظ في سبب رفعة مكانه الخطيب 

على الشاعر وذلك لاتخاذهم الشعر مكسبأ ‏ 


كلما 


اما الفصل الرابع فيتألف من مشهدين . الاول يلتقى فيه بقطيع من حمر الجن 
وبغالهم حيث يحتكمون اليه في قصيدتين لبغل وحمار فيحكم بينهما . 

وفي الثاني يقف على بركة ماء يتحدث مع أوزة بيضاء شهلاء يصف لنا جمالها 
وحركتها وحسن سباحتها وحين يسأل زهيرأ عنها يخبره بأنها تابعة من توا بع شيخ 
من مشبخة الانن وبعد أن ستغرق ف وصف محاسنها ولوقت أدبي بليغ . 
يداخلها عجب بنفنها . ثم يدور حوار بينهما فيه تحدٍ له لا يليث ان يتحول الى 
الى وطوك سيت زعا ال حالم الاي 


مصادرها : 


بعد أن وقفنا على مضمون ريالة ابن شهيد نستطيع أن نعزو الجأنب الا بداعي 
في رسالته الى مصدرين رئيسين هما : 


التراث العربي :يتصل بايمان شعراء الجاهلية بالشياطين التي تعينهم على 
قول الشعر .. وهى جزء من الاوابد''' التي جرى عليها العرب منذ زمن بعيد 
وقد وصلت الينا عن طريق اشعارهم وبين ايدينا اسماء تلك الشياطين فمنها : 
الغول التى تتشكل وتتصور في ضروب الصور والثياب وقد زعموا : أنها اذا 
عرضت لانسان فضربها ضرية واحدة ماتت فاذا ثنى حييت وقد صوروها 


تسوررا حكنا 

وكان مما تداوله شعراؤهم من ذكر الشياطين قول ابي النجم العجلي ٠‏ 

اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطانيى ذكر 
وقال غيره : 

اني وان كنت صغير السن وكان في العين نبو عني 


فأن شيطاني كبير الجن 
« من نسج جن مثله لم ينسج ٠‏ 
وقال البحتري في وصف الديوان : 


) الاوابد. جمع أبدة وهي العادة المتأصلة . ويمكن الرجوع الى كتاب ( شياطين الشعراء‎ )١( 
للدكتور عبد الرزاق حميدة‎ 


م 


ليس يدري أصتع انع لجن سكنوه أم صنع حجن لانس 


. وقد هذب الدين الاسلامي تصور العرب عن الجن فأقر بوجودهم وان لهم عالماً 
مثل عالمنا وانهم امة عاقلة يروننا ولا نراهم « انه يراكم هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم ١٠»‏ وفي: القرآن الكريم سورة باسم « الجن » نزلت بعد عودة الرسول صلى 
التفظلية:وسلء عق الطائف ةحيتف باريعة ظائفة هنهم لاجلا .. 

عادثة الاسزاء والمعراج التق.“ققت 'صحتها فق القران الكرْمم:والبننة النتوية 
وفهنا #تصلات ارافية مها جح كنا انردق بالعاد زه دروا عن اننا اله واد 

55 
أهميتها وقيمتها الآدبية : 

تتجلى اهمية الرسالة في جوانب كثيرة في مقدمتها مضمون الرسالة. اذ لا 
يستطيع اي باحث ان ينكر ان هذه الرسالة تعد بكرأ في مجال الرسائل الأد بية 
تفتق عنها ذهن أبن شهيد وتبدو قيمتها من حيث اسلوبها الآد بي المتميز الذي 
لشمن .ظوويا: من المزي: تين الكن والقعن .. وأسلون) اققيمي م يتحون: ادلي الخوار 
والساجلة . واتعتطاق الحا امع _ظطرائفت متكيلحة تنتهوي القارىء +وتستيله+ 


بحيث لا ا أو ملل من متابعتها ومن خصائص اسلوبها سهولة الفاظها 
وسلاسة اسلوبها واستخدام المحسنات المديعة بشكل غير متكلف . 


وفى "بيده الخصائض مدل دوجا تقيدا مو قاذ الآديه الانالتى: فى االفرن 
الخامس الهجري . 

وتكمن أهمية الرسالة كذلك فى النّاحية النقدية!') حيث تمثل نزعة نقدية 
استقوت في القرن الخامس اليجرى ويدارلك :انناف المراعة والتفوق: اهل 0 
وتحقيق الذات . بعد أن واجهوا من المشرق ازدرا' ء وانكاراً لمكانتهم و براعتهم .. 
استطاع أضْ شهيد أن يبصحح الفكرة ال-3 تنفى أمكانية اجتماع الشعر ا 
والبراعة فيهما لدى أديب وأحد . وهي فكرة 5 المرزوقي ((ت ““؛ ه ) فيما 





١(‏ )الاعرافق ‏ ب 
(؟) مراجعة ما كتبه د. هيكل بعنوان آراء نقدية الادب الاندلسي 4ه موة> 


١1م4‎ 


ويرى الدكتور محمد رضوان الداية أن ابن شهيد شغلته عدة قضايا وجعل 
رسالته عرضاً لها وتبيانا لموقفه منها : 
ما منزلته بين شعراء قومه وكتابهم ؟ وما منزلة شعره ونثره في الادب العربى 
بعامة ؟ 
ما حدود الاخدذ ؟ ومتى يسوع ؟ 
ما هو الموقف من طغيان السجع على كتابة الكتاب ؟0١)‏ 
ويتتاول. الدكتون الدانة: الجانت النقدق: فى الرسالة فيتسط التفاهيع النقدية 
التي مال اليها ابن شهيد وعرض لها وهى تتصل بالا بداع الفنى والسرقات الآد بية 
واللفظ والمعنى والبديهة١'‏ وممن استوقفه الجانب النقدي عند ابن شهيد الدكتور 
هيكل حيثث أشار الى نظراته النقدية على نحو سر يع والدكتور احسان عباس الذي 
فصل القول ف هؤافقه وريسط آراءه التو تفيوبويا 11 
وفضلاً عما تقدم في اهمية الرسالة فأن الحركة العلمية التى اقترنت بها في مجال 
البحث والدراسة قد وقف دارسون كثيرون عندها وافردوا فيها بحوثأ ومؤلفات أغنت 
الفكتة الآتدلية والآدبية يشكل: عام :460 


الرسالة بين التجديد والتقليد : 


العلا قا ل عون سد ذا نس اورت حزن فنة كرتن الزينالة! و قم ارن لذ 
الغفران . ومدى تأثر اتدهننا بالآخرى . وتبع هذا النقاش نسبة الابتكار لأهل 
المشرق تارة ولأهل الأندلس تارة أخرى لان كلا منهما يمثل علمأ من اعلام بلاده . 
ومق: الناعكيق, من ..رأئ. .أن كلا الشاعريق عاذا الى أصول واخدة 0 منهما 
رسالتهما واما فكرة شياطين الشعراء فقد سبق اليها بديع الزمان الهمداني (ت ١و‏ 


>.١ تاريخ النقد الادبي في الاندلس ص‎ )١( 

(") نفسه 9.5" م.؟> 

(>) تاريخ النقد الادبي عند العرب كلاد عم 

(؛) ينظر ما كتبه احمد ضيف في بلاغة العرب في الاندلس 58- 56. وزكي مبارك في النشر 
الفني في القرن الرابع الهجري >4١ 0 71١(‏ )/, والدكتور احمد هيكل في الادب 
الاندلس >8١‏ 464؟., والدكتور احسان عباس في تاريخ الادب الاندلسيى ج ١‏ وصن 
الدراسات التي افسحت المجال في دراسة الرسالة ما كتبه بطرس البستاني: في مقدمتها 
>1١ >>‏ ودراسة الدكتورة بنت الشاطيء لرسالة الففران حيث تناولت التوابع 
والزوابع في مجال الموازنة . ورسالة الدكتور حازم عبد الله عن ابن شهيد حياته وادبه 


هما 


ه) ىق مشابعه إلا ,لرسية ورتها شد انق كييك منفره كل دغل الآ اتفبيرات :لاله 
وتعد يللات طفيفة ('ا. 
ولاشك أن بين الرسالتين نقاط التقاء واختلاف وليس ما يعنينا دراسة نقاط 
العراقى ود فصل انها الترنة ل بيخت متمضيم الد كون عط اللا 
الوراسش 71 , 

ولككينا نجد أن كلا الرنالتين كانتا وخلة عن العالم 'الخسى: المغائن الى عالم 
غيبى لا تدركه الابصار فكان 5 ادال نشد ااي دود حال امن وده لمر عالم 
الآخرة وما فنها من حقة ونا .وان الرساقين عرضتا التشكلات الأزية تابسلوب 
كه كان المعرى 0 المعضلات الدينية ا والتليفية '”. 
للؤقوف عندها عدة ا 

أن الرّجِلين عاشا في عصر واحد . 
؟- شبن اتلد , بين المشرق ولفعريةء 

وقد ناقشت ت: الد كتورة بنت الشاطيىء هذه الاحتمالات ف دراستها التفصيلية عن 
رسالة الغفران واذا كان تاريخ تالبك رسالة الغفران 2 عليه أنه عام 454 هذا١ا)‏ 
تأن الغلافاها يرال قائما حول تاريخ تاليف زسالة راق كهيد كنا يدوق السدرا 
التالى ‏ 





)١(١‏ المقامة ص »؟ ( د. شوقي ضيف , دار المعارف بمصر سنة 21404, سلسلة فنون الأدب 
العربي ) . 

(؟) رسالة التوايع والزوابع وعلاقتها برسالة الففران, مجلة المناهل المغربية العدد (0؟) 
سئة الموا. 

"٠60 نفسه ص‎ )*١ 

(4) الفغفران ص ".؟ ( بنت الشاطي ١‏ دار المعارف بمصر 1955 ) 

. ٠6 الغفران‎ )60( 


كوا 


تاريخ تأليف التوابع والزوابع(') 
٠١‏ د. بروكلمن 14 ها 


ةركن ضارك ٠‏ 7ه 
"“' د:أحمد امين 40 
اب يطرش البتشاتين .اند 
ه د.احمد هيكل  1٠6‏ ه 


5 د. حازم عبد الله بعد 4٠‏ ه 


يعقوب زكيى 90-1406000 


والراجح من هذه الاراء ان يكون قد الف الرسالة بين عامي 404 4٠6‏ . وذلك 
من الادلة التى يكاد يتفق عليها الباحثون . البستانى وهيكل وحازم عبد اللّه فأن 
ابن شهيد في تأليفه لرسالته يكون سابقأ أبا العلاء. ولكن هل يمكن ان نحكم 
بتقليد الثاني للاول ؟ وما ادلتنا على ذلك ؟ 


لقد راق عدد: فق الدارسين ان اب .حهيد كان. مقلذا للمعرى . ومنهم أحمد 
ضيف ''. ورأى أخرون ان المعري كان مقلدا لابن شهيد ومنهم زكي مبارك!"! . 





)١(‏ تنظر كتبهم التي اوردت هذه الحقيقة على التوالي ؛ تاريخ الشعوب الاسلامية 8.* , النثر 
الفني 2١9 /١‏ ظذهر الاسلام "5 /١٠؟‏ ,ابن شهيد حياته وادبه . الادب الاندلسي ؛ الهم" , 
رسالة التوابع والزوابع ص 7١‏ . ديوان ابن شهيد ص 116. 

ه١ هلاغة العرب في الانداس‎ )"١ 

(؟) النشر الفني ١‏ / .> 


ا١مىا/‎ 


واحمد أمين ١‏ '). وبطرس اللشتاننى 3 1 وأحمد هيكل (؟) ومحمد رجحب البيومي 
الذى اثبت تك أن التعالئ كان 0 أن ابا العلاء قد قرا اليتيمة!'2 . 


واما ثالث الاراء فهو رق يقول بعدم وجود صلة د بين الرسالتين وقد قالت 
به الدكتورة بنت الشاطىء!*! وذلك لآنها ترى في النصين أثرين تيز ين لاد يتين 
مختلفين من أقليمين متباعد ين . وممن قال بنفي الصلة كذلك . الدكتور حازم عبد 
النّه0؟) . 

وبمدو من هذه الاراء أن أرجحها الرأى الاجيوَ وأضفتها هو الرأي الاول أذ ان 
تأراي الزها لعن يقي الأحثمال الآول:. ولكن النهئة الموجهة الى الاتدلسين: بتعليد 
المشارقه هى التى دعت ضيفاً الى القول بذلك. على الرغم من سبق التوابع 
للكقران :1*1 ولمةه توفر الآدلة القاطعة في وصول ربالة التوابع الى بلاد المشرق 
لانستطيع ان نحكم بتأثر المعري بها )*١.‏ 


والخلاصة ائنا نستطيع أن ننفي نفيأ قاطعأ فكرة تأثر ابن شهيد بابي العلاء . 
وذ كان لا ددن القول. عاتن أدهي الاك دان اين فيعدهو اذا يوق تاليا 
رسالته . وأن المعري هو المتأثر بها . 


"١1 "7 » ظهر الاسلام‎ )١( 

(؟) رسالة التوابع والزوابع ٠٠‏ 

(؟) الادب الاندلسي 88> 

(؛) الادب الأندلسي بين التأثير والتأثر ة/اا 

. "١9 الففران‎ )65( 

(١)ابن‏ شهيد الأندلسي حياته وآدبه )>> 

(7) بلاغة المرب في الاندلس ص ١م‏ 

( 8 ) وذلك مادعا بعض الباحثين الى الاتيان بأدلة اخرى تعزز فكرة نفي تأثر السابق باللاحق ! 
ينظر بحث رسالة التوابع ‏ الهراس ص "١٠2‏ 


هما 


الفصرا الك 


الاد حمق الوَحَدِنٌوَقٍ الثم 


1686 


الثقافة والادب في عهدي الموحدين وبني الأحمر : 

لم تلبث دولة المرابطين أن انهارت باستقواء حركة الموحدين التي .اسسها 
المهدي بن تومرت ((ت 6ه ه ) المنتسب الى قبيلة هرغة من المصمودة جنوب 
المغرب وقد استمرت دولة الموحدين زهاء قرن من الزمان . وعلى الرغم من وجود 
الثورات الداخلية واشتداد هجمة الاسبان على الاندلس فان الحياة الثقافية اجمالاً 
والأدبية بشكل خاص كانت استمرارأ لحالة النماء والتقدم التى عاشتها الأندلس فى 
عصر الطوائف والمرأ بطين . 

ان الحياة الآد بية التى ازدهرت في عهد الموحدين كانت نتيجة طبعية ومنسجمة 
للاهتمام البالغ الذي اولاه الحكام انفسهم فقد اهتم "ابن تومرت بالعلم وكانت 
مخجالسة-عامزة بالفلماء وقد ترك نؤلفات: كيرة أمتحت الكتب التى تدرس بعد 
وفاته وسار على هنا النهج الخلفاء الذين جاءوا بعده. ولا سيما في عهد المنصور 
الموحدي حيث اتسمت الحياة الادبية بسمات متميزة منها انتشار اللغة العربية 
فاصبحت اللغة الرسمية للبلاد وشاعت بجوارها لغة قبائل البربر. على ان بعضها 
كان يتحدث العربية كذلك . 


ازدهرت العلوم الاسلامية في عصر الموحدين . في علم القراءات . والتفسير 
والحديث والفقه وعلم الكلام . الى جانب الطب والرياضيات . ومن اعلامهم ؛ عبد 
الحق بن عطية ١ت‏ ١٠ء‏ ه ) صاحب تفسير المحرر الوجيز وابو الحسن على 
للق على التقمن ب وايو يكن النافرق النركين التعزوف اين التورى بويد اللقدر 
الانصاري ((ت ٠088‏ ه ) وابن عات (ت 5:4 ه ) وابن القطان ((ت /557 ه ) وابو 
الربيع سليمان الكلاعيى ( ت 555 ه ) وغيرهم . 

وف افتداك: القارية تو كني القراى عرفت الاندلنن 'ثلاقةا ين اصحانب بابي 
ابن خير الاشبيلي (ت ٠«لاه‏ ه ) ) وابو الحسن الرعينيى ((ت556 ه ) رافق ىق 
الوييع الأخبيلى زك عة 4ه )واما | يرن مؤرحن عذا العضر »قاب القبان. العف 
(ت +5 ه ) صاحب الدر المنظم فى مولد النبي المعظم . وابو الخطاب بن دحية 
(ت +5 ه ) وعبد الواحد المراكشى ( ت 547 ه ) وا بن الا بار القضاعي ( ت 508 
ه ) ومن مخضرمي الدولتين ابن فرتون السلمي (ت :5 ه ) صاحب الذيل على 
صلة ابن بشكوال وابن سعيد ((ت 0ه ه ) وابن عبد الملك المراكشى (ت ٠‏ 
ه ) وابن الزبير (ت 798 ه ). وابن عذاري ((ت ؟7 ه ). وفي الجغرافية اشتهر 
انوعد الله الادر سق (ات ه ) صاحب كتاب نزهة المشتاق . 
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وقد ازدهرت العلوم الفلسفية ازدهارأ لم تشهد الاندلس له مثيلاً فعرفنا اعظم 
شخصيات التفكير الاسلامي على الاطلاق مثل ابن طفيل وابن زهر وابن رشد ففي 
عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ازدهرت الفلسفة على نحو ما ينقل المراكشي 
عنه فيقول : « ثم طمح به شزف نفسه وعلو همته الى تعلم الفلسفة فجمع كثيرأ من 
اجزائها .. ) وكان من المقربين اليه ابو بكر بن طفيل وابن رشد . وكانت تدور 
المناظرات الفلسفية ويشارك فيها الخليفة بما يحوز على اعجابهم!''. 


لمات اكتلقه: الروانات ذم ولد تعس عزن الفزيعة كتير باذ صرعان ا عفد 
عنه . وعادت الصحبة الى سابق عهدها . 


وفى مجال اللغة والنحو ظهرت المؤلفات واشتهر من علماء الموحدين ابو عبد 
الله بين عقا اللخيى زنك 09 نه ) وانو القابم الفهيلن :[ى:<زة »ف ) العروف 
بدراساته اللفوية وتحقيقاته النحوية كذلك عرف ابو موسى الجزولي ( “5 ه ) 
وابن معط (728). وقد تحقق الازدهار الثقافى فى جميع ميادنيه . فضلاً عما 
كا 


ومن العوامل التى ساعدت على هذا الازدهار وهو ما اشرنا اليه آنفا ‏ إقبال 
ملوك الموحدين على الثقافة وعنايتهم الخاصة بها . فمما يروى عن عبد المؤمن بن 
على . انه كان مؤثرأ لهل العلم محبأ لهم محسناً اليهم يستدعيهم من البلاد'" .. 
حتى أنه أنشا هدرسة التخريح. رجال السياسة ومؤظفئ- الحكومة 'تضم ثلاثة' الاف 
طالب . من ابناء الاكابر. يسمون طلبة العلم والحفاظ . وكان لعبد المؤمن من 
هؤلاء ثلاثة عشر :ولدأ تثقفوا على. هذا النحو :وأ بدوا براعة. قى الفئون الخربية 150 . 
وكان: عبن المؤمن نفس عالما بالجدل والأصول خافظا لحديث التتى ضلى: الله عليه 
وسلم فشاركا في علوم كثيرة دينية ووتنوية ااا في النحو واللغة والآاذب والقارية 
وَعَله القزاءاك "١‏ وقد حرض عل تاد يت أولاده. فاستدعئ: ليم القلماء :والادياء أمثال 
احمد بن حسن الجراوي المالقى . واحمد بن عند الحطل التدميرف:: 


)١(‏ الحضارة الاسلامية . حسن على حسن ص 6.ه 


(:") المعجب 594؟ 
(؟) تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين ص ١.؟.‏ العلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحدين ص +" 


(1؟)الانيصس المطرب »" / ١/١‏ 


1 


وكذلك كان ابنه يوسف متنوع الثقافة في العلوم الدينية وعلوم العربية وغيرها 
وقد بلغ المنصور الموحدي مبلغأ كبيرأ في مشاركاته في العلوم الاسلامية حتى شهد 
له بذلك المقري في نفح الطيب''2 ومن الدراسات الحديثة التى تناولت النهضة 
الثقافية في عصر الموحدين كتاب محمد المنوني العلوم والاداب والفنون على عهد 
الموحدين!'!. ودراسة محمد الرشيد ملين التى اختصت بعصر المنصور الموحدي . 
ققد حرص »عل اتعدهاء القلماء المخهورين التادسي اولانى ومق ذلك انه كلت عابلا 
له ان يرسل مؤد بأ لا بنائه فأرسل العامل رجلين فلما امتحنهما لم يرض بهما ووقع 
على ظهر كتاب العامل ( ظهر الفساد في البر والبحر )!") 


والخلاصة في عصر الموحدين ما قاله الدكتور محمد بن شريفة : « ان العلوم 
وضلت: هنا النضو الل اذرونها:العلنا ويلفت مداه التعيت الذى مع زايدة اللحقت 
الماضية 5 وعاشت على زاده العصور التالية »لكل 


وله تكن الثقافة عفر يد الاحمر متخلفة عن السعوى النى اعهدناة لهات 
قبل قليل في عصر الموحدين ‏ فقد عنى حكام بني الأحمر بالثقافة واجتمع لديهم 
من الادباء والعلماء عدد كثير وقد اختلفت الحياة الثقافية في عهد بنى الاحمر 
لأنيائن: تقو الى طمعة الها واغتداة: فجبة الأسنان الذيق اخاطوا ببهذه الدولة من 
كل حاتي وكترة القوراة الداخلة: وككرة اليكرات مق عدن الاتدنى التشتلفة الى 
قولة المملمين القن نانها بثو الأجفز افعه ان 15ئك مدق الاتدلى فيه الجزيرة 
الآ نيرية امراك خضاردية" الثقافة" والهلح اتفضيرت نشادة الفيتلمين: آلا عن .هذه 
الدولة . 

والملاحظ ان حكام دولة بنى الاحمر كانوا وراء حركة التقدم والازدهار في 
الحياة الفكرية والادبية على نحو ما نرى في عصر محمد الاول (ت 50١‏ ه ) ومحمد 
الثاني (ت 736٠‏ ه ) ومحمد الثالث ((ت 78 ه ) وكان الاخيران ينظمان الشعر 
عفاد وافلة وهقدان المجالى الادمنة نوا يون اقراء .نتن الا جهر الامير يوي 
الاول الذي ظهرت في عهده طائفة من الشعراء والادياء من امثال اين الخطيب واين 
زمرك وابى الحسن النباهى . وقد اسس هذا الامير مدرسة غرناطة ذات السمعة 


؟8٠ نفح الطيب‎ )١( 

(*)ط * دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط ١9877‏ 
(+*)عصر المنصور اليوحدي الااء الحضارة الاسلامية 149. 
(؟)ابو المطلرف بن عميرة ص 1" 


م , ؟٠‏ الادب الاندلسي ١>‏ 


الؤافقة 19و كدلك: كانك.هنانة: >يوينك الثالك وعم الخافتن, وقد يذلف» افير 
ابو الوليد بن الاحمر كتبا كثيرة!" 2. 

وابرز العلوم التى حظيت بعناية الحكام ومؤازرتهم لاصحابها العلوم الاسلامية 
المختصة بالقرآن الكريم والحديث الشريف كعلوم القراءات والتفسير . والفقه . فمن 
علماء التفسير ابن جزى الكلبي الغرناطي ((ت ”7 ه ) وابو حيان الفرناطى ( ت 
5 ه ) وابو عبد الله بن رشيد السبتى (ات 72 ه ) صاحب الرحلة وا براهيم بن 
موسى الشاطبى الغرناطيى صاحب الاعتصام والموافقات ((ت 798١‏ ه ) والقاضيى 
النباهي صاحب المرقبة العليا والحسن بن ابراهيم البلوي (ت 78١‏ ه ) واحمد بن 
محمد الرعينى (ت 744 ه ) ومحمد بن أحمد بن صفوان القيسيى (ت 44ل ه ) 
وقها اشكهن .«الطلوم: الديقة خمة .يق غاضه القسن الكرناظىئ :غيب المؤلقات 
الكثيرة . 


وقد انحسرت بعض العلوم التي ازدهرت في عصر الموحدين كعلوم الفلسفة 
والطبيعة لهجرة الكثير من العلماء من الاندلس واستمر سلطان الفقهاء على منتحلى 
هذه العلوم بأزدرائها والطعن على اصحابها حتى ان خصوم لسان الدين بن الخطيب 
نالوا منه بهذه الحجة واحرقوا كتبه بمحضر الفقهاء والمدرسين على ما يذكر القاضى 
النناهى .١'!‏ لما تضمنته من عقائد او جمست ذلك عندهم ثم انتهت الحادثة بمقتله 
فيما بعد. 


41 يوسف الاول بن الاحمر ص‎ )١( 
(؟") ينظر ابو الوليد بن الاحمر باه"‎ 
>.» (؟)المرقبة العليا‎ 
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الى لارل 
الشروالما, 





الشعر في عهد الموحدين وبني الاحمر 


رأينا عهد التألق الشعري مقرونا بملوك الطوائف . وعرضنا للاراء المختلفة حول 
حالته في عصر المرا بطين . اما عصر الموحد بن فالاراء تكاد تجمع على اهتمام ملوكهم 
بالادب بشكل عام والشعر بشكل خاص . اذ شعرت الدولة بأهمية الشعراء واتخذتهم 
اداة ووسيلة اعلامية لدعم مكانتها وقد افاضت الدراسات الحديثة فى هذا المجال . 
وفي مقدمتها دراسة الدكتور عباس الجراري . الذي أشار الى أبرز دواوين هذا 
العصر'''. وهى تمثل القليل من الكثير الضائع . كما اشار الى ظاهرة قرض الملوك 
وامراء الدولة للشعر ودورهم ف تشجيع الآأدت +250 وساق أمثلة كثيرة على ذلك ثم 
تحدث عن أصناف الشعراء وطبقاتهم وانتهى الى القول في خصائص الشعر حيث 
استطاع أن يحدد خمسة اتجاهات في شعر هذا العصر فقد صنفهم ‏ من حيث 
ازفاتهم نت فى اثلاث طبقات!" : 


5١‏ شعراء العصر المرابطي الذين ادركوا الموحدين لكنهم لم يتأثروا بالدعوة ولم 
يعرضوا لها باشعارهم ومنهم القاضيى عياض ( ت 44 ) وكان مقلآ في شعره .. 

؟ - شعراء عاصروا عهدي المرا بطين والموحدين . وساروا في ركاب المرا بطين . ثم 
انحازوا الى الموحدين واحرزوا مكانة عندهم . ومنهم ابو عبد الله محمد بن 
حوس (ات:9 111١)‏ فقن كان مقدها عند علق يق يوست بي #اشفدو انم 
هرب الى الاندلس . فاصبح شاعر الخليفة الموحدي فيما بعد وعلى الرغم من 
مكانتة الرقيمة الت اخروها وان يواتة لما .ذل عقوو 1*3 


)١(‏ الامير الشاعر ابو الربيم الموحدي هه ذه 

(") نقسهاهة-دامهة 

١٠٠١ نشسه‎ )"( 

(14) ينظر عنه بحث الاستاذ عبد القادر زمامه ٠ابن‏ حبوس» مجلة كلية الاداب والملوم 
الانسانئية جامعة محيد الخامس ١98.‏ العدد /اا ص ١١07‏ ل ١68‏ 


(6) نشسه ه٠١‏ 
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شفراد تخاوا ىق اخصان الدولة الموحدية ووهبوا انفسهم وشعرهم لها . ومنهم | بو 
العباس احمد بن عبد السلام الجراوي الكورائى ((ت 7:4 ه ) أديب المغرب 
قل الاطلرق نو نزفاقه كفا وك اد مهن 0" أن يوق وناغ اتش عه لزي 
حيبق .قال قيمه' ناب[ الغاتى ١‏ اذا اهن يك أجل الآندلين مر والتعولة 
تظهن اقوى :دلالة هوا رقاكل فطاكك الأند لين وأهلها .وقد وصلت هؤلفات” ابن 
حزم (ت 55؛ ه ). وابن سعيد (ت 1808 ه ) والشقندي ((ت 558 ه ) التى 
جمعها المقري متوالية في كتابه نفح الطيب""١‏ 


وما بين أيدينا من اشعاره لا يمثل الا النزر اليسير من شعره . وديوانه 
مفقود . 

ثم يضيف الدكتور الجراوي طبقتين الى الثلاث المتقدمة : 

ا كسا داقيوت . ساروا عل ماما علية عمراء الطلقة الاوك الوا اعاره 
الى الموضوعات الذووية!'! كالغزل والوصف وقالوا في الموشحات والازجال . الا 
أن بقضهم قال “فق عدخ الموحدين- يعكن. اشعازه: مقل: ات حفقض السلمن 
الأقفاى 3ك واي الويس ملفان المع 

ه شعراء ساروا في ركاب دعوة المهدي مؤسس الدولة الموحدية ثم اتجهوا في آخر 
الدولة الى المنهل الديني يستوحون منه في روح تصوفي . هروبأ من الواقع 
المفجع . كما يرى الدكتور الجراري . وا برز شعراء هذه الفئة ف رأيه . ميمون 
ابن خبازة (ت 557 ه ) صاحب القصيدة البائية المشهورة فى مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام ("). 


ويتبين لنا من الدرامة المتأنية لشعر الموحدين مدى عنايتهم بالشعر وتشجيعهم 
لقائليه ومن أمثلة ذلك موقف عبد المؤمن من الاصم المروانى ‏ هو حفيد الشريف 
الطليق ‏ الذي أنشد قصيدته البائية التى يعارض بها قصيدة ابي تمام ( السيف 
أصدق انباءً من الكتب ) فكان ذلك حين قدومه جبل الفتح سنة هده ه فقال : 





٠.؟ الفصون اليانعة‎ )١( 

(؟) النفح ؟/ دودر بىم_ 

(* )الصواب في نسبة ذات الى ياء المتكلم « ذووي » وذاتي من الاخطاء الدائرة على الألسنة 

(؛)ينظر ازهار الرياض »" 7/ 56> 

(٠)ازهار‏ الرياض * / 84+ 99> وينظر بحثنا المديح النبوي في عهد الموحدين مجلة آداب 
الرافدين الموصل 158١‏ الصدد ١٠١‏ ص 14/5 
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ماللعدا جنة أوقى من الهرب ! 

قال عنك المؤمق رافنا ضوتة :الى اق الاي 

2 أنق البسن وجي النه فق الطلب؟ 

واين يذهب من في رأس شاهقة وقد رمته سماء الله بالشّهب 
فلنا أتم القضيدة قال عية المؤمق + ايمثل هذا تمدخ الخلقاء:7؟ 

وحين أنشده ابن سيد الملقب ب « اللص »: 


غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل «انظر الى الجبل الرأسي على جبل 
انى استقر بها انى استقل به انى راى شخصه العالى فلم يزل 
فقال له عبد المؤمن ؛ لقد تقلّتنا يارجل''2. والقصيدة كما يرى المراكشي ‏ من 
خيار مامدح به لولا انه كدّر صفوها بهذه الفاتحة . 
وتعكس لنا دواوين الشعراء والمصادر التاريخية كيف استطاع الشعر أن يصور 
الاحداث السياسية على نحو مانجد . في كتاب ابن عثاري الذي أَرَخَ للموحدين2. 
أو كتاك المراكف المفخت قو تلخيض اخبار المعرت + ققد زاكن الشفراء الاجياك 
خطوة خطوة ' لاسيفا قٍ قصائد المديح : ويكفى من الدلالة على غزارة هذا الاتحاه 
ان ابا يوسف يعقوب المنصور . اثر عودته من غزوة الآرك ( سلة ١5ه‏ ه ) لم يتسع 
له المقام لاستماع اشعارهم فاقتصر على بيتين لكل واحد'''. 

ومن تلك الأحداث: الهزيمة التى الحقها خليفة الموحدين المأمون بابن هود 
سنة 75 فقد أسهم في الحديث عن هذا النصر المؤزر عدد من الشعراء منهم ابو زيد 
عبد الرحمن الجزولي وابو جعفر بن الكاتب وابو الحسن علي بن الفضل وا بو امية 
اسماعيل بقبيه ال 

ولا يفوتنا أن ننوه بالمهرجان الشعري الذي عقده الشعراء لملك الموحدين بعد 
جوازه ال جبل الفتح سنة دده ه''! واقامته فيه شهرأ . فقد روى المراكشي أنه 


"86 5814 بجعملا)١(‎ 

(" ) المعجب 5خ" 

(؟) بنظر البيان المغرب ( ط تطوان ) " 7١5525..ال‏ /الا 
(4) نفسه ؟ / بوا 

(6)البيان اليغرب +" مه»"- و4ه»" 


(5) المعجب كم»" 
١61 :‏ 


النتدعي الشعراء :. ولم يكن حعه قبل » ذلك انما 0 0 فيؤذن : 
استدعاهم 08 كانوا يقصدونه دون استدعاء منه 
وقد أغرذا قبل كليل" ال يعض القصائة التي التف دق لك لياس : .وكان اول 
من أنشده ابو عبد الله محمد بن حبوس . قصيدته التى مطلعها : 
يلم “الزفان. ابهدكة ‏ ماه آمل وتتع لشت أناشدة أن قوزلا 
ثم انشد الاصم المرواني قصيدته البائية . 
وأنشد أبن سيد « اللص ( قصيدته اللامية . 
واستطاع شاب ناشيء كَُ يشق طريقه بين هؤلاء الشعراء الشيوخ ذلكم هو 
الرصافى البلنسي! بو عبد اللّه محمد بن غالب . فالقى قصيدته الرائعة التى مطلعها . 
جئت نار الهدى من جانب الطور قبست ما شئتَ من علم ومن نور 
ولقد ساق المراكشى القصيدة كاملة . وهى فى اثنين وستين بيت انشدها ولم 
تكمل له عشرون سنة . وفي رواية ابن عذاري١''‏ . ان ابا بكر بن المنخل ((ت »٠ه‏ 
ه. ) أنشد قصيدة مطلعها : 


550 وها حي املك اكه تعد مطلنا : 


قلا عنة” ثور “القلافةة. .عازق. أمانيع. .فق الآفاق. . :واللئل: عاق 


ا 8 ٠‏ وابو زيد الفارا ازي' اريت 0 7 
التطيلى الغرناطي!"2 ( 585 ه ). ابن قوم الأشييلى 1*1 زات يه ه ) واين ١‏ 7 
عرفة!*2. وابو سهل الاشبيلى 744 . وابو المطرف بن عميرة المخزومي ((ت 2:8 


ه ). 





45 2467" ) البيان المفرب ( تطوان‎ )١( 
١71١ (؟) التكملة ( مجريط ) رقم‎ 

(*) المغرب ؟ , .445 الاحاطة ؛ / 4١٠6‏ 
)*١‏ التكملة " / 49)ه 

(5) ازهار الرياض ؟ / 6ب 
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ولعل اوسع كتاب ضم أشعارهم هو كتاب صفوان التجيبيى (ت هه ه ): زاد 
المسافر وعرة محيا الادب السافر١‏ 00 وابرز هؤلاء الشعراء كما يرى أحد الباعخديق 
علانة١؟),‏ 
الرصافي البلنسي وابن مجبر الفهري . وصفوان التجيبي . 

. ولم تختلف موضوعات الشعر في عهد الموحدين عن العهود السابقة بل دارت فى 
اكت موضوعاله ولكق 7النيية العامة الى اتن يها مين انه باتو والطيج الغا اذى 
اتتهجعة الدولة ..فكاتت»موطوعاته جادة ب قى محملها - وغلبت عليه السمة المتائرة 
بالتعاله الاسلافة"وزاد عدة شهراءا المديج الشبوى بهذا الفصرا ووكاث العدية 
يختلط بمعان دينية تخلق نوعا من الشعر المتصل بالعقيدة والتصوف!'2. ومن 
الختواعى الستميرة فى أدديع يوم القس عر لتقن الرسيفية وفك طياتقة > 


وأذا تحالة الشعر ق عهد..بني الأحمر ققد كانت امتدادا للغعر الأندلنى عضر 
الموحدين . وقد حظي بعناية ملوك بنى الاحمر على نحو ما رأينا من عنايتهم 
بالعلوم الاسلامية كافة فقد اشار ابن الخطيب الى ان محمد الثانى كان فضلاً عن 
ولعة بالغي والآذت حدتاظها لكاو كد لك فان. معت الثالك وقد ,وضل اليدا :د وان 
لاميو مق انراء وى الاسر دفو نوتيف الثالك اانا ايو الوليد: دن الاجم فقد 
نظم في فنون الشعر كافة وان لم يتفق لاحد أن يجمع ديوانه . 


وازدحمت في بلاطاتهم الشعراء حتى حفلت كتب التراجم في القرنين السايع 
والثامن باسماء العديد منهم ومن الدواوين التى وصلت الينا ديوان ابن خاتمة 
والماضي والكهام ) . 


١58.0 طبع باشراف عبد القادر محداد في دار الرائد المربيى  بيروت‎ )١( 

(") الشعر الاندلسي بحث عبد الله كنون مجلظ المجمع العربي السوري ١905‏ , ١؟‏ / ؟ / كد» 

(") ابو الربيع سليمان الموحدي ١775‏ كذلك ينظر الدولة الموحدية . اثر العقيدة في الادب. 
الاستاذ حسن جلاب منشورات الجامعة سنة 8و١‏ 

(4) نفسه ,4١‏ وينظر للمؤلف ديوان ابن الجنان الاندلس ( نسخة مخطوطة ) قسم الدراسة 
شعر الاخويات والمراجمات . 

(0) نشر ديوانه بتحقيق عبد الله كنون ط الانجلو المصرية ١956‏ 
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ومن الملامح الواضحة في شعر هذا العهد سيادة الروح الدينية واصطباغه 
بالمفاهيم الاسلامية كما يقرره عدد من الدارسين''2. ولعل السبب في ذلك واضح 
للعمانة النالقة ف :تضرة الاسلام. اذ ان الخروب المتوالئة امع منتدلئن. الاندلس 
بعت في نفوسهم الحمية جيلا بعد جيل'''. ومن الموضوعات الشعرية التي اتصلت 
بهذه الوجهة ازدهار شعر الزهد والتصوف وشعر المديح النبوي وانتعاش الشعر في 
المولد النبوي الشريف . فعرفت الاندلس اشهر شاعر صوفيى هو محى الدين بن 
عربي ((ت 758 ه ) وابو البقاء صالح بن شريف الرندي (ت 1884 ه ) وابو عبد 
الله محمد بن خميس التلسانيى (ت 8 ه ). ومحمد بن جابر الهواري (ت 
4ه ) ومحمد بن شلبطور (ت 706 ه ) وابو القاسم محمد بن احمد الشريف 
الحسينى (ات /60٠‏ ه ) وابو سعيد لب ات ؟م/ ه ). وابو الوليد بن الاحمر 


زت لانما ها ). 


الام امالك القاضن .انها تحمعت عبن فلن بقن اسياء. عراء بل اله فى اأوازل 
القرن التابئع الفشري 21 . 


ابن سهل الاشبيلي 
من أ برز شعراء الموحدين ابراهيم .بن ابى العيش بن سهل الذي ولد في مدينة 
اشبيلية سنة 704 ه وهي السنة التى اقترنت بوقعة العقاب . وقد امضى طفولته 
الآولى في اشبيلية ودرس على شيوخ عصره على نحو ما ذكر أبن سعيد ومنهم ابو 
الحسن الدباج (ت 543 ه ) ابو على الشلوبين (ت 5450 ه ). وقد اشتهر بقرض 
القع سن شكرة كذ انحانت عليه خا يل الفطفة والذكاء.: 


كانت اغبيلنة: انك عاضر الأنذلنج التى ازدهرت: فيهاالخركة الفلفية فخلا 
عن كونها موطنا خصبأ للطبيعة الخلابة لكثرة متنزهاتها ومتفرجاتها التي وردت 
الاشارة اليها في اشعاره مثل مرج الفضة والعروس والسلطانية وشنتبوس . كذلك 





)١(‏ غرناطة. في ظل بني الاحمر ص ٠68‏ . الشعر في غرناطة في عهد بني الاحمر ص 68" د. 
حسين نصر بقداد ١98+‏ . 

(؟) مقدمة نشير فرائد الجمان ص 6ه 

(>) ابو الوليد بن الأحمر ص ول 


كانت لشاعرنا صلات اجتماعية 00 ادباء عصره امثال ابن سفيك وان المقاء 
الرندي وآخرين . 


لم. يزل | براهيم في اشبيلية حتى العقد الثالث من عمره حيث ودعها متجولاً بين 
مدن الاندلس الاخرى . والراجح ان السبب الذي دعاه الى ترك اشبيلية هو سقوطها 
نيد الآاسان عتنة 548 هد . ولي واضجا ابن كانت محطعه الغانية: والثاقة الا ان 
المصادر تشير الى انه قصد حاكم منورقة"' احدى ثلاث جزر في البحر الابيض 
المتوسط تعرف اليوم بجزر البليار- حيث مدح فيها أيا عثمان سعيد بن حكم 
الذق, امتعجه له العك روجا طول من الزمق ده ا وكادث متؤرقة موطنا 
قصده العلماء والادباء والشعراء وذلك لان ابا عثمان عرفت عنه صفات هؤلاء على 
نحو ما يفصل ذلك ابن عبد الملك المراكشي''2. وفي ديوان ابن سهل قصائد 
كثيرة في مدحه . 

وترد اشارات - ومنها ما ذكره الراعي (ت 256 ه )- الى أن ابن سهل عمل 
كاتبأ لدى ابي على الحسن بن خلاص (757 - 143 ) صاحب سبتة ثم اتصل بعد 
وفاته بابنه على بن خلاص!''2. حيث حفظ الديوان عدة قصائد مدحه بها . وفي 
سبتة تردد على مجلس شيخه أبي اسحاق ابراهيم الفافقي . شارح الجمل المتوفى 
سنة 77 ه . كذلك اتصل بحاكم المرية . اذ يحفظ الديوان قصائد مدح فيه . 


لقب ابن سهل بالقاب كثيرة منها ( الاسرائيلي ) وذّلك لان اباه سهلا كان 
يهوديأ واما ا براهيم فقد أسلم وحسن أسلامه ولذلك لقبه صديقه ابو البقاء الرندي 
بلقب الاسلاس واحتللك الرواة ى اسلافه وها اذا: كان ذلك:ق الظاهر ام فى الياطن . 
وفي الممتع السهل''' رواية موثقة عن اسلامه .. ومن الواضح ان شعره كان متأثرأ 
تأثرأ واضحاً بالثقافة الاسلامية 

اختلفت الروايات فى تاريخ وفاته . والراجح انها كانت سنة 144 ه . وقيل أنه 
جاوز الاربعين '' 'وكانت وفاته بعد أن غرق به غراب قصد به الى حاكم تونس 


(” ) ينظر الروض المعطار 064 وكذلك الآثار الاندلسية الباقية 1١51‏ . 

(١)الذيل‏ والتكملة 74م / > 

(؟)الممتع السهل - حوليات الجامعة التونسية ص60. وفي مقدمة الديوان ص > يورد الدكتور 
احسان عباس الروايات التي جاءت حول اسلامه . 

(") حوليات الجامعة التونسية ص 4# العدد ١5‏ سلة ١54٠.‏ 

(؛)فوات الوفيات .1١/1١‏ النفح " 5567م. 


الحفصي المستنصر باللّه ( 317 7720 ) فلما علم الحاكم بذلك قال . « رجع الدر 
الى معدنه ». وهو معنى ذكره أبن سهل في قصيدة يرئى فيها صاحمه الذي مات على 
نحو ميتته!" ! : 


هو الدر غار الدهر عنه فرده لمعدنه أذ ماله عنده ثان 
شاعريته 

اثنى ابن ابي غالب الاشبيلي عليه وكان معجبأ بحفظه فقال!"': نظم الهيثم 
قصيدة يمدح بها المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود ملك الأندلس وكانت 
اعلامه سوداء لانه بابع الخليفة ببغداد فوقف ابراهيم على قصيدته وهو ينشدها 
لبعض" اضنا يها 'وكان. ا براهيم صغيراً فقال: للهيتم :..ود. بين لبيك" الفلا .والبيت 
الفلاني , 

أعلامه السّود أعلام لسؤدده كانين... مف 'الفلك:. خيلان 


قال له اليك + هق الننظ تزوية آم تيف قال بزل تطيفه النبافة فقا 
لفكي ان عاش :هذا لتكون اق اهل الأندلسس:. 

وفى ارتجاله يقول ابن سعيد وهو الذي عاشره أمدأ طويلا طويلا بأنه ( كان 
اسرع الناس ارتجالاً واوسعهم فيما يدوم من الكلام . مجالا ) .''2 وذكر كذلك انه 
ذم اكعهر همه اآبق. الصابون2*1 عام اكعهاره٠رولا‏ جار اطافه: :العم 
واققذار ةم(" ا ووصفه نان له المعنى الصعب واللفظ السهل "١.‏ ولم يبرع ابن سهل 
في القصيد فحسب بل نظم واكثر النظم في الموشحات . وقد ذاعت موشحته التي 
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(؟) اشعار ابن سهل مجلة الحوليات التونسية ق 9" /2. 

(؟*)فوات الوفيات 7/1١‏ ؟١.‏ 

(؛ ) اختصار القدح لالا. 

(ه)شاعر اشبيلية في عصره (ت 5ه ) وتنظر ترجمته في المغرب ."56701١‏ 
الوافي " / 5 ., النفح " / 8١1ه.‏ 

) اشعار لأبن سهل . حوليات الجامعة التونسية .*١‏ 

(؟ ) اختصارالقدح كن 


5 


ولشهرتها ومكانتها شرحها الافراني في كتاب سماه المسلك السهل في شرح 

نوكت الن كول بوعارنتها حدراة كتيرون د كر الادراى .انها وققت جل فينح اند 
عشرة موشحة من معارضاتها ومن تلك المعارضات قصيدة أبن ,الخطيب المشهورة 
["سادكف العف اذا افق عون ١)»‏ الاوله نروفحات اخر ناس اتخظية متا ذه «الشغراء 
فده ها قال 

لحدل. «المرفة شاد ابد عرد لحري 

والصبر لنى خوان والنوم عن عينى بري 
ذكر المقري انه عارضه فيها غير واحد فما شقوا له غبارأ!؟) 


ديوانه وموضوعاته الشعرية : 

عرف ديوأنه منذ عهد قديم . فقد طبع طبعة حجرية سنة. ٠١١‏ وأخرق نه كفل 
وصدر الديوان كذلك سنة 1605١‏ وقد نهض الدكتور احسان عماس بتحقيق الديوان 
واصدره سنة 1477 وصدرت منه آخر طبعة سنة 1480 ووجد أحد الباحثين المتتبعين 
لديوان الشاعر النقص الكبير الذى اعتراه . وذلك يسبب اعتماد المحقق على نسخة 
مخطوطة واحدة . وقد انبرى الاستاذ محمد قويعة لاستدراك الديوان متقصياً النسخ 
المخطوطة له. وتم له ذلك بالوقوف على (7؛) قصيدة ومقطعة يجتمع فيها 
(+5؛ ) بيتأ لم ترد في الطبعة السابقة . اصدرته كلية الآداب والعلوم الانسانية في 
عدد من حولياتها 2"١..‏ فاذا اضفنا هذا العدد الى ما احتواه الديوان اجتمع لدينا 
(5407 ) أبيات . 

اق الدرانة الاحضائية للادوان الشاعر واشعارة الفستدركة تين أن القاعر' أكثر 
من النْظم فى موضوعين فقط , ألفا أكبر نسبة فى الديوان هي /07/. وهذان 
الموضوعان هما الغزل والمديح . وقد احرزت قصائد الغزل ‏ من حيث عددها ‏ 
النسبة الغالبة في الديوان فتصدرت , حيث يلغت ( ١١‏ ) نصأ مؤلفة 57 : من مجموع 
نصوص الديوان ثم تلتها قصائد المديح ( 80 ) قصيدة بنسبة ٠١‏ وأما الموضوعات 
الاخودات كوضت الطييعة والركاء والهجاء ,تيكل يقية النانوات: 


)١(‏ ديوانه »م؟. 
(؟) التنفح ؟ / /0ىه. 


(؟*) حوليات الجامعة التونسية العدد ١9‏ سئنة ٠4وا.‏ 


ل" 


عاءف قضائدة العزلنة تبضيفقة متطيات: وب القالبه تراوسيكة نو اقيق اهدر 
أنيات ولم تتعاور عقر بق يننا فق .جمبع الاخوال: يتما كانت قصائد'المد سك وهذا 
اتجاه عام .ق الكمن المررين ت تفيل الى الطول عند اينات القضيدة .وغل الرغ 
هن اتضدرء فضائدة: الدزلية ن من حك العدداد فأ كقة المدايم: تركها .وتتفوق 
عليها حيث اجتمع ما بين ايدينا من شعره المدحي في الديوان (507 )"2 بيت . 
لكن عدد أبيات شعر الفزل جاءت فى ( ٠:0‏ ) ففاق شعر المديح شعر الغزل حيث 
كان بنسبة #57 وشعر الغزل #5١‏ وبقية الموضوعات “7* والملحظ الاخر الذي 
يتضح عن الدر اسة الاحصائية هو قلة ما نظمه الشاعر في موضوعات الكمر الأخوف" اذ 
لم يحقق الشاعر تنوعاً في موضوعاته الشعرية .. هذا الى جانب مشاركته في نظم 
الموشحات اذ بين ايدينا خمس واربعين موشحة اربع وعشرين منها في الديوان 
والبقية في استدراك قوبعة "١.‏ 


والموضوعان اللذان .غلبا على 0 يمثلان الشاعر في ريق من جياه 
وباتجاهين مختلفين شعر/ جاد وآخر لاه وشعر المديح الذي رجحت فته في 
الديوانم- يمل الاتحاة الأولنق المرخلة الثانية من حياته .بعد رحيله 0 
الى سبتة حيث قصد الحسن بن خلاص ا يم . كذلك انتدت علاقته 
ابن كما أغرنا أنفا ٠.وشلع‏ قضاكد مديحة خمنا وثلاثين سفا وعغر ين قصيدة فى 
الديوان وستأ في المستدرك واكثر ما نظمه الشاعر في اثنين هما ا بو علبي بن خلاص 
وابو عثمان بن الحكم حيث تأتى خمسة عشر قصيدة فيهما بحيث تؤلف +4 / من 
مجموع مدائحه ونصيب اسرة بنى خلاص راجحة بين ممدوحيه حيث اختصها 
بأحدى عشرة قصيدة تسعاً منها فى عميدها ابى على الحسن بن خلاص بحيث الفت 
هذه القضائند 7 من امجيوع مناتحه: ومن قضاتده افنه قوله. .و يتنو أنه وتدنية 
اناوه اغيدلية اراك جفانها 20 


أهدى التلاقى صبح وجهك مسفرا فحمدت عند الصبح عاقبة السرى 
الله أكبر قد رأيت بك الذي يلقاه كل مكبر إن كبرا 


)١(‏ ادرجنا في الاحصاء الابيات التي يستهلها بالغزل في قصائد المديح وقد جاءت في ثماني 
قصائد وقصيدتان واحدة استهلها بالخمرة والثانية بوصف الطبيعة . 

(؟*) حوليات الجامعة التونسية ص 21١8. 1١44‏ وهي مما اسقطه د. سيد غازي في ديوان 
الموشحات الأندلسية * 1857 14". 

(؟) ق0١1.‏ 
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يا أهل. يخة” . :اشكروا.. آثارة ان 'المواشي. قيدها” أن تشكرا 


هو فوقكم للامن ظل سابغ لو لأن- اقللا تقد ' أضاء:. وثورا 
يارحمة بالغرب شاملة بدت فيه أعم من النهار واشهرا 
حمص التى تدعوك ٠:‏ جهز دعوة لغياثها إن لم تجهّز عسكرا 


وأما الممدوح الثاني فهو ا بو عثمان سعيد بن الحكم ١"‏ اذ اجتمع لدينا فيه ست 
قصائد . وهى مطولات وقد وصف ابو عثمان بالذكاء والفطنة والآدب . فقد استطاع 
أن يهادن الروم ويحكم منورقة حوالي نصف قرن ..وكانت في عهده موطناً قصده 
فيها الشعراء والعلماء والادياء وقد أورد امن سعيد كثبرا من اشعاره ومما قال من 


سهل فيه : 

تجلى شهاب للسعادة أفل وأخصب مرعى للمكارم ما حل 
وراىك محيا الدهر وافتر ثغره وحلىي جيد منه واشتد كاهل 
فتى لم تنم الا نبائله المنى كأ اكنه. الماتحين. .داكل 
ولد فتك لكات آلا الويعية كان الليالي السالفات ثواكل 
سنك في - عقبان . 'أنشن. “غايد وشيّد مهدوم وجدد مائل 
ولولاه لم يسكن من الشرك طائش ولاذل معتز ولا لان صائل 


وفى ابياته التى يشير فيها الى مداراته الروم بالمال والمهادنة يقول .١؟)‏ 


حاربت حزب الشرك عنه بالحجى والرفق مثل البطش يقصم أظهرا 
قد تجهل السمر الطوال مقاتلا تلقى ٠.ها"‏ الضفن القضيزة” هرا 

وهو موقف من الشاعر يذكر بأ بيات ابن اللبانة التى خاطب فيها المعتمد بن 
غناة الأخنيلن:: فأنكرها عليه ادن يناف: 1 


أما موضوعه الثانى فيتمثل الشاعر في مطلع حياته بأشبيلية . ولم يكن غزله مما 
ألف فى بيئة الأندلس , أو لقف عتعراء :لان لين مكيف انفهم تخرل الكناعن “وتم 
بهذه الصورة الواضحة في أكثر قصائده الغزلية فى الديوان . هل يحمل على ظاهرة 


)١١(‏ له ترجمة واسعة في اختصار القدح +5 2٠‏ , الحلة السيراء */ 18+ .2/4 الذيل 
والتكملة 1 / 8 مقدمة الديوان 55". 

(؟)قة؟». 

١(؟)الذخيرة 7/١/5»‏ ة)؟». 


على أنه نزعة واقعية . أم أنه رمز اوجده الشاعر ليعبر عن مشاعر دينية أو قومية على 
نحو ما يرى الافرانى '١.‏ ام انه نزعة تقليدية قصد فيها مجاراة اعلام هذا الفن ..؟ 
الراجح انها صورة تقليدية على نحو ما نجد نظيرها عند شاعر لم يثلب خلقه هو 
الرصافي البلنسي . 

وقد رأى الدكتور احسان عباس في تعليل هذه الظاهرة . ان غزله كان صورة 
لاخفاقه في ان يتحول الى انسان طبيعي مثلما كان صورة لاخفاقه في الحب . وكان 
مما يزيد الاخفاق حدة في نفسه أنه كان قبيح المنظر بشهادة صد يقه ابن سعيد 
الدى عقت ديف 81) 


وه محال القوادئة مع ومين ارق نوات القع اميه لفيق ذل الاخين كان أجل 
لفظأ وأمرح في غزله نفس . وكان متعدد النواحى .. أما هذا فشعره كله في غزله 
بموسى . وكان اسهل لفظا واحسن معنى ١١؟)‏ 


عن أنكلة شرق حذا النات قولة 0 


لماك كاقة قدة. .عليل فجاد بدمعه أملّ بِخيل 


أعد الصبر للاشواق جيشأ فأدبر حين أقبلت القبول 

وفعفوق- 'القناتة له .يفون تعلم كيف تختلس العقول 

بديع الحسن تعشقه حلاه أحتّى الحسن يعشق أو يميل 

أن ” الغنه'- الذلتل. .ولاففا” اتفتمتن: فول .- أن . الدليل 

إذا ناديت أنصاري لما ببى 2002 تبرأ منبى الصبرٌ الجميل 
سماته الشعرية : 


كرا أن الشاعر كان متائرا بالعفافة الانتلاضة .عل اكوا ناكف لنا اشعارة 
التى نقرؤها في الديوان . وبين ايدينا منها قصيدة عينية مطلعها ٠*٠.‏ 


تنازعنى الامال كهلا ويافعاً وتتعدانى الععليل. لو كان نافها 





(١)المسلك‏ السهل ؟١‏ نقلاً عن مقدمة الديوان ص ؟١.‏ 
(؟) مقدمة الديوان ص .١6‏ 

(؟*) ظهر الاسلام " / 184. 

(ع)ق كه 

( * ) ديوانه ق وه 

ا 


وفى الديوان انه نظمها استجابة لدعوة ابى على بن خلاص . حاكم سبته . 
وفيها يصف رحلة الحجيج الى بين الله الحرام والمسجد النبوي . وقد حظيت 
القصيدة بعناية المتأخرين في المغرب ومنهم ابو العباس احمد بن عبد الله 
الأتمارق اللى اندها + وبال الكراقة ,تسريه + وريةا از بدو القصيقةا وي ذا 
ثمانية وعشرين بيت . وفيها يقول : 


وركب دعتهم نحو يثرب نية فما وجدت الا مطيها' 'وينافها 
تكاد. «متاجاة” السن: ٠‏ محمد تت جهن فيكا عن «النى دذانها 


وهى . قصيدة جيدة في المستوى الفني . وقد اعجب بها من القدماء ابو حيان 
ووصفها بالا بداع والبراعة بعد ان وقف عليها كاملة فقال : « وهي من أبدع ما نظم 





في معناها )'١»‏ 
وأما ‏ قضيؤتة الثاية التى 'تتضوى طمن حذا الأتجاة فهن مخسية 'سافها المقرف 
و للععا(؟) 
جعل المهيمن حب أحمد شيمة 
واتى به في المرسلين كريمة 
فغدى هوأه على القلوب تميمة 
وغدا هدأه بهديهم تتميما صلوا عليه وسلموا تسليما 
وكذلك نجد بيتين تكثر المصادر من أيرادهما في سياق الحديث عن أسلامه 
وهما قوله .:(؟) 
لطامت عن ونيو “ين مين هديك ولول الثهبنا كيت اعتدئ 
وما عن قلى قد كان ذاك وانما شريعة موسى عطلت بمحمد 
ومن أمثلة تأثره بالثقافة القرآنية اشاراته الكثيرة الى اسماء السور في مثل قوله : 
حسنه يتلو « الضحى » مبتسما وهو من أعراضه في « عبس » 
او قوله : 
(١)النفخ‏ »7 0م 


(؟) النفخ ؛/ 45و 418( وهي مما أخل به الديوان ) 

(>*) ديوانه ق ؟*, ويرى الدكتور احمد امين انه ورى البيتين بفتى اسمه ( محمد ) بعد أن 
علقه . لكنه لم يشر الى الرواية في ذلك . ونستبعد ان يصح هذا الرأي . لاننا لا نجد لي 
شعره ما يؤيد ذلك ( ينظر ظهر الاسلام " / 4م١1)‏ 


و5 


واغرٌ تسلو « الفجر » غرته كما 


ويقتبس من سورة يوسف الاية “” في قوله : 


تطنيت. «القنون: “قنك 


يتلو لقلبى « فاطرأ» بجفونه 


وقيل : 


فاهذا ٠‏ متحدو 


ومن قصائده التى اكثر فيها من الاقتباس المباشر من القرآن الكريم 
يائيته التى جاءت في خمسة عشر بيتأ متأئرة تأثرأ واضحا بسورة مريم وفيها 


يقول 0 

لست انق الأحان: .حاذيتك» هذا 
وتوكلو آية الوداع ف خخروا 
وأناكيع. <الآلفة من .فرظ "شين 
وهن العظم بالعباد فهب لي 


ولعمرىي ذأوا: كان فتتضييا 
خيفة البتين. سخنا ,ويكيا 
ككماجة ع بهه زكريا 
رب بالقرب من لدنك وليا 
لم الجن بدعاك ربي شقيا 


الا ان ما يوْخد على الشاعر ‏ في مجال الاقتباس ‏ انه كان يقتبس فى موضوعاته 
اللاهية غير الجادة وفي هذا ورد النهى عند اكثر العلماء ومنهم عمر. بن خليل 
الاشبيلي الذي انكر عليه تضمينة آيات القرآن الكريم محرفة عما انزلت فيه وقال 


( وهذا كله وما أشبهه حرام اطلاقه )!") 


الا أن هذا التأثر يأتى منسجماً في سياقه العام في بعض قصائده الجادة ‏ على 
فكو ها انح اق اقصيدعه التن الات -فيها آنا عبداله دين اليد ابى حمزان وان 
اشبيلية وجهلها كتاب استنفار لعرب المعقل!"!, 


نادق «الجهادء كد الضل «مططن 
إن الإله قد اشترى أرواحكم 


أنتى أحق ‏ بنصر دين نبيكم 
افعج وسقي ركه واافويهرا 


كم نكروا من معلم. كم دمروا 





هى عزة الدنيا وفوز المحشر 
يبدو لكم بين العتاق الضمر 
سببٌ ‏ به تردون “نهر الكوثر 
بيعوا. ويهنكم ثواب المشتري 
وبكم تمهد في قديم الأعصر 
ذاكة القاء .يكل الى أسس 


من معشر. كم غيروأا من مشعر 


١١ ص‎ ١9 اشعار لابن سهل رقم 15حوليات الجامعة التونسية العدد‎ )١( 


(") مقدمة الديوان 4١‏ 
(*) الديوان 0١‏ 


ا 


5 (أنظلوا-ستن: الن» ٠وعطلوا‏ .من حعلة. التوجيد. “دروك “مين 
وأما ثقافته النحوية فينبري للاعراب عنها في قصيدة يقول فيها"' ؛ 
لام- «العذان . لتوكند. الزوي» اخلقة. "آم “للتحب:. 'منا. ذقية امققت 
0 لابتداء صضباباتٍ المتيم أم لملك مهجته للعين إذ رَمَقَثْ 
أم لاختصاصى بنبل من لواحظه أمْ لاستغاثئة قلبى منه إذ رشقت 
أم ذي لتعريف وجدي أم لجحد دم خيوله من مجاري أدمعيى آستبقتٌ 
وخ القمات العيوزة” ق تندان التضهدة لدف القاعريي أن فزلة عا مدا عن 
قصائد المديح . إذ لم يلتزم الاستهلال بالغزل في قصائده . على ما هو معهود لدى 
الشعواة7 17م فمن مجموع قصائده ف المديح التق تبلغ خمسة وثلاثين لم سديل 
بالغزل الا في م قصائد وقصيدتان اخريان استهل احداهما بالخمرة!"2 والثانية 
بوصف الطبيعة . وبذلك تبلغ نسنة أهمال الشاعز "7ع / من مجموع قصائده ومن 
أمثله هذه القصائد الت ناخ شر فيها المديح قوله يستهل قصيدة في مدح صاحب سيتة 
ابي علي الحسن د بين خلاص ''١ا:‏ 
أنهض فرك فالهدى مقصودُ واسعدٌ فأنتٌ على الآنام سعيدٌ 
والارض. معت خللت: فذق كلها .والدهن أحمم- ,ىق :نايك عد 
ماضين :الزمان: “عليك* تحية خالة “لا وال -غظ الحانت: المحسشوذ 


ابن الجنان الأنصاري 

من شعراء عصر الموحدين . ابو عيدالده محمد بن محمد ا يد الانصاري . 
ليس بين ايدينا معلومات عن نشأته وحياته الآولى . ولكنًا نعلم من قصيدته الفائية 
باه "كان خلاية التغاق. ياي الا".جيعا ,بعد أن برحل اهو عق مد يرنه :فرسية ال 
أوريولة سنَئة 6 ها وكانت هحمة ليان عليها شديدة 56 
هجرت داري واحبابي ومن شيمىي وصل المهاجر أمّا خاننى وجفا 
وفي القصيدة ذاتها نعلم أن له أخوين ويخاطبهما بعد وفاة بيه بقوله : 
)١(‏ اشعار لابن سهل قى ه 
(؟)الشعر والشعراء "١ /١‏ ( ط دار الثقافة ‏ بيروت) 
(؟) ديوانه قم> 
١ (‏ ) ديوانه ق >>" 


م , ١4‏ الادب الاند لسي 4 


وتاي نات «اللعداتياتة طتر كي سي تنفد ا سيدا ركنا 


وتوطى. بيقن اياك" القضيدة أن 'أناه كاذ بعالم اوكا اليل لان القاض لا 
ينسى فضله عليه حين نشأه وريّاه وعلمه القرآن الكريم : 
أيام علمدي التنزيل يمنحنيى منه الهدى وعلى أخذى له اللطفا 
قدا كال عل كرتي فرتعي . “ال العياة- القن تارشن .نوا «الرلنا 
تقائل نيع اعداك.عضره الكاشية «افاتحار الى محفة ين بوسقة.ينهود القلقت 
بالمتوكل على الله الذي ثار بالاندلس على الموحدين في آخر دولتهم .. وكانت مدينة 
الشاعر مرسية اول مدينة تخضع لحكمه سنة 775 ها .. فقد حرر لابن هود وصيته 
المشهورة التى كتبها عنه ألى أخيه الامير . وهى طويلة معروفة''2. 
كما خاطبه في عدة قصائد منها قصيدته الميمية!"١:‏ 














للّه درك تعحدكناء علامة هاد امام 
م عه مهميرز بماثر حبحب ان الانام 1 الآنام 
ذو عروة | عت قوق منالانفصل والانفصام 
ذو 1 للجة وبلاغة وفقف صو ننواع ل كلام 
يا كوثرا #يلقىالعفا ة بالا بتهج والإإيتسام 
وأعْد عاه الى يوم الفيامة ولقيام 


مهد أن تفط درف بن دق هو ركيها ادو عتدالة مار تنا 
عن فداحة نكبة المسلمين بها كانه شاهد عيان ويغادرها الى اوريونه ثم'الى صاحب 
ماين شيج الستن .و علا 180ب ل "حت نشدي ويخفدن 
عنده بالمكانة لكنه لم يلبث ان رحل الى افريقية ( تونس ) واستقر ببجاية . ولعل 
ذلك كان بعد وفأة ابن خلاص .. فلئن صح ذلك فأنه يكون قد توفي بحدود سنة 
4 ه لآن أبن المرابط الذى تحدث عنه واكثر من ايراد حارو كاك نتوين 





(١)النفح‏ 1.5710 1١11‏ 
(؟)ق 0ه وفي الديوان قصيدتان اخريان فيه رقم ؛" و 5» 


(+) البيان المخرب ( تطوان ) * / 45؟. النفح “ / 66" هامش ". 


١ 


وو تاليف كفاوق :ذا هر الفكر في سنة 748 ه وكان قد استخدم مع اسمه عبارات 
الترحم عه مدل عل اوقانة فتن لواف ةا ةد لمك اكاب :وقة نض بز ن الخطيب 
عل أن وفاته كانت»ق عشر العسنين بوبحيائة 17 . وهو تحديد ينسجم مع ما 
ذكرناه 

شبد :كنب التراجم -يفضل' القاعر وعليه:.حييك: أحرن مكانة ‏ رفبعة" بيين ,غلماء 
عصره وكان من ذوي المواهب 7 بارا :وزائرا . جرت بينه وبين علماء 
0 مخاطبات ومكاتبات ومنهم . بو الحسن الرعينيى وابو المطرف بن طهيرة 

بن المرابط . وقد حفلت المنتديات الآد بية بأقتالة: واغدقت نتاجاتهم الآد بية 
ع .. فقد كان تأمييع اله ان يجيب من اسان الوه ايها "كنا 
انه عارض رائية ابن الجهم المشهورة ''' وشينية المتنبي .2١‏ وبارى جلساءه في 
وصف طاووس '"2. 

أثنى المؤرخون على شاعريته كما استحسنوا منه نثره البليغ حتى انه اصبح 
مضرب الامثال « وكتابته شهيرة . تضرب بذكره فيها الامثال. وتطوى عليه 
الخناصر » "2 واظهر إعجابه بأدبه ابو العباس المقري في غير موضع من 


6 لكا 


ديوانه وموشوعات شهرة: 

على الرغم من غزارة نتاج شاعرية ابن الجنان. وبراعته وكثرة مراسلاته 
النثرية . واعحاب ابناء عصره به . فاننا ا ود الى ديوان شعره أو 
رسائله وذلك ما عرض اثار الشاعر الى الضياع والفقدان . وجل ما وصل منبا جاء 
برواية واحدة أو مصدر واحد وتعرض الكثير 9 للتصحيف والتحريف . 


)1١(‏ الاحاطة »" / وه 

(") تنظر مواضع متفرقة مما نظمه اجابة لابن المرابط صاحب زواهر الفكر . 
(؟*) ديوانة قى ٠١‏ 

(+) ديوانه في م١‏ 

١> ديوانه قي‎ )٠6( 

(5) الاحاطة » ,/ ؟عه» 

(؟) النفح 1٠6/10‏ 15 


للف 


وقد نبضت بجمع ما تبقى من شعره وتحقيقه . ووقع في الف وار بعمائة 
)١١ ٠‏ 
جر ااااء 


نستطيع أن نطلق على اببى عبدالله لقب شاعر المديح النبوي في القرن السابع 
البجرى . وذلك لانه يتصدر شعراء عصره ف هذا الاتحاه عرارة نتاج وجودة شعر. 
وقد عنى اه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ا ذوي الجاه واللسلطان : 
وكفاه سؤال الله سبحانه مسألة الناس والتذلل لدى اولى الأمر والتزلف اليه وامرز 


والموضوع الآول والثانى يؤلف حوالى نصف الديوان . وهما يأتيان متصلين في 
0 من قصائده . اتصال ا شهادة المسلم والقاعر بهذا يعد من كيان شعراء 
عصره ذويٍ النزعة الاسلامية الخالصة . التي كرّسها الشاعر في الموضوعين السا بقين 
وان لم يهمل الموضوعات الاخرى . 

ويسلس قياد الشعر للشاعر في المناسبات الاسلامية كالحج وقدوم رمضان . واما 
الحج ققد أطال: الوقوقنغنده كثير مخ الشعراء» وكان هيداناً خضي لانطلاق 
العواطف من عقالها وبث معانى اللوعة والشجون لا سيما حين تكرس ابيات 
القصيدة لبدف رئيس هو الشوق والتوق لزيارة بيت الله الحرام 0؟) 
يا حالف الركت فق الله مذ مادق وارحم «قاية. عذق: :نام نوا يفاد 
ما ينبغى عنك الا أن تصيخ له سمعاً ليأل تمن حل بالوادي 
بين الجوانئح نار للجوى وقدت فان قدرت فاأخمد بعض اخماد 


هيبات تسطيع اخماداً وذكرهم يزيد نار ضلوعى نار إيقاد 
وول 0 

لبن من الاشواق حاد فان ونت ‏ حداة يرجعن الحنين أهازجا 
ألا عابى: “فلك "الركاب .أذ سراق ' تهوادئ ‏ متحيهلان اللحمقلاة عوامنا 
سما بهم. طوفٌ ببيتٍ مطامج أراهم قباباً للعلا ومعارجا 
فاوكؤا .هن الصتعاف» نا كان كافنا:- :وأذرنا ذموعا” يل اقلويا ماتيا 


(؟ك)اق؟ . 
(؟_)اق 5 


حف 


ويعظم شهر رمضان الركن الركين من الاسلام . فيودعه متشبثاً به. بعد أن 
انصرف في خطى سريعة وهو لا يعلم ان كان قد تحقق له فى هنا الشهر الاجر 
والثواب 2'١‏ . 
فيا عهده مأ كان أكرم معهداً ويا عصره أعزز عل أن أنقضى 
الم بنا كالطيف في الصيف زائرا ‏ فخيم فينا ناعة ثم قوّضا 
فيا" اليته شعرف. :اذ توق.غرية النوق. آنا لتخط.- عتاقف: توق ,أم ٠‏ الرظا 
فلله من شهر كريم تعرّضت مكارمه الا لمن كان اعرضا 
ويطيب له أن يتفانى في تقديم الطاعة في ليلة القدر : 
فيا لُسنها من ليلة جل قدرها ‏ وحظ عليها الباشمي وحرّضا 
لعل بقايا الشهر وهيى كريمة ‏ تبينسرا لاواخر اغمضصًا 

ولا يعنى الشاعر ان يحدث عن الذات الالهية . اذ لا ينحو منحى الفلاسفة بل 
يتتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح فيتفكر فى الاء الله ونعمه 
ويقول )"٠١‏ 


01 


دمحن '"(اشتهقلاس عتحدمل أن #متخسصسحبتط وصح هه بدائحهة: 

وإذااعا استفرق: أي الكين «تصقاف ا محيوية ا بواطلق لدان لمقاعره دوتتل له 
سماع حديث ظلوم وجاءتها .. ومحادثتها ووصلها على الرغم من كبر سنه وشيبه . اذ 
لم يستطع كبح جماح نفسه وزجرها ؛ '"' 


كف ,الوق فيا" .وبالقيية- تزاعراة .ل اند "لقوق مما شه اسن 

وهو مما قاله في قصيدته المشهورة التى مطلعها : 

عبيون المها بين الرصاقة والجسر جلين الهوى من حيث ادري ولا أدري 
فيعارضها ابن الجنان بقصيدة على وزنها ورويّها ولكن قصيدته تأتي في سنة 

وأربعين بيتأ أقل من قصيدة ابن الجهم في ابياتها التى بلغت اثنين وستين بيتا . 

وقد قصتر الغاعن همق المفاركة .عل :فسمها الغؤلى الذي يلع خوالى ثلاثين ونا :: 


(ذ)ق فى 
(؟_)ءقه 
(؟) ديوان علي بن الجهم تحقيق خليل مردم بك ص "ه» 


يحف 


عيون النهىي بين التدبر والفكر جلبن الهدى من حيث أدري ولا ادري 
وفي القصيدة كشف لمعن الحب 1 كن التي فلات جوانح ا لك 
عنها أبن 5 


ولاح سنا مهما تبدي لناظر توارى سنا الشمس المنيرة والبدر 
فهمت بمحبوب فهمت كماله فلم يلتفت الا لحضرته سرى 
له المثل الأعلى فلاند مشبه ولا مثلٌ في فضل تسامى عن الحصر 
قريب مجيب ظاهر وهو باطن وجل جلالاً عن حجاب وعن ستر 

ويحدثنا عن اولياء اللّه الصالحين . القانتين الذاكرين له اناء الليل واطراف 
النهار حتى يخلص الى القول بأن حبه لله سبحانه ملآ عليه أقطار كل شيء . 
وجعله يصد عن العرض الزائل الممثل في عيون المها . 


وواضح 3 القي:: الكو اراد القر كر «طلنها دق خلال قضائده توم عل خشاعليه 


0 والتسليم له . والرضا التام بقضائه . واللجوء اليه ودعائه والتضرع 
اليه . 


ان النسمة الغالية من أشعاره نحت هذا المنحى الذى دبعرب عن شخصية العالم 
الذي تشرب قلبه بحب اللّه سبحانه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام . وهو يواجه 
مواقف الحياة المتنوعة بالتوجيهات التى جاء بها الكتاب القويم ورسوله الكريم . 

اذا تؤلق ديه تائلة ,“أو تكو بيه أمن عضال. تجاله ازاءة» وانشتال لله سيجانة 
الكوازيا اها ينبىء عن حسن ظنه به . وثقته بنصره لعباده . وهذا شان المؤمن 
ان أصابته ضراء صير . فكان له بذلك خير .. وتفتفيو الله سبحانه في آخر القصيدة 
كي /يخقان له الود والقلق 110 


سأصبر حتى ينجز الله وعده ولا بد للرحمن أن ينجز الوّعدا 
ما زال لطف الله يفرج أزمة إذا اعفسع هرا أو امكيف ذا 
فقد وأقت نفسيى بوعدك سيدي وقد . علقت:: يفنه- الآذمة” ‏ والغهدا 
(١1)قام‏ 


">14 


ومتكيريب ف سرف رامنا ومدمالتها 
وخر لي . وإختر لي فحسبي ما ترى 


وإن كان مني الصبر قد بلغ الجهدا 
من الامر لي خيرا وتختاره رُشدا 
وهو دائم التّرداد لهذا الموقف ولا ييأس من روح الله بل يجرد من اليأس انسانأ 
على سبيل الاستعارة يجهز عليه فيقتله'' 


سللت عل الاين الرميم عر تمي عجان . فألفته قتيلا مُضرجا 


0 لنفسي: :لا اتراعن,. لازمة ١فكم.‏ .نفس.. االرحين كر بأ وفرجا 
| كرهت الامر افأرضي وسلّمى ففى طيه المحبوب. يأتيك مُدرجا 
0 ثقة باللّه بلك أنها تسهل صعبى . إن زمانئ حرجا 


ويسمح ابن الجنان بالغفر شعيته عق اله عل سيل الارتجال.: وغل نخد 
من التسبيح بجلال الله . وذكره حيث يجعل اول البيت لفظ الجلالة وآ 


كذلك 23 

لله سيت عسي يندا 
لله مطاف عام تع تانعها 
لله حال فجن كو اتسين تسل 
لله أدعو باغ طرار إتححعحه 
عسفوواع حور 


وتقترن الظواهر الكونية بتسبيح 


خخ 





ألا واقنين لله 
مويه و روبناه 
ارد “فلين. تاتيل لله 
ليجيب مض طر, دعا لله 
روه مي لعي فاضحييا لله 


الله والتمجيد له . فيقول من قصيدة حين 


ينحيس المطر مرة و ورب الثالى نهو يشويياون اليه تم الل 21 جداذ يق 


3 النلاد وأرواها بر حمية 
ول نين ال اولان االن: اه 


وثاني ابرز موضوعين في شعره , 


عنده . فبذلوا غاية الجهد في 





(١)ق:؟‏ 
(؟")ق:كه 
(؟*)اق) 


إظهار حبمهم وولائهم له .. 


ولا اتظليق الة- شكرا” كينا 
فاهتز هامدها من بهجة وربا 
فانظر لاثار رُحماه ترى عجبا 


فو التعروواقم وله وا ماتجة مولن 
الصلاة والسلام وهو موضوع التفت اليه الشعراء في 


الفضون المتاخرة: واظالوا الكت 
وهو يقمرن بموضوعه 


نلف 


العاوقإد تلن كني عل الله ييغانه ذو أن ميلع كل الننين. الكزى: وسيل 
ذلك فى ختام القصيدة .. والشواهد على ذلك من شعره كثيرة:. 


وفحوى مدائحه النبوية يدور حول التفانى في حب الرسول . والتفئن فيدذكر 
مواجده واشواقه اليه . وعرض خلاله وصفاته . ومعجزاته .. والاستشفاع به يوم 
العرض على الله سبحانه ولا يجد بأسأ من تكرار هذه المعانيى في القصيدة تلو 
القصدة!'): 


فما لي لا مالي سوى حب احمد وصلت له من قرب قلببى وشائجأً 

ويقول في الآخرى )"!١‏ 

قن تفععة: من ذتوين ١‏ الى دئترال.. ‏ عزة الواخن' السستلمى السممع 
والاستهلال بالمقال والختام لا يصحان الا بالصلاة والسلام عليه ولذلك 

)؟١لوقي‎ 


ابدأ مقالك بالثناء على النبي الا محامده عن اااحصاء 


)١1( ١! - 
:' ويقون”‎ 


اختم بذكر محلمد فلذكره ‏ يزكو شذا مسك الختام ويعيق 


ولكوى الأو الخاضن: الى ا كيد ستهؤب الفعلاة والندلاة عليه اتحيى. اعفن أل 
التولال عد دق اابراقه سار 


صلوا على خير البرية خيما وأجل من حاز الفخار صميما 
صلوا على نور تجلى صبحه فجلا ظلاماً للضلال بهيما 
صلوا على هذا لنبي فإنه من لم يزل بالمؤمنين رحيما 
دافحا الثاحوة سياه لقاع :قاو ود عاجرا قبي سينها 
وتقوم مخمسته الوحيدة على هذه العبارة « صلوا عليه وسلموا تسليما » وذلك يعد 
كل اريعة اختلار1*1. 

5 ١ (أا')اءق‎ 

(؟)ق:"" 

(+*)ق»" 

(؛ء)ق.؟و؟» 

(6)؟7" 

(51)قد1م»" 

كلف 


ولا يمكننا ان نغفل ابرز قصيدة للشاعر في المديح النبوي تلك الموسومة ب 
« القصيدة المباركة الشريفة''' » ولئن كان المقال يتسع فيها ويطول في غير 
مطال .. قاننا نشير الى ابرز مناحيها التى تلتقى بقصائده الاخرى اذ هي تقوم على 


أسا سه 


اولهما : ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام . وهى كثيرة 
وق القضيدة: تاكيود فق مكانغة الغعافنة بومفر ته القى (تزف الله مها نوفيها سمه 
التكرار . وهى سمة مؤكدة في شعره في غير قصيدة 


واما الموضوع الثالث الذي تلد قله الخا عر شن الاخويات والم غات وهو 
فوقو تبن د القاعر كيزا مللخوط) ووتج كر الك فاب الشريع لطر الطلياء 
والفقهاء الد ين كانت صلاتهم قوية مع بعضهم وكانت المنتديات تجمع فيما بيهم . 
وبرز علماء عصره الذين كانيهم شرا وتثرأ ابو بكر بن المرابط الذي بين أيدين 
شع ققبائن. ق«جوالن كتين وحمين: بيكاة تترن ,خط هدو يدو ١‏ ن صلة قوية 
ا تر بطه به 0-0 كانا بر بين وصديقين حميمين ثم ادى اضطراب الامور 
بمرسية التى جمعتها الى التفريق بينهما فكانا يتراسلان ولا سيما في مناسبة كالعيد 
جد وباك دي 


دنا العيد ليت العيد لم يدن وقته فقد هاج ليى وجدأ وزاد عراما 
فق ل اجاعيادة: كفيذ. سرت كشك ايه خط" الخلال. سانا 
عسى احرفي تحظى بقرب منى المنى فتنهى الى أهل الصفاء سلاما 

وتصوره قصائده في مراسلاته على حالة من الشوق الى صاحبه وشوقه يختلط 
بماساته التي دعنه الى مغادرة الوطن ولدلك جاءت همومه واحزانه مسطورة فِ 





وقنائله 51 

والشيضية تتيمعرى: هحيل: توق من بعد فرقتنا اجتماع ؟ 
عدي ب االجع فييك اهلا والتفيكريق كنف التفسياء 
الح وا ا" لل جف 1 اق افيه عونا ذو ارديء 
)١(‏ ينظر مقالنا عنها في مجلة الرسالة الاسلامية ص 0ه العدد ١06‏ سنة موا 

(؟')اق > 

(؟_)اق > 


نف 





مسا عع كصيق "سياه على الحال اطلاخ 
ا الل راك فاباع حبسي سي الرقا 
ومن أبياته التى تصور غربته وحنينه الى الوطن قوله ('). 

سلام كما قد جاء من ذلك المجد كتويى_ الفيا خرف بد ولا 1 عد 
تسير بأخواف إليك حثيثة تؤكد في بثى . لبثي لكم وكدي ؟؛ 
أحن حنين النيب نحو دياركم وأشكو . وقلبي في ذراكم . من البعد 
يظل قريح الجفن محترق الحشا فكف على جفن وأخرى على كبد 
يسائل من يلقاه وهو مولة: أعندك يا هذا حديث عن المجد ؟ 


وقصائد المجاوبات تنحو منحى شعر المعارضات من الناحية الفنية حيث يلتزم 
ثاني الشاعرين الموضوع والبحر والقافية لقصيدة الاول . وعلى هذا النحو نقف على 
نضائم الخرئ. سوائلة لا دقتها .فى خظائت ٠١‏ بى:«الغلاة. .ين الفرا يط ناح وو اندر 
الفكر وجواهر الفقر . الذي ضم اكثر هذه المراسلات واكثر اشعار ابن الجنان 3 
تتجه للاخويات اكثر مما تتجه للرسائل الجوابية لان ابا العلاء لم يعارض ابن 
الجنان على نحو ما فعل ابن عمه ابو بكر بن المرابط . 


وتحفظ المصادر مراسلة ادبية تتميز على سابقتها جرت بين ابي عبدالله شاعرنا 
وابى عبدالله بن عابد وابي الحسن الرعيني والمراسلة جاءت شعرأ ونثرأ وقد بدأها 
شاعرنا: اذ كتب رصالة التزم :قنها حرف العينق تيع كلماتها وهو وريد( تلفي 
باب المساجلة معه مظهرأ براعته اللغوية في رسالته فذاعت تلك الرسالة على نحو ما 
يذكر ابن عبد الملك المراكشي واسقط في يد ابن عابد ولم يراجع ابن الجنان 
ودخل المساجلة ثالثهما أبو الحسن الرعينيى فكتب ريالته وافتتحها بابيات سبعة 
ملتزمأً حرف العين وعلى نحو رسالة ابن الجنان فيجيبه شاعرنا برسالة أخرى 
مستهلة بأبيات نونية ملتزماً بكلمة عين في ابياتها اجمع لان الرعيني التزْم حرف 
العين قبل روى ابياته ومنها قوله .!" 
وعين العذر تعرفه كعينيى 
بمعتز اعتزازك في رعين 
فدع عتبى أيأ سمعيى وعيني 


الفتبنق عمادي عمد 
وعهديى | عهد ‏ معنقد 
وعجزي معلن بالعدر 
سه ١ ١‏ بس سس اأسبوس سور سرج 
)١(‏ ق فى 
(؟)ديوانه ق ١و.‏ 
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ويا معتام وفوف .اانا عجيب التوع متانا- لفيخ 
ويختمها بقوله : 


وبعض الشعر عن عين عري فعد الموضعين بموضعينٍ 

ويذيع خبر هذه المساجلة الادبية الطريفة في جزيرة الأنداس . فيدخلها رابع هو 
ابو المطرف بن عميرة (ت 608 ه ) شارة للاعجاب باين الجنان والرعيني , 
اباها بابيات مطلعها . 

محاسن دنيانا تبين لناظر ينقب عنها مستبينا لعينها 

ولكن الرمالة لم تصل الرعيتى د كنا ذكر ذلك بن عبد الملكة الهرا كشي 
ند الاخطرابات: التن. “حلت بالاتدلين. :ومتها ندينة :ابى المطرف: يلنسية 
ل رمالة يقداق: فنها الرعكى <الل برالة “اين الفطرفه ون 

يزه ولك« اذ انه انيع يها ولم. بطل ليها : 

ولا بد لنا أن نشير الى رابع موضوعاته الشعرية ٠‏ ذلكم هو الرئاء , والظاهر أنه 
رافق سكن اتسيف مما : تحيك. كانت قصائده طويلة التفدن فاجتمسع حواليى 
أر بعمائة بيت في سبع قصائد وكانت اطول قصيدة في الديوان في رثاء ابيه فى مئة 
وواحد وسبعين بيت ومطلعها : 

لا أمنع الدمع أن يهمى وان يكفا ولا ازاك بريع الحزن معتكفا 

وق ينلكبنها افاتئة متغتينة ويزيلا تعفددة عل تحوننا: نظت القول 0 

ولا تقل عنها قصيدته الكافية التى رثى فيها شيخه ابي الحسن سهل بن مالك 
التى مطلعها : 

دعونى وتسكاب الدموع السوافك فدعوى جميل الصر دعوة أفك 

اما أ برذ التمات القدية 'القى اتسم. .بها ابو عيداللة .ققد كانت اكعارة فى مكملها 
مطبوعة غير متكلفة . ولكنه كان معني بلفته واسلوبه على نحو ما نلاحظ في 
قصيدته الدالية التتى كرر فيها « سلام » في مطالع ابياتها جميعا في مائة وواحد 


)١(‏ تنظر مقدمة الديوان(قيد الطبم) 
املف 


واربعين بيتأ'' . او على نحو ما يكرر جملة « صلوا على » في سبعة ا بيات . وجملة 
« صلوا عليه وسلموا تسليما '١»‏ في جميع ابيات مخمسته ( الوحيدة ) وعبارة 
« يأرب » في سبعة ابيات'"2. وشبه الجملة ١‏ اللّه .في واخذاء وعكرين انيتا يذاية 
البيت وآخره''' وعلى نحو ما وجدناه من التزامه حرف العين في كلماتها اجمع''' . 
او اختتامه ابيات القصيدة بكلمة « عين»"'' بحيث يصبح أسلوبه ضربأ من 
التكلف . وللشاعر قصيدة اعتمد فيها ضربأ من التكرار يطلق عليه البلاغيون محبوك 
الطرفين حيث استهل ابيات قصيدته بحرف الشين وانهاها به!"2. 


لما ان مهنا بن كوي برقم يواخ بالشعر . عدد من قصائده التى 
قالها ساعة اقتراحهم عليه القول في الموضوع .. على نحو ما اشرنا اليه حين درسنا 
موضوعاته الشعرية وكانت لغته سهلة ميسورة . وهو ما ينسجم مع موضوعات الزهد 
والمدي النوق الى 'نقصد. برها مخاطية تهون كبيرامن اليشلمين» لااطلقة اخامة 
فخ الأدراء- 

عل ان»عدذا من قضائده “قضنا الشاعر قنه تخير الاناليب: :وفضاخة: الالفاظ 
وبناها بلغة متميزة . ومنها قصيدته الكافية التى رثى فيها استاذه فهى تعرب عن 
ثروته اللغوية وهذا الاتجاه هو الآقل في الديوان ... ويلاحظ انه يعمد الى المحسنات 
البديعية في عدد من قصائده . حيث كان يؤكد على الجناس بين هذه الفنون في مثل 
قوله (*' : 
نراهم سوام من سراهم أصبحوا ربوماً على تلك الرسوم عوالجا 
لهم من منى اسنى المنى ولدى الصفا يرجون من اهل الصفاء المناهجا 
أو في قوله!'* : 
وصول به نلت الوصول الى المنى وفي وصله. صرحت للغير بالهجر 
معتقة ‏ كم اعتقتت عبد غيرهاا وكم ملكت في ذلك العتق هن حر 
نداؤهم إن مَسٌ مسن من الجوى جوانحهم:. رحماك ياكاشف الضر 


زح)اقهدر>)ق9*ر(؟>اقت0(ؤأ)اق>ومره)اقه1(ا)ق45(لا)اق4ها(4)اقه 
زرد)اق١5‏ 


فحف 


البى لاق 
ع 








النثر في عهد الموحدين وبني الاحمر 

موضوعاته وخصائصه 

اشرنا في دراستنا للحياة الثقافية والاد بية الى حالة الازدهار التى بلغتها في هذين 
العهدين ول, يكن نصيب النثر أقل من شطره الثاني الشعر. وبين ايدينا مصادر 
كثيرة احتفظت لنا بديوان النثر في عصر الموحدين في مقدمتها الرسائل الموحدية 
التي جمعها ليفى بروفنسال وهي تتضمن سبعاأ وثلاثين رسالة''2. وكذلك كتاب 
الاحاطة في اخبار غرناطة . تضمن اكثر من مائة نص نثري ولا بن الخطيب ريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب . تضمن رسائل كثيرة . ويتضمن كتاب الديل والتكملة 
بأجزائه المتفرقة مجموعة أخرى من الرسائل النثرية وفي كتاب المن بالامامة لا بن 
صاحب الصلاة ثمانية عشر نصاً نثرياً . وللبيدق ابو بكر الصنهاجيى كتاب أخبار 
التهدق: الذى <تخر مع كتان» المققين .من . كتان: الآسات اق معرقة الاضحات 
ل 

ويتضمن مخطوطان أندلسيان مهمان مجموعة قيمة من الرسائل اولهما فصل 
الخطاب في ترسيل الفقيه ابي بكر بن خطاب (ت 181 ه ) حيث تضمن مائة 
وتسع رسائل''! واما الثاني ف ( زواهر الفكر وجواهر الفقر ) الذي فرغ ابن 
المرابط من تاليفه سنة ( 118 ه ) أذ تضمن مجموعة كبيرة من الرسائل . 

وقد نبغ في هذين العصرين من اعلام الكتابة عدد كبير خلف نتاجا غزيرا في 
النثر بحيث تكاد نصوصه تخرج عن دائرة الاحاطة والتحديد خلافا للنثر في العهود 
التى سبقته وذلك لجملة اسباب منها . أنه كان عهد تدوين للادب . ولطول العهد 
الذي استغرق حوالي ثلاثة قرون ونصف!؟١.‏ 

لقد حظيت فنون النثر بعناية أمراء الموحدين وسلاطين بنى نصر فقد اعتمد 
ابن تومرت على الخطابة في نشر دعوته وتثبيتها واما المنصور الموحدي فقد كان 


)١(‏ رباط الفتح ١54١‏ (”" ) طبعة باريز ١5"8‏ ( * ) تنظر مجلة دعوة الحق ص .ة ٠٠١‏ العدد 
44" سلة ١ ( ١940‏ ) ينظر ابو المطرف بن عميرة +5 م» 
أففه 


يجمع الخطباء ليستمع اليهم وهم يتنافسون في أظهار براعتهم وتفوقهم ومن هؤلاء 
الخطباء محمد بن عبد العزيز بن عياش وسهل بن مالك . وكذلك كانت عنايتهم 
بالتوقيعات الادبية ومن ذلك توقيع الخليفة عبد المؤمن على القصيدة التي ارسلها 
وزيره ابو جعفر بن عطية يستعطفه حيث كتب ( الان قد عصيت من قبل . وكندت 
من المفسدين ) 

أن ازدهار النثر في هذين العصرين يجعلنا نلم بضروب مختلفة من النثر الفنى 
فضلا عما اشرنا اليه من خطب ووصايا وتوقيعات . ففي مجال الرسائل نقف على 
الرسائل الديوانية والاخوية والوصفية ورسائل المناظرات وفي مجال النثر التاليفي 
نحظى بصور مختلفة منها ما يتصل بالتفاسير والسير والتراجم وكتب الرحلات وفي 
مجال النكر التصصى تتعرف بعل القضة القليقة التق ابعدعها كيال اين طقيل 
والمعروفة بأسم قصة حي بن يقظان . ونتعرف على كتب المقامات الكثيرة . 


ونظرة عجلى في كتاب فصل الخطاب الذي عرفنا به الاستاذ العلوي البلغيثي 
يخملا معرق عل ابواية الفقره ققد جاه الباب الاول ى السعات اك كنت الددة 
اما الباب الثانى ففي البشائر والفتوحات والاستصراخ والاستمداد. والاضراخ 
والانجاد والظهائر واما الباب الثالث ففي المجاملة والمواصلة والاهداء والتعريفات 
اها لزاع تور خوك اننا نا عتبوجاء الاب القافين يعتض بالاكوياك: والسادنين 
للتهانى والسابع للتعازي والثامن للصدقات والتاسع للالغاز والعاشر لمعارضة ابي 
الفرج ابن الجوزي . 


لقد خلص: الدكتور :عباس“ الخرارئ: الى البزن الخضائض التن. تنين. .يها النثر:ى 
عصر الموحدين ومنها ما لاحظه من تنوع في موضوعاتها واما اسلوبها فقد مال الى 
الوضوح والجزالة والمحسنات البديعية والرسائل تبدأ بذكر امير المؤمنين والدعاء له 
وذكر من توجه اليه الرسالة وعبارة اما بعد ثم التحميد والصلاة على الرسول 
وصحابته وذكر المهدي والثناء عليه ثم بدأ الرسالة حيث الدخول الى الموضوع وذكر 
مكان الارسال وتاريخه وقد مال عدد من امراء الموحدين الى الايجاز. فقد ذكر 
ابن عذاري أن المنصور طلب من كاتبه ابي الفضل ان يوجز غاية الايجاز . وان 
ينحو فيه منحى كتب الصحابة ( رضى الله عنهم ) في فتوحاتهم ومما قاله في هذا 
الشأن ؛ ( الفتح اعظم من الاطناب فى وصفه)1'0. 


) البيان المغرب ( تعلوان * / لاوا‎ )١( 


يفف 


لاما ملاظ ميل الرنتائل فشكن غادتالق الطولفرة طبع زتافها .وام للتيا 
تقد كانت مطتوعة سيك سكين ثقانة الكانت وبزاعة فى الدالم ققد كانت تعض 
الرعسائل تمق ال الس العرسل واخرف تفيل الى الفكدة اللفظنة زوق لاحظل اليرت 
ب لكر وو الفض :او الايتعارواى الرمناك اهيدا الابلوته اللغرف الى الشكوف: اذ أن زر 
اعلام النثر كانوا شعراء امثال ابن صفوان وابن الخطيب وابن الاحمز وغيرهم كما 
ولاعظ ميلهم ال الامتران:والتضميق .وف لاخ اح الاين الفح نيق :دراي 
للنثر في هذين العهدين من حيث المضامين الفكرية والروحية الى انه كان يفيل ان 
الاسلوب الوجداني ويعمق الروح الوطنية الاندلسية والروح العربية الا..لامية '''. 


ومن النماذج التي تمثل النثر في هذا العصر الرسالة التي كتبها ابو بحر صفوان 
التجيبي الى الامير عبد الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن''). وقد اختار لها 
موضوعاً طريفاً حيث جعلها في الحوار والمناظرة بين مدن الاندلس يرى الدكتور 
مصطفى السيوفي في اسلوب الكاتب انه تميز بالرقة والسهولة التى اصصبحت طبعاأ فى 
الكاتب يتصرف من خلاله . كما لاحظ ميل الكاتب الى الاقتباس من القرآن الكريم 
بكثرة دون اشارة لذلك بل يقتبس من القرأن الكريم على نحو ما يقتبس الحكم 
والآفكال: .قوق 'الآقازةة لضاتيي القوك: أو الحكمة د كما تميق تفيارته فى 'المزي 
والتركيب بين اساليبه والاقوال التى اقتبسها . في براعة وحذق بحيث يقر الباحث 
لهم بالتفوى التجديدي في النثر'"'. والرسالة بهذه الخصائص تقترن من المقامات 
ولذلك أدرجها بعض الباحثين ضمن هذا الفن ولكنا نرى أن فرق ا لم يلتفت 
اليه . ذلك هو لغة الرسالة التى تخالف لغة المقامات . فبذه تميل الى الرقة والسهولة 
وتلك تجنح الى التعقيد اللفظي . وتعمد الى المحسنات البديعية المتكلفة بقصد 
اظهار البراعة اللغوية .. كما ان صفوانا لم يختر لرسالته ان تكون مقامة والا لصرح 
بلك . أما انها تشابه اسلوب ربالة ابن الخطيب معيار الاختيار في ذكر المعاهد 
والأمتار: كذلك لمن دلبلا فاطعا لاق رمتالة "ان الخظيبية لهذ كور #متغيلة اد كر 
الراوي والبطل وهما من عناصر المقامات بينما لا نجد ذلك في رسالة صفوان . 





)١(‏ النثر الاندلس في عهدي الموحدين وبني الاحمر. رسالة دكتوراه للطالب حسين نصر 
جامعة بخداد بإلىموا . 

(؟") ينظر عنه البيان المغرب ‏ القسم الموحدي ١١١‏ ( تحقيق محمد الكناني وآخرون ‏ دار 
الغرب الاسلاميى ‏ بيروت ودار الثقافة ‏ الدار البيضاء سنة 982ا. 

(؟*) ملامح التجديد في النشر الاندلسي 159 +؟١,‏ الا أن الدكتور السيوفي تحدث عن هذه 
الرسالة على أنها من نثر القرن الخامس البجري علمأ بأن صفوان التجيبي قد توفى سنة 


2684 لل . 


يفف 


وفكرة؟ الربيالة! اقرز وحصي افدري ا لاتين نالتشتة قوى هل ااا سام سد 
الأنولين: ية ومكافنتك اق وعوية للأقامة كرا لان الله القى محيعه حت عل الحداد. : 
والحوار تبدأ به اشبيلية فقرطبة . فغرناطة فمالقة . فمرسية ثم بلنسية التتى تكون 
آخر المتحدثات . فتدعو للامير بالتوفيق المؤزر وتختم الرسالة بالسلام . واليك هذا 
النموذج منها'' : 

#فولائ.»' أمقي الله يقائك» الزماة: واشاء.. كن قر دغل عن اناده 
وأناءةء. ووضل لكما كنت من البمن والآشانة كنا للع قلائد قدرك عل له 
الدهر نظم الجمان. فإنك الملك الهمام . والقمر التمام . أيامك غرر وحجول . 
وفرندٌ بهائها في صفحات الدهر يجول . ألبست الرعية برود التأمين . فتنافست فيك 
من نفيس. ثمين . وتلقت دعوات خلدك لها باليمين. فكم للناس . من أمن بك 
وإيناس , وللايام , من لوعة فيك وقيام . وللاقطار من أبانات لد يك وأوطار . 
وللبلاد . من قراع لها على تملكك لبها وجلاد. يتمنون شخصك الكريم على الله 
ويقترحون , ويغتبقون في رياض ذكرك العاطر بمدام حبك ويصطحبون . ( كل 
حزب لاا 0 ) 


000 قرطبة شزرا. وقالت 00000 نور “ويست 3 الصخر الاصم 
. كلام العدى ضربٌ من البذيان. وأنى للإيضاح والبيان . متى استحال 

٠ 0‏ ومن سير اس دن الوه صسله ذه 
حسنأ ) ( فاطر . 8 ). يا عجباأ للمراكز تُقدم على الاسنة وللاثفار تفضل على الاعنة 
اذ رعق منقا فعا عند الله خررتوا كن ١١‏ الب السف النظرن الدويق ,والانينة الد 
ضرب عليه رواقه التعريف . 

فقالت غرناطة : لى المعقل الذي يمتنع ساكنه من النجوم . ولا تجري إلا تحته 
جياد الغيم السجوم . فلا يلحقني من معاند ضررٌ ولا حيف . ولا يبتدي إلى خيال 
طارق ولا طيف , فاستسلموا قولا وفعلا ( فقد أفلح اليوم من استعلى ) ( طه 54 ) 

فقالت مالقة : أتتركوني بينكم هملا , ولد توطوقي»: قر عند املو ول ول 
البحر العجاج والسبل الفجاج . والجنات الآثيرة . والفاكبة الكثيرة . لدي من الببجة 
ما تستغنى به الحمام عن البديل . ولا تجنح الانفس الرقاق الحواشى إلى تعويض 
عنةاولا يدنك : فنا لى ل أعطن بق تاد يكم كلاما :ولا اسن ىجيت افخاركم 
أعلاما ؟ 


.18 -1* مقدمة زاد المسافر‎ , ١1076 10١7/1١ نفح الطيب‎ )١() 


لفق 


فقالت مرسية ٠‏ أمامى تتعاطون الفخر . وبحضرة الدر تنفقون الصخر ؟ إن عدت 
المفاخر. فلي منبا الاول والاخر. أين أوشالكم من بحري وخرزكم من لؤْلوْ 
نحري؛ وجعجعتكم من نفئات سحري ؟ 

ومن النماذج الطريفة التى تمثل النثر في عصر الموحدين رسالة ابي المطرف 


بن عميرة في وصف الطميعة١').‏ 

« كتابى هذا من وأدي الزيتون ونحن فيه مختلفون . ببقعة اكتست من السندس 
الأخضر. وتحلت بأنواع الزهر. وتخايلت بأنهار تتخللها. وأشجار 0 
وتححب أدواحها اتسين لالتفافها وتام للنسيم فيميل من أعطافها ٠‏ وما شلتم عملت 
محاسن تروق وتعجب . وأطيار تتجاوب بألحان تلهىي وتطرب . في 0 يعود 
الزعان أكله ها + .تحرف الحاة: .عل الامل. بوالتنى .رادا تقينات أنقاك .الله 
سبحانه ‏ بحال من طاب غداوؤه , وحسن استمراؤه . وصحا من جنون العقار 
وا ستراح من مصضص الخمار ٠‏ وزايلته وساوسه . وخلصت من الخباط هواجسه 2 


ولا شك ان النصوص النثرية الأحمرية اعتراها ما اعترى تصوص النثر 
التغرقةا حيت :بادك طريعة القاش الفاضل :كما ,يقر بولك الباعكون ببتولفل 
ارون سه إن ار متها نعي الستالفة فى المجنات اليج والعقة للم 'إقافة 

على السجع والطباق والجناس وأسباع الالقاب على السلطان فى الرسائل الديوانية . 
وكانت هذه الالقاب تزيد في ٠‏ بعض الأحيان على ثلاثين لقبأ يصر السلطان المملوكى 
0 د ا مان 1" كما يناتا النض :حدر قف نت درانية 
ابن الخطيب . 


ابن الخطيب '"' (ت “اناه ) 


هو ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله السلماني . المعروف 
بان الخطيي: قرطي الاضَل م طلنظلية ثم لوهيه ثم غرتاظته 1*1 يمن اخبن اغلام 


(١)التفح 1١‏ 0مم. 
( ») الادب الاند لسي الشكمة »"/اد . 


(+*) ينظر ؛ محمد عبدالله عنان لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه الفكري ط الخانجي 
القاهرة 8و١‏ . 
(؛؟) الاحاطة و ؤ»). 
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القرن الثامن البجري بالاندلس . ومن أعظم كتاب عصره وشعرائه ويبالغ الاستاذ 
عنان حين يقول : « بل هو من اعظم كتاب الاندلس وشعرائها على الاطلاق ,7') 
وهنا" “كان المددق تممه هذا التعكن «الفتزلة «الابية الى" تحققت» لين 
الخطيب . وتنوع شخصيته العلمية . وغزارة نتاجه على مستوى العلوم الانسانية 
المتنوعة .. ويحق للاندلس أن تزهو بابنها البار الذي اقترن اسمه بها كما اقترنت 
هى به . فقد مثَّل الحركة الفكرية في الاندلس على عصره . بل كان صاحب مدرسة 
اتخذت لبها طابعه العبقري الفذ . وغدت في أوج قوتها وروعتها ممتدة الى أوائل القرن 
التاسع البجري . وتجاوز غرناطة واتسع نطاقها الى أبعد ما يتصوره العقل!'2. 


ولمكانته العريضة أصبح عنوآن عصره . في فنون الآدب وصروب العلم . فحين 
راد الاستاذ عبدالله كنون دراسة اد عبد غرناطة وملوك ب: يكن 1ل عه قال : 


«فان واحدأ منهم يكفى للتنويه بنهضة شور د هو لسان الدين بن 
الخطليت الذى ملا الدنيا هرا واذبنا -.وعفى ذكرة عل اننا يقيق واللاحعية من اناداء 
الاتلاليى افماتهن .محال الأول فيه ديل تسيب وها قن موضوع الاتوقة تتاوله 
بدراع رحب . وبقدر ما له في الشعر من الايات البينات . فان له في النثر الفني . 
والكتابة العلمية والتاريخية الاثار الخالدات . وبالجملة فقد كان معجزة قطره . 
ومفخرة عصره »١؟ا.‏ 

« ولمكانة ابن الخطيب وقوة اشعاره وقر في بعض الاذهان ان تربة الاندلس 
المسلمة قد عقت فلم تنتج أدبأ او علمأ او فنأ. فكأن سطوع ذلك الاشعاع اعشى 
انان فل تعد ترق كر ج11 

ولد ابن الخطيب في « لوشة» في رجب “انا .دو كان يده سعد اول حفن 
استوطنها من أسرة عر بية النجار من حيث الآب والام ذات جدور طيبة في الفضل 
والعلم . وقد عرف بيته قديماً بيتىي وزير. ولما مارس جده الآدنى التعليم 
والتدريس غلب عليه لقب « الخطيب » وورثه فيه | بناؤه . كما تولى جده فضلا ص 
ذلك بعض المناصب الادارية وكذلك شغل أبوه « عبدالله » منصبا في دولة ابن 
الولئه اتعامتن رمه كانت هناة أبن عيداللك: الاول ل "غراناطة ‏ وفييا عل اليات 





"٠.١ لسان الدين بن الخطيب‎ )1١( 

(*) يوسف الأول .١68:‏ 

(>) الشعر الأندلس مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ١‏ /+*/5مقاص /8*- 88>. 
(؛) مصلةاوراق 2708م مهدا. 
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تمائمه .. لكن ٠‏ لوشة » ظلت وترأ يترنم به . حيث كان يسميها بنت الحضرة . 
اي « بنت غرناطة ». وغرناطة يومها في عنفوانها احدى اعظم حواضر الأندلس , 
ولذاقة نمف و مقا الاتداسى 0 امه اتكبنان كولة الشلبيف الل «الحوت 

اخذ علوم عصره على يد اكابر علماء العصر'". امثال ابن الفخار الالبيري شيخ 
النحاة والمحدث شمس الدين بن جابر الوادى اش . والقاضي ابي البركات بن 
الجاع الللشقى ؤا بى حمفن: :بق الزاسن :وام الآدك: والكتا به والشعر ققد اخدها عن 
ابن الحكيم اللخمي . وابيى الحسن بن الجياب . وعن ابي سعيد فرح بن لب . 

ولحي "توفق !نوف جيلة كويد خلقه يوان الأقعاء الذئ كان مراسه | بو الحنين 
بن الجياب وزير السلطان نون الحجاج يوسف بن أسماعيل (54/ 60ل ) . فتولى 
امانة سر هذا الديوان . ثم خلف ابن الجياب بعد وفاته بسبب الوباء الجارف عام 
45 ه فأصبح رئيس الكتاب ورئيس ديوان الانشاء . كما انعم عليه السلطان رتبة 
الوزازة بوه تالق نحم بق الخطيي ونظيت متزاقه اوسن كلت مكنيد العنى 
بالله ( 0ه 7٠١‏ ) سلطان أبيه يوسف . بقى ابن الخطيب في منصبه وما زال فيه 
حتى نشبت الفتنة سنة 7١‏ ه فيتولى شقيقه اسماعيل الحكم . ويرحل ابن الخطيب 
والشن. واللة آل المغوت:»: ول رزالا" كلك جم هادا الى العك اتانيه ١‏ بواحفظ 
حسّاده عليه السلطان فنكبه . ثم غادر الأندلس الى المغرب لاجئأ سياسياً . وانتبى 
الامو بسلطان الأنذلس». تعيض الققياء. أن أحرق كتهت بينة «للاتهو د ته تو 
حكم المغرب الامير احمد بن ابي سالم. وحقق لابن الاحمر ما أراد في ابن 
الخطيب حين سجنه ثم قتله . سنة ثلالا ه . 

قينا تققة :العامة #ميز يذ لعماة بهذا الادينية الكسن دو بامكان: الذا ريدن القدرف 
على مزيد من التفصيلات بالرجوع الى عدد من المصادر. في مقدمتها الترجمة 
الواسعة التى كتبها ابن الخطيب بقلمه وجعلبها بقية السفر الثاني عشر في 
الاحاطة”''. وهي تتضمن معلومات تفصيلية عن حياته . فضلا عن النصوص 
القرينة الطويلة اتن أوودها والتضوص اللكرية الراخرة يهنا لكر الثمين .. 


. "2 اللمحة البدرية ص‎ )١( 

(»؟) ينظر في شيوخه لشيخته التي ذكرها في ترجمته لنفسه الاحاطة ؟ / 168. 
(>) لسان الدين بن الخطيب 556 57. 

(؛؟) الاحاطة 714 ذه؛ ‏ ؟15., 


يفف 


وقد بدأ تلك الترجمة بالحديث عن أوليته . ومراحل حياته الاولى . وانتقل الى 
الكلام فى بعض ما صدر له من التشريفات الملوكية . وتحدث عن مشيخته . وعن 
والمسم وو ابره انكل اي سمو و نوق اربائلهالوكلفة برروفنا ارال السافة د 


ومن ونه الذين ترجموا لابن الخطيب . المقري في كتابه نفح الطيب . فقد 
كان ففها أعد السحن :نه ودلك بها دعا ال تاليف كتا يها فى مراخله الأول بيعتوات 
عرف الطيب فى التعريف بالوزير ابن الخطيب''!. ثم غير ابو العباس المقري 
خطة بحثه ليفيد اهل المشرق بمعلومات اخرى كثيرة عن الاندلس . فكان كتابه 
المعروف بنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . وذكر وزيرها لسان الدين بن 
العطيية بوود اككر وق سرحي أن الحلسن: العبع الدانى كر هذا الكدات 
الموسوعي وكما جعل القسم الآول الخاص بالاندلس في ثمانية ابواب فأنه التزم هذا 
العدد من الا بواب في التعريف بابن الخطيب . ويلى كتاب النفح في الاهمية كتاب 
اعنال الأعلاه. حي اند جد ينا مفضيلة :: لاعن انا حت قله . ْ 


ره لوعن نو القرية اتناف :ناكم التى تحطط لا لي القطهب ب الترضيية 
القيمة التى قدمها صديقه ابن خلدون (ت 78 ه ) فى كتابه المشهور والعبر .., 
ومما يدخل في المرتبة الثالثة في المصادر التي تناولت ابن الخطيب . كتايا الامير 
أبي الوليد بن الأحمر (ت 0 ه ). نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان . 
ونثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان!'2. وكتاب بغية الرواد في ذكر 
الملوك من بني عبد الواد . لابى زكريا يحيى بن خلدون (ت 728١‏ ). 


آثاره ومؤلهاته : 

يعد ابن الخطيب احد الاعلام القلائل في تاريخ الاندلس الذين كان لهم تتاج 
خصب في ميدان التأليف وقد وقف الدارسون على أشبر مؤلفاته من خلال مصادر 
تيع روشى» داتع نه الامكاة ,معد «عبداللةة عقان بتصفة ‏ ين «موضوفاتا 
والاعداد التى وصلت منها : حيث بلغت نحوأ من ستين كتابأ . وصل منها حوالي 
ثلنها!"2. ونستطيع أن نصنف آثاره في ثلاثة أضرب : 


)١(‏ مقدمة محقق النفح .٠١ /١‏ وقد أشار المقري (النفح 5/ ١١6‏ ) أن حديثه عن ابن 
الخطيب , أصل قصد اليه في تأليف الكتاب ؛ وان غيره كالتبع له . 

؟») كلا الكتابين نشر بتحقيق د. محمد رضوان الداية . دار الثقافة بيروت سنة !551ا, 
ومؤسسة الرسالة بيروت سنة الاوا. 

(؟*) لسان الدين بن الخطيب ص 505". 


اف 


ويتجه بعضبا ن نحو نزعة موسوعية ا الآخر . بصيغة رسالة موجزة . وهى تنحو 
وحن :ب الاوك ٠‏ تاريخية والثانية : علمية . وقد اشار الاستاذ عنان من النوع الاول 
الى أحة.. عكر ملفا .من أشيرعاة الاخاطة.قاخبار غرناطة ؛'التاج المحل :فى 
اجلة العدت: الفعل::. الكتية الكاتة: :فيمن: لقبقه . بالاندلين هن يراه 'البدة 
الثامنة . اللمحة البدرية في الدولة النصرية . نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب . 
اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . طرفة العصر في تاريخ 
دولة بنى نصر , الاكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر , عائد الصلة . الاماطة 

ولا يمكننا أن نغفل دور ا بن الخطيب المؤرخ ومكانته ف هذا الميدان ولا سيما 
في التاريخ المعاصر له . فقد عد عنان كتبه من أقيم ما كتب في تاريخ الأندلس 
والمغرب في القرن الثامن!'2. وعلى الرغم من ان نظريته في فهم التاريخ لا ترقى الى 
نظرية عصريّه ومزامنه ابن خلدون . فالتاريخ عنده رواية واداة لتدوين السير. 
والاعتبار بالحوادث الماضية''2. ويلخص عنان أبرز خصائصه في مجال التدوين 
التاريخى وهى اذه بالمنيج النقدى للرواية التاآريخية 1 وكذلك اخذه بالمنيج 
الاجتقاعي ل دراي التاويث , واشيرا:اتسيت كتاياتة بالتقيت والتحتيق:. ولااينا 


وأا الويعية الثانية الت لكت مولناتهوفمن نيا 0 . فقد خلف مجموعة 

من المصنفات بلغت سبعة وني ف 00 رطاتلار في ١‏ لطب وفي الأغذية وعلاج 
العالم ا سنة 44/ا ها وهذه 00 ذات قيمة علمية جعلت المتخصصين 
يبتمون بها. ومما يتصل ببذه الاثار منظوماته العلمية . ومنها أرجوزته الموسومة 
وارجوزته التي الفها في العروض . وقد وصلت تحت عنوان « كناش منظوم في 
عروض الرجز » وله ارجوزة اخرى في فن السياسة في ستمائة بيت . 

وأهاا القزي القاتى مع مولناتة«فتتضل بوبنائله الآذدية ويتعوفق عذرها بوه 
مخ الآناة حي الحو ينه .عق ترم ..وأنا الغالةة قصل .يكقصية :ارخ الخطيب 
(١)لسان‏ الدين ابن الخطيب 5327 . 
(")نففسه .؟؟". 
(")نئفسه2؟". 


خف 


الشاعرة وهى تؤلف الشطر الثاني من آثاره وقد وسم ديوانه بعنوان « الصيب 
والعياء ب والماضى بوالككراء نولا .يحرف الدتواك حمع اكعارة.فقه أطي لذأ 
الجزء الزاع »هن كتات: الاخخاطة الدى در ينه 40+ مجموعة طخيفة من أشعاره 
لم ترد في الديوان . وقد وصلت الينا كتب اخرى تمثل مجاميع شعرية اختارها ابن 
الخطيب . ومنها كتاب السحر والشعر'*2. وكتاب جيش التوشيح الذي يعد أوسع 
مجموع كغري" للموشحات:,: كنا سات الحدايتك:عتة ق.موضوع الموشحات . وقد 
جمع أبن الخطيب مجموعة من شعر استاذه ابن الجياب على نحو ما فعل في جمعه 
لمنثوره كما جمع مجموعة من شعر أبى جعفر بن صفوان المالقي وكلا المجموعين 


ا5١د‎ 0 


مقمو 

اذا كنا تعرتنا ين «تضنفاضة ارق الخظيي ف القنوق المشيلنة : فلا ين أن تشير 
الى أن عددأ كبيرأ منها لم يصل الينا . ولا نشك في أن للمحنة التى تعرض لها في 
أخر حياته أثرأ فى فقدانها . وقد أشار الاستاذ عنان آلى تسعة منبا١؟).‏ 

والخلافة ق آثاره ومضتقاته التاق اللذان كالبما الفقرى: مع ا 


شاكقية الزذين» بالق العطاس الدد عق “لقي «الفكن.. :طلسن 
فاية راحة ونلعيم عيش توازي كتبه أم أي طيب 


واستحسن عباس المراكشي اليفيق اللذيق: اوردهها المقري فذيلبما معرب عن 
إعجا به بالجانب الادبي من أبن الخطيب فقال''' : 


وما زين الشباب وأنث تجري مع الأحباب في لبو وطيب 


ووصلٍ من حبيب بعد هجر بأحلى من كلام ابن الخطيب 
شاعريته : 


أغوذا قبل ققل ال الموغية الى اثفاز ديها ان الخطيس. :ققد كان من دوف 
المواهب المزدوجة . حيث جمع بين ملكتي الشعر والنثر. وتفوى فيهما جميعا. 


. حققه د. محمد الشريف قاهر . الشركة الوطنية الجزائر لاوا‎ )١( 
(؟) ممن حققه السيد عمار ابراهيم قدور ., جامعة عين شمس «/اوا.‎ 
. "04 ؟) لسان الدين بن الخطيب‎ ( 

(4)لسان الدين بن الخطيب .58١‏ 

(2) النفح /١‏ ك7. 

(5) الاعلام للمراكشي * /؟ه؟. 


عرف 


وقد أشاد الساحثون بشاعر بته قديمأ 0500-6 حيث تناولت أشعاره اكثر موضوعات 
لقو كيدي دحل القصلية الندابية اق :نباك المد رك كف تليق «القز ل و ارد 
والتصوف والمدرج التبوى: .وكات له عياهمات :ؤانعة ووميدان التوحيه والرحل.. 

وانفقد الأعجاب» نه شاعرا 'لدى كلما عضو بزاترانهد كيدا "نرق تلوق ارقول :نه 
ازول 3 الكعن والعوسيل عدبت لذ جار ليها بر اع غاعن 1د تددن ,المقري 
ف عصره » )١(‏ واما أبو الوليد بن الاحمر فقد وصفه بقوله 00 هو شاعر الدنبا ' وعالم 
المفرد والثنيا وكاتب الأرض الى يوم العرض . لا يدافع مدحه في الكتب. ولا 
يجنح فيه الى العتب . آخر من تقدم في الماضي وسيف قوله ليس بالكهام اذ هو 
العاضى .ىه فين القووتين ونس لدو 1 


وقد ننناق . الانكاذ نان علائفة :ين أموال الميعقرفية الدريق روا “بهي وكيوا 
بأدبه فقد وصفه المستشرق سيمونت بانه أمير الادب الغرناطي وآن شهرته وصلت 
بلاط ”'! قشتالة . ووصفه المستشرق جسبار ريميروا بأنّه شاعر وكاتب وضاء وآخر 
الملراقة واليقاقة .واها المستدرق حوبية كابمارو فقن غدّة:آخر اعتلاق فى الآدات 
الأإبتاجة الاملاتة بويرف: المعدرى الابياتي غرية سمج أفاقدر اله أن م 
جوليات الأندلين. التجيدة قوق تحتاءوأحظية بق اللقمى '.وقها ,يوام بالقنا 'فقد 
أعجب هو الاخر به وبتلميذه ابن زمرك فوجدهما فريدين في با بهما . وأنه أعظم 
قروا العهر الفرداكك 10 

ومن العرب المحدثين الذين اختصوا شاعريته بالدراسة التفصيلية باحثان أعا 
د راسنيها رن الكدي ا زليداء الدكتوو رمدي لخر اهن :حب ان ين 
ديوانه ودراسة أدبه دراسة تفصيلية . وثانيهما :. وهاب سعيد الامين جاءت دراسته 
موسوفة عو قر ليان الذين عن الخطي وحمائمه اللي 1 


ولنا أن نتوقف وقفة عجلى عند أمثلة من أشعاره التي أشرنا الى موضوعاتها قبل 
قليل . واكثر اشعاره تقترن بممدوحه الاثير الذي أحرز عنده مكانة . ابو الحجاج 
توسفحة نرق اتضاعة نقد :اغار حدق الفتيواة: الم قنش نوا عو ضيه 1 عل 


(١)العبر‏ 7080 65م”". 

(؟) نشير فرائد الجمان ؟*1؛؟. 
( *) لسان الدين ."١١‏ 

( 4 ) مقدمة الديوان 5؟ا, 

( 5 ) جامعة القاهرة -4وا. 


55١ 


حوالي الفى بيت أقترنت به وجاءت تلك القصائد في مناسبات مختلفة كالتهنئة 
بعيدي الفطر والاضحى . او الاحتفال بالمولد النبوي الشريف . وقدوم النيروز . 
وأزدياد مولود . وتعزية بمفقود . والاشادة بعمل عظيم او التبنكة بالبيعة . ونستطيع 
أن نعد قصائده سجلاً حافلا للوقائع العسكرية التى انتصر فيها ممدوحه على ملوك 
اسبانيا. فمن ذلك قوله يصف حصار جبل الفتح. وهلاك الاذفونش عام ٠١‏ 


م ا, 


ألا حدثاها فبى أم العجائب 
هو الخبر الصدق الذي وضحت به 
سيوفك ف أغمادها- +مطيفنة 
لقد طوق الأذفنش بعدك خزية 


04 


وما حاضر في وصفها مثل غائب 
نحل اليدى عد الشائن النذاهب 
تجدّ على مر العصور الذواهب 


ضوك قوى: انك ١‏ فزي عاضت 


إذا قيل ارض الله إرث عباده 
اليك من القوفالددن:: ١ذا‏ انتموا معي ان الانضان كن الندابنيك 
أما ممدوحه الثاني الذي قال فيه أشعاره فهو محمد الغني بالله الذي خلف أباه 
يوسف بسلطان غرناطة . وفيه نظم قصيدته الداليه التى تقع في أربعين بيتاً يبنئه 
بنبعية عام 9.6 هما" ا, 
ونصر البدى ميراثه لبنى سعد 
تجرر ذيل الخصب والعيشة الرغد 
يغيثون فى الجلى ويوفون بالعهد 
ثم يمدح اسماعيل بن يوسف الثائر على اخيه محمد بقصيدة واحدة . وكان اول 
ممدوحيه من ملوك بنى نصر لسأدسيم ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ( 7.106 
ه ). 
أها'القزل عترى قبو. بيرة اغيللا العضائة الفمو والتيات عل غادة الشتعزاء.» 
وياتق: شرب آخر هن قصائدة اق هذا البات. غلا خالضاً يتصائد مقردة .فيه وى 
الديوان عشر قصائد في هذا الاتجاه ومنها قوله”"' : 
:عيبينا” .هن : الفيتق أن تراه قد رمىي حبك قلبى وبراه 


إمام هدى من آل سعد نجاره 
غمام ندى جاء البلاد فأصبحت 
من النفر الوضاح والسادة الالى 


(١)الديوان‏ ق186. 
(؟) الديوان ق ؟7١ا.‏ 
(؟) الديوان ق١؟10".‏ 


هف 


لم يد هجرك لي هن رمق 
يا نسيمم الريح بلغ خبري 
ولشقد. قسشيية جيورا انها 
جل انا ألقاة. هو فرط الوق 


لي 
للتدرحة الوجد يام صباه 
إن اأنيث الرّبع أو جئت حماه 
ف الجييهون تنؤادى وكزاة 


خسبن الله. فلا رَبٌ سواه 


وتغلب مسحة دينية على أشعاره فنتعرف على رجل ورع يميل الى التصوف , 
ويضرع الى الله كما يتشوق الى لقائه . ولديه قصائد كثيرة في هذا الاتجاه . ومن 


ذلك قوله"'': 

جلا الحقّ قلبىي حتى أنارا فانيث. .من -جانت:. «الطور. #ثارا 
وحفيت احيتن وهيى كنز فأخرجته إذ هدمت الجدارا 
وأبصرت رسمى رسمأا محيلا و بصرت وصفيى وصفا معارا 


فمبمأ نطقت . نطقت ادكارا ومبما ضمت ضعت اعثبارا 


كذلك نجد الشاعر ينظم ف ضرب من الشعر الديني اطلق عليه الدارسون أسم 
0 المولد يات » وهو معذود ف باب المديح النبوى الذى ابتمسن بت كما تقدمت 
الاشارة اليه فِ عبدى الموحد ين وبنى الاحمر وقد حرى فيه على مذهب شعراء 
المديح النبوي الذين يستهلون قصائدهم بالفزل ثم يخلصونها في مدح الرسول 
وينتقلون بعدها الى مديح من رفعت اليه القصيدة . ومن ذلك قوله من قصيدة في 
حوالي اربعين بيتا في الجناب الكريم وهى من اوليات نظمه في ذلك الغرض . لكن 
الملاحظ انه لم يستهلها بالغزل بل بوصف تباريح الشوق الى الحضرة النبوية حيث 
يقول فيها "١.‏ 
هل كنت تعلم في هوب الريح 


وخضيبة المنقار تحسب انها 


نهبلت بمورد دمعي المسفوح 
فاحت بما تخفى وناحت فى الدجى فرايت فى الافاقك دعوة نوح 
وينتقل الى وصف زيارته عليه الصلاة والسلام : 


لما حططت لخير من وطىء الثرى 
يا صفوة الله المكين مكانته 
(١)الديوان‏ ق ١‏ /اه؟»". 

( ؟ ) ديوانه ق . ؟٠١١‏ , الاحاطة ٠١‏ / >5و١.‏ 


بعان كل مولد وصريح 
يا خير مؤتمن وخير نصيح 


ضف 


ارفك اقيق أله عند مون انكرق خورف نيه قن ممه 


صلى عليك الله ما هبت صما فبفت بغصن للرياض مرووح 
واستأثر الرُحمن جل جلاله عن خلقه بخفيى سرّ الروح 


وأما ما تبقى من موضوعاته الشعرية . فيدور في موضوع الرثاء والآخويات . واما 
عدن البجاء “فق كان بكقلا غيه:. .ومن .«فنونه التديعية الت اولع با ما .قالة إى 
مقطوعات في غرض التورية!'' ؛ 
قال لي والدموع تنبل سحبا في عراض من الخدود محول 
بك ما بى فقلت مولاي عافا كه العاف من .هبرقي حول 
أنا جفنيى القريح يروي عن الآع .مش «الجفن منك عن مكحول 
ولفق يابة التضدين اباك كثيرة مق ذلك قوله عطتسا هن | 1 





قال جوادى ندما مرت بع ابه 
الى ململى تلب هزئني 0 يدل لب ةي صهمهرزه » 
ومن ذلك قوله مضمناً معنى الحديث الشريف'"! : 

كلها مين التيدرن تيون عن الكل قي من البيوت 


والبيئة الدلاخظة اق كا قضائك ايوق الخطبية: آنه حفق فينا قري هق 
التنويع . فجاءت بين مقطعات ومطولات . وفي باب المقطعات اورد أمثلة كثيرة . 
ق كناثة الاخاطة ."وهو تتقفيه هذا “الشاء. اهنا تتتن “ايهد الخيليا: +تقولكة. 
المقظوعات! التتعيلة كل الاغزاطن لعن ون 1ل والعيارة تتظوى: كد لك عل 
رغبته في تنويع موضوعاته . 


(١)الاحاطة‏ ؛)/مة؛. 
(؟) الاحاطة و 6.ه. 
(؟) الاحاطة ؛/ 6.ه. 
(؟)الاحاطة ؛ /لاةؤا- معه. 


ذكف 


30 
إلى 


ذثّره : 
لعن عقت بنا الصفحات حديثاً عن شاعرية | بن الخطيب دوق انطوت غادات 
ابناء ء عصره وعصرنا على اشادة بأدبه شعرأ ونثر اا دولكنا اخترنا الوقوف وقفة اناة 


وتؤدة عند نثره لنفصل القول فيه 2000 بسهم وافر توم يدع راوية الا 
خافن ار العا الاو اخقار القول يقفا 


وكل تعنو نا الت بمو رظن الأدو عل قر طبن الحقيي.. العواء مل كزرة .قاد 
الافتخار _ر (١‏ 5 


وقد اشرنا خلال حديثنا عن أثاره الى ضروبها . وبعضها مما يتصل بموضوعنا . 
اذ نجد النثر التاليفي عنده من ابرز انماط النثر . وذلك يتجلى فى مقدمات كتبه . 
وفي سياقها كذلك . فقد 0 في مقدمة « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » بتحميداته 
التى صدن نيا عدداً من كته ومؤلفاته قياف أفكلة من ثلاثة عشر فا من مصنفاته 
قال عنبها: « بعض من ين اي '! وهى بستان الدول . وتلخيص 
الذهب . وجيش التوشيح . واللمحة البدرية . ورقم الحلل والسحر والشعر . وتاريخ 
عاط سواتاح المحن ٠‏ بوروطة التقريف واتاترال اللظات والوصرل لفط السك 
وكانة بذلك بريد أن 000 امكل للكتاب في الكتاب الذى جعله ا لبخ 
ويا . فمن ذلك ما ثبته في كتاب تلخيص الذهب المرفوع الى خزانة السلطان 
المقدس المجاهد . ابي الحجاج بن نصر رحمه الله عليه''' : 


«أنا بعد حم اللدى الذى فصر وضاف: الكبان: اليتعطن ل اذاقها نونك الالنية 
تتفاوت في رتب البيان ودرجاته . والثناء عليه . بما به على نفسه أثنى من أسمائه 
الحسنى وصفاته . والاعتراف بالقصور عما لا تدركه قوى الآذهان من كنه سلطانه 
الفليم القان فكتير انها كان ععت الأجان من اافاتدي: والفتلةة عل عيدكا ومولانا 
محمذ . الصادع بآياته . المعجز ببيناته الذي اصطفاه لحمل أمانته العظمى . وحباه 
بالقدر الرفيع . والمحل الأسمى واللّه يعلم حيث يجعل رسالاته . والرضى عن آله 
وأضعائه واحوا نه نجوم الدين وهداته . وأقاد الحق وخماته » 


(١)التفح ١‏ ]تا. 
(؟) ريحانة الكتاب >١‏ وقد ساق المقدمات ص 5١‏ - 


(")ثفسه ؟>؟. 


رف 


أن ١‏ تووم لاير : الخطيي: كانت ملطاضة أو ديوافة ٠‏ وليس ذلك غريبأ على 
من تولى رأسه ديوان الكتابة . وكانت دولة بني نصر تمر بأيام حاسمة بعد أن 
تكالب عليها الاعداء من كل حدب وصوب فطمعوا فيها وسعوا الى القضاء عليها .. 
فكانت مهمة ابن الخطيب خلال تلك الظروف العسيرة ‏ مهمة شاقة تحتاج منه 
براعة ودقة.. لا سيما لمن يكون فى موقع المسؤولية التي كان فيها ابن الخطيب. 
ولذلك وجد فيها ضرباً يعد من أروع نماذج النثر الد بلوماسي ١'!.‏ 


وم :رسائلة الخهوزة بربالنه 1" التق كنيها عن بنلطان الآندلتن العتى انانف ال 
سلطان مصر أحمد بن الناصر قلاوون يشرح فيها أحوال الاندلس والمخاطر الخارجية 
التى كانت تهددها حيث وقف عندها عدد من الدرارسين بالدراسة والتحليل فقد 
جاءت ممثلة للاتجاه الذي غلب على رسائله فى الاطالة والاطناب . ويلاحظ ان 
وجالة :اين الخطيوءء' الترميت: بالتقاليت الرعية ١ق‏ انفيلالها . بالحتدلة والصلاة 
واليلم عل اليتون الكرى :1" اتغل :تعوتها الترييه الكتازة المكرفنة؟ الااننا ل 
نجد البسملة في مستهل نصوصه النثرية . ولعلها سقطت جد مر 
والايجاز .. الا ان السّمة المميزة لتحميداته أنها غالبا ما تطول . وهو أمر ينسجم: مع 
طول الرسائل بشكل عام . وكذلك نجد مقدمات رسائله الموجهة للسلاطين والملوك 
من حيث الطول .. . ثم يسوق التحميد بعدها . فرسائله من هذه الناحية . تختلف 
عما نجده ف وسائل القرن الخامس الهجرى . حيث تدا حاو يه التحميدات على 
نحو من الخطبة البتراء أو الشوهاء ''2 وقد قدم الدكتور حازم عبدالله وجوهاً من 
فلات ى "ذلك “ا باولا تخلو زعائلة (االاحويات) لاسييا تلك التئ عليت 
عليها صفة اللهو والمرح . من الإخلال بالتحميد!*'.. وقد تقدمت الاشارة الى سمة 
اناغ الالقاته عل الخلطان رق الزبائل الديواتتة وه «ضفة اننم نيه ,قفر العضير 
تدخل:قديات: انتكلااء الترادئ فو أماليب التفيين : 


. >0١ لسان الدين بن الخطيب‎ )١( 

(") نفح الطيب .»»"/7١‏ 

(+*) وقد تتبعت هذه الظاهرة فاطردت في مقدمات كتبه جميعها . 

(؟) سميت خطبة زياد بن ابيه « البتراء » وفي تعليل التسمية يقول الجاحظ «٠‏ .. ما زالوا 
يسمون الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد « البتراء » ويسمون التي لم 
توشح بالقرآن . وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ الشوهاء ». 

(ه) النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ص ؟58؟. 

., 91 10+ , ١. /, ١ ينظر النفح‎ )5١( 


ضف 


2 عدد من الدارسين على ابن الخطيب ميله الشديد الى السّجع المتكلف 
ومن هؤلاء الاستاذ أحمد ضيف الذي حدد أبرز خصيصتين انماز بهما ابن الخطيب 
في مجمل رسائله « وكان قدر الكتابة عنده في الاكثار لا في الإجادة أو أن الاجادة 
كانت لا تفارق الاطالة لديه ... فكانت كتاباته لا تخلو من مللين : ملل الاطالة . 
وملل السجع . وربما كان أعظم عيب في أسلوب ابن الخطيب تلك الإطالة المملة 
والسجع المتكلف »2''! ويبالغ ضيف في انكار هذا النهج على ابن الخطيب حتى يقول 
معقبأ على استخدامه السجع « وهذه الطريقة دليل على انحطاط اسلوب النثر لآن 
طريقة السجع ليست طبيعية ولسان الدين كان من أكبر رجال هذه الصناعة وريما 
انفرد بالمبالغة فيها .(") 


أما اتلزة الركتوو +مسطلنى : الشكفة: انان أكثر .واقفية من نظرة ملقة اخترند 
ضيف فقد وجد رسائل ابن الخطيب منجمة مع عصرها بل أشار الى انها كانت 
مضرة عل العير. فى .ركاب .قزينتها :الخرفية بواكناء. أترها 2597 :ذلك لآن: الكادت 
كان خاهفا "الواهعات فعضنة- عق الأعقاة" بالمشينات«السيقة . شعهنا الدوق 
السائد في ذلك العصر مواكبأ لاساليب النثر المشهورة وفي مقدمتها طريقة القاضي 
الفاضل .: 

.ويشير الدكتور الشكعة الى ان ابن الخطيب بالغ في استخدامه الالقاب السلطانية 
في رسالته حتى انها أوشكت ان تبلغ مائة لقب وصفة . وهي أكثر بكثير مما كان 
يرضي السلطان نفسه . ولكن ريما كان للكاتب هدف فى ذلك طالما كان ساعيا الى 
الاتتيحاو والانتعانة تعيض : 


ومن التحميدات أتى الكاتب منها باربع وعشرين سجعة على حرف وأحد وهو 
أمر إن.اجازه الشعر فان النثر لا يستسيغه . فالنثر من الانتثار والنظم من الانتظام . 
فأذا ما نوع الكاتب في سجعه وبدل في جرسه كان ميسرا على قارئه غير مثقل على 


واه 0 


واالانواب التى “تيقة التضريها أبواك: القماة. .»وتتعدر عن آذانيا يجاب النقفاة 
وتجلى بأنوار سعدها دياجي الظلماء . وتعرف نكرة البلاد والعباد بالانتساب الى 


. 5215 51١8 بلاغة المرب في الاندلس‎ )1١( 


(؟)نفسه 15؟. 
ر + ) الادب الاند لسي هف" 
١ (‏ ) الشكمة ولاه . 


يفف 


محبتها والانتماء . على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعدد الأسماء . ويجتزىء 
من صلات صلاتهأ عند الموانع من كمال حالات صفاتها بالإيماء . وتحمل لها التحية 
ذوات "الدواسس والآلواج طاعنة تحر الضباح عل كتف الماء- أبوان: الينلظان الكبير.. 
الجليل الشهير : الطاهر الظاهر. الأوحد الاسعد الأضعد الافجد:. الاعلى- العادل: 
العالم الفاضل الكامل . سلطان الإسلام والمسلمين . عماد الدنيا والدين . رافع ظلال 
العدل على العالمين . جمال الإسلام . علم الاعلام . فخر الليالي والايام . ملك البرين 
والبحرين . امام الحرمين . مؤمل الامصار والاقطار. عاصب تاج الفخار. هازم 
الفرنج والترك والتتار. الملك المنصور ابن الامير الرفيع الجادة . الكريم الولادة . 
الطاهر الظاهر» الكتين الغريق + المعظ الميضه الآنفى . الفوقل الأعن .فهو الجله 
نفك الفله تاج الانازة هذ الاملام .متعظل الاثام قمر الميداق + ابد السرت 
العوان م المقدني المطين : الآمين امد اين والد النبلقط يف لاك 


الأكاق م لو النجة لامعل حسمي ملكتو ين المطييي بل اوداق 
الجإطانياف اقل .سيف تتح المالقة ف الدضيكات الديعة ند ذكرة الها 
النعظك .والكسيل للملظاق كنا جه :دمع أدب الهانة "الى سوق عليه عقالاً 
ما عقر ناف التعاق لاندظ: اناوه ]| بك القطيت هاندا حل تاك ترس اذو 
السجع في نفاضة الجراب ومما ساقه بين يدي حديثه ما قاله ابن الخطيب في 
مكناسة الزيتون : 


وواظطلك مدخة مكذامة "عطي الخد دزافلة بحلل الدوس «مسيمة عن 
كني المناه العدية مميافوة عن اجيل المراد هذ أحكم وضعها الذى احرج المرصن .. 
ند التضن .وقد لكة الحتن: فتزلنا' بها عتزلا لآ تنتطظم العين: أن تخلفه حدنا 
ووضعاً .. والتفت بسوره الزياتين المفيدة . وراق بخارجه للسلطان المستخلص الذي 
يسمو اليه الطرف . ورحب ساحة والتفاف شجرة ونباهة بنية وإشراف ربوة . ومثلت 
نازائها الزاوائة القدمئ» المعكة: للوزاف»'اذاث: الركة الدافية . والهدنة : الشامية: 
والمرافق المتيسرة . يصاقبها الخان البديع المنصب الحصين الغلق الخاص بالسابلة 
والجوابة في الارض يبتغون من فضل الله تعالى . تقابلها غربأ الزاوية الحديثة 
المربية برونق الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال »!") 


(١)الشفح "7/١‏ ؟"" 
(؟)النفح ود 1" 


لكر 


ومن الخصائص الموضوعية لدى الكاتب . ما رآه الدكتور أحمد امين في نثره 
يسم بدقة الوصف وغزارة المعنى "١.‏ 

وبعد أن وقفنا عند ابرز خصائص نثره لا باس أن نقف على نص من ضروب نثره 
فى التراجم فمما قاله مترجما لابى عبدالله الشديد محمد بن قاسم بن احمد بن 
أترافيم الآنضازق الجيائى الاضل ثم المالقى قال83, 


« جملة جمال من خط حسن واضطلاع بحمل كتاب الله . بلبل دوج السبع 
الفقانى ..بوماغطة عروش أي الفرج اين الجورف داواءة صقعه ونسيج وحده في 
جين : فوع وطن النشنة .؟ افتى «الذلك ينوك االعلوك ونور أذ ل الكهرة . 
عدي الفكاهة :. ظورقة التغالة .قادرا فل الفا كاة ««امصورا حمن الزقار » غانياً 
داعي الانبساط . قلد شهادة الديوان بمالقة فكان مغار حبل الأمانة . شامخ مارن 
النزاهة . لوحا للالقاب . وعززت ولايته ببعض الالقاب النبيهة ٠‏ وهو الان الناظر في 
أمور الحسبة ببلده . ولذلك خاطبته برقعة أداعبه بها واشير إلى اضداده بما نصه : 

يا أيها المحتبٌ الجزل ومن لديه الجد والهزل 

يهنيك والشكر لمولى الورى ولآية اتحجيجي: لكا عرل 


وقد عرف ابن الخطيب بمراأسلاته مع ابناء عصره من العلماء والادياء . فضلا 
ف هكد الح تولاها عن السلطاة! بن الالخمر كانت تسرىا اتجرق الحو ات 
والمجاوبات ومن اروعها المراسلة التى جرت بينه وبين الاديب ابن خاتمة 
الانصاري ( ت 7/٠‏ ه ) وذلك بعد أن انقيسض عن الخدمة للدولة . ونفر عن الاندلس 
بالجملة فمما قاله ابن خاتمة : 


« وإلى هذا يا سيدي ومحل تعظيمي وإجلالى ٠‏ أمتع الله تعالى بطول بقائكم . 
وضاعف فى العن ورحات ارتقالك .. فإنه :من الام الذدى لم يفت عن يرأى العقول 
ولا .اختلف فيه أرباب المعقول . أنكم بهذه الجزيرة شمس أفقها . وتاج مفرقها . 
وواسطة سلكها. وطراز ملكها. وقلادة نحرها. وفريدة ذرها. وعقد جيدها 
المنصوص . وكمال زينها على العموم والخصوص . وختم الرسالة بقوله :0") 


>١9 / » ظهر الاسلام‎ )1١( 
(؟)النفح 5/مكى‎ 


(")ازهار الرياض »5771١‏ 
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القن وان فض أن انوا فلم لافار ميا اخنى مكانها من الافق 
قيل :“اليل هو أم نهار وكما قِ علمكم 2 فأرق ذوو إلا رحام . واولة الاحلام . 
مواطن ترارق الواما كن قرارهم ٠‏ إلا 57 واضطرارهم اوبات دار خير من 
تحث د أشلاء أولياء وغباد . 00 قوفه 5 جهاد , 7 ألوية ف ل الله 
ومضارب أوتاد ' ثم سوىقء ولده يرا أجداده ٠‏ ويجمع له بين طارفه وتلاده ١‏ أعيذ 
أنظاركم المسددة من رأى فائل . وسعيى طويل لم يحل منه بطائل . فحسبكم من 
هذا إلاياب السعيد . والعود الحميد » قال ابن الخطيب ٠‏ فاجبته بقولى ؛!') 

1 ف الهوى العذري أولة بقل فالمدلة 1 سن 0 

اهلا بتحفهة القادم ٠‏ وربحانة المنادم ٠‏ وذكرى الهوى قاذ لا يصفر اليه 
وال بما أسراك مشي ع اد و 
ووفيت من صاع الوفاء كيلا 

وما حال شمل وتده مفروق . وصواع بنى أبيه مسروق . وقلب قرحه من٠عضة‏ 
الدهر دام . وجمرة حسرته ذات احتدام . هذا وقد صارت الصغرى . التى كانت 
الكبرى . لمشيب لم يدع أن هجم لما نجم . ثم تهلل عارضه وأنسجم : 

لا تجمعى هجرا على وغربة فالهجر في تلف الغريب سريع 

نظرت فإذا الجنب ناب . والنفس فريسة ظفر وناب . والمال أكيلة انتهاب . 
والعمر رهن ذهاب . واليد صفر من كل اكتساب . وسوق المعاد مترامية واللّه سريع 

ولو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان 


وهب أن العمر جديد , وظل الآمن مديد . ورأى الاغتباط بالوطن سديد فما 
الحجة لنفسي إذا مرت بمطارح جفوتها . وملاعب هفوتها . ومثاقف قناتها . ومظاهر 
عزاها ومناتها . والزمان ولود . وزناد الكون غير صلود ' 


وإذا أمرؤ لدغته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يَفرْق 
)١(‏ نفسمه 50" 19>" 


"4. 


وأما تفضيله هذا الوطن على غيره , ليمن طيره . وعموم خيره . وبركة جهاده . 
وعمران ربأه ووهاده . باشلاء عباده وزهاده. حتى لا يفضله إلا أحد الحرمين 
فحق بريء من المين . لكنني للحرمين جنحت . وفي جو الشوق اليهما سنحت , 
فقد أفضت إلى طريق قصدي محجته . ونصرتني والمنة لله حجته . وقصد سيدي 
ايقن فض توخاه لمن والشكن» ومعروف خرف يه الدكر ::,والامال مق فكيل. الذه 
عن نيك مو ائئة؟ كلق م يغاءدو مقا راوع قم تظيار الغني دددى وهل تو قف : 
وبره حالى الظعْن والاقامة معتمل ومعتمد . ومجال المعرفة بفضله لا يحصره أمد . 
والتلدم. + . 


الجااعي متامة الانة.. وخطرة الطيك بورحلة "النتاء :والضف. .ويقانة. معبار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديار. وقد جاءت الاولى في القسم الاخير من كتاب 
الاحاطة('2؛. كما تقدمت الاشارة اليه وكذلك نقلها فْ كتاب ربحانة الكتاب . 
ونقلتها مصادر أخرى مثل نفح الطيب١'2.‏ وجاءت خطرة الطيف في مشاهداته!؟) 
التى حققها الدكتور احمد مختار العبادي . وكذلك تضمنت المشاهدات مقامة معيار 
الاج ا 


قد اك هلطع الفقاناقة رمي التودين «الراكتور :غناك عدار .و راطيا 
الها سمدائة معنو ميقانة وطاق البسا ع وحن اللزره التتصنة حر لان رضت 
البلدان على نحو ما جاء في أزهار الرياض . هو جزء من معاهد الاختيار. وقد وقع 
في هذا الظن كذلك للدكتور يوسف نور عوض '!'). حين جعل مقامات ابن الخطيب 
ثلاث منها هذه . 


وليست خصائص المقامات واضحة فيها كل الوضوح . وربما كان هذا الاختلاف 
مقضوداً بقصد التفريق بين مقامات المشرق والمغرب . 


"5١١/١ الاحاطة‎ )١( 

(؟) النفح 175 150)ا 

(*) مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ( ط جامعة الاسكندرية ١548‏ ) ص 0" لاه 

(؟؛) نفسه ص وا ١٠١‏ 

(ه) تاريخ الادب الاندلمي ”" / .> تنظر عن المقامات رسالة عيد الرحمن عبد الزؤوف 
الخانجي « فن المقامة والرسالة الادبية في الأندلس » جامعة القاهرة )لاوا ٠‏ 

(5) فن المقامات بين المشرق والمغرب .> 


م7١5‏ الادب الاندلسي "4١‏ 


ومن النظر في معيار الاختيار نجد أن المؤلف جعله في مجلسين!". وهو وان 1 
يستخدم البطل والراوية فان اسلوب رسالته يماثل اساليب المقامات . واقدم من 
عدها في المقامات . المقري الآديب الناقد'"2. وقد قال فيها الدكتور حسين مؤنس 
بانها اقرب كتابات ابن الخطيب الى طريقة المقامة وأسلوبها وروحها!'2. بل 
يجدها مقامة من الطراز الاصيل الذي نجده عند اساطين ذلك الفن 

واما رسالة السياسة فنجد أن فيها بطلا يصفه بانه شيخ طويل القامة ظاهر 
الاستقامة ... » 

واليك هذا النموذج من مقامته . معيار الاختبار''' : ! 

قال : ضمنى الليل وقد سدل المسح راهبه . وانتهب قرصة الشمس من يد الامس 
تاهة .دلقت جوع الجنقية وكتائة.. رفست الأزهان تبخط الفجرة كواضف. 
وجنحت الطيور الى وكونها . وانتشرت الطوافات بعد سكونها . وعوت الذئاب فوق 
هضابها. ولوحت البروق ببيض عضابها وباهت الكفٌ الخضيب بخضابها . 
وتسللت اللصوص لانتهاز فرصها . وخرجت الليوث الى قسمها وحصصها . في مناخ 
رحب المنطلق . وثيق الغلق . سامى السور كفيل بحفظ الميسور. يأمن به الذعر 
خائفه . وتدفع معرة السماء سقائفه . يشتمل على ماوى الطريد . ومحراب المريد . 
ومرابط خيل البريد . ومكاسع الشيطان المريده. ‏ . 

حتى اذا اطمأن حلوله . وأصحب ذلوله . وتردد الى قِيمٌ الخان زغلوله . واستكبر 
لما جاءه بما يهواه رسوله . استجمع قوته واحتشد . ورفع عقيرته وأنشد ؛ 


أشكو الى الله ذهاب الشباب كم حسرة التق واكتئاب 
سد عن اللذات باب الصبا 0 فزارت الأشجان من كل باب 
وغربة طالت فما تنتهي موصولة اليوم بيوم الحساب 
يارب شفع في شيبى ولا تحرمنيى الزلفى وحسن الماب 


ا . والليل قد جن . فلم يبق في القوم الإ من أشفق وحن . وقال وقد هزته 
اريخة . على الدنيا سلام وتحية . فلقد نلنا الاوطار ودكدا الاخطار : وا نهننا 
المطار وافترقنا الأقطار , وحلمنا الأغطار. فقال فتأه . وقد افترت عن الدرٌ شفتاه , 
ا لشجونه . ومطلعا لنجوم همّه من دجونه . ومدلا عليه بمجونه . وماذا بلغ 
الشيخ من أمدها أو رفع من عمدها حتى يُقضى منه عجب. أو يجلى منه 
محتجب ؟ .. فأخدتنه حمية الالفاظ . وقال أي بنى . مثلى من الاقطاب . يخاطب 
بهذا الخطاب ! ! 

>17 .؟. النقح‎ /١ مهيار الاختبار . مشاهدات لسان الدين 59.لاه (؟) ازهار الرياض‎ )١( 
اا‎ 7١ (؟) تأريخ الحفرافية والحفرافيين 5 ( 1 ) معيار الاختبار . مشاهدات لسان الدين‎ 
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الفيلالرابع 


التجَديدْف ليمإ لاندلييى 


اللبى الارل 





المرسكجان الأنرليّة 
فن الموشحات : 
فن من فنون الشعر العربى التي اينعت في الاندلس . وسنتوقف عند | برز 
فكاباء المهمة.: 


اول : بسن اللفة والاصطلاح : 


او السهرم الاتطلضيي: لهذا الووب مخدل: +«النتهوه االفوق لبوق انه 
مفعول من الفعل وشح . وفي القاموس ٠‏ الوشاح ( بالضم والكسر ) كرسان من لوْلَوْ 
وجوهر , منظومان يخالف بينهما . معطوف أحدهما على الآخر. وأديم عريض 
يرصع بالجوهر تشده المرأة على عاتقها وكشحيها. والجمع وشحٌ. وأوشحة . 
ووشائح .. ويقال توشح بسيفه وثوبه . تقلده . ولسنا نعلم من اطلق هذه التسمية 
لآول؛ مرة عل لفق الشعزي'! ...و يرق :الدكتور احننان عبان أن اليك في تميية 
٠‏ تصور الاندلسيين هذا النوع من النظم كرقعة الثوب وفيه خطوط ( اوسمها اغصانا ) 
تنتظمه أفقياً أو عامودياً .١؟)‏ 


ومن هنا فان الموشحة في الاصطلاح الأد بي نوع من النظم يشبه الوشاح الذي 
تتخذه المرأة للزينة . والجامع بين المعنيين. مقرون بفكرة التجميل المنوع . 
مقط عن رالا و11 .فهو يتالاك جم :ششرات مخطلفة” الفدة يز لمان الخدلت 
الباحثون في تحديد اسمائها وضوا بطها من حيث الوزن والقافية .. وقديما عرّف ابن 
يناه الملك وات5:8 ته الموقح فقال : 


كلام منظوم على وزن مخصوص . يتألف في الأكثر من ستة أقفال. وخمسة 
ابيات . وفي الاقل من خمسة أقفال . 


١956 الموشحات والازجال ؟7 ( مصطفى عوض الكريم . دار المعارف بمصصر‎ )١( 
">. / » (؟) تاريخ الأدب الأندلسي‎ 
.١14 (؟)الادب الاندلسي‎ 


ثانيا : اجزاء الموشحة : اختلف في تسمية اجزاء الموشح . واليك ١‏ برزها 

أ: المطلع , او المذهب : وهو القسم الاول من الموشحة يتألف من شطرين 
آل كفائئة وكيس بيات :..ويقال له الاقرت:: قالتاء بها :ابد فيه بالاقفال + والاقرع 
ما ابتدىء فيه بالابيات اشطار . 


ب الدوو :وهو مجموعة من الأقتطار:. شركب هن مجموعة' هق الفقرات: 
مختلفة العدد . تأتى في أشطار متباينة الاقسام . وفي الغالب يلتزم قافية الدور 
الواحد . ويغيرها في الدور الذي يليه . 


ج : القفل : وهو مجموعة الاشطار التى تلي الدور وتكون غالبا على غرار 
المطلع من حيث بناؤه وقوافيه . ويلتزم الوشاح في الاقفال . الوزن . وعدد الاشطر . 
واجزاءها . وه تبنى على المطلع . او على قفل البيت الآول في الموشح الأقرع . او 
على القفل الاخير ( الخرجة ) , 


د: الخرجة : وهي القفل الاخير من الموشحة . وأهم جزء فيه . وقد اشترط 
ابن سناء الملك''! فيها. أن تكون حجاجية . من قبل السخف . قزمانية من فبل 
اللخن: تحاذة مخرفة ماد منشتحة من :القاظط العامة ولغات التاصة ( اللصوص ) . 
ا طب نس سح لك تقدهها 32 يات النوقحة 

خرج الموشح من ان يكون موشحا . الا في المدح . وقد تكون الخرجة معربة . 
يشرط أن تكون الفاظهاهز لدعا غزارة . اتكارة خلذية. هته ونين الضانة 
قرابة .. وهذا معجز معوز .. أي انه قليل . ولم يجد منه ابن سناء سوى موشحتين . 

وفي موضع آخر يذكر ان الخرجة قد تكون عجمية اللفظ . بشرط أن يكون 
لفظها في العجمى سفافاً نفطياً . واكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان 
والسكرق والسكران: وتأتى في البيت الذي قبل الخرجة عبارة : ٠‏ قال . و قلت , 
او قالت ؛ أو غنئ .او غنيت ؛ او غنت .. ه 


ل ل 0 ا 


(١)دار‏ الطراز ).١‏ 
(؟) ديوان الموشحات الاندلسية » /.؟7ا. 


اكف 


مجموع الخرجات المستعملة حيث جاءت ( 5؛ ) موشحة بخرجة أعجمية من مجموع 
الديوان الذى تضمن 45؟ موشحة . 


تطلق تسمية السمط على الشطر الواحد في الدور كما يطلق على أشطار 
0 لتقل أن الخرجة تسمية الغصن . وأما البيت . فهو الدور والقفل 
الذي يليه . 0 في الأدوار أن تتفق في الوزن . 0 الأشطر والفقر. لا في 
الفوشي + إذ بحسن أن يجتقل كل دور لتوان هما بره ١‏ 1! 

واليك نموذجأ من الخرجة الاعجمية من موشحة ابن القزاز التي مطلعها!' ؛ 


من ورد التسنيم. من سلك فُلْج. ذي غروب. في قلْتِ 
أن ذاقه عاطش. مُلظى وجيبٌ. اطفى اللهيبٌ. في الوقت 
والخرجة هي : 
مؤسيدى ابراهيم. بانوا من ذَلْجّ. فانت هيب. ذي نُخْتِ 
إن نون شنون كارش. بيريم تيب. غرمى أوب لقَرْتٍ 
وعناها 
50 ا للدوولكن ابق أحركف؟ 
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ثالثا : أولية الموشحات ومراحلها : 

بقيل عده امن المصافز الانالسة الاهر أول مشترع ‏ الموتعات م دوامدو ين 
ذكره الحجاري''' ( توفي بعد 0ه ه ) حيث سماه مقدم بن معافي القبرق . اما 
ابن بسام!'' (زت "4ه ه ) فيسميه ( محمد بن محمود القبري الضرير ) وذكر 
الحميدي١'!‏ (ت 8؛؛ ه )انه ( محمد بن حمود ) 


٠١ في اصول التوشيح‎ )١( 

( ؟) الموشحات والازجال ١١‏ , وينظر ديوان الموشحات الاندلسية ‏ ١/5م١1‏ 

(>) هو ابو عبدالله محمد بن ابراهيم الحجاري. ذكر ذلك في كتابه المسهب في غرائب 
المغرب . فقل ذلك ابن سعيد في كتابه المقتطف من ازاهر الطرف . ينظر اعمال مهر جان 
ابن خلدون ص 77), وقد نقل هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته الفصل الاخير . اشعار 
المرب واهل الأمصار لهذا المهد كما اشار د . الاهواني الى ذلك . 

(؛) الذغخيرة 4/1١7١‏ 

(5) الجذوة مه» 


يقفا 


عرق الذكتوو الأطواتئ: اهدو الاتضية لشاعرين اثنين :تنا فق بلدة :واحد 
هي ( قبرة ) قرب قرطبة . وكانا في عصر وا<. . فأما محمد فضرير . واما مقدم 
فغير ضرير . 

وقفة ذكن ابر عتلدوة 017 غلا عن الححاف أن تدم عن عفزاة الآفير عداله 
أبن محمد اود (00- 8.0 ) اما الحميدي فيرى أنه من شعراء عبد الرحمن 
القا 151 "الا أنه لا ينسب اليه اختراع الموشحات , ولو تقل ياه موشحة لاحد 
هؤلاء . فاذا صح أن احد انظ بوكيية “نان أولية الموشح كون فق الأندلس , 


ايا الذي سحو“ موضعة” انها الذاقى:) "ال :أبن المتكو قالهم ابرعمون مغرقة 
هذا الفن , ولكننا اذا ناقشنا نسبة هذه الموشحة الى الامير العباسي المتوفى سنة ١97‏ 
ف اهأنذا ستنتهئ: الى انف تنبيتها عنه + اذ أن ورؤذها فى -ديوانة 1*7 لا يس دلبلا غل 
صحة نسبتها اليه ويفسر هذا على أنه سهو من الناسخ . وقد اجتمع لدى الباحثين من 
الادلة ما ينفي نسبتها اليه . ومن البحوث المبكرة . في هذا الموضوع . بحث الاستاذ 
طه الراوي الموسوم : « وهم شائع . موشحة ابن زهر لا موشحة ابن المعتز )'''. 
واليك هذه الادلة : 


اولا : ان هذه الموشحة وردت في مصادر أنولنية وغير أندلسية منسوبة الى ابن زهر 
الحفيد(ت 0550 ه )الذي عاش بعدا ين المعتز بنحوثلاثة قرون اد وردها بد 
الملك (ت»:7ه في دار الطراز. وا بن دحية (ت 776 ه )في المطرب. وا بن! بي 
اصيبعة ((ت 5688 ه ) في عيون الانباء . وابن سعيد (ت 1808 ه ) في المغرب , 
والصفدي ات 766 ه) في الوافي . وابن الخطيب ((ت "ا هه ) في جيش 
التوشيح . والنواجي (ت 084+ ه ) فى عقود اللال. وغيرهه”*2. كلهم نسبها الى 
اين زهر الحفيد . واما المصادر التى نسبتها الى ابن المعتز فقليلة!'). 





"5065 المقتعلف‎ )١(١ 

(») الجذوة ص 5ه» 

(>) ديوانه ( بتحفيق د. يونس اللسامرائي ) " / .17١‏ وممن اعتمد على هذه الموشحة في 
نسبة هذا الفن الى المشرق . كامل الكيلاني . نظرات في تاريخ الادب الاندلس ص 57 , 
وكذلك الدكتور صفاء خلوصي في كتابه فن التقطيم ) ص ".؟ . 

(1) مجلة الرسالة المعبرية العدد ٠١(‏ ) سنة 5؛وا 

(©) ديوان الموشحات الاندلسية » / 7 

)١6[‏ شار الدكتور يوس السامرائي 17١ 164 / "١‏ الى ثلاثة مصادر تنسب الموشحة الى ابن 
المعتز . ولكنه رجح عدم نسبتها اليه . 
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ثانيأ : بعد الموشحة . عن روح الشاعر وعواطفه . كما أنها لا تمثل شيئأ من نظراته 
ق الخياةرولا فته الآدوى ولس نيا كيه واعا جين التتعيهنات” القن عرك .يها 
وليس فبها شيء ا . لا تعرف لابن المعتز موشحات اخرى . فلو 
صحت نسبة هذه الموشحة . فمن غير المعقول ان تكون الوحيدة التى نظم . كذلك 
لا حدق ترجيعه فى المصادر' التى: ترحنات لد آله كان وعاخا موحي الت كتا به 
البديع . وتناول ثمانية عشر فنأ من فنونه . لم يذكر فيها هذا الفن الجديد . 


تالكا لو كان :اين :لفكتت طاحن هزه الموشحة الشاع .هذا القن ف انقوف م يولكن 
الذي حصل أنه شاع في الأندلس ولم يعرف في المشرق الا بعد ثلاثة قرون . 


زافها "اق هده النوفكة: جادت مواقة وشاظرة: لعوقخات: خرف 1" ار ادرف ع 
ابن زهر الحفيد في روحها وأسلوبها وبنائها!". 


لقد ظن الدكتور خفاجة از يوه أبن معتز ا مروان بن عبد 
لديه نسبتها لابن 0 


ومن الوشاحين المتقدمين الذين نصت المصادر على خوضهم في هذا 0 
عبد ربه (ات 558 ه ) . فقد ذكر ابن كساة ايه اول فخ سبق الى هذا النوع . و 
الى عدد من شعراء عصره في هذا الفن . مكرم بن سعيد . وابنى ل 
يوسف بن هارون الرمادي ((ت *0؛ ه ). فقد كان « يكثر من التضمين فى 
المراكيز . يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة"'' وهي عبارة يفهم منها 
ان الشاعر كان في المراحل الاولى لنظم الموشحات . 





)١(‏ ابن المعتز وتراثه - خفاجي ( ط الحسين التجارية القاهرة ١444‏ ) وينظر الموشحات 
الاندلسية ‏ محمد زكريا عناني ص 17. فن التوشيح ‏ الكريم 4ة- 

(") في ديوان الموشحات الاندلسية (5/ 56- ١55‏ ) خمس وعشرون موشحة لابن زهر منها 
ست موشحات في بنية هذه الموشحة . 

(*) أدباء المرب في الأندلس وعصر الانبعاث ح ؟ / ١51-116‏ ( ط دار مارون عبود . بيروت 
واذا ) كما ينظر , الادب الاندلسي بين التأثير والتأثر . حيث اورد حججأ كثيرة في هذه 
القضية ص ؟9١٠.‏ 

(؛) ابن المعتز وتراثه م7١‏ 

(.) الذخيرة 71١71١‏ 6ك 


ولعل السبب في قلة 00 عن المراحل الاولى للمرشحات مارأه عدد من 
الدارسين المحدثين !') من أن علماء الاندلس لم يكترثوا بها ولم يفردوها في 
صفحات من كتبهم واكتفوا بالافتخار بأنها أختراع اندلسي . فقد اعجب ابن بسام 
والاام اليم لان اكثرها ول قير اعاريضق اكعار الغرب :0 ركز لك 
كان شأن المراكشى (زت “4< ه ) فى كتاب المعجب وكان اعتذاره ممائلاً ( لان 
العادة لم تجر .يايراد الموشخات في الكتب المجلدة المخلدة )1*» وهده النظرة غى 
التي جعلت المقرى يشعر بشيء من الحرج . وهو يورد موشحات . ثم لم يجد بأسأ 
لآنها في مدحه ( صلى الله عليه وسلم )7') 


وهذا الموقف مقبول وهو رد فعل طبيعي تواجه به حركات التجديد . على 
أفقفاة التضور لا سينا أن النظرة كانت الى المرهكات عل انه فن مين لا ببيلة 
مقام الشعر فضلاً عن أن النظرة المثالية للشعر كانت معقودة بالشعر المشرقي الذي 
لم يعرف عنده هذا الفه ("! 

إن :هده النظرة” فى القن جلك هذا القن جبخاطا ‏ بالشيؤض. فى عراخلة: الاو 
وهى تفسير لنا موقف كبار الشعراء ف فى الاندلس الذين خلت دواوينهم من الموشحات 
امثال ابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديس وغيرهم . 


وجاهالمحدثون فعاوا' يبحنون ق. بطون الكنب: والفضادر للوقوق عل كاه هذا 


الفن ولتدوين نصوصه الشعرية فكان أن انتهوا الى أن أقدم وشاح وصلت الينا 
موشحته هو عمادة بن ماء السماء (ت 459 ه أو 42١‏ ه ) حيث وصلت له 





٠١ في اصول التوشيح ص‎ )١( 

(؟) الذخيرة /١/١‏ “0 

(؟) ازهارالرياض " /48". موشحات مغربية ٠١4‏ 

(+) المعجب ص ١65‏ . وينظر هامش المحقق العريان في الصفحة ذاتها رقم )١(‏ 

(-) ذكر الدكتور احمان عباس ان الحجاري ( توفي بعد .4 ه ) في كتابه المسهب كان اول 
من خرج على هذه القاعدة , وذكر نقلاً عن الذيل والتكملة أن ممن أفرد هذا الفن بكتاب 
ابن سعد الخير البلنسي (ت 0268 ه ) في كتابه « مشاهير الموشحين بالاندلس » او 
« نزهة الانفس وروضة التأنس في توشيح اهل الأندلس » ذكر فيه عشرين رجلا . ( تاريخ 
الادب الاندلسي ١/م»‏ , 


"١ 


موشحتان ٠‏ وقد اثنى ابن بسام على شاعريته وبرامت في هذا لفن . وأوضح دور 


الا منه . ولا أخذت الا عنه .. ٠١؟)‏ 


ومن الوشاحين 000 قر دله , محمد بن عبادة القزاز :“شاعو المعتصم بن 
صمادح ٠‏ في المرية ٠‏ وابن بن اللبانة الداني (ت “07ه ه ) . والاعمى التطيلى ( ات 6١‏ 
ه ) . وابن باجة الفيلسوف (ت له ه ). وابن بقي الطليطلي (ت ١ه‏ ها )ء 
وابن قزمان (ت 60هه ه ). 


ويرى الدارسون أ الموشحات مرت بعدة مراحل حتى انتهت في صورتها 
الألكيية فقد أشار الدكتور سيد غازي الى ثلاث منها ؛ 


المرحلة الاولى : كان الوشاح يضع الموشحة على القفل أو المركز دون تضمين فيها 
ولا فقر. 


المرحلة الثانية : انتقل الوشاح نقلة جديدة حيث ضمن فى الاقفال أو المراكيز 
وأتى باسماطها مركبة أو مرضعة . وكان الرمادي اول من اكثر من ذلك . 


المرخلة الثالثة : وتتمثل في ما أحدثه عبادة بما يسمى ( التضفير ) وأخذ يضمن 
ف الادوار ويلتزم مواضع الوقف ويأتى رأخضداتهًا مع امال الاقفال م كيك أو 


مرصعة . 


وفيى رأي الدكتور هيكل ان الموشحات مرت بمرحلتين . الاولى قبل القرن 
الخامس الهجري والثانية بعده . وفي رأي الدكتور احسان عباس أن الموشح في طور 
كانه فضا عفن قل فزن ب كلاف وزائل 191 روسل الامقاذ امقداك زحي أن 
الموئحات مرت في عمرها الطويل خلال تسعة قرون بأدوار ثلاثة قبل النضج 
والتكامل )١.‏ 





)١(‏ الا لوو ل د ود . وقد نسب الصفدي احدى 
الموشحتين الى ابن القزاز . الوافي بالوفيات ؟ / 184. وتنظر ترجمته لي الجذوة ؟5», 
الخيوة 05ت ٠ه‏ , الصلة » / .46 . فوات الوفيات ١‏ / ©؟"١.‏ 

(؟) الذخيرة /١/1١‏ لثكة. 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي ‏ "7 .>؟». 

(؛) الموشحات في بلاد الشام ؛ .0 وما بمدها . 


الم 


ويبدو ان الموشحات في مراحلها الاولى . كانت صورة مختلفة بعض الشيء عق 
المسمطات المربعة والمخمسة . التى يحتفظ ديوان الشعر العربي . بأمثلة كثيرة 
عنها :كنا" التفظ. - وانفاط. اخرى: عن المزذؤعاف م ,والمكلتاكان ‏ والفويعات:»: 
والنخسنات : التى غرفة:ق المشرق وافاد الوشاخوة متها ق.«بتاء الدور والقفل: . 
دساف الدكتور عيب طادى 53 أوقلة كخيرة لتلك الميحاولات:.. 


وفى إطار تدوين الموشحات . كانت أول محاولة وصلت الينا ما قام به ابن سناء 
الملك (ت 7٠:8‏ ه ) حيث ضمن كتابه دار الطراز سبعين موشحة منها أربعة 
وثلاثون موشحة مغربية . والبقية مشرقية ثم تلاه ابن الخطيب (١ت‏ 76 ه ) في 
كتا به « جيش التوشيح ( أورد فيه ( ١٠650‏ ) موشحة اندلسة وجاءت محاولات اخرق 
بعدهما . 


وفي العصر الحديث استطاع سيد غازي . أن يجمع فيوعي . موشحات الاندلس 
طيلة خمسة قرون في محاولة جريئة ‏ وأطلق على هذا الجمع : « ديوان 
الموشحات الاندلسية » وكان مجموع ما وقف عليه ( 45؛ ) موشحة . بالرجوع الى 
حوالي ثلاثين مصدرأ بين مطبوع ومخطوط!") ا 


وواضح من هذه الاحصائية : وجود تغرة ف الموشحات من حيث النصوص ‏ ف 
التضر الاموى اذ فقوظ. التجارلأت الآزل ليك الدوحيدات.: 


كذلك يتضح لنا أن العصر الذهبي للموشحات هو عهد الموحدين . وأن عددأ 
قب :فلل يرن الموشحات لما يرن تجهول الس 


)١(‏ في اصول التوشيح ص "١‏ 0؟. 

( ” ) لخص لنا هذا المجموع في مقدمة ديوان الموشحات الاندلسية ١ / ١‏ على النحو التالي : 
العصر الاموي " موشحتان لوشاح واحد 

عصر الطوائف 78 موشحة ١‏ وشاحم 

عصر المرابطين ٠‏ موشحة ٠١‏ وشاحم 

عصر اليوحدين ١٠١7‏ موشحة .> وشاحم 

العصر الفرناطي ٠0‏ موشحة ١‏ وشاحم 

عصر مجهول ٠48‏ موشحة 2 

المجموع ‏ 6+ 4 وشاحا 


حبك 


يحتدم النقاش بين ا وتختلف الحجج في موطن الموشح ومنشأه . ولا 
فك ان الانقاق معقود عل أن. الاندلى: أنحيت. هنا القن::ولكن الخلاق :قال حول 
الجذور التى انبثق منها . والمؤثرات التى أثرت فيه فانتهى الى هذه الصورة . ومن 
الناعقين التحدئن 03121 الدكتون: «حكنة الأونى:.- عيث تتاول:هذا الهانت 
ابدراسة تفصيلية '١.‏ والدكتور سيد غازي )'١..‏ والاستاذ مقداد رحيم خضر ‏ !؟) 


الاتجاه الأول : 


ويرى انصاره . أن الموشح تطور عن الشعر العربي المشرقي . المتمثل في 
0 الشعرية الكثيرة التي برع فيها الشعراء . وانصرفوا عن ٠‏ الانماط التقليدية . 
ان الشعر العربي وقوافيه . فيما عرف بالمسمطات والمزدوجات . وما شابهها . 
0 غؤلاء ‏ أمثلة كثيرة' لتلك المحاولات ...ىق تماذج: شعرية:, لعصون. الشعر 
العربي . بدأ بأمريء القيس . وانتهاء بشعراء الاندلس . الذين احتذوا نماذجها , 
بل ذهب أحد الباحثين أبعد من ذلك . حين جعل سورة المرسلات من القرآن 
الكريم ''١.‏ أصلاآ لنشأة الموشحات . وهو رأى لايخلو من غلو.. وتعسف . وتتجلى 
هذه المحاولات ضور" بخامة لدف شفراء: التضو-. العيافئ “الاول. امال :بي 
العتاهية , وأبي نواس . ومسلم بن الوليد ٠‏ أذا صح ما نسب اليهم . وقد حاول 
الدكتور فؤاد رجائي أن يبت الآثر المشرقي في ظهور هذا الفن. بطريقة 
احرف عت :وج أن زوياث: المغتنى :. كان له تأثير: ق:اثقلة:«طرقة” الغناء 


المشرقية . القائمة على أصول النويّة الغنائية 0 هذه الطريقة في عدد من 
المغنين . يغنى كل د ا نوبته . عددأ من الآبيات: غلى لحف :وأ 
بأأيقاع وقافية مختلفتين )*١.‏ 


.١؟8--158 فصول في الادب الاندلسي ص‎ )١( 

(>) فياصول التوشيح ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(؟) الموشحات الاندلسية ص ١١‏ وما بعدها. 

(1) نظرية نشأة الموشحات الأندلسية بين العرب والمستشرقين ص 2161 مقداد رحيم 
الموسوعة الصضيرة ( العدد ؟؟؟ بخداد 19485 ) 

(-) الموشحات الاندلسية ص ١5 1١26‏ ( رجائي ). 


ارك 


وكن:ذهين :ال القول: بالآضل” المغرقى .من السكريين يكل وهارتان: 
وبوهان فك''! ومن العرب . الدكاترة احسان عنافن "٠‏ وشوقي ضيف .!"! وصفاء 
خلوصي )'١.‏ 


واما الاتجاه الثاني : 


فتككل.ق آراء:التارضين اق ترق الموقع ثمرة هن تمان الآندل: اليائمة 
ومن الذين نحوا هذا المنحى. عدد من مستشرقي الاسبان. ميندالث ييلانو. 
وخوليان ريبيرا . وغرسيه غومس 2*٠.‏ وكذلك ع.د من الباحثين العرب . ومنهم 
محمد كرد علي )١١.‏ وعبد العزيز الاهواني . والدكتور مصطفى عوض الكريم . 
وبطرس البستاني "١.‏ وعباس الجراري )*(١‏ 

وجد ريبيرا في الموشحات أثرأ من آثار الاغاني الجليقية . وهى خلاصة الاغانى 
الرومانثيهالاسمانية . فالنساء الجليقيات اللاتيى انتشرن في البيوت كن يستخدمن تلك 
الأغاني فى الحفلات . وفي ساعات الفراغ . وليس بين أيدينا ما يمكن أن نتأكد يه 
فخ صنحة هده الفوضية +97 ْ 

ومن الاراء التى استحوذت على الاهتمام مدى صلة الموشحات بالشعر الفرنسيى 
والاسباني . الجونكلر . والترو بادور . البروفانسيين . اذ وجد بطرس البستاني' "' ان 
الاتفاق الموجود بين هذه المنظومات والموشحات يدل على تأثر العرب بالآدب 
الاسباني. الفرنسي . وهي فرضية . ذهب عدد من: الدارسين الى اثبات عكسها .!"' 





. وموشحات مغربية‎ , © 1١55 تنظر تفصيلات هذه الآراء في فصول في الادب الاندلسي‎ )١( 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي ١ع"‏ 527. 

(؟) العصير العباسي الاول وذا. 

(4) فن التقطيع الفعري 0.>. 

(”) فصول في الأدب الأندلسي + ؟؟١.‏ 

:. الاسلام والحضارة .؟؟‎ )١( 

(7) تنظر أراؤهم في فصول في الادب الاندلسي ؟©١.‏ 

(4) موشحات مغربية ١ه.‏ 

١٠25  يسلدنالا الادب‎ )5( 

(360) ادباء المرب في الاندلس وعصر الانبضاث 45٠‏ . 

)1١١(‏ موشحات مغربية 70 . كذلك ينظر مقال الدكتور الطاهر احمد مكي ؛ العلاقة بين الشعر 
الاندلسي وشعر التروبادور مجلة آفاق عربية . بغداد ص “37 العدد 5 شباط 1485 تأثير 
الموشحات في التروبادور د . عبدالاله ميسوم الشركة الوطنية للنشر ‏ الجزائر .164١‏ 
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أما الدكتور عبد الهادي زاهر . فينفي أن تكون صلة بين اللونين الاد بيين . (') وقد 
تتاول الد كتون الظاهر اعمه مك هذه القضية كذلك» ٠‏ “فق بحت مفصل ٠.‏ 


ومن حجج هؤلاء اختلاف الموشح في ينائه ٠‏ وأوزانه عن فنون الشعر العربي 
المشرقية . وابتكار الاندلسيين له دون المشارقة . وقد اعتمد هؤلاء في تعزيز رأيهم 
على الخرجات الاعجمية . التي اكتشفت في كتاب ( عدة الجليس ومؤانسة الوزير 
والرئيس ٠'١!)‏ وكتبت بحوث ودراسات كثيرة حول الخرجة . 

وه الباحثين . المنتشرق الاسباني . ( ميليكروسا ) المتخصص في الدراسات 
الفيرية الأع ويراقا الموفحاف أثرا فى انان الآقات. بوالاتافيت الد ةر مذ 
( الزفون)).وكان ,تركدها ‏ التهوة: المغايكون” السليين :1" وهو رأى :تعتات: الى 
نصوص تعرزه . 

وفدن قال بالأضل الأندلنى: الموقب اللستغرن الاوكلزق )ا 

وقد تناول الدكتور هيكل جملة العوامل التى أدت الى نشأة الموشح . وأجملها في 


اديه : 


١‏ / العوامل الاجتماعية : وهى تتمثل فيما طرأ على المجتمع الاندلسى من 
تطور في الحياة الاقتصادية والثقافية وما بلغته الاندلس من الرفاه والترف وسعة 
العيش مما أتاح لهم الاقبال على اللهو والتفنن في اساليبه وطرقه . 


* / العوامل الفنية : وهى ثمرة للتطور الذي حصل فى الحياة الاجتماعية 

والافشادرة .ماوعا التاى ال الألتمات الى الحياة الف تتنجيع الغناة والمغنين 

واغداق الاموال عليهم وكان من عوامله الاساسية . دخول زرياب الى الاندلس . وما 

اقترن به من أثر كبير في المجتمع الاندلسي . على نحو ما فصله المقري في نفحه . 

وقد تفنن زرياب في انواع الاطعمة . وطريقة اعدادها . وكان على نصيب وافر بآداب 

المجالسة . وطيب المحادثة . وضروب الظرف وفنون الآدب . ما لم يجده أحد من 

أهل صناعته حتى أن الاندلسيين لقبوه : ( معلم الناس المروءة ) لما علمهم من 
والرقة . وارهاف الذوق .!*2 هذا فضلا عن جهوده المعروفة . في مجال 

. ) 19/0 صلة الموشحات والازجال بشعر التروبادور ؛ ه ( ط مكتبة الشباب , القاهرة‎ )١( 

(") فصول في الادب الاندلسي 64؟١.‏ 

(؟) الادب الاندلسي ؟6١.‏ 

(؛) ينظر موشحات مغربية "7 . 

(©) النفح +* 7١؟١.‏ 


مه 


الغناء والموسيقى كِ حيث انين أول معهد فنى فيهما . دورمن له تقاليده وكان أو 
تلامذة معهده أبناؤه العشرة )00 

واصبحت الحاجة ماسة ‏ كما يرى الدكتور هيكل ‏ الى لون من الشعر جديد 
تواكلب الموسيقى. والقتأة ق: تتوعهما والختلاف: الحانهها :كانت الموشها تن 
وفيها جانبان يؤكدان نسبتها الى الاندلس هما : 


جانب موسيقي يتمثل في تنويع الوزن والقافية بشيوع الموسيقى والغناء . 
انيه لتوي. يتسثل :بالدسائية اللعوية المسيبة. عن الشبالية المنصرية .وم ,لقره 
أثارها فى الاندلس عميقة في مجالات أخرى غير الموشحات . 


كالموعحاك :ةرمق اتقاى الأقدلى: اها تعاتزه فو شيف ا التضيدة 
واوزانها ‏ ب المحاولات المشرقية القديمة التي خرجت على الاوزان المألوفة . أما في 
مضمونها فهى ا بنة شرعية لبيئة الاندلس الجديد .. 


ويعزز الرأي القائل بأندلسية الموشح . بل يؤكده . ما أوردته مصادرنا القديمة 
التي تحدثت عن أولية الموشحات . حيث نصت على أنها نشأت بالأندلس . قعرفت 
به . وعرف بهأ. وقد تقدم انق آراء عدد منهم . وممن نص على ذلك ابو محمد 
الحجاري ‏ وهو أقدمهم ‏ وابن بسام الشنترينيى (ت *4ه ه ) وابن دحية ١ت‏ 
77 ه ), وابن سعيد الاندلسي ( 588 ه ). 


وتخلاضة" القول.ق آم تكأة الموشحالت د كما بيرق اللاكتور. ‏ حكنة الاوش بد 
أن الرأي لم يستقر بعد على شىء قاطع جازم في ذلك. وأن لكل من الرأيين 
المتفارضين :..حجحة :القونة »«وادلقة الناضعة .ولا" يفكق تريح أحدهنا عل 
الآخر. أو القطع بصحته وفساد الثاني ما لم تتوفر لدينا نصوص جديدة واضحة . 





)١(‏ ثنفسه +" /ؤلا,. 

(؟) الادب الاندلسي ( هيكل ). .١658‏ ومن الباحثين المحدثين مقداد رحيم, الذي ينفي 
الصلة بين الموشحات والغناء . على أساس أن الأدوار الأولى للموشح لم تكن شديدة الصلة 
بالغناء , لا سيما وأن أوزان التقسيم الآخير منه غير عربية , وأن الكتب القديمة لم تشر 
الى هذه الصلة بين الفناء والموشح ‏ ( نظرية نشأة الموشحات ص ٠‏ وما بعدها ) وفي 
دراسة الدكتور سيد غازي من النصوص القديمة . ما يعزز الصلة بين الفناء والموشح ( في 
اصول التوشيح ص .)١"‏ 
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وإن بدا أَنْ الطابع الغالب على كل من الموشحة والزجل يوحي بأنهما ثمرة فريدة 
للامتزاج بين الثقافتين الاسنانية والعربية )١7.‏ 


خامسأً : بناء الموشحة : 

لالظ موحو الموتعات القدماء اخعلاف يداه النوعدة عن الفسيدة ادر 
فحاولوا على ضوء ذلك. تحديد أبعاد الموشحات في بنائها . اوزانها وقوافيها . وا بن 
سناء الملك هو بغير منازع ‏ أول من قنن للموشح بعد أن درس طرائقه 
وأصوله )"٠.‏ وهو وان كان له فضل الرّيادة . لم يضبط عروض التوشيح . على أسس 
علمية دقيقة . كما فعل الخليل في اوزان الشعر العربي . واختلط عليه الآمر في 
تعديد أضاط البنية :9؟) وقد سقت محاؤلة ابن ستاء الملك مخاولات أخزيات :فى 
التشية ال اختلاق .يناء الموشيحة عن قصائد الشعر العربى , ولكنها جاءت سريعة 
غير متريكة حيث أشار ابن يسأم ف الذخيرة الى أوزان الموشحات المخالفة 
ايقن أععان افون 81 وام ون سنناة فائه كازل شط انها فاعترف يعدم 
تفكنة فير ذلك وأعوة: ٠6‏ 'اوفهم عدد من الباحثين من كلامه أن أوراق الموشحات 
تلن عن أوزان أخهان: الفرييج 7 الكن الدكتور اعبات عاتن" تنه ان أنه لمن 
المراد بقول ابن بسام . مجيء الموشحات على أوزان غير عربية . بل المقصود 
خروجها على الأعاريض المألوفة الى المهملة . فالا يقاع فيها عربي خالص . ولكننا لا 
تتطيم أن ادها الى بحور الخليل المعروفة . اذ هى مشتقة من بحوره . دون ان 
تعو للناا اخ لديا ا 0 

ولعل السبب فى عدم جيم محاولات فى ضبط اوزان وقوافي الموشحات . ما 
ذكره الدكتور عباس الجراري . ان هذا الفن . وجذ ليخرج على أوزان الخليل « ولو 
فعلوا. لاطروه في قوالب جاهزة تعيدهم الى نفس حلقة الرتابة التى انطلقوا منها 
رافضين » ,١ى)‏ 





.١؟8 فصول في الأدب الأندلسي ص‎ )1١( 

(؟)فياصول التوشيح 9؟. 

(؟) ديوان الموشحات الاندلسية 7/١‏ ؟©١.‏ 
(؛)الذخيرة١71/١ا/ث“لاؤو.‏ 

ه) دار الطراز /ا2 . 

(1) ينظر على سبيل المثال الموشحات الاندلسية . عناني ص 100. 
(؟) تأريخ الادب الاندلسي ‏ 7 6؟» ص /7"". 

م ) موشحات مغربية ص 5 . 


م / "ا الادب الاندلسي يفف 


اما وقد انتهت هذه المحاولات واستقرت ضوابط هذا الفن . فإن تقعيدها أمرٌ 
ينسجم مع قواعد البحث العلمي لاسيما في إطار الآدب الأندلسي ‏ الذي أصبح أثرأ 
بعد عين . 

ومن المحاولات في هذا المجال محاولة المستشرق الالمانى هارتمان الذي أرجع 
تلك الأوزان ال. 545 وزنا أو :بحرا مشتقة من بحور الشعر العربي الستة عشر''!, 
ولم نطلع على تفصيلات عمله . وكيفية اشتقاق هذا العدد الضخم . 


ويرى الدكتور سيد غازي . أن اوزان الموشحات لم تقتصر على مقاييس الخليل . 
التي ضبط بها أوزان الشعر العربى . بل تعدتها آلى مقاييس جديدة . ولُدها 
الوشاحون . وما من وزن من هذه الاوزان « الممتكرة » الا وهو « مولد » من وان 
الخليل . لا كما ذهب ابن سناء الملك2'5. ويعود الدكتور غازي الى تخريج أوزان 
الموشحات . حتى تلك التي زعم ابن سناء الملك . انها خارجة على الاوزان .. 
وينفي ان تكون خاضعة للعروض الاسباني .. على الرغم من ورود جزء من اغنية 
شعبية . بلغتها العامية . والاعجمية . في ختام الموشحة . وهو ما يعرف بالمركز أو 
الخرجة .. 

ومحاولة الدكتور غازي فذة في ضبط الأوزان. حيث طبقها على جميع 
الموشحات الاندلسية التى جمعها في «٠‏ ديوان الموشحات الاندلسية » وهي تقارب 
خمسمائة موشحة . والاوزان الخارجة على البحور الخليلية . تضطره الى استخدام 
اجزاء التفعيلة . ومقلوب البحور .. . لكن المحاولة لا تخلو من تصف في تخريج 
بعض البحور كالذي حصل في بعض الموشحات١؟1.‏ 

)١(‏ في الادب الأندلسي ‏ جودة الركابي ؟.؟ 
(*) فياصول التوشيح ؟١.‏ 
(؟*) ننسوق على سبيل المثال موشحتين لابن خاتمة (» / 144 ) حيث خرج البحر على أنه 
من الرجر وكتب التفعيلات ١‏ 
الدور ٠‏ مستفعلن فمولن مفعولن فمولاتن 
القفل ٠‏ مستفملن فمولن مفعولن فمولاتن 
تفطن عولان مفمولن فمولاتن 
وعقب بقوله ١‏ او من المقتضب يحذف أوله وآخره .. 
وفي موشحة أخرى ( ؟ / ؟؟؟؛ ) خرّج البحر على النحو التالي .. 
الدور ؛ مفمولن . مستفعلن فعلى 
القفل ؛ مفصولان مستفعلن. فعلان 
مفمولان مستفغفطن فعلان على فعلى 


ثم عقب بقوله ٠‏ ام من الرجز او السرهم . 
مه" 


والمحاولة الثانية لمقداد عبد الرحيم خضر. جاءت بعد سبع سنوات من محاولة 
الدكتور غازي . في منهج يختلف عن منهج سابقه . فقد حاول فيها أن يضع أونان 
( شبه منضبطة ) من أوزان الخليل . لكن محاولته لم تقدم لنا ضوابط نهائية 
ينطوى تحتها ما بين أيدينا من موشحات ... ومنهجه في ذلك ل 
سناء في نظرته الى أوزان الموشحات''؟. وقد أشار الى ظاهرة التنوع في أوزان الأدوار 
والافعال بين اكثر من بحر . ولذلك قسّم أوزان الموشحات على ثلاثة أنواع "١‏ , 


النوع الأول : مااجاء عل أوزان القعر القري الدالوقة »وهو أرجفة انفاط:: 
أن ماسساءنت أفقالة وأدو زف عل ورن واحد: 
يدها عاءت: أققالة وأدوارة حل وزقدة:: 
ج ‏ ما جاءت أقفاله على اكثر من وزن . وأدواره على وزن واحد . 
ما جاءت أقفاله على اكثر من وزنين . وأدواره على وزنين . 


0 الثاني : ما جاء على أوز ان غير مألوفة . وفيه نوعان ؛ 
د ها اكانت أققالد وأدواره : على ورت وأحد . 
ب ما كانت أدواره على وزن واحد . وأقفاله على وزنين. 


النوع الثالث : هو المتنوع الاؤزان.» وات عل فسمين» 

أقفالة متنوعةٍ ة الاوز ان وأدواره على وزن واحد . 
ب ما نوعته أوزا نَ أقفاله وأدواره 25 

وقد ساق أمثلة على الانواع التى ذكرها .. 

واما بناء الموشحة . فقد اعتمد الدكتور غازي في توضيحه على مصطلحات . 
يصف فيها اجزاء القفل والدور مثل المشطر المجرد . وهو الذي يبنى الجزء فيه , 
على شطر وأحد . وتأتي فقر أشطاره . بقواف داخلية . تلتزم في القفل أو في البيت . 


)١(‏ في دار الطراز اشارة الى تنوع الاوزان في الموشحات , ما جاء على أوزان المرب . وما لا 
وزن له فيها ص 46 وقسم أقفاله على وزن أبياته ( الادوار) ص 17 , وآخر خالفت أقفاله 
أبياته ص 148. وقسم لأبياته وزن يدركه السمع ولا يحتاج الى ميزان المروض وآخر 
مضطرب الوزن ص 49., وقسم يستقل التلحين به . وهو اكثرها. وآخر لا يحتمله 
التلحين . ولا يمشى به ص ٠0‏ . 

(") عصلة المورد /١ / ١٠6‏ بغداد ١5485‏ ص 7 وما بعدها 
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وأذخكا بذلك فواصل موسيقية . تثرى البيت بالايقاع والنغم '2.. وجاء البيت عند 
متهم #مصعر ا بفقرة أو فقرتين انو أتوا به « مذيلا » او قدموا عليه فقرة فأصبح 
: ؤوسأ » او قدموا عليه فقرة , وأعقبوه بأخرى فأتوا به « - مجنحأ » وجعلوه مذيلا 
أو مرؤوساً في القفل وحده . او البيت كله . ولم يأتوا به مجنحا . الا في القفل 
خاضة. :واقتضروا عل "تكمين القفل: .اول الآمر :. فكانوا ماتون. بالغضن محووءا : 
وبالسمط مضفرا . ثم انتقل الى الغصن كذلك .-.وحذفوا امن القفل فقرة باءواتوا ننه 
« أعرج » تنويعاً لايقاعه١").‏ 


وعلى هذا النمط ‏ يفصل 00 غازي اجزاء الموشحة. ويستخدم هذه 
المصطلحات قِ وصفها . وسدو أن لها علاقة بالنحور المستخدمة ف تلك 
التوشحات . والمجال التطبيقى لهذا االحقد :من المضطلحات: .. ق.ذووان: الموععاث 
الاندلسية ٠‏ ومن تلك الاوصاف ل المجرد المرصع الدور . والقفل دو السمطين "لد 
وقوله!'': ( المرؤوس القفل ذو السمطين الاعرج ) 


وحين يصف موشحة « ايها الساقى ٠»‏ ' يقول : ( مربع مشطر . مزدوج القفل , 
ساذج ) وفي موشحة أبن باجة يقول!*1: ( مسدس مشطر مجرد . سأذج ) . 

ومحاولة مقداد رحيم خضر التى قصد فيها ضبط بنية الموشحة . تنهج نهجأ آخر 
هو الاعتماد على تشع قوافيى الموشحات . بتقديم اشكال تخطيطية لها. يدرس 
الافقال اولاه كم الاموان , وقون أن ما «القو عن فسمين تناء على شكلين »نوفا تالف 
تلك أقوية جاء عل أوزعة أشكال :وها +الع ف اريفة أقسيمة + حاف ل ثحانة 
اشكال . وهكذا كما يتبين فى الجدول رقم ١(‏ ) ثم عاد فدرس قوافي الادوار . فرأى 
أن'ها كاتنت فقراتة واحنة :' حاءت عل شكلين فى اثلاثة: أقليمة واريعة :يون كانت 
فقرآته > 'اثتتان .عات عل خسسة افكال ٠‏ وعيد من الأقسية » كنا يتين فى الحدول 
رقم (؟ ), ولا شك أن تقسيساته تركزت بشكل اساس على قافية الموشحات . فيما 
تناوات 'تعوت واوضاف الذكتور غازى + ينية القضيدة وقوافيها كذلك ..: 


">> + فياصول التوشيح‎ )١( 
(")نفسه م5‎ 

( ؟) نفسه م6١‏ 

١١١ (؛)نئفسه‎ 

( 5 ) ديوان الموشحات الانداسية ؟» / + 
)"١(‏ نفسه١57/1.»‏ 


لل 


جدول رقم( ١‏ 
قوافي الاقفال عدوم 01 


عدد أقسام القفل اشكالها 





جدول رقم (") 
قوافي الادوار 





عدد الفقرات عدد الاشكال عدد الاقسمة 
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سادساً : اغراضها ولغتها : 

واما اغراض الموشحات . فقد تعددت وتشعبت . ولم تعد مقصورة على ما نظمت 
من أجله ‏ في عصورها الاولى ‏ حيث جاءت في موضوع الغزل بشكل رئيس . ولكن 
هذا الموضوع . بقى المتقدم على الموضوعات الأآخرى , واذا شئنا أن نصل الى خلاصة 
دقيقة في هذا المجال. فإنا نجدها فى فهرس الأغراض الذي جاء في آخر ديوان 
النؤفحات الاندلية ١"!‏ ..وهئ مزقة حنمن كترتها: 
١_الغزل‏ ؟_المديح * الوصف 14 الرثاء ٠‏ الزهد والتصوف . 


ونماذج هذه الموشحات :فى تلك الفوضوعات كثيرة فى مواضيغها فى الديوان.: 

ويرى الدكتور جودة الركابي أن الموشحات ‏ في معانيها ‏ لم تتضمن جدة أو 
عمقا. انما جاءت لطيفة حلوة على ابتذالها . ويستر هذه المعانيى ظلاء خارجي 
تقد عن :شروت اللناق والد . لا نيما ان الهفع من هذا الفنت» بخلق. اجراء 
الحب واثارة عواطف الحنين وشطحات الخيال!'1, 

وقد تناول الدكتور محمد مجيد السعيد مصمون الموشحات ف عصري ازدهارها 5 
المرا يطين والموحيد ين 3؟4. ْ 

انا لغةا الموشخات:. فقدءراى: .يعض الباجكين ان الضف والركاكة غلا عليها :: 
لان الشاعر كان يبغى ارضاء الاذواق العامة !'... وهو فيها مبالغ . لان قوله هذا . 
يصدق في الزجل وفئون الشعر غير المعربة . ولا يصدق في الموشح . وهو من الفنون 
المعربة . والجانب العامي يأتى في بعض الموشحات . التي اختارت خرجتها 
لتكون اعجمية أو بلغة عامية .. وامأ بقية أجزاء الموشحة فياتى منضبطاً ضمن 
احكام اللغة العريية . 

وينكر الدكتور السعيد على الباحثين الذين يرون في الموشحات انحدارأ 
وانحطاطا في اللغة . وتفككا وسوقية في التعبير. ويلاحظ ان الموشحات ‏ !بان 
العصرين الدذين درسهما ‏ لم تكن ركيكة هزيلة!*1. « صحيح أن ظاهرة التساهل 


)١(‏ ديوان الموشحات الاندلسية ؟ / 7 وينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين:5؟ 


401 
(؟") في الادب الأندلسي ه.؟> 
(؟*) الشعر في عهد المرابطين والموحدين 155/41١"‏ 
)4١‏ في الادب الاندلسي .> 
(ه) الشعر في عهد المرابطين والموحدين 127-1454 
حف 


اللغوي ونثرية التعبير وسمت أسلوبها. غير أن ذلك لا يصل الى الدرجة التى 
زعموها!'', 
وبعد أن استعرضنا أبرز القضايا الاساسية فى الموشحات اليك هذين النصين 


)١( 
اشتهرت موشحة ابن بأجة. ابي بكرمحمد بن الحسين بن الصائغ السرقسطي‎ 
(ت عه ه 0') وذاعت رداك جز عله من ار عير ار اوطلتي لخردجا‎ 
لموشحاتهم: ومنهم أبن عربى (ت 508 ه ) وابن الصّباغ2'0. وقد روى أن ابن‎ 
مع عترم ع الوم يي . طرب .. ولما ختمها‎ 
عقد اللّه اراية النصر  0 ت“وقال تا أعنيقنا‎ ٠ بقوله‎ 
يداك نيه وها حنمت . . وحلف بالإيمان المغلظة ان يمشي الى داره الا على‎ 
الذهب . فخاف الفيلسوفي سوء العاقبة . فاحتال بان --- ذهيا في نعله ومشى‎ 

عليه '''؛ ( مسدس . مشطر . مجرد . سأذج ) 


عرو لاسي جل امصجدينا كت :وسان 7الكر وفك بالك 
/ (؟") 
ذاك ضوء الصباح قد لاحا 


ونسيمالرياض قد فاحا 
له هذ ف . الطلن مضنا 


كلاه وهم سقحصيخ الزاى 
حيث تنهل أدمعْ القطر وترىف الروض باسم الزهر 





)٠١؟ نفسه‎ )'١( 
وفيات الاعيان 4 / 5ه الوافي‎ .١58 / " تنظر ترجمته في قلالد العقيان 06> . المخرب‎ )»"( 
جذوة الاقتباس 007 . أزهار الرياض‎ 2١١. / © مقدمة ابن خلدون‎ ."1١ / "” بالوفيات‎ 

؟ / 4.». فن التوشيح ١٠6‏ 
(؟*) ابن الصباغ ابو عبدالله محمد بن احمد الصباغ تنظر ترجمته في ازهار الرياض » / .>" 
١(؟)‏ ديوان الموشحات الاندلسية 4.1/١‏ 


ذف 


(؟*") 
تلمك حوس الفلة- يلكا 
كن ملك يزين الملكا 
مآيرا الله م له ين كا 
لاح ندرا وفاح 8 مسكا 


«6 


كالحيا . كلامان كالدهر كعلى في الحرب أو عمرو 


(5) 
قلنا لاح وهو ملتثم 
كهلال 5 ديم 
خافقا قوق راسية لهم 
غنت العرب فيه والعجم 





سنقه الله زانة لمر احير الجنةا اجن ككل 


« ؟"» 
وقال ابن زمرك''! في موشحته!'! : 
نسيم غرناطة عليلٌ كه يبرئهالعليدل 
وروضها زهره ببليل ورشفه يتنقع اللمتدييين 


(»") 
فول #تاهنها الي 1 غيل ١«المركنت.‏ “الحفيت 
تطبع عن عسجد سبيكة شموسها كلما تطيف 


أبدعك الخالق الجليل بامنظرا كله تسبل 
قلبى الى حسنه يميل وقبلنا قد صيا جميل 


)1١(‏ ابن زمرك ابو عبدالله محمد بن يوسف بن زمرك (ت بعد *78ه ) تنظر ترجمته في 
الكتيبة الكامنة 585 الدرر الكامنة ,1١5 / ١‏ نثير فرائد ألجمّان 55*. التعريف ©5600" , 
جذوة الاقتباس ؛ / 8ه النفح ”؛ / 146 555 , 074 , فن التوشيح ١١6‏ . 

(؟) ديوان الموشحات الاندلسية » 2+7 5.ه 20 

"54 


(؟") 
تدعى 0 0 فعستع تي تيد الفاأل بافتتاح 
والنك نهر والشسيسة هد لا يزول هه انتحية اصطعيل 


سبعة واتصارة فيسل ١آيأؤة‏ :عست ست سس سشرة الرسول 


(>»1) 
بامرحة فق المحبدى طحلت يل كتغ تلبق طنتلبك السينئى 
ووتعتك المسعينة كس سمصيملة.. »مدو اننا اللقيدين! تكن 
برها مادق || : 5 ل ىئَْ زال 5 ٠.‏ 5 حل ا 1 
اهز لجى.وعدرف احص جيرا ولي اندر ينقد جد مقر 


كف 


الى لافى 


المارات 

خم ب م م م سس سسصحي ووو 
المعارضة لي الشعر الاندلسي 

هل اختلف الشعر الأندلسي عن شقيقه المشرقي ؟ وما اوجه هذا الاختلاف ؟ 

ان 0 ربعا 0 شفلا كير من النقاد الهدهاء والمحدثين ومن 
( لقد يخطىء من برعم عع للدي 0 غبره من الأقاليم 
كالعراق والشام والحجاز. بحيث يشتبه البسيج وتلتحم الديباجة . وذلك رغم من لا" 
يعرف الشعر الا بأوزانه ولا. يميز غير ظاهرء'" ) . 

فما المقصود بالمعارضة ؟ واين تقع من التقليد او الا بداع ؟ 

لعل افضل تحديد لمفهومها ما ذكره الامتاذ احمد الشأيب ؛ « اماد 
الشعر أن يقول شاعر قصيدة: فق موضوع اها فنأ بحر وقافية . فيأتى شاعرٌ آخر 
فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني . وصياغتها الممتازة . فيقول قصيدة في بجر 
الأولى . وقافيتها . وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير او كثير. حريصاً على أن 
يتعلق بالاول في درجته الفنية ويفوقه . فياتى بمعان أو صور بإزاء الاولى . تبلفها 
في الجمال الفني . او تسمو عليها بالعمق أو حسن التعليل . وجمال التمثيل . او فتح 
أفاق جديدة في باب المعارضة'"'» . ولا علاقة بين اتفاق الشاعرين في العصر أو 
اختلافهما فية .. 

ونلمح الصلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي حين نعلم أن المعارضة في اللغة 
فق البق بله دي نه فلا يعارضني ان ب ريس روعا رضت و النير اذا بزيك 7 
جيالة وحاذيته . وعارضته بمثل مأ صنع اي اتيت اليه بمثل ما أتى . وفعلت مثل 
ما فعل!"٠.‏ ومنه اشتقت المعازضة وهذا هو القياس . كأن عرض الشيء الذي يفعله 
مثل عرض الشيء الذي أتاو0") , 
متتسو و ورج ب 117 
)١(‏ تاريخ آداب الصرب الرافصي " 967" 
( ؟) تاريخ النقائض في الفمر المربي القديم ص ! ( ط السعادة بمصر )١606‏ 
(؟) اللسان مادة عرض . المحيط ؛ عرض 
)١(‏ معجم مقاييس اللفة لابن فارس ١‏ / »/0" 
امف 


ويروق لبعض الباحثين ان يوازن: بينها وبين المناقضة . ليبين أوجه اللقاء 
والخلاف . وهى بينة واضحة . فالاولى تدل على الاعجاب . وتعرب عن الوفاء 
وتتصل بالبراعة الفنية التى تصل الى درجة التحدي . واما المناقضة فتدل على 
الاختلاف بين الشاعرين وعدم اتفاقهما من حيث الافكار بشكل أساس . على نحو 
مأ يبينه هذا الحوار بين يوسف بن هارون المعروف بالرمادي وشيخه يحيى بن 
هذيل « ين يثالة التلمية عن شفرة فتتعده انان منها: 


ومُّرنَه والتجن ينسج فوقها بردين من َلك ونوء باكي 
مالت على طي الجناح وانما جعلت اريكتها قضيب راك 


فيعجب بها . وينظم شعرأ على نهجها ومنها : 
أحسفانة فوق الاراكة: نتن -بغياة .هن اكاك _مااكاكق؟ 
اما انا فبكيت من حرق الهوى وفراقك من اهوى. أأنت كناك ؟ 
فلما سمعها ابن هذيل قال له : اعارضتني ؟ فقال , لا . انما ناقضتك ! فقال له 
ابن هذيل . اذهب فقد اخرجتك من الكتب١')‏ 


ان مجرد قول الشاعر قصيدة في بحر قصيدة أخرى وقافيتها وموضوعها . لا يدل 
عل غليد عطاق للقاض المابق عل تحونها ذهيه غد3 من الدارتين نهم الدكتور 
عمر فروخ والدكتور بدير متولى حميد!'! والصواب انها مظهر من مظاهر الا بداع 
وصورة من صور التفوق ٠‏ لاسيما في مراحلها الاخيرة. فقد يبدو الشاعر 
مقلدأ وتكون المعارضة مظهرأ من مظاهر هذا التقليد لكنه لن يجرؤ على معارضة 
كنا ر الشعراء الا بعد أن تستقوى لديه ملكة الشعر فيحاول مجاراة أعلام الشعراء 
ومظاهاتهم . وتنتهي به هذه النزعة وتستوي على ساقها . حين يدرك مرتبة اولئك 
الفعراف. +« الذ ين يدا مفيها زه ١‏ اومن اها تنكل أن قور .بان التعارطة نجالة 
تتجاوز التقليد الى الابداع . والمتابعة الى الابتكار . والشاعر يمزج فيها بين القديم 
والجديد .. وهي وجه من وجوه النقد الفطري ‏ كما يرى الدكتور عمر فروخ' 1١‏ 
أليست هي مظهرأ من مظاهر الاعجاب والحكم لشاعر بانه احسن ؟ 


(١)نثار‏ الازهار 5م وينظر تاريخ الادب الاندلسي "١1/1١‏ 
(") تاريخ الادب العربي ؛ / 78 . قضايا اندلسية 28 . 
(؟) تاريخ الادب العربي © / م7 


ينف 


ولوننا أبكلة: كخدرة ول القيزاء الذ يق توققك :ديج كحاعته :دون الفغاوطةة او نهد 
عارضوأ واخفقوا على نحو ما حصل حين طلب المنصور بن أبى عامر من صاعد 
البغدادي ‏ ت 7٠؛‏ ) أن يعارض ارتجالا قصيدة ابي نواس التى مطلعها . 
اجارة بيتيناابوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير 
قل عر واتدوف اتشياء .من لفك بقضيكه الى مطلنها 
جذال الشرى اني بكن بصير ‏ طوتكن عنىي خلسة وقتير 
مايق اعنام .عل «الحاففه افتزك اق المتطون عند ذلك وجول عل :قور 
وعرضه لسوء الخبر لانه كان دعياً ومتماديا في لجاجته ''). 
دعي عزمات المستضام تسير فقتنجد فى عرض الفلا وتغور 


قراف بق بسام الشنترينى الناقد في عدد من الشعراء اخفاقا في معارضاتهم حينما 
ساق خير ابى عبدالله بن غك الذى مال العاموة »نو دق النوق: أن يقترت علي 
أي قصيدة شاء من شعر ابي الطيب حتى يعارضه بقصيدة تنسي أسمه وتعفي رسمه 
فتثاقل ابي ذي الئون اشفاقاً من فضيحته حتى الح عليه واحرجه فقال له دونك 
« لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي » يقول ابن بسام فخلا بها ابن شرف أيامأ 
فوجد مركبها وعرأ.. وارهق نفسه في امرها عسرأ فما قام وما قعد ولا حل ولا 
عد .)9١‏ 
والمعجبون بالمتنبى في الاندلس كثيرون فقد حاول ابو علي بن رشيق ان 
نقارضه واخكان فصيده من شر ته ذات كان هن :«أمة ازديارك في الدجى 
الرقباء » ثم صنع قصيدة بذل فيها طاقته لكنه قصر عن ان يبلغ شأوه ( وعلم أن 
الاحسان كنز لا بوجد بالطلي .د وضان: نه عن أن كدق عه بان كون الهرة 
حو ين 1 





»>6 /١71 الذخيرة‎ )١( 

(؟) الذخيرة »6/1١/74‏ 

(؟) الذخيرة ؛ / / ه؟»" حول منزلة المتنبي لدى الاندلسيين ينظر بحث الدكتور محسن 
جمال الدين 
( معالم شخصية المتنبي في الاندلس ) المورد 5 / ؟ / لاوا 


الف 


ولم تكن نظرة ابن شهيد الأندلسى ‏ فيما نقله الحميدي عن كتابه حانوت 
عطار ‏ مختلفة عن ابن بسام فقد 0 من .تولي ديوان ارا -- 3 
أذخخه الاندلس “000 0 كن 81 0 حافلا ولا اسلاسياً إلا غارضةبوتاقضة 
لا رسيي 


لقد أنكر ابن بسام في ذخيرته . على بنى قومه . تقليدهم لأهل المشرق التقليد 
الأعمى وذلك كان في مقدمة الاسعات التى دعته الى 50 كتابه . , الا أن أهل هذا 
الافق :أ يوا الأامكا بع اح الشّرق . يرجعون الى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث الى 
قتادة . حتى لو نعق بتلك الافاق غراب . أَوظنْ 57 الشام والعراق ذ باب . 
لجثوا على ذلك صنمأ «وتلوا ذلك كان محكنا ؛ ان 


الا أن هذا الاعتراف والاقرار من ناقد غيور مثل ابن بسام جره الى التفاع عن 
الانذليى* أنقة :وكيوا -. فاحد تيع -متحانين 50 وقصره ين خنزة علهما ا 
صاح صيحته وبأعلى صوته فقال . « وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان . 
وخص أفل المثرق .«الاتهنان © وقد كتيت" لادان هذا" القانب تجسن نهل 
الالذات: وتسحر الشعراء والكتاب .. واودعت هذا الديوان.. من عجائب عملهم 
وغرائب نثرهم ونظمهم اهو أجلن من مناجاة الأحبة بين التمتع والرقمة .. لآن أهل 
هذه الجزيرة ‏ مذ كانوا ‏ رؤساء خطابة ورؤوس شعر وكتابة .. »!") 


لقد: كانت .نظرةالانتهاتة الى .شاع الآندلتين .واستضال ما نطس عله هو 
الاند لين أنفسه ٠‏ إكبارأ لل بود أل ب الماخرى :جر وصور" فون تدان الفرع 
بالشجرة الام , حتى أن أبن حزم الاندلسي العالم الفقيه أشار الى هذه الظاهرة في 
مقام المباهاة بجهود الاندلسيين وتفوقهم على عدوة المغرب في ربالته المشهورة في 
فضائل أهل الآندلس حيث يذكر أن من امثالهم « أزهد النّاس فى عالم أهله » 
و«لايفقد النبى حرمته الا في بلده » وكأنه يسوغ بهذين القولين ما لقيه هو 
وأمثالة عق :ا بذاء كصورة وله هخ ضدم احتعاء :واعتقام . 


١١7/1١7١ الذخيرة‎ )١( 
١١-١" /1ا١7/1ا١ةرشخهذلا)؟(‎ 


وظهرت هذه النظرة كذلك عند المشارقة فى مقولة أحد ادبائهم وعلمائهم حين 
بلغه ظهور كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه فحصل عليه ثم ازرى به باقتباسه من 
قوله تعالى ؛ « بضاعتنا ردت الينا » وهو موقف ينم عن ولع المشارقة . وشدة 
اعتمافقم: :تشع أخبان | الاندلس. لمعرفة ما بات “متهم:.. :ومدى"السيق الذى “قد 
يحققونهة , 

وقد وقف ابو عبدالله الحميدي ((ت 88؛ ه ) موقف الحيطة والحذر ازاء هذا 
التتبع من المشارقة لاخبارهم حين نزل في بغداد وطلب اليه ان يضع مؤلفاً يجمع 
فيه ما يحضره مق أختار اهل الأندلين ف الشعر واللغة والحد يث فاعتدر بمعدهة وقلة 
مواده متذرعاً يبسميس ١‏ 


أما أن أبخس القوم حظهم . وانقصهم فضلهم . . فأتعرض للائمتهم تهم فيما أوردت : 
واما أن أوهم من رأى قلة جمعي . ٠‏ ونهاية مافى وسعي , . أنه ليس من أهل الفضل فى 
تلك البلاد الا درر من الاعداد د 

والسببان الانفان يدلان دلالة واضحة على تحب الحميدي وحيطته ازاء 
المشارقة . ونلاحظ ان عددا من المشارقة ابدى اعجابه بنتاج الاندلسيين ولدينا على 
ذلك شهادات لاد بائهم وشعرائهم فمن ذلك ما رواه ابن بسام عن ابي علي القالى 
الذي زار الاندلس وصرح باعجا به من أهل الأندلس في ذكائهم حتى انه يتغطى عنهم 
عند المساحثة والمناقشة١').‏ 

وكذلك ما روى عن اعجاب شاعر كبير هو المتنبي بشاعر اندلسي هو ابن عبد 
ربه . حيث أنشد بعض اشعاره فاعجب بها وقال ؛, لقد ينك العراق وا 2) 

وفي القرن السادس الهجري يعرب ابن العماد الاصفهاني عن اعجا به هو الآخر 
بسلامة شعرهم ورقته ورونقه حين يقرأ لبعض شعرائهم !'). 

وتتلوق الفعارفة عل يعد معاي + لااسيما خيق: دكلك اير اناكم أندلتن 
شاعرأ بمعارضة شاعر مشرقي . فانه إن نسب لشاعره التفوق على الشاعر المشرقي . 
يكون قد عزز ملكه بشاعر متميز يفوق شعراء ملوك المشرق !. 

)١(‏ الجذوة -١‏ > وينظر تيارات النقد ؟و 
(>)الذخيرة ٠6١/١71١‏ 


(؟) معجم الأدياء ؛)/ 5 
») الخريدة » / ؟ا 


لحف 


ب ام ساس سي 0 او 
الحسن علي بن محمد الايادي التونسي ) أن بعارض قصيدة أبن عبد ربه ان 
يستهلها بقوله , 


بالتسحيدي معن :نسحي شرفست بلاه الاندالسس 
بعد أن أشتهر أمر القصيدة 5 فاستحاب لآأمر الملك بقصيدته التى مطلعها''' . 

رببعلزيئب قد درس واعتاض من نطق خرس 

واعجاب الاندلسيين بادب المشرق ونتاجه آكد . وأشد , لانهم كانوا يجدون فيه 
الوطن الآم الذي نزحوا منه . ومن مظاهر اعجاب الأندلسيين بالمشرق ما تجلى في 
صورة المعارضة في الحياة الثقافية والأدبية حيث نجد ولعلهم الشديد بأتخاذ اسماء 
المشرق لمدنهم في الأندلس على نحو ما تقل المقري ان ابا الخطار حسام الكلبى 
كثر اهل الشام عنده ولم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد وانزل اهل دمشق البيرة 
لتشابههما وسماها دمشق وانزل اهل حمص اشبيلية ومماها حمص . واهل قنسرين 
جيان وسماها قنسرين واهل الاردن رية ومالقة وسماها الاردن واهل فلسطين شذونة 
وسماها فلسطين واهل مصر تدمير وسماها مصر'' . 

ومثل ذلك نشهده في اتخاذهم اسماء الكتب والمؤلفات ممائلة لنظائرها المشرقية 
واحتذائهم فيها مناهج مشابهة لكتب المشارقة فمن ذلك كتاب الحدائق لابن فرج 
الجياني زات :5 ه ) الفه معارضاً كتاب الزهرة لا بن داود الاصفهانيى!؟') (ات 97؟ 
ه ) وكتاب الكبير لابيى بكر الطرطوشي (ت "8ه ه ) عارض به كتاب احياء 
علوم الدين للغزالي!'2. ولابن عبد ربه كتاب العقد الفريد ححاكى فيه عيون 
الأخبار لابن قتيبة ("). وكتاب ابن بسام المشهور ( الذخيرة ) تأثر في تأليفه 
بكتاب يتيمة الدهرُ للثعالبي ٠!‏ وكتناب امية بن أبي الصلت ((ت 4ه ه) 





٠؟‎ / ط احسان عباس ) الوافي بالوفيات م‎ ( ١١8 / ١ وفيات الاعيان‎ )١( 
. 4+ وينظر تاريخ النقد الأدي في الاندلسي‎ ٠؟‎ /١ (؟) الاحاطة‎ 

(؟) الذخيرة ١/١71١‏ , الصلة 7١‏ 

( ؛ )البفية "١‏ . الاعلام للزركلي ؟؛ / ١+‏ 

( © ) أبن عبد ربه وعقده . 0ه 

)١(‏ الذخيرة ‏ المقدمة ١7١‏ / ؟» 


ا كتانب النتيية كذلك . ولابن زيدون كات التبيين في خلفاء 
بشن أميةا في ادر ملسن مترع: التسين. ف حلا «المقررق: السارد 1 
وادقى عبلاتة بن الى الختضان. كتاب" المنهج دارط يد اككان بو اندالب 1 
وكذلك عارض ابا العلاء ف كتاب علقي السبيل291. 000 بن ربيعة القرطبي 
(ت “© ه ) طبقات الشعراء بالاندلس وهو يشبه طبيقات ابن سلام ولمحمد بن 
هشام المروانى اخبار الشعراء بالاندلس يقوم على فكرة الطبقات نفسها ولعبدالله بن 
محمد بن مغيث 'شعر الخلفاء من بنى أمية وهو يشبه كتاب الاوراق” للصولى 
وليحيى بن الحدج المرسي كتاب الاغاني الاندلسية 2 كتاب. يشبه كتاب الاغاني 
لابيى الفرج الاصفهاني . ويطلب الحكم المستنصر من ابن الصفار أن يؤلف كتابأ 
و عار اجلقاء الاموية. بالبحرك والاقدلسن فتن كتانب الطوار .ىر .ا حنان الطلقاء 
بنى عباس . ولا بن عبدالغفور الكلاعي!'.كتب .عارض فيها ابا العلاء المعري منها 
في السلطانيات والمقامات والساجعة والغربيب . وثمرة الالباب وملقى السبيل وفيها 
يعارض كتاب السجع السلطاني.. والصاهل والشاجج وسقط الزند وغيرها من كتب 

المعري. كما تدم نينا فى :دزانة النشر فى تعهد الظوائقف ١‏ 


ولاين شرف 00 ني مقامات يعا يعارض فيها الولو" ٠‏ كما عارض أ بو حفص 
ا 00 ا 0 0 


كتاب التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى سلك فيه هذا السبيل!*1. 2 


المعتضد كا ا بالله: السام د 6 
0 ( 0-07 أى كد عنة « ا ذا 5-7 د ا 0 


حدر ابن الفينة ينا بو الخطا م 0 لقا عكر" 4 ا يوسف بن 


)١(‏ زسالة ابن سعيد في فضائل الاندلس النفح “7م١١‏ - كما 
(؟) فهرسة أبن خير 85> 

(*) تاريخ الادب الاندلسي 23+75 

(؟؛)نفسه "7 ؟ا١‏ 3 

١و5‎ 7/1١74 (5)الذخيرة‎ 

)١(‏ لسان الدين بن الخطيب م" 

(7) البيان المغرب > 

(4) المغرب ١ا/لى‏ 

هف 


هارون (ت ٠+‏ ه ) لقب بأمرىء القيس وغالب بن رباح لقب بأبي تمام . وابن 
زيدون وابو عبدالله بن مجبر لقبا بالبحتري''! وحمدونة بنت زياد بالخنساء او 
صنوبرية المغرب١'!‏ وابن اللبانة بالسموءل١"'.‏ وابو بكر الاعمى المخزومي بشار 
الاندلسى ''' . وابو الزين 0 بن على عرف بكثير ومؤمن بن سعيد دعبل 
الاندلس”") والرصافي البلنسي ابن رومي المغرب وابن خفاجة صنوبري الاندلس 
وابن وهبون شيه بأبي نواس والمتنبي وأبن عبدون شبه بالمتنبى وابن دراج 
القسطلى وأد بن هانى الاندلدق وابو طالب عبد الجيا ر لقبوا , بمتنبي الأندلس ومروان 
الطليق شيه بابن المعتز واحمد وعد العاف( قن ال اق د تراس 
والمعتمذ وشاعره 1 عمار شبها بالرشيد وجعفر بن برمك ويحيى الغزال شبه ف 
خمرياته بابي نواس وابو مزوان الجزيري شبه نابن. عبد الملك الزيات والاعمى 
التطيلي بمعزرى الاندلسلا اوا بن مرج الكحل بالواد أ (»“) 


وقد عبر الدكتور احمد هيكل عن دواعي المعارضات - بشكل عام ووجد أنها 
تتمثل في محاولة الآندلسيين التفوق على سابقيهم المشارقة .. وهم فى ذلك مدفوعون 
بروح القومية الأندلسية التى كانت تدعوهم دائمأ لتأكيدذوويتهم . وابراز جهود 
لع 

آذآ كا الاعدات: عامل او مقصيدة امن قضائده نينا “من الآبنات الى وت 
الى المعارضة ‏ على المستوى الفردي ‏ فان ذيوع قصائد معينة وانتشارها واعجاب 
النقاة انها :وازتقاء ند لتها .هو الآخر من الآسياتب الذاعية للمعارضة »روهق أمر كيه 
متواتر في القصائد المشهورة . فمن ذلك نونية ابن زيدون : « وكان شعر أبن زيدون 
مثلا يحتذيه من جاء بعده من الشعراء » كما يقول اوجست كور'''. ومن ذلك 
نينية ابن الآآنان الى أقال تعنها ابن عام 


١١١نيزربملا الذخيرة . ترجمة ابن زيدون . رايات‎ )١( 
١60 / "» (؟) المغرب‎ 

(؟) المغرب » ,1١١/‏ المعجب ١١9‏ 

”>+ ١ المغرب‎ )+( 

(©) المغخرب ١/+ى‏ 

١51 الرايات‎ )5(١ 

١؟7؛)‏ ينظر تاريخ النقد الادبيى 1١‏ 

١‏ )الادب الاندلس وه» 

() تاريخ الفكر الاندلسي ثم 

) اختصار القدح الفعلى ص اا 


م 87م الادب الاندلسي ةد 


#راركه جرش ادر نينا الي مخطليع ومتطرية ار رك الال بت: 
أغزاد بقلب بنضنة عبرو بن اكلدزم 4 

ويرى الدكتور سعد شلبي ''' ان نزعة التقليد التي أشار اليها ابن بسام وصلت 
بهم الله يذه الشموق .بعر ذبن تللندقي المتارةا رومت اتدل هنا الجر وا 
مظهريه : 


اول ء تآليفهم الكتب للاشادة بشعرائهم كما فعل الحميري في كتابه البديع 
وابن يسام فى الدخيرة وابن خاقان في القلائد والمطمح . 


ثأنياً تحرج الشعراء من التقليد والاقتباس من الشعراء المشارقة واتجاههم الى 
كبار شعراء الاندلس واتخاذهم أساتذة لهم . 

اذا كانت المعارضة تلتزم الوزن والقافية فان موضوعها لا يتحدد بل يتعدد 
والمعارض الكفه هو الذي يتابع الشاعر المعارض في قصيدته في كل غرض وموضوع 
كما يتابع الفارس الفارس في نزاله في كل خطوة لا يتجاوزه ولا يبعد عنه حتى 

وتتعدد ضروب المعارضة وانماطها في الشعر الاندلسي وقد صرح ابن خفاجة 
باعجابه بالمتنبي في مقدمة ديوانه وحدد موضوع الاعجاب بقوله ( من لف الغزل 
بالحماسة ') واورد على ذلك :مقفظعات من شعره من مثل قوله: 
ورب ليال بالغفميمارقتها لمرضى جفون بالفرات نيام 

ومقطعات اخريات' ".ويعقب عليها بقوله (ولكل واحد مأخذ طريف لطيف يأخذ 
بمجامع النفوس ( ممأ مدل معه أن معارضته ومحاكاته للمتنبي لم تكن محاكاة 
عمياء صماء بل انه كان يضفي على قصائده نسغأ من روحه بحيث يتميز اسلوبه 
بطابعه . بل اننا نجد من انواع المعارضات عنده ما يأخذ المعنى والوزن ولا يلتزم 
القافية!”). ومن القصائد مالم يصرح به على اذه يعارض فيها بل شار الى انه 
يقتفي طريقة مهيارا''. 





١(‏ ) دراسات ادبية 54 اا 
( ؟) ديوان ابن خفاجة ص ١‏ 
(؟)ديواته ص 8ه" 
(؟)ديواته ص ١>‏ 

تلعف 


ويرى الدكتور محمد نوفل ان اتفاق القصيدتين في البحر والروي والموضوع 
يجعل المعارضة تامة ووافية وان أي اختلاف ف هذه العناصر الثلاثة يجعلها معارضة 
ناقصة ا 
تقدم بنا موقف ابن شهيد حين ترجم لعبد الرحمن بن ابي الفهد الذي عارض عددأ 
من الشمراء فاستحسن :ذلك منه: ووجد افيه أمارة ع الابباع والتفوق , لكننا نشهد 
يسوق خبرهم أبن خفاجة ل أن ياتا 0 0 
000 


5 او اي ا ام 1 0 عامة الى | برز 
انماط المعارضات ٠‏ لمحاولة اعطاء فكرة عن حجم هذه الظاهرة وا برز شعرائها . 


ع نقرر أن ا برز اعلامها في القرن الرابع الهجري هو ابن عبد ربه حيث 
تجلت لديه هذه الظاهرة واكتملت في شواهد كثيرة وامثلة شعرية متعددة.لقد كان 
ينظم الابيات ثم يذيلها ببيت من القصيدة التى عارضها وترد اكثر هذه القصائد 
مجتمعة في آخر الجوهرة الثانية في اعاريض الشعر والقوافي . ومجموع ما يرد منها 
ثلاث وستون قطعة بعدد ضروب العروض التزم فيها ذكر الزحاف والعلل التى يقوم. 
ذكرها في الجزء الأول الذي اختصر فيه فرش العروض , ليكون كتابه مكتفياً بنفسه 
فمن امثلة ذلك ما اورده في البحر البسيط والضرب المجزوء''؟ : 
ظالمتىي في الهوىك لا تظلمي وتصرميىي حبل من لم يصرم 
افك ارال فاقسم عت نين الانرحب الله صن لمن برضي 
قلت نفا بلا نفس وما ذنب بأعظم من سفك الدم 
لمثل هذا بكت عيني ولا للمنتزل الققر وللارسم 
(ماذا وقوفىي على رسم عفا ‏ مخلولق دارس مستعجم) 


٠؟ تاريخ المعارضات‎ ) ١ 
.18 16 ,1١؟ (؟)الديوان ص‎ 
445 (؟) العقد الفريد ه/‎ 


هوب" 


والسيك الاحين للمرقش كه أغان الل.ذلك محعق العقد :وقد تقدف ونا نض اجر 
في ابيات لامية عارض فيها عدي بن زيد العبادي وذلك حين درسنا أشعاره . 


وقد أشرنا في حينها الى نزعة الشاعر المستحكمة الى المعارضة وانواع ما يرد في 


شعره ملها | وخصائصها!'. 


ومن شعراء هذا القرن كذلك جهور بن ابي عبدة الذي كان شاعر عبد الرحمن 
الناصر الا ان اكثر اشعاره لم تصل الينا ومما اورده ابن الابار قطعة من خمسة 
الات كاهااق دل ارو ركاه ترد بها عل .ان ن الرومي (ت ١88‏ ه ) في 
فصدت: التى عظطلمه 
جات" خدود الورد ف تفضيله ١‏ توردها عليه شاهد. 

وقن”تركك هته القضيدة" آثارا "بقيدة :فى تعراء “الاندلتن عل :تحر ها اورد 
الحميري في كتاب البديع في وصف الربيع . وممن عارضها | بو عثمان سعيد بن فرج 
الجيانى . وابو بكر بن القوطية . وقصيدة ابن الرومي قالها مفضلاً النرجس على 
الورد وهي اربعة عشر بيتأ وفيها يقول7") 
شقان إننيق. “اننين: )هذا موعدٌ عست حي الدتجنا : وهذا واعد 
للنرجس الفضل المبين وان أبى آبٍِ وحاد عن الطريقة حائ 
من فضله عند الحجاج بأنه | زهر ونور وهو ذ ت وأحدٌ 
يحكىي مصابيح السماء ء وتارة ‏ يحكى مصابيح الوجوه تراصدٌ 
والورد - لو فتشت فردٌ في اسمه ما فى الملاح له سمى واحدٌ 
هذي النجوم هي التى ريتهما بحيا السحاب كما يربى الوالدُ 
ايم . العيوت- .من . الشفوه القلية رياف لق ١‏ ل «القنتي. لامي 


اما ابيات ابن ابي عبدة فهي قائمة على الاحتجاج يحأول فيها ان يكت للورد 
صفات تجعله يفضل النرجس إذ أنه على الرغم من مجيئه متاخرأ فهو يحدد الحياة 
فيبعث فيها النشاط حين تكون النواوير الاخرى ومنها النرجس مصفرة لتموت 
وليست للنرجس ميزة التبشير لان المبشر يه هو الاهم كما يقول في ابياته!؟! : 








(١)اعلاه‏ ابن عبد ربه ص +8 

(؟) ديوان ابن الرومي " / 745 تحقيق د. حسين نصار- دار الكتب المصرية حي ١‏ " 
القاهرة سنة ثماؤوا 

؟) الحلة السيرام  »407 / ١‏ 48> مطمح الانفس ١1824‏ 


أحف 


يدت زرو رواج الس سه ٠‏ نانيك ساد وجي عرارد 
اذا صقف الرروق امستفاتحف - ذلك نذا" يت وعدا جامد 
وإذا أتى وفد الربيع مبشرأ بطلوع صفحته فنعم الواقد 
المت م ئا 5-8 بأسمه خبرٌ عتلبيةه من النبوة شاهد 
وفة #يدائة الامو أن نجد شعر الطبيعة معدودا فى موضوعات الاندلس الاصيلة 
الي تتترق ,بالبيئة اقترانا تساغرا + اذ أن 'تطعيم فيه ير عن اتضاه اميل تن 
لتاقل بيع القاعن والطبيقة الاتدلية القى ريق تمتائضها هذا الجيال المتفرد. 
لكن الشعر المشرقى بقى يرفد الاندلسيين حتى في مثل هذه الموضوعات . 
وظل شعراء -00 يستلهمون 3 تجار بهم من النماذج الجيدة قِ في الشعر المشرقى حتى 
نتحد قصيدة أن تمام التى مطلعها : 
رقت جواشيى الدهر فهى تمرمر وغدا الثرىك في حليه يتكسر 
يعارضها ابو بكر بن نصر الكاتب . وابن قلبيل البجائي ٠٠٠١‏ 
وفى مطلع القرن الخامس الهجري يطالعنا شاعر كبير هو ابو عامر بنن شهيد 
الذي كان شاعرا وناثرا وناقدا . وقد دعته ثقافته الادبية الواسعة الى ان يخوض غمار 
هذا الميدان على نحو مأ تقدم بنأ 4 وقفنا عند دراسة رساألته ( التوابع 
والزوا بع ) 5 والدين عارضهم كثيرون . أمرؤ الفسن وطرفة وقيس بن الخطيم 
وابو تمام والبحتري وابو نواس والمتنبي وتأتى معارضاته على صورة مقطعات 
شعرية أو قصائد بنشدها بعد ان يستمع الى شيطان ذلك الشاعر ويكتفيى من هؤلاء 
الشعراء بمطالع قصائدهم واحيانا يورد شيئأ من ابياتهم على نحو ما فعل مع ابي 
نوات فتن عند رياه صيد 47 الع ,ارط :فنها لمر القرصن الى كايا "ام 
سمالك شوق بعد همأ كان اقصرا وحلت سليمى بطن قو. فعرعرا 





>. . »56 وترجمة الشاعرين في الجذوة‎ ١١71١ تاريخ الادب الاندلسي‎ )١( 
١مل (؟)اعلام ص‎ 


(؟)ديوانامرىء القيس قق (1) 


إيغف 


فيعارضه ابو عامر في قسمها الذي يفتخر فيه امرؤ القيس بنفسه وشجاعته وهيى 
في اصلها تجاوز ستين بيتأ واما ابيات ابن شهيد فهي جزء من قصيدة لم يصل منها 


الا كينة اينات :واليظل (0) 


« شجته مغان من سليمى وأدور » ثم يقول : 


ومن قبة لا يدرك الطرف رأسها 


تكلفتها والليل قد جاش بحره 


هما ناجاى: “من لنن كنت :ثانا 


وذ كدول: ق العمد تنتفى مد المت 


تزلك بها ريح الصبا فتحدرٌ 
ويج الكقدا بون مدالةة لعل لبد 
مقيلان من جد الفتى حين يعثر 


وخلاصة القول ان فكرة المعارضة لا تدل على مجرد التقليد وليس فيها ما يشير 
الل :ضعفن: الستوق الفتئ للشاعر. كما لين فيها ما يدل عل شعف الادب الاندلسى 
قياس لنظيره المشرقي صحيح ان الاندلسيين عارضوا المشارقة للاعراب عن اعجا بهم 
لهؤلاء الشعراء وبقصائد منتخبة لهم. لكننا وجدنا المعارضة تجريٍ فيما بين 
الاندلسيين انفسهم . كما وجدنا المشارقة هم المعارضون لقصائد الاندلسيين كذلك . 


وكرود: فكرة الأتفاق: .ميق الأدبيق الترشن .والاتذليي لد كبر عن النا جين 
وهو اتفاق طبعى منسجم مع طبيعتيهما . لان المنابع الفكرية والثقافية وروافدها 
واحدة .. ولذلك اتجهت الدراسات الى عقد موازنات بينهم وبين اهل المشرق . وذلك 
7 حجحب عنا روائع الاندلسسن : فشوهت هذه الموازنات محال اشعارهم عندما 
وجدنا الشبه قويأ بين الادبين .!") 

وتأخذ فكرة التقليد والتجديد بعدأ واقعيأ وتطبيقيأ لدى احد الباحثين الذين 
وقفوأ عند دراسة الادب الاندلسي في فن من فنونه هو النثر حيث يرى الدكتور 
جازم عيداته "١‏ أن الأديين المشرقي: والآندلسين كل امتكامل امكون دق ارا لا 
يمكن فصلها الا بما يمتاز به كل جزء في ذاته من غير اخلال بالقواعد لأمور 


عد بده : 


١(‏ ) ديوانه فق و> 
(؟) دراسات ادبية اب 


(؟)النثر الاند لسي يفذ' 


اركف 


ان الادبين مكتويان بلغة واحدة هي اللغة العربية ... 

أن ثقافة الادباء الاندلسيين هي ثقافة الادياء المع رقة نفسهاً. وق أخلع 
الطائفتان من معين واحد . وسارت على مثل وقواعد متفقة موحدة . 
الصلة بين المشرق والاندلس كانت قوية متينة ودائمة مستمرة وبخاصة على 
الصعيد الثقافي والعلمي حيث كانت افواج العلماء والادباء تروج وتغدو من 
الاندلس الى المشرق او من المشرق الى الاندلس والمؤلفات كذلك . 

وجودهم في بلد بعيد عن المشرق كان يحدوهم الى التطلع الى اخوانهم ويشدهم 

الى التمسك بمثلهم وافكارهم وعقائدهم كما يشدهم الى اثأرهم في فتن الوان: 
المفرفة . 

الشبه الكبير في مظاهر البيئة الأندلسية بمظاهر البيكئة العربية . 


هزه الأمون تعلق الآند يي معنيين باهل المشرق وما يصدر عنهم كما كان 
من الطبعي أن يتشابه الادباء الاندلسيون في آثارهم بأثار اخوانهم المشارقة . 
من هنا يخلص الدكتور حازم الى القول بأن فكرة التقليد لا مكان لها في العلاقة 
بين الآدبين كما ان فكرة التقليد لم ترد على اذهان الباحثين بين مصر والعراق 
والشام والحجاز او اي اقليم عربي واقليم عربي آخر . 
وآث :هناك" امور انقازت» بها الاتدلين. عن المقرق. بهم اتفاق: اللغة: والفاداك 
والعقيدة وغيرها منها : 
أت التفة'الأتذلنية الت التمت مع المظرقية .ولكتها زات عليها وأروت ق8اضفاتها 
_ 0 ها :و احتوته هن مال الطبعة الدائم.: 
العادات الاندلسية التى انطلقت من العادات العرء بية الاصيلة لكنها افادت من 
بعض العادات المحلية التى كان عليها اهل البلاد الاصليون . 
د الانترا الذي حصل بين العرب وغيرهم من الأقوام . 
ومن الدراسات الحديثة كتاب الدكتور محمد محمود قاسم نوفل''! الذي كرسه 
لدراسة المعارضات في الشعر العربيى بشكل عام وقد تنأول في الفصل الاول معانى 
ومدلولات المعارضة . اللغوي الاصطلاحي ثم استعرض في الفصل الثاني المعارضات 
في العصر العباسيى حتى نهاية العصر الاموي وجاء الفصل الثالث اطول فصول 
الكتاب حيث وقفه لدراسة المعارضات في بلاد المغرب الاسلامي وقد جعله في ثلاثة 


)١(‏ مؤسسة الرسالة ودار الفرقان ‏ بيروت دوا 


لوف 


اقرف النفاركاة: الاندلئنة الداهلة :' ويعارقاف الاتدائدة كضرا لكر + 
الفعارضاق" فق » التوشكات: وان الفضل:-الرابع. ققد درس المعارحات: لض 
القصائد المشهورة كقصيدة بأنت معاد والبردة وكان الفصل الخامس آخر فصول 
الكتاب درس فيه المعارضات عند البارودي والهاشمى واحمد شوقي ومعارضات 
والكتاب بوجه عام يحقق الهدف المعقود عليه بتعريفنا بأكبر عدد وصل اليه 
الباأحث من المعارضات وفصول الكتاب تناولت القضية بشكل عام وان كانت قد 
اهيلت ذراية التارخات: المكرقية للشعز الانذلسن: وهى” كثيرة كتم ثاني بدراينة 
أخرى انجزت حديثا لتقف عند المعارضات الاندلسية بشقيها . التى عارضت الشعر 
المشرقيى وتلك التى كانت بين الاندلسيين انفسهم . وذلك في القرنين الخامس 
وسنعرض لا برز المعارضات بضروبها الثلاثة مشيرين الى ابرز شعرائها كيما 
يعود الطألب اليها فيتعرف على بعاد هذا الفن وهي : 
أ معارضة الأندلسيين للمشارقة : 
١'-أبوايوب‏ سليمان بن الحكم في قصيدته التى مطلعها . 
عجبأ يهاب الليث حد سناني وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
يعارض هارون الرشيد . !"ا 
؟- ابو بكر بن سوار الاشبوني في قصيدته التى مطلعها 
وليل كهم العاشقين قميصه ركبت دياجيه ومركبها وعر 
يعارض ابا فراس الحمداني "١‏ 


ات ساعد الآندلتن. يتدج آنا عق ين .وفاغة الدلفى ننه 3#هد فق اقصيديه 


افق امطلمهاة: 





(١).للباحث‏ يونس طركي سلوم البجاري . كلية الآداب ‏ جامعة الموصل أذار ١88‏ 
وهي رسالته للما جستير 
(؟)الذخيرة١71١ا1/؛+‏ (؟*)الذخيرة "7+" 0607م 


.م 


ابا حسن ربيعة هن سليم سنن زان عالية الرماح 
يعارض اد بن ميادة . الرماح بن ١‏ برد بن ثوبان ((ت 5© ه )"'') 
4 أبو جعفر بن الا بار في قصيدته التي مطلعها 
غادرت عرضى عرضة وابحته وتركت نهب نفائس ونفوس 
يعارض الاشتر النخعيى ((١ت“00”‏ ه )!") 
ابن عبد ربه في قصيدته التي مطلعها : 
أتقنلنى ظلمأً وتجحدنى قتلى وقد قام من عينيك لى شاهدا عدل 
يعارض مسلم بن الوليد ( صريع الغواني ) (ت 58 ه )!'"ا 
ابو الخطاب عمر بن أحمد بن عطيون التجيبي الطليطلي يمدح المتوكل بن 
الافطس صاحب بطليوس في قصيدته التى مطلعها , 
اتلك فق قل مكتيرد ست يق كل فود ورد 
يعارض ابا نواس (ت ٠8‏ ه )!*) 
أبن الخطيب في قصيدته التى مطلعها : 
اطلغن من سدف الفروع شموسا ضحك الظلام لها وكان عبوسا 
يعارض ابا تمام ((ت 8 ه )!*) 
4 وفي قصيدة ابن عطيون التى مطلعها : 
أمن كيوان أطلب أن اقادا لقد- أعظمت: ٠‏ غاوق. “ذا :بادا 
يعارض ابا العلاء المعري ((ت 5؛؛ ه )!') 
ابن اللبانة الداني في قصيدته التي مطلعها : 
(١)الذخيرة 7/١74‏ +ه 
("؟)الذخيرة "7١ا5/1ه»"‏ 
( ؟) ديوان ابن عبد ربه ص ١"‏ 
(؛)الذخيرة "7/+"7 إبب 


( 0 )نفح الطيب " / موا 
(")الذخيرة “7/»/ببب 


"581 


في الطيف لو سمح الكرى تعليل 2 يكف المحب من الوفاء قليل 
يعارض ابا المظفر البغدادى من شعراء القرن الخامس الهجرى !') 


دان الجنان الانذلنى ق 'قصيدية الى مطلعها : 
عيون النهى بين التدبر والفكر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
يعارض على بن الجهم''! (ت 44" ه ) 
ابن دراج في قصيدته التى مطلعها . 
دفن .رمات المستعهام 'تسبير فتنجد في عرض الفلا وتغور 


يعارض أبا نواس''! على نحو ما سنفصل القول فيها . 
١‏ وفي قصيدة أبي المطرف بن عميرة ( ت 308 ه ) التى 
اقلوا ملامى أو فقولوا واكثروا ملومكم عما به ليس يقصر 
يعارض رائية عمر بن أبي ربيعة!') 
ابن حزم الأندلسي في قصيدته التى مطلعها . 
أودقة ووأ البين. “في عضافة وبعض هودات الرجال سراب 
يعارض فيها المتنبى وابا فراس الحمداني . !*) 
ب - معارطة الاندلسيين فيما بينهم : 
ابن اللبانة في قصيدته التى مطلعها , 


خلعت عناري في عذار على خد حكى خضرة الريحان في حمرة الورد 
يعارض ابن خفاجة . ب 





)١(‏ الأخيرة ؟75/"/.وه 
(؟)ديوان ابن الجنان رقم 15 

( ؟)ديوان ابن درَاج ق +“ 

(؛) أبو المطرف بن عميرة ص "+١‏ 
( © ) رسائل ابن حزم الاندلسي ١071م‏ 
(5) ديوان ابن اللبانة فى .> 

فى 


؟ - وفي قصيدته التي مطلعها : 

عرج بمنعرجات واديهم عسى تلقاهم نزلوا الكثيب الاوعسا 

يعارض أبا الربيع بن أحمد القضاعي ٠"!‏ 

؟- أب مروآن غبدالملك: ين رزين ( ق:هه ) فى قصيدته التى 'مطلعها: 

هبوا لنا حظكم من أل لبونٍ كم تبخلون علينا بالرياحين 

يعارض أبا الحسن بن سابق'"). 

؛ - أبو الربيع القضاعي في قصيدته التى مطلعها , 

زعم العبير بأنه حاكاك كذْبَ العبير وما حكى رياك 

يعارض ادريس بن اليمان العبدري!"١‏ 
ه ابن خفاجة في قصيدته التى مطلعها . 
ياصدى الثغفر مر تهنا بمرم الريح والديم 
يعارض ابن باجة!') 

انق يكربين للع اق اتصيدته الى قطليها : 

هل يمع الرّبع شكوانا فيشكينا أو يرجع القول مغناه فيغنينا 
يعارض ابن زيدون ٠'١!.‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالملك بن المرخي في قصيدته التى مطلعها . 

في ذمة الفضل والعلياء مرتحل 


يعارض فيها ابن زريق البغدادي ١''.‏ 





٠٠١ ديوان ابن اللبانة فق‎ ) ١( 
؟ك5.‎ ١/7“ (؟)الذخيرة‎ 
»)ه/ا١7*“ (")الذخيرة‎ 
ديوان ابن خفاجة ق مه‎ ) ١ ( 
>٠../ا١71١ةريخذلا‎ )6( 
الذخيرة "60/"/75إه‎ )56( 


نف 


أبو العلاء زهر الايادي (زت 50؟5ه) في قصيده الى مطلعها , 


تعاض أيا كمد :بن دون ا 


حابن مهل الأشيلن:ق قضيدتة الى مظليها : 
الآرض قد لبست رداءً أخضرأ والطل ينثر في رباها جوهرأ 
يعارض ابن عمار .!") 

أبو عبدالله بن الصفار في قصيدته التى مطلعها , 
نسبت شر عبيد العجم للعرب جهلاا بفضل رسول الله والنسب 


يعارض فيها أبا زيد الفازازي )١.‏ 


ج - معارضات المشارفة للأندلسبين 

نونية أبن زيدون ؛ 

يتحدث الدكتور الوكيل!'! عن هذه المعارضات فيرى ان احصاءها يحتاج لضبطه 
الى رسالة وافية ومما يؤكد قوله ما ذكره الصفدي!'! حيث قال ٠‏ « وعارضها الناس 
في حياته وبعد مماته ولم يقاربوها » ولعله عن الفلازترقك أ را ريا للصفدى !*) 
يعوو فيه أن هذه اللوتية بممارضة اليجترى أل قرول 
يكاذ غاذلنا في الحبُ يُغرينا فنا لجاجك في لوم المخبينا 

ومن هذه المعارضات معارضة الصفدي ((ت 54اه) في زمن الشبيبة في مرثية 
يرثي بها بعض أصحابه ومطلعها : 


)١(‏ الذخيرة 7/1١7"‏ ؤ»» 

(؟) ديوان ابن سهل رقم 6ه 

(*) البيان المفرب ‏ القسم الموحدي » /.6» 

(4) ابن زيدون ومعارضوه ص ,١7‏ مجلة الكتاب عدد خاص في الذكرى الالفية لميلاد ابن 
زيدون ١١ 1١١‏ بغخداد ملاوا 

(6) تمام المتون ١‏ 


١؟ نفسه‎ )"١( 


>84 


تحكمت بعدكم أيدي النوى فينا وقد أقامت بنادينا تنادينا 
وذكر المقري انه وقف على موشحة لابن الوكيل دخل فيها على اعجاز نونية ابن 
زيدون وفيها يقول , 
تشفدي ماني الى لزلا يمينا 
ومن القصائد الذائعة في معارضتها قصيدة احمد شوقي : 
يانائح الطلح اشباه عوادينا كس لوافيك: إن تالنئى, الواد نا 
وقد تقدمت الاشارة الى معارضة ابى بكر بن الملح لها . 


اك هاليل الضب + 

اغتهرت قصيدة ياليل الصب: لدن دارسى. الآدب وتقادة. بعد أن أولع- بها عدد 
كبير من الشعراء حتى ان القصيدة طبقت في شهرتها الخافقين فأدلى الشعراء بدلوهم 
وفتحو من مائها العذب . محتذين أبياتها . ومعانيها . وألفاظها ومبانيها . 

ولعل السّر في هذا الأعجاب المنقطع النظير يعود بالدرجة الأولى الى وزنها الذي 
بناه عليه ابو الحسن الحصري القيروانى فجاءت على بحر الخبب والقصيدة في اصلها 
نظمت في خطاب ابي عبد الرحمن محمد بن طاهر صاحب مرسية وهي تتألف من 
تسعة 'وتسعين. يبعا ستهلها “ثلاثة وعشرين :بيتا في السيب»: وقد قيل :ان الذى :دعا 
الحصري الى نظمها وشاية لفقها اعداء الشاعر وابلغوها ابن طاهر وقد أشار الى 
الوقابةففقدا ورادا عل غايته.. 

وقذا وقك عد من الدارشين عند عذه القضائد مني الابتاذان: محمد المرزوقئ 
والجيلاني ابن الحاج يحيى حيث ساقا في مؤلفهما عن الحصري عددأ من قصائد 
المعارضات للقصيدة بلغ الاربعين .7') 

ومن نماذج قصائد المعارضات التى نتوقف لاستجلاء ابعادها . قصيدة ابن دراج 
القسطلي التى يعارض فيها قصيدة ابي نواس في مدح صاحب خراج مصر . ابي 
نصر الخصيب بن عبد الحميد ومطلعها ؛ !") 


(١)ابو‏ الحسن الحصصري ص 16١‏ 5080 , 96و. 
(") ديوان ابي نواس ١‏ 21558. وتنظر دراسة القصيدة في الشعر والشعراء في العصر 
العباسي 48" ".> للدكتور مصطفى الشكعة . طل > دار العلم للملايين سنة 24لاو . 
هم/> 


أجارة بيتينا ابوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير 

وبين ايدينا رواية الصولي في ديوانه . حيث جاءت في اربعين بيتأ . ويكفى 
دلالة على شهرة القصيدة أن المنصور بن ابى عامر , كان يستيد به الاعجاب بها . 
وهو الذي اقترح معارضتها على ابن دراج وصاعد البغدادي . لكن ضاعداً أن أن 
يعارضها ارتجالاً . اجلالآً لابى نواس لمكانته . ومكانة قصيدته قائلا ؛ !') 


ابي لمستحي علا ك هن ارتجال القول فيه 


من ليس يدرك بالروية كيف يدرك بالبديه 
خدال البُرى انيى بكن بصير طوتكن عنى خلسة وقتير 


0 0 نواس في اربعة ا بداودونا الأول 0 0 
ل ا ا ع كط البق ابي 
ا وق تقلت نظرها بحدا وتتقييا : 


أن كنت الا بخلنا ولا امك روحة فلا برحت دوني عليك ستورٌ 
وجاورت قومأ لا تزاور بينهم ولا وصل الا أن يكون نشورٌ 
وانى لطرفٍ العين بالعين زاجرٌ 2 فقد كدت لا يخفى علي ضمير 
كما تظرت رو ليسي يا كه .الها عقنباة أرساغ اليدين نزور 


فيصل الحديكا. .3 القوظ: الذائى من القصيفة ت. .بضاحيةة ييقة: الت 
انهمرت دموعها حين نهته عن الرحلة الشاقة أن دون مصر أسباب الفتن كثيرة , 
فعلام هذا النصب والوصب وتلك المتاعب والمشاق . وعلى الرغم من قناعته بما 
قالك «:فان افله الفريكن: والخصيي :هن الذك: حثوه: عل الرسيل 


تقول التى من بيتها خف مركبي عزيز علينا أن نراك تسيرٌ 
فقلت لها رجش سوير اجر شري وي د 
دقي: ‏ اكتن: سوا ديك بريد الى بلد فيه الخصيبٌ أميرٌ 





...« + الذخيرة 71 ١1/؟>5- *5, وساق ابن بسام منها ستة ابيات وعقب بعدها بقوله‎ )١( 
.» .. ولكن ابن ابي عامر حمله على الفرر. وعرّضه لسوء الخبر‎ 
كم"‎ 


واما الشوط الثالث فيتجلى بالمديح النداكو انمذوعة قضوالن عفرة اناف 


ومنها قوله : 
اذاالم قرو ارون التصعودر كارقا فق فتى بعد الخصيب نزورٌ 
فى ايكترق يق الثناء. . يمالة وعله. ‏ أن الزائرات- تنوه 
ولم ترعينيى سؤددا مثل سؤدد يحل أبو نصر به ويسيرٌ 
وأطرق حيّات البلاد لحية خصيبية التصميم حين تسورٌ 


واذا كان ابو نواس قد حاور صاحبة بيته في الرحلة الت ارادت أن تثنيه عنها 
فأنة قبل :وضفها التقل الى 'المديت :. وكأنة اراد "أن متعدرك ها داته: من وضف 
الرحلة الشاقة . وهي جزء حيوي ومهم من بناء قصيدة المديح فعاد في الشوط الرابع 
من القصيدة ليحدثنا عنها حديثأ متأنيأ . حيث يذكر أكثر المدن التى مروا بها 
كد يق الآبل :وجائل فى تلكا الرهلة بن وبين مقداد ومضر تتسيننانة وحمسوة 
فرسخاً ..0') ومن المدن التي مرّ بها بدأ بعقرقوف التى هي قرية من نواحي 
دجيل . عيني اباغ التى اضطر الى تثنيتها . وهي واد وراء الانبار على طريق الفرات 
الى الشام. وماء النقيب. وتدمر. وجبل المدخن. وغوطة دمشق والجولان 
وبيسان . ونهر فطرس . وبيت المقدس . وغزة هاشم . والفرما وشقور حتى يبلغ 
فسطاط مصر فمما قاله يصف الابل وهي ترضخ الحجارة . وقد اصابها الوهن من 
مشاق السفر . فلم يبق من أجسادهن الا الشطور , 
رحلن بنا من عقرقوف وقد بدا من الصبح مفتوق الآديم شهيرٌ 
وأصبحن بالجولان يرضخن صخره ولم يبق من اجرامهن شطورٌ 
ويأتى آخر القصيدة تمامأ لشوطها الثالث وهو المديح الخالص بعد أن تقدم على 
وصف الرحلة سبعة أبيات معرضا بطلب النوال : 


زها بالخصيب السيف والرمح في الوغى وفي السلم يزهى منبر وسريرٌ 
زافق حدية . ان “ايلفتف القند واكك .ينا" أكلد تيفك در 
فإن تولنى منك الجميل فاهله 5 والا فاني عاذر وافحَكور 
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وأما قصيدة ابن دراج في ةيوأنه فمطلعها : 





(١)ابو‏ نواس قصة حياته 77,6 , عبد الرحمن صدفي , دار الهلال . القاهرة د. ت . 
(؟ ) ديوانه رقم م٠‏ 


وخ 


دعى عزمات المستضام تسسير فتنجد فى عرض الفلا وتغور 

وقد افك يتفين أطول خيلة غاقك:. . قضهدة أبي انواس بأكثر من النصف 
فيلغت خمسة وستين اد وزيادة مبنى القصيدة وعدد الابيات تاكية عل اظهار 
البراعة والتفوق على الشاعر.في قصيدته المعارضة . وغزارة نتاج الشاعر معيار للتفوق 
لق اقدم النعاة: 91 ولا تحتلقه القضيكةه. يشكل غامد ع "نثاتها نحيك بحاءت فى 
اربعة اشواط بأختلاف يسير حين جعل ابو نواس مديحة للمدوح في مرحلتين لكن 
ابا عمر. جعله فى شوط واحد كما يتصل الشوطان الاول والثانىي ‏ عند ابي 
نواس ‏ في قصيدة ابن دراج على النحو التالى : 


الشوط الاول : مخاطية الزوجة |بالرحلة الى الممدوح . وزجرهااياه . وتخوفها من 
عواقب البفر ثم وصف مواقف الوداع في ابياته الستة عشر الأولى ومنهاقوله . 


تخوفني لول السَفار وأنه لتعسيل كف العامرى سفيه 
فتن ١أره‏ ععك.. النقاو اننا الى حيث. ماء المكرمات تمير 
وما تناك اللوداق أرقن هنا بصبرى منها أنة وزفيرٌ 


وقد تقدم بنا الحديث عن السمة الاسرية في شعر الشاعر حين دراستنا اياه آنفا . 


اما الشوط الثاني : فيتناول وصف الرحلة ووعثائها . ومشاقها في اثنى عشر بيت 


ومنها قوله : 

وأستنشق النكباء وهى بوارحٌ واستوطوية- ‏ الرمضاء.. بوهى. “تفور 
وللموت في: عين الجيان تلوّن وللذعر في سمع الجرىفء صفير 
أميرٌ على غول التنائف ماله اذا ريع الا المشرفيّ. وزيرٌ 
حتى ينتهى ألى حسن التخلص بقوله . 

لقد أيقدْتْ أن المنى طوع همتى وأنى بعطف العامريٌ جدير 


حيث ينتقل آلى الممدوح ويفرد فيه شطر القصيدة . ولدى الموازنة بين 
القصيدتين تتجلى اوجه الخلاف . بعد أن رأينا اتفاقهما في الوزن والقافية والموضوع 
حيث نجد الشاعر يتوسع في معاني المدح من ناحية كما نجده يتوسع في وصف 
الرحلة وما يواجهه فيها .. ويتفنن في وصف مشاعر الآسرة والاولاد ازاءه , واذا كان 





.1١؟0 0*ا,‎ 7١ طبقات فحول الشعراء لأبن سلام‎ )١( 
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ابو نواس قد ركز على جانب الكرم في ممدوحه . فأن ابن دراج جسّد في ممدوحه 
تخضية القائد المسله المتكاملة الجواننيعوقرق» ينتيها ب دان لعفي كان أميرا 
للخراع. نون “الخاحه. الفتقور ققد كان" الجاكم الخقين ند حير لمشو 
للاندلى» :ؤذلك نا حمل قصيدة ايخ .وراج تقوق قضيدة ابن ,نوان 1 امغانيها 
وضووها قفن جدع النتصور قطرف: الددين والذنيا +“وقد.ورث: التسبت: العويق كاير 
عن كابر من جهة الآباء ومن جهة أمه التميمية كذلك ؛ 


واي فتى للدين والملك والندق وتصديق ظن الراغبين نزور 
مجير الهدى والدين من كل ملحد وليس عليه للضلال مجير 
تلاقت عليه من تميم ويعرب شموس تلالا في العلا وبدور 
من الحميريين الذين اكفهم سحائب تهمى بالندق وبحور 
وبأسهم متصل على امتداد العصور . وترامي الدهور : 
لهم بَذْل الدهر الآببى قياده وهم سكنوا الايام وهى تفورٌ 
وهم نصروا حزب النبوة والهدى وليس لها في العالمين نصيرٌ 
وبعد الآيات البيض التى اسبغها على ممدوحه يعود ليقرٌ بأنه لن يبلغ شأو 
مناقب يعيا الوصف عن كنه قدرها ويرجع عنها الوهم وهو حسير 
الاكل مهدح عن مداك مقصّر وكل رجاء في سواك غرورٌ 


والبلاحظ أن القة: الشاعن- لم" ,تققيى عو القة أب زوانريع 'فتدكلاك فنا جد اله 
الالفاظ ومتانتها وبراعة الاسلوب والصياغة 3 وبذلك ادرك الشاعر مرمأه 7 وبلغ 
أمنيته . وغالب النواسي اق مغالبة فشق غباره ولحق به . وربما تقدم عليه في بعض 
أبياته .. 
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هذا ميدان آخر احطية فبه قرائح اليف وحلقوا قِ اجوائه يحلا 


ولذلك عده كته الداورسين 0 للتحد بد وموضوعا أبناعوا فيه ٠‏ وامتازوا 
على الشعر المشرقى من حيث ان الجديد هو انعكاس للبيئة ادي وتفاعل 
معها. وهو عند الدكتور لدت و ألوان ن أثلاثة تفوق فيها 
الاندلسيون هي ثشعر الطبيعة وشعر الحب والشعر الحزين'''. ولعل بلدأ 
عزيا ل يكثر تعزاوة فق تشخيص عناصر الطئعة "عل :تحبا اكثر شرا 
الانداس 7 


وففنة درامو الخفن. الأنذلنى. كنا :او افضولا" فق 'دراسة هذا اللوق» 


وخطائظه .وسفاثة و وايرة أكيرائه 1*1 أإق الشخص» الأندلتنة مهنا كانت 
مرتبتها العلمية والاجتماعية كانت تذوب وتتلاشى كلما التقت بالطبيعة أو 


واجهتها؟ 3 لآ 'ميعلف غير الاتعجابة .لها .علية “دعوتها :الل الاصتا بها 


تزخر به من مفاتن''2. فقد شغل شعر الطبيعة الناس جميعأ . خاصتهم 
وعامتهم . ملوكهم وسوقتهم!*١.‏ 





)١( 


قضايا اندلسية ١١‏ 


(؟) فصول في الشعر ومقده م6٠‏ 
(*) ومن هذه الدراسات : الطبيعة في الشعر الأندلسي للدكتور جودة الركابي , والشعر والبيئة 


(4) في الشعر الاندلسي ص 18 . الدكتور عدنان صالح مصطفى دار الثقافة 


في الاندلس للدكتور ميشال عاصي . ومن الرسائل الجامعية . البيئة الأندلسية وأثرها في 
الشعر للدكتور سعد شلبي القاهرة 14078 , والطبيعة في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين . 
للباحث محمود منصور . عمان 1480. ومن الدراسات التي أفردت فيه فصولاً . دراسة 
الدكتور سيد نوفل في شعر الطبيعة في 3 العربيى 1945 , والدكتور بدير متولي ححعميد 
في قضايا اندلمية 1431 والدكتور مصطفى الشكعة في الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه 
4 . والدكتور عمر الدقاق في ملامح الشعر الاندلسي ه97١.‏ والدكتور عبد العزيز 
عتيق في الأدب العربي في الأندلس 1470 شعر الطبيعة في الأدب الأندلسي . د. سليمان 
العطار القاهرة >/اوا. 


الدوحة باإلموة١‏ 


(0) قضايا اندلسية ١44‏ 


لل 


ونحسب أن التأثر بالطبيعة . تجاوز الشعر والنظم الى النثر بل الى الحياة 
الثقافية عامة . فمن الرسائل النثرية رسالة ابي حفص بن برد الى ابي الوليد بن 
جهور. يصف فيها خمسة أصناف من النواوير هي ؛ الورد . النرجس . البنفسج . 
البهار . الخيري النمام وغرضه تفضيل الورد من بينها وقد اطلع ابو الوليد الحميري 
على هذه الرسالة فاحب أن يحاكيها فجعل المجلس سبعة أنواع من الزهور هي 
الخمة المتقدمة واضاف عليها الاقحوان والخيري الاصفر . وغايته تفضيل البهار على 
الورد ووجهها الى القاضي المعتضد بن عباد. وكلتا الرسالتين جاء في كتاب 
الد )00 


وقد شاعت القطع الشعرية والنثرية في المفاضلة بين نور ونور مما كان يجر الى 
النقاش والجدل . ونشأ ضرب من المعارضات في مجال ذكر نواوير الربيع على نحو 
ما حصل بعد ان نظم ابو الحسن على بن ابي غالب الاستجى قصيدته الضادية 
معارضة ستة شعراء هم ابو الوليد الحميري . وابو بكر بن القوطية . وابو جعفر بن 
الابار. وابو بكر بن نصر . وابو الاصبع بن عبد العزيز. ومحمد بن عباد 
القاضي الذي توجهت اليه قصائد الشعراء المذكورين انفا١(")‏ 

ويرى الدكتور احسان عباس أن هذه المقطعات الصغيرة في وصف صنوف 
الازغان مثل '(إيطائق ) البهاداة نين الاصدقاء:.:وليسن لدرهم .من غارة وق لل 
الصورة المبتكرة!"2. وقد وجد الدكتور حميد في هذا الاتجاه ضربأ من التخصص , 
لا سيما أن الشاعر يختار زهوة واحدة لينظم فيها!" . 

ونلحظ أثر الطبيعة كذلك فى العناوين التى اختاروها لكتبهم فمن ذلك : 
الحدائق لا بن فرج الجياني (ت- 55“ ه ) و «١‏ حديقة الارتياح ف صفة حقيقة 
الراح » لابيى عامر بن مسلمة '') والحديقة لآميه بن ابي الصلت الحكيم (ت 4؟ه 
ه ). والطير ليوسف بن هارون ( ت 5085 ه ) والبديع في وصف الر بيع لا بي الوليد 
الخميزى (ق 410 هم ) ورمان الرنيم لانن بكر الشتعى الحياتن.: 


)١(١‏ ينظر اليديم .مه 
(؟)البدم .يفن 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي " /لاو١‏ 
( 4؟) قضايا اندلسية ٠١١‏ 
(”)الزخيرة ٠5/1١7"‏ 


55١ 


المعروف بابن ابي ركب (ت 44 ه''! ), والروض المعطار في خبر الاقطار 
لين عبد المنم اصرق بزنضا 10804 ها اند روررضة الععر رشع ببالعب: الك ا لايل 
الخطيب ( ت 7726 ه ) . ونفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . وازهار الرياض 
في اخبار عياض . وروضة الاس العاطرة الانفاس للمقرى ((ت 69 ه ) وكتاب 
البستان للزياني . كما نجد شيوع تسمية الحرائر والجواري بأسماء الزهور . ومن هذا 
ماروق من أن المنصور بن ابي عامر كان قد سمى بناته بأسماء الزهور . فنظم 
الشراةة روصن الرهون بير فظيلة" كل انوع للها وهم نهدا ايكون «خطدانض 
بات المنضور 51 

عرفت الاندلس شعر الطبيعة منذ عهد مبكر . فقد عارض ابن ابي عبده . وزير 
عبد الرحمن الناصر  ©0(‏ 550 ه ) ابن الرومي في تفضيل النرجس على الورد , 
رافك ابو عرواك: لدو ورف[ نامهد :) ' مشيدته ل الشان: وهاة 117 االجافر د 
وكان يوجه رسائله الى المنصور على السنة كرائمه بزهور رياضه!'). 


حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل فى صفتى النهى وتحار 
ولابن عبد ربه وابن شهيد وابن حزم قصائد متفرقة في وصف الطبيعة . 


وفي عصر الطوائف والمرابطين يزدهر هذا الموضوع . ازدهار موضوعات الشعر 
الاخرق بحيث يؤلف نسية عالية عند الشعراء . فقد خرجوا على العرف السائد 
بالوقؤف مل الأطلال فق مطالم: العضائ وانتهلوها بغر الطبيعة .اين هذا سبيت 
اذ قلما يرد وص الطبيعة مفردا عن موضوعات الشعر الاخرى الا لدق عدد قليل 
من الشعراء . وخير من يمثل هذا الامتزاج أبن زيدون في قصيدته القافية المشهورة 
القن اتقو فيو م 


؟٠١٠ رايات المبرزين‎ )١( 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي ١١71١‏ 

(؟) الذخيرة 48/١714‏ 

(4) يطلق الدارسون على شطر من شعر الطبيعة . مما يعني بوصف النور او الزهر تسمية 
«النوريات » ولغزارة ما كتب في هذا اللون. كتبت دراسات عنه منها رسالة الدكتور 
كميل ناشف ؛ شعر النوريات بين المشرق والاندلس جامعة القديس يوسف 19484. وبحث 
للسيد مقداد رحيم خضر بعنوان «٠‏ تاريخ النوريات في الشعر العربي في المشرق دفي 
الاندلس . مجلة آداب المستنصبرية العدد .١١‏ 6مها ص 9ووا ‏ 40>" واقدم منهما ما كتبه 
د. احسان عباس في تاريخ الادب الاندلسي / عصر سيادة قرطبة ص ١ 1١6‏ 

(ه) ديوان ابن زيدون ١١9‏ 
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والروض عن مائه الفضيى مبتسم 


نلهو بما يستميل العين من زهر, 


كأن أعينه إذ عاينت أرقي 
وراة. “تال يق مقاخى:. فقا جه 


والأفق طلق . ومرأى الأرض قد راقا 
كينا - :شققت. .عق «اللياث أطواقا 
حل للم نه عن مال أمنانا 
كنك الما <تى :“اقحال اده بركزانا 
فازداد منه الضحى فى العين إشراقا 


لمك ائرق :هذه القسيةةق" الشغرك :وتجاوى انزها الققراد القوية آل شغراء 
الطبيعة الغربيين الذي يربطون بين الطبيعة والحب''' . فاذا كانت هذه القصيدة 
تستحوذ على اهتمام الاد باء اعجاباً بها فان من الباحثين من شخص ظاهرة تدعو الى 
الثامل:والبراتة حبكل اننا “لأ كاد .تجد لابن يدوت 3ق الطبيقة"الآندلنة 
الساحرة مقطوعة واحدة فضلا عن قصيدة كاملة تستقل بنفسها يصف فيها شيكئأ من 
مظاهر الطميعة١').‏ 

ان شعر ابن زيدون كله كما يرى الدكتور ناصر الدين الاسد ‏ يكاد يكون 
افوافأً من الطبيعة موشاة ننسجتها يد صناع'"2, أبدعت تصوير حواشيها وابراز 
نقوشها . ولكن كيف يعلل هذا الاهمال في شعره ؟ 

الحَق أنه تنس اهبالاً للطميعة يل إنذا تلاحظ تفاعل الشاعن .يها حتى امترحيق 
بعروقه. وخالطت بشاشتها روحه الشاعرة . وعادت الطبيعة ذوبا من عواطفه . 
وحواسه. بحيث لم يكن يحس بالطبيعة ومظاهرها معزولة وحدها احساسأ منفصلا 
مستقلاً قائمأ بذاته حتى يفردها فى قصائد ومقطوعات . انما كان إحساسه بالطبيعة 
جزءأ من إحسابه العام بالجمال ممزوجاً بإحساسه بالمرأة وشعوره بها .. ومن ذوب 
هذه الاحاسيس صاغ شعره في الغزل والتشوق والتذكر والمناجاة والشكوى والوصل 
والهجر (؟ا. 

وبعد أن كان الشاعر في العصور السابقة بالاندلس يقلد ويعارض في روضياته . 
قويت فيه النزعة واستحكمت بحيث أصبحنا نقرأ في أشعاره شخصية الشاعر المتفاعل 
مع بيئته وبذلك استطاع أن يحقق امتيازأ على الشاعر المشرقي . بقدر امتياز 





)1١(‏ مقدمة ديوان ابن زيدون "م 

(") ليس في شعر ابن زيدون. بحث الدكتور ناصر الدين الاسد . مجلة الكتاب الصدد ,1١‏ ©١ا,‏ 
بغداد ملاوا 

(")نفسه ذه 


(؟) نفسه .5 


تحاف 


الطبيعة الأندلسية التى سكبت في روع الشعراء . فأقبلوا ينهلون من رضابها . 
ويرشفون من حلابها . وخالطت نفوسهم بشاشتها . استمع الى ابن خفاجة!'! ؛ 


إندللجنة بلأندلس مجتلى حسن وريا نفس 
فسنا صصحتها من شنب ودجى ليلتها من لعس 
فاذا ها هبت الريح صياً صحك. :واغواقى: إلى الاندلس 


لقد استحوذ جمال الآندلس على حواسه وجوارحه فصاح من فرط اعجابه 
« واشوقيى » ولم لا ؟ وهو يرى فى الطبيعة صورة من صور جنة الخلد التي وعد الله 
عباده دوم القيامة!'! ؛ 


ياأهل أندلسن لله دركم ماء وظلٌ وأنهار وأشجار 
ما جنة الخلد إلا فى دياركم وهذه لو كنت خيرت أختار 
لا تتقوا بعدها أن تدخلوا سقرأ فليس تدخل بعد الجنة النار 


ان النصين المتقدمين آنفأ . بطاقتا تبنئة ازجاهما شاعر الطبيعة للاندلس فخلد 
بهما جمالبا على مر العصور. ولا يقل عنه شأناً بل ربما يضاهيه ابن اللبانة في 
مقطعة يصف فيها ميورقة احدى جزر البليارد في البحر الآ بيض المتوسط١").‏ 


نزل الحيا بنزوله في معبد 20 لبس المسرة ربعه المأنوس 
فكانشها نا العقدمامعنامة وكأن ‏ تاجات" ' الديار ‏ كؤوضن 


والابيات تذكر بما يرويه المقرى في نفحه من أن هارون الرشيد حين مثل بين 
« يقال ان الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب . فأجابه المغربي . صدقوا يا أمير 
المؤمنين وإنه طاووس (*. 
والطبيعة تترك أثرأ في مخيلة الشاعر حتى يستخدمها في موضوعات الشعر كافة . 
فمما جاء في مدحة ابن اللبانة قوله!")؛ 
)١(‏ ديوانه رقم هم 
(")ديوانه رقم >.١‏ 
( ") ديوانه بتحقيقنا : ق ؟"١.‏ 


( ؛)النفح 8/١‏ وبنظر تيارات النقد الاندلسي 44 مم. 
(* ) ديوانه ق 17. 
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هو صبمحٌ وربيعٌ وحيا يجتلى أو يجتنى أو يجتدى 
واذا اصيب الممدوح بسوء فإن الكون والطبيعة يشاركانه هذا المصاب ('), 


شكا لشكواك حتى الشمس والقمر وفات در التراري الزهر ينتشر 
وراحت الرّيح لا 'يذكو لها عبق واصبح الرّوض لا يندى له زهر 
وقلع -الظن في فصل الرّبِيع لنا فكادت . الآرض.. الرمضاء.. تعفر 
والماء غاض لنا غيضا فما نبعت عين ولا سال فى بطحائها نهر 
والتحب صاحبها ذعرٌ فما نشأت ولا استبل لبها فوق الرّبا مطر 


وشغر الطبيعة يمثل لنا مدى تعلق الاندلسيين ببيئتهم الجديدة . فاتجبوا 
يصفون ضُنع الله في الكون فجمال الطبيعة كان أهم باعث على قول الشعر فيها . 
وقد تفاعل الشعراء معبها في حاليهم سعدهم وحزنهم . سرورهم وأساهم .. وابن خفاجة 
في مقدمتهم. ملا جمال الدنيا عينيه فمال بكليته اليه '"). ومن هذه الآلوان في 
الطبيعة الصامتة ما قاله في الروض والشجر : كالاراك . والبان . والسلم . والريحان . 
والسدر والد فلى والرند ... ومن الازهار : النارنج والريحان. والورد. والشقيق 
والنيلوفر والاقحوان . والعرار والخزامي والنرجس والسومن والبنفسج . ومن الثمار: 
النارنج . والتين . والعنب . والرمان . وفي الفصون . والربى . والبطاح . والجبال . 
والانهار . والبحر . والغمام . والمزن . والندى . والسيل . والبرد . والثلج . والبرق . 
والرعد . والشمس . والقمر . والنجوم . والليل والنهار ... 

كنا جد الطييدة الجن :ارات 1ق روضفي اللحيرات سد يوقت نذا وسقت الأشرانن 
والآلات كالسيف والرمح والابنية والقصور .... والطعام والشراب ومن هنا فالشاعر 
متجه الى التخصص في الشعر لا سيما في الازهار اذ يفرد في كل نوع ابيانا . 

ولم يكن ابن خفاجة بدعا في ذلك فان ابن حمديس الصقلى لم يقل مقامه عنه 
حيث يقرر الدكتور احسان عباس أن الوصف موضوع كبير جدأ في ديوانه . وللبيئة 
الصقلية اولا والاندلسية ثانيا اثرهما في ابرازه على هذا النحو. وهو يشمل عناصر 
كثيرة فبناك وصف الطبيعة من انهار وغدران وسواق واشجار وازهار كالنيلوفر 
والشقائق وفواكه كالنارنج وسحاب وبرق ورعد وبحار.. ووصف الحيوانات 
والحشرات . كالاسد والناقة والزرافة والعقرب والبق والمعوض والذ باب .. .)5(١‏ الا 


.") ديوانه فق‎ ) ١ 
>28 (")الشعر الاندلسي  كئون‎ 
قصيدتان له برقم 5ه ولام.‎ ١5 (؟) مقدمة الديوان ص‎ 
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ان الدكتور احسان عباس لا يلمس تعاطفاً بين الشاعر والطبيعة . وهو رأ فيه 
نظر . لاميما لمن يستقرىٌ شعره . 
غلبت على شعر الطبيعة فنون البديع والبيان. فجاء مثقلا بالتشبيبات 
والأنكفاراك ب امعرعا «الاخيلة نيل كا عثفلا ابيا خمل مقا قوق ها طم 
وكها وعدت لتتحرة متقلة ««الثماز اذا تفط عنها الكمرات واحدة فواحدة ا 
وتكثر المحسنات البديعية في شعر الطبيعة كما تكثر الصور البيانية ممثلة في 
التشبيه والاستعارة والكناية على نحو ما نجد في شعر ابن اللبانة حيث يقول'') . 


والوردُ تحت الطل فيها مشبه خدا يذوبٌ من الحياء فيقطر 


وكان تريفطيا” :أصعي . ترون فقلاه: “لون يفثل.. الوقن .. :أصفد 
فكأنما الرّيحان روحى كلما ولستهوين الاكد ا ل حك 


زقةظاروا أن انييس انا انا نحة انط ره العا وبعانززوها عبان اتحصرا 
لنا الامور المعنوية فمنها قول ابن حمديس يرثى جاريته « جوهرة »: 


يا باق في يمينى بالردى ذَبُلت أذاب قلبي عليك الحزن والآأسف 
ألم تكونى لتاج الحسن جوهرة لمَا غرقت فبلا صاتك الصَدف 


وأطاهر النيقيق أنبما فق <ياقة :قيلت + لكن النظرة"المتائلة لا "ليك أن تكيناهنا 
الى سياقهما مستعينة بالقرائن على ذلك . ومنها « جوهرة » و « غرقت ». واما 
« جوهرة » فقد أوردها على صفة التورية. إذ هو لا يريد الحجارة الثمينة بل 
حاروقة التق ١‏ بتلمتوا' مياه البح ول : تحنها: أصدافه :وانها أورة: القاض » الناقة + عل 
صبيل الانعفارة الصو د 1 
ولابن حمديس أبيات في هجاء باقة جميلة لكنها خالية من العطر'' : 


وياقة مستحسن نورها وقد خلت فى الشم: من كل: طيب 


(١)الشعر‏ الاندلسي غومس "6؟". 

(؟) ديوانه ق 4؛؟". 

(؟) ديوانه ق ١5١‏ وينظر البحر في شمر الاندلس والمغرب ص 5" . 
( ؛ ) ديوانه ق 0«». 


"5 


ونراه في موقف أخر يحنو على زهرة النيلوفر » لانه وجدها غريبة مثله فيقول : 

فى أين. «ولادق: كاغترا بن اغترا به كلايا عن الأوطاك: اهمه ال 
ومادمنا نستعرضص النصوص الشعرية ذات الامتياز 7 والتفوق فإنا نحد قصيدة امن 

خفاجة في وصف الجبل رائعة مشهورة . نطقت عن هذه المشاركة الوجدانية للطبيعة 

يبدؤها بالحكمة والاعتبار. ويصور حالته النفسية واضطرابه حتى يبلغ البيت 

العاشن قط الضل )5١‏ 


وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السّماء يغارب 
يسد مهب الريح عن كل وجهة ويزحم ليلا شهبّه بلمناكب 
وقؤة” عل “ظهر «الفلاة: كانه طوال الليالي مُطرقٌ فى العواقب 
يلوث عليه الغيمٌ سود عمائم لها من وَميض البَرق حمر ذوائب 
أصختٌ اليه وهو أخرسسٌ صامتٌ فحدثنيى ليل الترى بالغجائب 


عدن النقن. الحد رك «القصيزةرواعرى: النالكوق: ف امتتيبانيه: أياها فقال 
عنها الدكتور جودة الركابيى ٠"‏ انها نسق جديد لم يعهده الشعر العربي القديم . 
وقال عتها الك كتون كمد .رجنب البيومى 21): انها حاءت: نسها شهريا متكاملا بذا 
إبداعه , ودليل تفوقه ! .. وقد كانت لنا وقفة سايقة عند هذه القصيدة وأخت لها فى 
وصف القمر. حيث لاحظنا نزعة اسلامية صوفية تلا بسهما ٠"!‏ .. وفي ترجمة حياته .. 
واعكاره .هنا مس فده العزوة ار 

رأف بعض الباحثين ان ابن خفاجة استوحى في هذا التصوير مخاطبة مجنون 
ليلى لجبل التوباذ!"2.. وفرق كبير بين الشاعرين في قصيدتيهما .. لان قول المجنون 
خطرة عابرة . لو وقف عندها ابن خفاجة ما بلغ هذا النفاذ .. ولو كان المجنون ‏ 
على سبيل المثال ‏ موحيأ موجهاً لكان لابن خفاجة فضل أثير . أن يكون موضع هذا 
الايحاء . وقد عبرت القرون خلف المجنون . وتوالى عشرات الشعراء فى العر بية شرقأ 
١(‏ ) ديوانه قى ؟٠١‏ 
(؟") ديوان ابن خفاجة ف ١56‏ 
(؟) الطبيعة في الشعر الاندلسي 55 
( )الادب الاندلسي بين التأثير والتأثر : ٠+‏ 
( 0 ) الاتجاه الاسلامي 1545 وما بعدها 
)١(‏ بغية الملتمس رقم ٠."‏ . ديوانه ق ؛؟١‏ 
(7) فصول في الشعر ونقده ٠68‏ 

با 


وغرباأ دون أن يبدع أحدهم في وصف الجبل ما أبدع ابن خفاجة!'2.. ومن الشعراء 
الذين تأثروا بهذه القصيدة الرصافي البلنسى فى رائيته المشهورة!؟) 

واذا كنا قد تمثلنا النصوص لشعرية أنماطأ فى وصف طبيعة الأندلس . فإن جلها 
كان سول الطيهة"العبايعة م ,ولنا: أن مكل عل الطييفة الحة : أرنتوضف الحيوان 
فإنه من الموضوعات: التى نظم فيها الشعراء الاندلسيون , وأكثروا فيها على نحو واسع , 
ومن أبيات ابن شهيد التى اختصها بوصف النحلة على نحو دقيق . وبراعة متناهية 


و1701 

وطائرة تهوىك كأن جناحها ضميرٌ خفي لايحتده وهم 
ملازمةٍ للروض حتى كأنّما لها كل ما تفترٌ عنه الربى طَعمْ 
تمج بفيها الشّهد صرفأ ويختفي لققارة, ا” يق ١أخنائها:‏ نهم 
متفرة للانس تأنس. بالفلا مفْرقة للشّهد من بَعضها السّم 
فإدناؤها رشدٌ. وهتكُ حجابها اذا احتجبث في غير أيامها ظلم 


« والصورة تعتمد قدرأ غير قليل من التفصيل. وبسط القول في صفات هذا 
الحيوان في مظهره ومخبره وتحركه وطيرانه . وحتى في طباعه »(؟') 

وقد سقنا بين يدي البحث نصوصاً شعرية تمثل عصور الاندلس المختلفة وقد آن 
لنا ان نتوقف عند عهدي الموحدين وبني الاحمر . ولعل خير من يمثل العهد الاول 
شاعران هما ابن سهل الاندلسي (ت 544 ه ) واين سعيد أبو الحسن على بن 
موي 144311 ).و كانا جد يكين م وكتير | ها كانا تخا ركان اق نط القصنيدة 
الواحدة . ويجيز أحدهما للاآخر. وكانا بلديين. وكانت أشبيلية من أغنى المدن 
الاندلسية بمنتزهاتها ومنها: اللسلطانية والعروس . وفم الخليج. ومرج الفضة . 
وشنبوس . وقصر حسّان . والفنت وجنة قشتيلة "٠.‏ وشرق اشبيلية وادي الطلح . 
وفيها مدينة طريانة وتيطل 1١١.‏ 


(١)الادب‏ الاندلس بين التأثير والتأثر 72 . 
(")ديوانه ق ؛؟. وتنظر مقدمة الديوان ١6‏ 
(؟")ديوانه. ق 50. 

( ؟) وصف الحيوان في الشعر الاندلسي ه7ا. 

( ه ) مقدمة ديوان ابن سهل ص ١١‏ د. احسان عباس . 
(") نفح الطيب .186/71١.586/75*‏ 
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فمن ذلك قول ابن سهل في رائيته التي يعارض فيها رائية ابن عمار التي اشرنا 


اليها في شعر المديح ؛!') 

الآرقن قل الث .رذاء: أخعظدرا 
هاجت فخلت الزهر كافوراً بها 
وكأنَ سوننها يصافح ورذها 
والنهرٌ ما بين الرياض تخاله 
وجرث بصفحته الصا فحسبتها 


وكأنه إذ لاح ناصعغ فضّة 


ويقول ابن سعيد ذاكرأ وادي الطلح ١‏ (") 


مائل بوادي الطلح ريخ الضبا 


واذكر بوادي الطلح عهدأ لنا 


والظل ينثرٌ في رَباها جوهرا 
وحَسيتٌ فيها الث مسكا اذفرا 
ثفرٌ يقبّل منه بأ احمرا 
ع تعلق فى نجاد أعيهرا 
كفا تنئق في 0 أسطرا 
جعلته: كف: الشسين 'قبرا أتفرا 


هل سخرت لي في زمانٍ الضبا 


لله ما أختلى وما أطيبا 
عبان والرهر ٠‏ سف القيها 


والظير هارت نين الخانتها وليسن- .الا مُنجبا ‏ مطرينا 
ولم يكن شعراء بلنسية ‏ في عهد الموحدين ‏ أقل اعتبارأ بالطبيعة وتأملها . 
وممن نظم فيها ابو المطرف بن عميرة . فاستمع اليه يصف نزهة في نهر شقر . 


خذ في حديثك إن وصفك يطربٌ عن يوم إنس, ذكرهٌ مستعذب 


الطبيعة في الاندلس ‏ الحية والصامتة ‏ 

بها + فقيما نتصل انلق ولفتهم» 

- استخدموا فنون البديع على صورهم . من طباق وجناس ومقابلة ومبالغة . وكان 
ولعهم بحسن التعليل سمة واضحة في اشعارهم !"ا 

كذلك افادوا من فنون البيان . من تشبيه واستعارة وكناية ... وكانت عوامل 
مهمة في بناء الصورة الفنية لقصائدهم فقد استنفذوا طاقاتهم ‏ ما اتسعت ‏ 
بقصد الاتيان بالصور المبتكرة والمستحدثة والطريفة ولذلك غلبة سمة 
التشخيص والتجسيم في قصائدهم والمراد بهما نسبة صفات البشر الى افكار 


وبعد هذه الوقفة المعاتية عند عمر 


نخلص الى أبرز الخصائص الفنية التي اتسم 


, ديوانه قي 4ه ص ؟5‎ )١( 


(؟ ) النفح ؟ , مدم؟. 
(؟") قضايا اندلسية ص لالا, ١0ا.‏ 


الى 


مجردة أو الى اشياء لا تقصف بالحياة ٠0١.‏ ولآن الذوق السائد في العصر كان له 
اثر كبير وجدنا سمات التشخيص والتجسيم مجردة من التعاطف الوجداني القائم 
على استبطان مظاهر الطبيعة والتعمق فى تأملها عل نحو ما نجد عند ابن 
خفاجة فى قصيدة بوصف الجبل . وقد تجلى هذا الاتجاه فى عصر النهضة واطلق 
تأكيدهم على الالوان في الصور الفنية التى رسموها وكذلك الكلمات الدالة على 
الحركة !'! على نحو ما نجد في قصيدة ابن سهل التى عارض بها ابن عمار . 
وعلى نحو ما نجد في قول!؟) 

والشمس قد ألقثٌ عليه رداءها فتراءٌ يرفلُ فى قُميص أصفر 


أل تقول ان سيا 


والقمين :34 رفست طنرانا ترقت فكانها: حفن +غلة:. ورا 


كذلك غلدت علق أبالسهةمئلئة الاملوبق أككر أشعاره: وميل بعضها 
الآخر إلى .خزالة“الالفاظ: ومتانة التراكيب.:. ومن. الضرت: الاول:< المقطعات 
الشعرية التى مرت بنا في سينية ابن خفاجة ورائيته . « ان للجنة بالاندلس » 
نا أهل أنذاحن, 

وفيما يتصل ببناء . قصيدة شعر الطبيعة نلاحظ تباينأ فيها حيث ترد في صيغة 


مقطعات قصيرة وقصائد طويلة وموشحات . وفي الضرب الآول يقتصر على موضوعه . 
واما في القصائد فتمتزج بموضوعات اخرى كالغزل والمديح ووصف المجالس 
والغون والحنيق والرتاء . وكدلك: ترج رها فى الموكعات . 


وفي هجال الموازنة بين شعري الطبيعة فى الاندلس والمشرق . اعتمد المشارقة 


على العقل والتفكر في وصفهم فكانت صورهم اعمق واقوى من الاندلسيين الذين 
اعتمدوا على الحس والذوق فكانت صورهم اجمل واوضح''2. 


١) 


) الادب في عهد المرابطين 55. 


(") معجم المصطلحات العربية في اللفة والادب ص ؟٠‏ . 


(؟ 


)ء 


) ديوانه ؛: 5ؤ5ا , 


) نفح الطيب » / ؟56؟. 


( © ) قضايا اندلسية ١9١ا.‏ 


ه00 


وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع في الشعر الأندلسي وكثرة 0 
على امتداد عصور الاندلس فأن الكتب والمصنفات التى الفت فيه لم تقع 
ايدينا. باستثناء كتاب واحد هو البديع في وصف الربيع ع وله 0 
الحميري ١‏ ت 460؛ ه )''1 فقد قرر المؤلف في التمهيد بأن فصل الربيع آرج وأبهج 
وَأنْضن وأنقني وأبلع وارفع من أن يحد حسن ذاته ويعد بديع صفاته , وعلى الرغم 
عزن د اله قأمد ل من الف الجرص 011 

احتض كتابه زتعا :ره :مق اهل الاثدلن لآننتاج المشارقةا2 كنا مرق 
قد كثر الوقوف عليه والنظر اليه حتى ما تميل نحوه النفوس وقد انتظم في ثلاثة 
فصول هى : 


اولا : القطع التى لم يسم فيها نور . 
ثانا » القطع التى لم كنفرت يوهت وان ,يلاعمل عل وسقت نورين او أككن. 


تالثا : القطع المتفردة 1 واحدة ينور . 

وأما الدراسات الحديثة فأنها لم تف على نحو ما ينبغيى فقد جاءت دراسة 
الدكتور جودة الركابى موجزة مختصرة في حوالى خمسين صفحة وله فضل السبق في 
فؤليقه الآ نينا يتحرته التسمبوالاتتخضاء والتجليل والانتقياط اذ جفلة:ق :ار دمة 
فصول تحدث في اولها عن شعر الطبيعة في الادب العربي وثانيها يدور حول بواعث 
عفر الظبيقة تق الاندلتن .واخهر اغعلاقة والاطوار-اللاثة الدى مر..يها فق .قروتة التمائية 
واه 'الفصل القالع افقد تحدك فيه عه مخصائض.وضلت: الطسعة بفى الشمن الاتد لسن 
احم الذاكور الر كالنى هد الخضائض قسن :لقا :. 

اما الفصل الرايع فلمنتخبات من شعر الطبيعة لابن زيدون وابن حمديس وابن 
خفاجة ونصوص 0 لغيرهم . ولعل ميزة الكتاب . أن المؤلف حاول ان يدلل 

بآن الاوربيين لم يمتازوا علينا بشعر الطبيعة كما يزعم عدد من الدارسين . 


19٠٠ حققه هنري بيرس بعنوان ( البديع في فصل الربيع ) ط معهد العلوم العليا المغربية‎ )١( 
تنظر دراسة الدكتور محمد مجيد السعيد ( الحميري وكتابه البديع ) مجلة آداب‎ 
.ا١5484‎ , ٠١ المستنصرية الهدد‎ 

(؟) البديم ص .١‏ 


ان 


ومن الدراسات الحديثة المتخصصة دراسة نهض بها الدكتور حازم عبدالله خظ"! 


تحدث فيها عن الطبيعة الحية في عصري الطوائف والمرابطين وجاءت في بابين 
تناول في اولهما استعراض النماذج الشعرية في وصف الخيل والابل ونعوت الاسد 
والذئت وكلات الصيد .ثم أوضاف الحيام .وخت الحدديك .اق نعوت الظيور البتارحة 
والزواحف . وفى الباب الثاني وقف عند الخصائص والسمات الفنية لهذا الشعر في بناء 
القصيدة ودلالة الموضوعات على نفسية الشاعر وشخصيته وابرز ملامح المجتمع 
والبيئة الاندلسية وجعل النتائج المهمة التى تمخض عنها البحث خاتمة لكتابه . 





. وصف الحيوان في الشعر الاندلسي ط وزارة الثقافة والاعلام بغداد اها‎ )١( 
. (؟) نفسه ١٠؟ وما بعدها‎ 


اف 


البعا لاع 
را ال مرن والمالات 


؟" ‏ رثاء المدن والممالك : 

اختلف الدارسون في مفهوم ( رثاء المدن والممالك ) ومنبم من فرق بين رثاء 
المدن ورثاء الممالك فاطلق الاول على تلك المدن التى سقطت فى يد الاسبان 
واستلبت من ايدي المسلمين فبكاها الشعراء . وأطلق الثاني على دول ملوك 
الظوائقة الت يقظت تنكول" المرا نطين ال الاندلنن ...وما نظمه القعرة هن اقصائة 
تغرية تابن وتانقة عل المجه الزائل والشيادة الآفلة لبولاة العلوكق 19 


ويصح أن ينسحب هذا المفهوم على المدن التى سقطت وخريت بفعل الفتن 
التق طر اح عل الاندلن: لفغيب. قاد (الاحوان السواسة ف ربد عبالك وقرن ندر 


وفي هذا الموضوع يرى الدكتور سعد شلبي أن الاندلسيين مجلوا السبق في رثاء 
المدن واما رثاء الممالك فقد كان مقدمة وإرهاصاً لتفوقهم فيه!'). 


اطلق الدارسون على هذا اللون من الشعر اسماء اخرى فسميى ب ( شعر النكبات 
والكوارث )!"! و ( الشعر الحزين ) حيث وجد فيه الدكتور بدير متوليى حميد احد 
الاق ثلؤئة :توق فيها الانداسيون 191 وسماه عبد الله كنون ٠١‏ الخعو وطق 0 
وكذلك استوحى احد الباحثين تسميته فجعلبا موضوعا لرسالته الماجستير « الوطن 
ف الكتمن الاندلتئ :+ 0"ارزوهاء ويف الدكون غرفي حتاعايا عن هذا اللون من 
الزتاء عيق جماء ند الذول: والتلدات 183 


. البيئة الاندلسية واثرها في الشعر )؟؟‎ )١( 
(")نفسها ص ؟»".‎ 
(؟)ادب النكبات , مجلة النداء الاجتماعي 558ا.‎ 
.1؟١ ؛) قضايا اندلسية‎ ( 
؟و؟.‎ /*+/ "١ الشعر الاندلسي . مجلة المجمم العلمي العربي‎ )5( 
. ١90م الوطن في الشعر الاندلسي  عبد الحميد ابراهيم شيحه دار العلوم جامعة القاهرة‎ )1( 
.) (7)الرثاء ص .47.1 سلسلة فئون الآدب العربي  الفن الغنائي (؟‎ 
رف‎ 


كاه الآنولى ينزد ببذا الموضوع:: شيف كان القرن الخاش البعرى أحفل 
عمبورة ببالضراع الذي. أدى: الى قوط مدن الاندلتن ومفالكه:. وقد طيع "هذا اللون 
من الشعر بطابع اندلسي خاص , فمُدُ أبرز معالم الشخصية الاندلسية . وتفوق على 
شعر الرثاء بصورة عامة . وعلى قصائد رثاء المدن والممالك في المشرق. بصورة 
خاصة: والآمن ,يعرف ال :وجوه الدواقع. والتحترات الى ل حمل مكلا فى 
المكرف, كما كم يده البعة .-وعيق التاتيرس فقن كانت الحروب خالا بين 
المسلمين والاسبان . وكان يتفق أن تسقط مدينة فيستردها المسلمون ثانية . لتسقط 
ثالثة , ممأ يؤجج العواطف ويضرم المشاعر 7 غيرة على دمائهم واموالهم واعراضهم . 
يراها الشاعر مبهدرة ... ويرى أن زمام الامر قد افلت من يديه ... فى مدينة تقلب 
في نعيمها ... وحفظت مخيلته لبا ذكريات عبقة . تمسيى مبيضة الجناح . يفتك بها 
العدو. ويشعل نار العداوة والبغضاء . فما يكون منه الا ان يرثي تلك المدينة 
الساقطة , بشعر أشبه ما يكون بالندب . والبكاء . والتفجع . في زفرات وأنات قلب 
5 

في الوقت الذي لم يكد شاعر المشرق يكفكف دموعه حتى يقبل على تبنئة 
الحاكم الجديد فانشغالهم بالخلفاء والحكام الذين خلفوا السابقين صرفهم عن إطالة 
الخبيرة والتكاء عل الذول الساقةة .نضا كان شقوط «النولة «بالاتولين: حمل اكز 
فخ معنن ذاعيا الل 'اطالة الثامل والأععيان: 


اتنجه الشافن الاندلكى :قار اال قطلية «الآمون الى الله والشكوف: لبون الخال 
والبرب من المدن الساقطة. بعد البكاء والعويل. وتارة الى استصراخ الملوك 
وامتداض هتمي ن :واستضاري .ورفعة آل شفائر التملييق »اليه كت العزائم: 
للانتقام من العدو المتربص . ثم يطبب الشاعر جراحه ويأسوها مخاطبا الرسول 
(افل' اللشاغلية ويك )مدا عه القوة توالا بد “ثارة اخرى وق كثير هن الاحيان 
يتجه الى الوصف التفصيلى للحالة التى حلت بالمسلمين إثر سقوط: مدنهم 
لكيه 

وَأذا كان الشعن الاندلسى قد اجر هلذة المرشة: ق هذا الميدان :قلبين معت هذا 
أنه المقرق لم معرف هذا اللو © فالتاجق تحة فصائف بتقدائرة ق. مطادر الآدت 
والتاريخ تصور النكبات وتحكي الويلات والمصائب . التى حلت بتلك الامم . ومن 
أقدم ما قيل قول عدي بن زيد العبادي ( ت ٠8‏ ق . ه ) في قصيدة مطلعها!'! : 





)١(‏ ديوان عدي بن زيد العبادي 2414 5 ( حققه وجمعه محيد جبار المميبد وزارة الاعلام 


بخداد ر مكوةا). 
003 


أرواح مودّع م :. بكور لك فاعلم لاي حال تصير 


وش ق. سين تاد :وغل المقري”نضة:. قول الاسود نتن شف .تكيج أل 


محرق في داليته التى مطلعها!'' : 
نام الخلي وما أحسٌ رقادي والبى محتضر لدي وسادي 
وَيِدعَن هذا المذهن الأعشى الاكير. زات #ق«'ه) اد نرت قضن ريهان :هن 
قصيدته التى مطلعبا ١"!‏ ؛ 
ارس .اجيلك من اليد لسن أم طال اجتنابه؟ 


ولو ألقينا نظرة على سفح التاريخ . لوجدنا الشعر مجلا حافلا في تصوير 
التكبات التى حلت في العالم الاسلامي بجناحيه . المشرق والمغرب ... فقد رثى ابو 
لبا الاعمى دولة بنيى أمية . ورثى أخرون دولة العباسيين بدخول المغول الى 

د . ودولة الطولنيين وغيرها من الدول . 

كما ند بوا مدنا اسلامية حلت بها فتن جائحة ... وهى ظاهرة مألوفة . تاريخيأ 
فمن ذلك رثاء عمرو بن عبد الملك الوراق وابى يعقوب الخريمي بغداد 60 ه 
بالفتنة التي حلت بين الامين والمأمون ‏ وكذلك رثاء البحتري دولة المتوكل 
العباسي 147" ها ورثاء أنقّ الرومي مدينلة البصرة نأقساد الزنج إنأها ا هل , وقد 
رثى الشعراء بيت المقدس ومدن الشام التي سقطت اثناء الحروب الصليبية ... ود 
الشعر- حتى العصر الحديث_ يرمم معالم المدن التي تسقط وتحل بها 
اللكاة150. وطن فين #دحل اق الندت: لذ "اننا بق او لعزا 850 

لكن رثاء المدن والممالك في الاندلس تميز على صنوه بنضج التجربة الفنية 
للمعاناة الل اعرت عنة الآملسين. وعيوةهي هذه الحا نين معي طرف 
لشكرن : . كما تميز بغزارة النتاج الشعري . ولذلك بعد الدكتور الطاهر مكي بكاء 
الممالك المنهبارة 5 والمدن الذاهية فا اليا أضيلا : وحدت بعضص دوافعه ف 





)١(‏ ديوان الاسود بن يعفر رقم ١‏ ( تحقيق د. نوري حمودي القيسي . وزارة الثقافة 
والاعلام ‏ بغداد سئة .اا ). 

(>) ديوان الاعشى الكبير 85" (شرح وتعليق د. محيد محبيد حسين (ط اللموذجية 
دات ). 

( > ) ينظر الرثاء - شواقي ضيف ص 01 . 

( ؛) ينظر حول رثاء المدن في المشرق . الادب الاندلسي بين التأثير والتااثر 55١-5٠‏ . 


م / 6" الادب الازد لسي ود 


المشرق والمغرب على السواء . وخص الاندلس ببعضها . وتفرد في الحألين بأنه جرى 
مع هذه الدوافع ان غايتيا . فكان له معبا قصيد رائع احياناً . ودون الجيد أحياناً 
أخرى تبعأ لثقافة الشاعر. وطاقته النفسية. وحظه من تجارب عصره عمق 
وأتساعاً"2. الا أن الدكتور محمد رجب البيومي لا يذهب في 0 لهذا اللون من 

القعر مدكين المفادلة اند . بل يجد أن من الأنصاف الأقرار بأن الأندلس قد 


برعت براعة مشبودة "١‏ .. وقمله أقر بهذا التفوق الدكتور حون اك 
الشعرية : 


الاتحاه الاول : رثاء فخ اتانيه قد خربت وفسد النظام فيها. بفعل المحن 
والفتن التى فتكت بها. بما كسبت أيديهم حيث صار الحكم فيها ملكأ عضوضاً . 
يطمع فيه القوي والضعيف . ويبدو هذا الاتجاه واضحاً في عصر الفتنة (89؟* 
0 ) . تلك التي وصفت بانها جائحة ومبيرة فقد تعاقب خلالها على حكم الأندلس 
ثلاثة عشر حاكما . فرثى ابن حزم قرطبة شعرأ ونثرأ ومما وصل قصيدة في سبعة 
أبياك1. يففها نروفتهال: 'بانها '(اقسيدة عصماء: 5 تعدلها قنوعيا ش11 


وات 1 
لام على دار رحلنا وغودرت خلا من الاهلين . موحشة قفرأ 
وفيها حسرة وبكاء على ما نزل بتلك المدينة من خراب 

فيا دارٌ لم يقفرك منا اختيارنا ولو أننا نسطيع كنت لنا قبرا 
ولكن اقدارا من الله أنفذت تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 
ورثاها شعراء أخرون منهم أبن شهيد (ت ك1 ه ) فى قصيدة ومقطعة يقول في 
ال ْ 





)١(‏ دراسات اندلسية 9؟». 

(؟)الادب الاندلسي ب بين التأثير والتاثر 55 . 

( ؟ ) ظبر الاسلام ؟ /5ع.؟, 

( 5 ) ساملة محاضرات ص ؟٠‏ 

(ه)اعمال الاعلام ٠١‏ وينظر تاريخ الأدب الأندلسي ١9/١‏ 
)١(‏ ديوانه رقم >١6‏ 


الى 


ما في الطلول من الأحبّة مخبر 
لا تألن سوى الفراق فإنه ينبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا 
جار. الزفان. عَليهم. ..فتفرقنوة 'فى. كل ناخية ..وياة” الاكثر 


والقصيدة كسابقتها فيها تفجع وبكاء وندب لدار ضمت ذكريات عبقة للشاعر . 
حيث يستذكر محاسنها. وجمال الطبيعة فيها. وقد ضرب الامن والسلام رواقه 
فتعمم القوم بجمالها وبهروا بفتنتها المتمثلة في قصورها. الزاهرية والعامرية . 
والمستفة. الخامع:<. .وسينالك ‏ الأننواق .حقى. عصقك:. يها الفتنة .وأذهيت: نيحتيا 
وتتقلت: برقااها ا القاع .:وتدلفك: نه راع كلها وفل ,اليفك العقار ب 
والخسارة التى حلت بازهاق نفوس كثيرة من العلماء والادباء . وكان احدهم . ابو 
الوليد بن الفرضي ( توفي لست خلول من شوال سنة 40 ه ) . وبقي في داره ثلاثة 
ايام مقتولا'2. وفي هذا تجيء ابيات ابن شهيد تفيض بمعاني الاسف والآسى على 
ذكرياته فيه 


فمن الذي عن حالها نستخيرٌ 


ياجنة عصفت بها وبأهلها 
أيام كانت عين كل كرامة 
أنام . كاتلق كف كل...بلانة 
حزني على سرواتها ورواتها 
نفسئن على آلاها وصفائها 
كبدي على علمائها . حلمائها 


ريح النوى فتدمرت وتدمروا 
من كل ناحية اليها تنظر 
تسمو اليها بالسلام وتبدر 
وثقاتها وحماتها يتكررٌ 
وبهائها وسنائها تتحسر 
أديانهات طرفاكيا تعقطر 


ولعليا اطول :قضيدة وضلت النا تسوو نفد فرظية ٠»‏ حيث قله اللآنين: يفا : 


واما مقطعته فهى نونية مردفة بألف موصولة بياء مختومة بهاء السكت التى تحكي 
الحسرات والزفرات يرثي فيها قرطبة عجوزا شمطاء حيث يقول )'١١‏ 


عجوز لعمر الصبا فانية 
ترّيت من حزن عيش يها 


لها '.ق' لعفا بخوزة' “لفان 


غراهنا كينا .لون ٠»‏ لعزاحية 


وتبدو أبغاد هذه الفتنة والالام والاشجان التى اعتملت في صدور عدد من الشعراء 
عنث أرخوها ::فيما يتقل الينا الشيت محين الدين ابن غربى أبياتا قال انه قراها 
على بعض جدران الزهراء بعد خرابها رثاءً . وهي ؛.!") 





)١(‏ الصلة 7/١‏ كه" 
(؟) ديوان ابن شهيد رقم 59 


(؟*) ينظر دولة الاسلام في الاندلس --1- ٠0١‏ 


ا 


مراك كناف التلمت لعن وما إن بها من ساكن وه بَلقَعْ 


ينوخ عليها الطير من كل جانبي 2 فيصمت أحياناً. وحيناً يرججع 
فخاطيت متها طائرا متفادأ له شجن فى القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكى ؟ كار بعل دعر مدي لحن ارج 


ونبقى مع حاضرة الاندلس وواسطة عقدها « قرطبة » حيث حفظت لنا المصادر 
قطعتين غير منسوبتين في البيان المغرب . مطلع الآولى '' . 

ديك عل ترطصية الزن فقد دهتها نظرة العين 
ومطلع الثانية (؟) 

أضعتم الحزم في تدبير أمركم ستعلمون معأ عقبى البوار غدا 

كاذه ونقد يق بقع نالع انان والفو العاندن ليله ادي 
كع عفان الخولات عونا بن عصنون المسري ابن القات اجمة بن عمد 
(ت “4 ه ): (انشدني كثيرأ من أشعاره في رثاء قرطبة )"") ولم يصل الينا منها 
شيء 

ويبدو ان احداث الفتنة لم تقتصر على قرطبة ‏ مركز الخلافة ‏ بل تجاوزتها 
الى مدن الاندلس الاخرى . فقد ارخ ابو اسحاق الالبيري الشاعر الزاهد ((ت ©٠5؛‏ 
هاا لاقداة حوات اليرة ايل -0اهه وفن احداك مبائلة الطيريها فى قرطة 
ف الارها البلبية :يقال ابو اكات كلك السك ,مكرة الدتوية وترك الفروض 
والواجبات . وهي في عشرين بيتأ!*). 


يضيع مفروض ويغفل واجبٍ 20 وني على أهل الزمان لعاتب 
الدب أطلال البلاة رولا :برع الاليرة مير عل الارض نايت 
فأها الوفا . تقتضى عدد الحصا على عهدها ما عاهدتها السحائب 





)١(‏ البيان المغرب * / ٠٠١‏ ( ط دار الثقافة بيروت ). فرحة الأنفس "7١‏ /07.؟ 

(؟)البيان المغرب " ٠٠١/‏ 

"71١ (؟)الصلة‎ 

(4) إلبيرة ٠:‏ كانت من حواضر الاندلس الجليلة . أسسها عبد الرحمن بن معاوية . واسكنها 
مواليه , ثم خالطهم العمرب بعد ذلك . خربت في الفتنة وانفصل اهلها الى غرناطة وبينهما 
ستة أميال ينظر الروض المعطار : 8" 

(6©) ديواته ا م7 


بخ > 


وات كان العله: والعد والتدىة وأين الأكف الهاميات السواكب ؟ 


شققنا على من مات منهم جيوبنا وكان قليلا أن تشق الترائب 
لنكاء للك ٠‏ نيم .رسفو جا قن « ألا كل شيء ما خلاالله ذاهبٌ » 


ومما يندرج ضمن هذا الاتجاه الممالك التي رثيت في عصر الطوائف يدخول 
المرايظين» وقضائهه عق جكامها : واخهن ملكقة: تطيت 'فهنا" قضائد الرتاء.. 
مملكة مني عباد . في اشبيلية . ومملكة بني الافطس في بطليوس . 

قل حطيك الأول يمكانة زقيفة بين مجالك الاندلن,حيى معطي أن اندها 
أقوى ممالكها في عصر الطوائف . ولذلك اجتمع فيها من الشعراء عدد كثير . وممن 
عاش في رخاء بني عباد . شاعرهم ابن اللبانة الداني الذي احتفظت ذاكرته بصور 
عدتقة الأغران لحن .ملو كها المعقية يون اة فالفا بهد نزوال: ملك كانه هما 
« نظم السلوك في مواعظ الملوك في اخبار الدولة العبادية » وكتابه « الاعتماد في 
7 بنى عباد » ولم يصل من الكتابين سوى 5 ار ل 
والفكنة الكائل:. يعن أن 0 تققد واخرية ب بو رعل ديق عملي عنقا الى 
أغمات . فى بلاد العقري ادير اتصيداقية تائية مطلعها١').‏ 

لكل شيء من الأشياء ميقات وللمنى من مناياهن غايات 
وهي في اثنتين واربعين بيتأ وبعد أن يبكي على دولتهم الزائلة يمنى نفسه في أن 
تعود ثانية حيث يقول : 

لو كان يفرج عنه بعض أونة قامت بدعوتنه حتى الجمادات 

ليفى. على .آل . .غباد فإنهم أهلةٌ مالها في الافق هالات 
انا القضيلة التائئة كوي جوف عا عونة :ادق اق التعيين عك امعال الدكية :واطوك 
نفسا من سا بقتها ومطلعها!"ا: 

تنكى السماء بمزن رائح غاديٍ عل البهاليل من ابناء عباد 
ونستطيع أن نتعرف على مدى براعة الشاعر في قصيدته بموازنتها على ما نظم من 
أشعار في هذه النكبة فجن أنديا فضونا! 220 مشهو رت 


. ينظر ما وصل من هذه النصوص النثرية في ديوان ابن اللبانة الأندلسي بتحقيقنا‎ )1١( 
5ا,."‎ 1١7 ١؟ (؟") ديوانه ( بتحقيق د. محمد مجيد السعيد ) رقم‎ 
6 (؟) ديوانه رقم‎ 


"4 


الأولى : لابن حمديس الصقلى الذي كانت تربطه صلات حميمة بالمعتمد بن 
عباد . فدعاه الوفاء الى أن يوجه قصيدته اليه وهو في سجنه وفيها يقول!' : 

أباذ حياتى الموث ان كنت ساليا ١‏ وأنت همقيم في قيودك عانيا 
وان لم أبار المزن قطرأ بأدمع عليك فلا سَقيت منها الغواديا 
وعل. "أن الأ" :منائل<. بصذك” امع أخاديث. “تكن «الجعد ‏ الماليا 
قيودك صيفت من حديد ولم تكن 2< لاهل الخطايا منك الا أياديا 
وفيها يسترسل في الحديث عن محامد المعتمد ومكارمه . ويصف شجاعته وبأسه 
وخودة وثوءه : والقلاء الذى داهم القوم' بذهان دولته + وليين: لها اخثبار فى القدر 
الذي نزل به ويختم القصيدة التى جاءت في ستة وثلاثين بيتا بوصف ممدوحه بأنه 
الحى الذي يستحق الرثاء : 

ادي تقو . +«الدياف . عقون اذا 3 عك 00 ار 
وفق. نهنا فا ختقضرة" المكمت وق ضاف اخدك ايعاد افعية ل 
نكبته ‏ تال الا بعاد التى تسبغ على العظماء بعد وفاتهم . 


والثانية : لابن عبد الصمد وقد نظمها بعد عام من وفاة المعتمد (ت 488 ه ) 
وفيها يقول : 
ولاك السمتاوك: ماقم دانادى ام قد عدتك عن اللسماع عواد 
وقد كان هر الاشو ده كعراء المضيب :بون عات ال أةالجراية القاطة للفضيية عن 
لنا تأثر الشاعر فى الع نالك انين لباه الت نظنك 'منة 1ه اوقد اختار 
انلك تن وسركة الروى للقي لزنه يو اللبانة في قصيدته'!''. 


يهل .١د‏ بن اللمانة قصيدته بالحد مث عن ل ببي عباد : ومكارم ااي 


وسجايأهم ف الكرم . التي طبعوا عليها . والمنزلة الامقة التي أخرؤوها قيِضَفَهمْ 
بالجبال . والمزن . وباليانعات التى ذوت انوارها . ويذهب الى اكثر من ذلك . 
حين يجعلهم ععبة الامال. ويعزي الضيوف والنزلاء. كما يواسي الفرسان 


)١(‏ ديوانه رقم م» 
(؟ ) ديوان ابن اللبانة الاندلسي دراسة وتحقيق ص 0< 


لفن 


والابطال. الذين تنعموا في ظل العبابدة . وتبلغ المأساة ذروتها حين يجسم لنا 
مشاهد مؤلمة . ومناظر محزنة . من ترحيل بني عباد في البحر فيقول : 
تعن 1017 قياف “لني '. كزتي ق"التجتدة ف كافواف: والتهاد 


والناس قد ملاو | الغبرين واعتبروا من لؤلوُ طافيات فوقف ازباد 
حان الوداغ فَضُحَتَ كل صارخة وصارخ من مفدأة ومن ! فاد 
خط القناع فلم تححبث مخدرة ومرفحيه أوجه تمزيق أبراد 
سأرت سفائنهم والنوح نصحبها كأنها ابل يحدو بها الحادي 


كان المامن ديو كد عيلك تلك القطائع من قطعات أكباد 


وهكذا يمضي ثاعرنا بهذه النبرة الحزينة . مصورأ مشهد دولة تهوى آلى أسفل من 
غل «٠‏ ان تناسق التعبير مع الشعور . وتطا بق الانفعال مع شحنات الالفاظ . واستنفاذ 
العبارة اللفظية للطاقة الشعورية هو ما يوصف بأنه عمل من صنع الالهام 0٠‏ . 

تق فضة: الماناة عل اوعها «بوالوقف روف القاعر اق تور قلف الفاجعة:, 
فأنك تسمع ل كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد » وبح الحناجر . وئغعص 
الاصوات بالعويل والصراخ . وتستسلم مع الحادي . حين يسقط في يدها . 

ويرى اعد الناعقيف أن "للالفاظ . أهنعها" وحدتتها فى اتيس الفنن ماله 
شتايا بأييات البق اللنانة فقول + فالالفاظ خط :ومرقت: وضضت » توطارخ 
وصارخة » لها من الاهمية في تصوير المشهد . واستنفاد التجربة . بحيث لا ينكرها 
منكر مهما تعض لوجهة نظره » ثم يعقب بقوله 8 وأشهد أني قد اهتزت فرائصي 
وزع كلها قرات: كلمات- اي الليانة :: كان هده الاانات: واخريات. عنها منهاء 
نفذت الى مشاعري . فهزتها هزا. ومزقتها أي تمزيق . واشعرتنى بالماساة التى 


حلت بالأندلين قل افلسطين +71 


والملاحظ أن م ا ا ل ا 
حرف القاف . وهو من الحروف الانفجار بة . خمس مرات في «القناع . مز ىت 
تمزيق . القطائع . مقطعات 3 وتكرر حرف الحاء 3 حرف د احتككي . ست مرات 
في اببتين الرابع والخامس كما ورد في ثلاث مرات أخرى ... والتكرار ضرب بلاغ 
يعين على تحقيق الجرس الموسيقي المتناغم مع اجواء 07 . وقيمة القصيدة فنيا 


(١)الئنقد‏ الادبي مع . 
(") في الرؤيا الشعمرية مه. 


">1١ 


لا تأتى من أسلوبها فحسب , انما بزخم العاطفة الذي تزخر به . « فربما لم نجد في 
الشعر الأندلسى عاطفة أعمق غورأ . وأشد لهبأ . عاطفيأ من تلك القصائد التى قالها 
ا ات 0 


وفمن فحنت عن جاتن الماساةتق"دولة تق عاد كلاق شخص المحسد دن 
عباد . الدكتور احمد هيكل''). 


ومق تلك «التمالك ونمشلكة! .يتن الانطين فق بطلئوض :وقد سقطك قن 
الأخرى بدخول المرابطين سنة ( 487 ه ). ولم تحظ بعناية الشعراء على نحو ما 
تقدء: معنا فق .مملكة ‏ بنئ عبا. بأسحناء المرائى الت نظمها شاغرها ابو معفند. يق 
عبدون اليابري (ت “"ه ه ). وتأتى أغهر قصائده رائيته المعروفة باسم البسامة 
ونظلعها : 

الدفز “يقحع. يعد الغين. #الاكر فنا البكاء. .علق الأشاح. والصور 


وتتعدد روايات القصيدة لشهرتها . وذيوعها. حتى أنها بلغت خمسة وسبعين 
تخا «تزواية.المححب »...وجرت إععانا لدع القذاء. والمحلاتيق + قراف اين بينام 
أنه التق فيها أثن افحول العاماء + وخالتة نهد الفحدفين 151 وان المراكفى فيد 
نفتها برانها + فصيدقة القواء: الال عقيلعه ‏ الفدزاء. بالكى» ارك بعل الشتهن . 
وزادتة عل التعر «فحلت عن أن :عام وأنفت من أن تتناهى.ء فقل؛ لها (التظين.: 
وكثر اليها المشير »!''. 


وذهبوا الى اكثر من ذلك حين أفردوها بالشروح كما فعل ابن بدرون ٠‏ وقد 
درس شرحه وقام بنشره المستشرق الهولندى دورق وراق ف ثناء النقاد امثال أبن 
خاقان وابن الخطيب مبالغة . وبعدأ عن الحقيقة . فما لمسه في أسلوبها أنها أثقلت 
بالزخارف والزينة . وأنها عجزت عن ان تثير كوامن المشاعر''2. وعن مثل هذا 
الرأي صدر بالنثيا كذلك فزعم أنها : « فاترة الروح . مدرسية المنهج .“2 





188 تاريخ الادب الاندلسيى  عصر الطوائف والمرابطين‎ )١( 

(؟") دراسات ادبية. بحث المعتمد بن عباد الشاعر الملك السجين "7١‏ /الم» 
(؟) الذخيرة 7١‏ »,هام 

(؛4) المعجب 1١58‏ 

(5) تاريخ الفكر الاندلسي ١9‏ 


(51) ثفسه5ا. 


حفن 


والحقيقة أنها على الرغم من سيطرة الجانب التاريخي عليها ‏ ليدل الشاعر على 
سعة ثقافته ‏ جاءت في شوطها الأآخير . تدل على عاطفة جياثة . إذ يأنف على 
المجد الزائل . ويترحم على عزهم المنصرم . 


وقد ركيت التضيذة: الل الفرسية » والأجبانية ١‏ رويك السكوقية احا بها 
عبد الله كنون لا سيما فيما سلكه ابن عبدون من البكاء والاستبكاء . على ضياع 
ملك سادته . وابادة الدهر لهم من غير أن يعرض بخصومهم المرابطين . ولا أن 
يتناولهم بأدنى تجريح!"'» وتتجلى براعة الشاعر في استعراضه للامم السابقة بشكل 
متكامل متسلسل بدا بالاقدم فالقديم. 

انا 'الأقداء الثاتق: . تمدق ى دنا هلان الدليية نعطت نا دق لوك الاسيان 
وكان ذلك نتيجة متوقعة للحال التى بلغها ملوك الطوائف . وقد صوّر لنا هذه الحال 
المقري نقلا عن الوطواط (ت 78 ) بقوله : « ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة 
لمالكها في سلك الانقياد والوفاق . الى أن طما بمترفيها سيل العناد والنفاق . فأمتاز 
كل رئيس منهم بصقع ... فصار كل منهم يشن الغارة على جاره . ويحاربه في عقر 
داره . الى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين يعادي . ويراوح معاقلهم بالعيث 
ويغادى ا 

بهذه المقولة الشهل “ضاخين" التفح- حداكا -تفطيليا عن ارناء امدق الاندلين 
الساقطة يأف الاسناة 


وق افلم الاحدافا: الداكرة: الى اولظ يا ايبن ك2 به يفت باتني 
كانت .هق" أنهاك' حدق القق الأمل حعضاتة ونعة .ولكق" طراها اهل هاليف. 
والروذمانيون على غرة . وقلة عدد من أهلها وعدة . فحاصروها أربعين يومأ. حتى 
لط ينه كد ع مويل (الكفرة عنتما للخت الفنه عل لحي ا 

وعلى الرغم من أن دخول العدو واحتلاله لها لم يستغرق أكثر من تسعة أشهر فأن 
النتاج الشعريٍ الذي أثمر عن نكبتها كان ن منمازأ . فقد سحت قرائح عدد من الفقهاء 
الشعراء في وصف تلك النكبة . بعد أن تأججت عواطفهم . لعظم المأسأة . حيث 


دوت في ازع الاندلي وذاع خبرها فلم 'نظل أسر المدينة . ومرعان ما انتظمت في 





)1١(:‏ نفسه وا 
(؟) الثشعر الاندللسي . مجلة مسيم اللفة العربية 5م9ا١١؟‏ / » /.م؟*. 5و" 
(؟*) نفح الطيب 4657/4 


(؛) النفح 6/.ه» 


"1 


نلك اخوانها دق تظل. كه المسبامين تمدن هده القصائد أبيات الفقنه ابن 
العبال الالتزق زاك دناه ):وماتمين اندرا مها اتنا عقر يع 10م 


ولقد رمانا المشركون2 بأسهم لم تخط لكن شأنها الإصماء 
هتكوا بخيلهم قصوز حريمها لم يبق لا جيل ولا بطحاة 
جاسوا خلال ديارهم فلهم بها في كل يوم غارة شعواء 


ولا يلبث الشاعر أن يعرض بعامة المسلمين وحكامهم . ويعزو جسامة النكبة . 
الى ضعف وخور حالهم . وشيوع الدنوب بينهم . وكنت قد عرضت للقصيدة . بما 
فاضت من معان اسلامية وغيرة دينية . في الذود عن المسلمين في موضع سايق!"). 

واما الشاعر الفقيه الثاني الذي استثارته هذه النكبة فهو أبو حفص عمر 
القوري :7 انيرو كاق :لقان اخن .مكلك فيه هنا غود نا لذى شهزاء ون الجن 
والممالك من الاستسلام للبكاء وندب الاعزة والوقوف على معارض المدينة المروعة . 
ومصارع القوم فيها . بل نجده يبحث عن الدواء للمدينة المهيضة الجناح .. فأخذ 
يخاطب اولى الامر وارباب الدواء ليطفئوا جمرة صدره . ويشفوا غليل المسلمين . 
وقد حفظ لنا ابن بسام فصولا عديدة من رسائله في خطاب المعتضد العبادي . 
وكانت رسائله تلك حمماً بركانية في استنهاض الهمم واستجاشة العواطف . وكان 
يضمنها مقطعاد من شعره وهي أدخل في باب الجهاد والاستنفار من شعر رثاء 
المدن والممالك . ولعله كان يخاطب القادر احمد 0 ود ل ا 


أي" لها للقايق اذ تظل:. نهية بأعديوات ]تو الس اعون عنية 
ويُثلبُ بيت الله بين بيوتكم وقادره عن رد ذاك فعيدٌ 


)»١(‏ الروض المعطار.هة 

(؟) الاتجاء الاسلامي >»"- )»> 

(؟) الذخيرة 8871١75‏ 45 يستفاد منها انه كان من أعيان اشبيلية . ذات نفسها . وناجذها 
الذي عنه تبسم . وواحدها الذي بيده ينتقض ويبرم ؛ وكانت صلته بالمعتضد ‏ قبل ان 
يتولى رياسة اشبيلية ‏ قوية . ومتينة وما بينهما « التلاف الفرقدين , وتضافر اليدين . 
واتصال الآذن بالعين . ولكنه كان يوجس منه ذعرأء. فخرج عن اشبيلية سنة 414 ه في 
رحلة للحج . وروى الحديث في رحلته . فلما عاد استقر في مرسية , ومنها وجّه رسائله 
الى المعتضد . وما لبث أن استدرجه في الرجوع الى اشبيلية . فكان في رجوعه حتفه . ولي 
إيابه مصرعه بعد عامين فقط عام .47 ه 

(؛ء) الذخيرة 2/١75‏ )؟ة. 


في 


و “تحدكة. ىق "تاريخ الأتدلس. ان تفط عديئئة كيزة: :مثل -طليطلة التن 
وضفت انها دار الملك: الاندلين. كنا ل عدف أن تفط ندكة عثلها ال غير 
رجعة مثلما حصل معها عام 47/8 ه . 


وعلى الرغم من المصاب الجلل والخطب الجسيم الذي حل بسقوطها فإن جل ما 
وصل إلينا في رثائها لا يتجاوز نصين هما : 


الأول : في أر بعة أفيات لعبداللّه بن العسّال (ت“872؛ ) - تقدمت معنا أبياته ف 
نكبة بربشتر- وكان قد رحل عنها الى غرناطة فقال''' : 


يهل ادلم تمكو لط ةم فما المقامٌ بها إلا من الغلط 
الثوب ينسلل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


فل ودعو الغاغر ق أيناته ال «الانؤراضة © إن الآمن لين كذلك .يل هو اندلو 
في التعبير مبالغة في التنبيه والتذكير. اذ ليس من المعقول أن يدعوا الشاعر الى 
التولى يوم الزحف . وهو الزاهد الفقيه!"2: وسنلاحظ أن مثل هذه الدعوة ستتكرر 
على ألسنة شعراء آخرين . باصرار أشدّ بعد تردي احوال الجزيرة في مطلع القرن 
السابع الهجري . هذا ابو اسحاق بن الدباغ الاشبيلى يقول : في جملة ابيات بعد 
وقعة العقاب سنة 5.094 ه١"ا):‏ 
فما في أرض أندلس مقامٌ وقد دخل البلا من كل باب 
وقد وجدنا نبرة أخرى تعبر عن النكبة وتحاول أن تحني عن السؤال الذي كان 
معادلة صعبة لا بناء المدن الاندلسية الساقطة بأيدي الاسبان ؛ أيهما أفضل البقاء في 
المدينة في ظل الاعداء ام الخروج منها ؟ ومن هؤلاء الشعراء ابو المعالى الاشبيلى 
الفقيه الواعظ الذي مال الى طرف المعادلة الثانى . وخرج عن بلاده . وكان مما 
انشده بمسجد رحبة القاضي قوله''': # » 


أنا'ق الحيفرة امكتدن ذا كمد مسن الوينن 
لماكن يوم خروجي عبن يلاد 





)'١(‏ ثنفح الطيب 00/14)؛). 
(؟)ملامح من النقد السياسي ص مه" 


(؟")النفح 567/14 
(؛)النفح ) ؟ا- إذا 


"6 


اميا لدي ولتم كك مها لعلته يه يعن 

أن الماكث في المدينة كان يشعر بالمرارة والندم بسبب بقائه في دار الحرب . 
ولم تكن الحال افضل عند من يغادرها على نحو ما راينا . 

:واذا كان الأغسلنى الفقيه + اتخذ قراره فخرع: ثم شمر بالندم ٠‏ فآن. 'الخيرة 
والتردد استوليا على غيره على نحو ما صور ذلك الجزار السرقسطي . حين ازمع رجل 
الرحيل من سرقسطة فارأ منها حذارا من العدو. وابطن أسباب رحيله الحقيقية 
فاظهر في فراره المسير الى الحج . لكن البحر الذي واجهه ثناه عن نيته فجزع وقفل 
راجعا!' ! 

أمَا النص الثانئ ففيه تتجلى فداحة نكبة طليطلة في مرثاة طويلة . لا يعرف 
ضائحها تخاورت: ابياتها الثمانين .+ ونتتطيع أن:.نقدها القضيدة اليتيفة : التى 
جسّدت عظم النكبة وعالجته معالجة تفصيلية وفيها يقول''', 


لككلك فى محتسي الكفور سرورأ بعد ها سبيت ثغور 
أن" تمن أنه بحل ”ننا اننقاء وفينا الفسق أجمع والفجور؛ 


ونجد الشاعر على حالة من الجزع . وضيق النفس . لما بلغته هذه المدينة من 
هوان وذل إذ طاش حلمه وذهب يقينه بعد أن غررٌ الشيطان بالقوم : 

القد ذهب اليقين فلا يقين وغرَ ال قوم بالله ال فغرور 
ثم نجده يتطلع الى البطل المنقذ ويشيم سيماء النصر مبتهلا في ذلك الى اللّه 
الأمسيجل تقراف امتح مدل نع اعياة. شار لس 
ونرجو أن يتيح الله نصرا عليهمانه نعم النصير 

ولم تكن نكبة بلنسية أخف وطأة مما حلّ بمدن الآندلس الأخرى . لكنها قد 
تمثلت بدخول قائد اسباني هو السّيد القمبيطور . بعد حصار طويل استمرّ حوالي 
شوق شهرا. لاخر ركان 6 -_منلخ جمادي الاولى سنة 7م؛ ه'"!) حييك أرض 


)١(‏ ديوان الجزار السرقسطي ق .ه , ودراستنا حول الديوان ص 586 مجلة آداب المستنصرية 
العدد ٠6‏ بخداد لاهةا . 

(») التقفح )عي 

(؟) البيان المغرب © / »> , و 


الفح 


قاضيها ابن الجحاف المعافري على التسليم وعقد الصلح. وقد أطنب المؤرخون 
العرب بايراد تفصيلات عن وصف النازلة العظيمة التى نزلت بساحتها . ومنهم ابن 
علقمة عصري الاحداث فى كتابه « البيان الواضح فى الملم الفادح » الني: ينقل منه 
ماعنا الدسيرة:والنيان: المخونت: 

وق الزوا يه الأنانة عل تلك الآحداض المؤلنة «خقة النلحنة +وعنطر ان 
انها ضرب من ضروب البطولة والمجد. وان الادب الذي صوّرها أدب ملحمي 
ع1 

كانت توئدة: اولنمنة :هر كين دن شرقي م رائعة بجمالها وبساتينها 


اقرف مين ا درا يا تر كنل اقل رون النصودت 
وهى ظاهرة عامة في هذا الموضوع والمفترض ان تجود 5 الشعراء في مثل هنا 


روت «التعادر ن ابا اولي هشام 9 + اوش للحي رك 11 يا الذي 
رت 0 النجاة فتون عو الا ف . وقد زعموا أنه صعد على أسوار بادسة 


فأنشدها! 5 


وأضل هذه القضيدة لها ايل مفقوذا ».وما ,لين أ يديداً هو ترجنة اللنض:اللاقيتن 
نشره لاول مرة المستشرق الاسبانى خوليان ربيرا. بلغة ركيكة على ضوء 
مخطوطات مدونة تاريخ أسبانية ثم تقدم الدكتور الطاهر مكي بترجمة النص بلغة 
سليمة مستعيئا بالنص السابق وبرواية شعبية يجدها منزوية في ديوان يضم قصائد 
تحمل اسم ( د يوان التمنق )551 
١‏ بلنسية ؟ !... بلنسية ! ... مصائب كبيرة تحدق بك . انت تحتضرين واذا قدر 
لكا التحاة برام عهيا نز ,يعيش وفرالك: 
(؟) ملحمة السيد 77. وينظر مقالنا ١‏ نكبة بلنسية بدخول السيد القمبيطور , مجلة الجامعة 
العدد ( ٠‏ ) اليموصل ‏ شباط م94١‏ . 
(*) تاريخ الفكر الاندلسي 15 
(؛) السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين بحث الدكتور حسين مؤنس في المجلة التاريهية 
المصرية * / 7/1١‏ > سنة ١50.‏ , تاريخ الفكر الاندلسي ص 125. 
)١(‏ ملحمة السيد ؛ ص 154 ص ١55‏ وينظر دراسات اندلسية ٠9؟.‏ 


ينف 


ا واذا:ازاة الله نخيرا .لهذا" التلف فافلن كين أن تتولاتى. :ترتيفة فلقد كيت 
دواماً موطن الجمال والسرمد . حيث يعيش المسلمون جميعا في بهجة ومتعة . 

"- العمد الاربعة التي تنهضين عليها . يريدون أن يجتمعوا ليهدموها فيحزنوك وما 
هم بمستطيعين . 1 

؛- سورك العظيم الذي بني مع العمد الاربعة . ترتج حجارته ويريد أن يقع بعد 
تضعضع أساسه . 

ه أبراجك السامقة الارتفاع . الرائعة الجمال. والتى تلوح من بعيد فتدخل 
البهجة على قلوب اهلك تقع شيئأ فشيثاً . 


وهكذا'تفطئ' القضيدة ستمرضة” يرو المماله. الخضارية ادن ازدانت: ننها 
بلنسية . ايام مجدها الباذخ . وكيف آلت الى الخراب والدمار . فأصبحت تعبث بها 
الذئاب . واقفر مرساها الجميل . من السفن التي تغدو اليها . وكان الوادي الا بيض 
غارت مياهه ونضبت وحمئت السواقي الصافية . وأتت النيران ملتهمة ضياعها 
الواسعة . حتى استعصى الداء على المداوى وانقطع الرجاء في الدواء . 

ويبدو واضحاً . أن القصيدة تصور معالم النكبة أثناء الحصار. وبعده . وعلى 
الرغم من فقدان النص الآصيل لهذه المرثية . فإننا نستطيع أن نلمح معالم التجربة 
الفنية . والصدق الشعوري . فاذا كان من خصائص التجربة الشعرية الصادقة انها 
ترفعنا اليها . لتمنحنا القدرة على الانفعال . فأن فى هذه القصيدة على فقدانها الكثير 
من عناصر التجربة . لا سيما الوزن والقافية ‏ ما يحقق الانفعال . الذي هو غاية 
التجربة . كمأ يحقق الصدق الفنى . الدى هو صدق الشعور ومطابقته لوجدان 
الشاعر . 


وتمضي ثمانيى سنوات عجاف . على أستيلاء السيد القمبيطور. تخضع فيها 
المدينة للنفوذ القشتالى . حتى يقيض الله لها جيش المرا بطين . بقيادة ابي محمد 
عبدالله بن مزدلي ابن عم يوسف بن تاشفين . فتتعرض المدينة لنكبة ثانية 
وخراب جديد إذ يأبى السّيد القمبيطور مغادرتها الا بعد ان يحيلها ركام ... ولا 
تجود قريحة مواطنها أبن خفافة البلنسيى الا بأبيات أربعة قائلا'" ؛ 


عانبية: يحبا عشنيك التؤوا انا ومين سحاندك: املق بوالبار 
فإذا تردة في جناب كك ناظرٌ طال اعتبارٌ فيك واستعبارٌ 





)١١‏ ديوانه 4ه" 


>14 


أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت بخرابها الأقدارٌ 
كتنت بذ العدتان. “ق. عرصانية” ٠لا"‏ أت” افع ولا” الديان نار 
البلنسي فيصورها في ثلاثة أبيات (') : 

ووز ورقنها لان مسي اين اذكرف. ايفادةا. لوكو 





تغيّرت بَعَدهم خرباً وق لها. مكان نوارها ' أن :ينيك 'الحيك 
لو أنها نطقت قالت لفقدهم. بان الخليط ولم يرئوا لمن تركوا 

ليت شعري هل وفىّ هذان الشاعران بأبياتهما هذه . للمدينة التى كلاتهما 
بظلالها الوارفة ؟ 

وتمضي الايام والسنون لتستعيد هذه المدينة مجدها وخيلاءها في ظل الآمن 
الذي تحقق لها بدخول المرا بطين . والسكينة التي اعقبتها في ظل الموحدين . حتى 
يأتي عهدٌ تدور الدائرة فيه على الموحدين . وذلك في مطلع القر السابع الهجري . 

وقكر لللسية ها قدن لفنرق الآندذلنن الاحرى حيت تنظ الى عل رتيعة عام كمه 
ف بواذا" كان الغفى الآندلى طنا ق حضوي للكتها الاين إن انا 
غزيراً- شعرأ ونثرأ- يصل الينا ليصور نكبتها الثالثة أدق تصوير . على ألسنة شعراء 
بلنسيين بروًا بها بعد ان أرضعتهم أخلافها . واطعمتهم خيراتها. وحق لهم هذا 


وفى مقدمتهم ابو عبدالله بن الابار البلنسى (ت 308 ) الذي اشتهرت صرخته 
السينية التى مثل بها حاكم بلنسية ( زيان ) عند صاحب افريقية ابي زكريا بن 
أبى حفص . فقام بها بين يدي السلطان منشدأ وهي تعد فريدة في باب شعر 
الاستغاثة والاستنجاد « فضحت من باراها . وكبا دونها من جاراها »!') وقد جاءت 
في سبعة وستين بيتأ برواية نفح الطيب ومطلعها "١,‏ 


ارقم تيكيللتة خيل:. "انف “اندلا عاق (الشيل:. “ال .«حتيا: ددرينا 


">96 الروض المعطار 7ه وفي ترجمة الشاعر ينظر الجذوة 15 ؛ التكملة ؛‎ )١( 

(؟") نفح الطيب ١‏ / 160 

(؟") نفسه 160/14 ل 13.6, كذلك العبر 5 / *88 , ازهار الرياض " / 07" وجاءت بعض أبياتها 
في الروض المعطار ٠٠١‏ 


>14 


وفيها تفصيلات قيمة عن طبيعة النكبة التي حلت بلنسية . بله مدن الأندلس ؛ 

اللعزيزة مقن علي ورا التهادكات رواحي سن مها 
وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينف النفس أو ما ينزف النفسا 
تدان حنلها الأغراك «معتعيييا" عدلان.  .‏ وانتحل. الأيان- شهدا 
وا" اللمناعد. ,غادكة “لهذ نييها: . :وتحططتلحيناء هرا انها خرن 


وينتقل الى خطاب ابى زكريا مستجيشأ نخوته الاسلامية . وأصالته اليعربية 
لاستنهاض المدينة المهيضة الجناح وتطبيب جراحها : 


صل جبلها أيها المولى الرحيم فما أبقى المراس لها حبلا ولا حرسا 
هذي رربائلها تدعوك من كنّبب وأنتَ أفضل مرجو لمن يئسا 
وافتك جارية. بالنجح راججية منك الامير الرضى وألسيد الندسًا 


ويمضى فى مدح أمير أفريقية ختى يقول , 


ياايها الملك المنصور أنْتَ لها علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
طهر بلادك هنهم إنهم نجس ولا طهارة ما لم تغسل النجسا 
وانصر عبيدا باقصى شرقها شرقت2 عيونهم ادمع تهمىي زكا وخسا 
وقد وصف القصيدة الدكتور احمد امين بانها قوية طويلة تفيض بكاء!') 


واذا كانت سينية ابن الابار قد ذاعت واشتهرت مقرونة باسم صاحبها!'. فان 
قصيدته الثانية الهمزية المردفة بالالف الموصولة يالهاء مع الف الخروج ٠‏ القصيدة 
القن الانتعق يتوق فنا عن ا بقتها كانت نفقة أخرف لابن الآيار : ومطلعها : 


اتجيء أطول نفس من سينيته حيث جاءت في تسعين بيتأ . وقد ظلت مجهولة 
الهوية لدى العديد من اناري ا لانها عرفت اول ما عرفت في كتاب نفح 
الطيب للمقري الذي أوردها دون عزو . وظل قائل القصيدة مجهولا حتى قيض اللّه 


»)1١(‏ ظهر الاسلام » / كم> 

(؟) اختصار القدح المعلى ١9١ا.‏ 

(*) ينظر الادب الاندلس . موضوعاته وفنونه 4507, ملامح الشعر الاندلسي 5.؟, الادب 
الاندلسي بين التأثير والتأثر 51> , 55> , وممن تنبه أو نبه الى نسبة القصيدة الى ابن 
الابار د . الطاهر مكي في كتابه دراسات اندلسية 0١‏ > 





في 


للد كتور عبدالسلام الهراس نشر ديوان شاعر بلنسية ابن الا بار . فطالعتنا القصيدة في 
اول قصائد الد يوان 


ولا نستطيع أن نقدر الفاصل الزمني بينهما لكنْ الراجح في الظن أن 
سق ف 3 0 أَخد حرارة من 0 وأوفر يدا ليام 07 
التي دار عليها الشاعر أبعائة ... وقد قدم كور لاه 0 1 وافية 0 
الفصيدتين السيكية والهمزدية 133 

وكان من أثر ذلك أن استجاب ابن ابي حفص . وجهز الاساطيل . ولكن الغفوث 
والمعونة ‏ على نحو ف تذكره المصادر ‏ وصلا متاخر ين 1 بعد فوات الاوان 

وتنا خاء لآن الباق هده التكنة ,قينا تطالعه ق كثيوانة. قصائد كتيرة : 
واكترها تخرق.ق ناج الفقطعات: ولن :ذلك لابن الايار كثيرا بولا يمدكن: 
وهو النار حيوطنة ,يتوق النا'اليقري !"1 رصالة :لذ مخاطت نيا ١‏ ب الظوك: ين 
عميرة . حديثة حديث المتذكر لأيام الشباب . المتشبث بالاوطان . بعد أن ودعها 
وداع الابن . واخنى عليها الذي اخنى على لبد . ويضمن رسالته بيتين من قصيدة 
بلغت ثلاثة وعشرين بيتا : 
كزعزغ الريح صكُ الدوخ عاصفها فلميدع منجنى فيها ولا عَصَنِ 
وها “واه ينوك «الصين ,متيف «فوت” السسامف. بق الكل والفين 

وهيى اطول قصيدة بعد سيئيتهة في هذا المقام - وتسم . قصائده يسممين اولاهما: 
الندب والمكاء 1 والأيفن والحسرة . فقد متيل توثينه السابقة بقو له!؟), 
وطن على الدائبين: الدمع والشجن يانادب الذاهبين. الاهل والوطن 
هذا فؤادي كاليرق الخفوق سئي وهذه أدمعي كالعارض السيتين 
براحت <رالة الاشحان. أحملها” .نوانع» عدا" الحم وعنا” لسن ميحبلنى 

وثانى السمتين . عند ابن الابار فى هذه القصائد . امتزج اليكاء بالذكريات 
العقة تحية الجفاق الى رسفت صورتها قى مخيلتة هو ذا يقول.. 





».5 "486 دراسات اندلسية‎ )١( 
٠٠١ (؟ ) النفح ؛ / 159 ء الروض المعطار‎ 
١45 ؟ ) ديوانه ق‎ ( 


م/١"الادب‏ الازد لسي لكف 


وجنة حل اهل النار ساحتها لم يغن خمل القنا عنها ولا الجنن 
وجدى بها وبعيش في حدائقها وجد الذي أرقت عيناه بالوسن 
والقصيدتان الاخريان دالية في اربعة عشر بيتا وعينية في اثنى عشر بيتأ . يقول 
3 الأولى «سحعدما حيدة الناضئ بق تذكر الحتان والعرا نه 41 
كنتميا سيت النفجية: كر النهو. تن نققاضق: كاف كونا وونعذا 
ياسقى الله لارصافة عهداً كنسيمالصّبا يرق ويندى 
ليت شعري هل يرجع الدهر عيشا يشهد الطيب انه كان شهدا 
حيث كنا نغازل النرجس الف ض جفونا ونبصر الآس قدا 
ويقول في عينيته!') : 
افنبيك و ا متتييان: وا ر نعي 4 ,لقاو لط ليت ا 11 تيل 
فالعيرات بعدهم انحيارٌ ولنلزفرات اثرههم ارت فاع 
وفي الديوان ت فقلا عما تقدم ب ست مقطعات١'!‏ يكفى أن نشير الى ا 
المتميز . فمن ذلك قوله في حائيته التى يلاحظ فيها سمة الجناس في أبياتها!'. 
ملكت جوارحه عليه جراحه فتفؤه لا يُرتجى وسراحه 
لم يعترصه مساوّه بمساءة الا وظاعففكها معتلمية صباحه 
قد اسلم الاسلام فيه الى العدى فأساه برح لاا يتاح براحه 


ولق لاحر 1 
لام المحبّون الفراق ولمثه 22 لكنهم بثموا ولمًا أسأم 
فعلى , فلتبك البواكي . انني أاخرجت من وطني ولست يعجرم 


)١(‏ ديوانه ق بد 

( ؟ ) نفمه ق 7ا. 

؟») ينظر ديوانه ق «١‏ لاه كدى, مكل الاك كمال 66ما». 
(؛) ديوانه ق اه. 

( © ) ديوانه ق ه؟١ا.‏ 


فض 


وك افدتهوة كاج إل آثار الفراق في نفسه . وكان مما أجج كوامن عاطفته , بعده 
عن أسرته وعدم استطاعته العودة اليهم فبي ازمة تذكر بازمة أبن حمديس 
الصقلى "' : 
آنا أنفى:. عل عدم . البجوع واتحنمقداة الأدية: والريوع 
يشقى علي عن أهلي نزوحي ويغلبني الى وطني نزوعي 
فكم أبكى الديار وساكنيها بطرف مسعدٍ ودم هصموع 
ولأ ينيلك الآ التشيق :بوطته::. والدغاء له بالسعياا,'غل البين المقت؟ "ام 


بلنسية يا عذبة الماء والجنى فقيع: وان: أمقنة: ضؤب: الرواحن 


وعلى الرغم من أن ديوان ابي المطرف بن عميرة (ت 0 هد )ا لسن 
انتاينا .فان بها نقله مؤرخو الادب: عفة يدلنا عل. أنه لى ,يك أكل توقاء: لوطه 
ومسقط رأسه . فقد روي الحميري أن سقوط بلنسية ترك أثرأ كبيرأ « فأكثر اد باؤها 
بكاءها والتأسف عليها نظما ونثرأ »'"! ومما كتبه ابو المطرف اربع رسائل اوردها 
الحميري متوالية . جاءت الاولى موجبة الى أبن الابار. ويغلب ان تكون الثلاث 
الباقيات كذلك وقد ضمن رمالتيه الثانية والثالثة . ثلاث مقطعات في ستة أبيات . 
على وزن الدوبيتٍ يظبر فيها معاني الاسى والآسف اذ يقول!'' : 


اين الصبر وفؤادي انسيه لم يبق لقومه على الرمى سيه 
هيبات يحور ها مضى من إنسيه من بعد مصاب حل في بلنسيه 
اوأما رسالته الرابعة فبيى مستهلة بالنشن تفقنها 'قضيدة زائية رائعة ى: حييية عفر 
بيتأ . تعد من القصائد المنمازة . حيث تفيض جزعاً ولوعة وتفجعاً وفيها يقول!* , 
ما بال دمعك اس مدراره أم ما لقلنسك لا يقر قراره ؟ 
البلوغة” مجن الشتلوغ: ‏ إكاقن سارت ركاتمكة وخطنت ذارة 
ام للزمان أتى بخطب فادح من مثل حادثه خلت اعصاره 
١(‏ ) ديوانه ق الاا. 

(؟ ) ديوانه ق ١45‏ الاصل ٠ه‏ أشقيت » وهو تصحيف وارتجت السماء اذا رعدت شديدأ . 

( *) الروض المعطار ص اه . 

(4؟+)نشسه ص 168 وة. 

(6)الروض المعطار ةة. 


خف 


بحر من الاحزان عبا عبابه وارتج هما بين الحشا زخاره 
افا تل هشسشية فمتتوى كافر حفت به في عقرها كفاره 
وبين ايدينا قصيدة رائية اخرى لابي المطرف اطول من سابقتها جاءت في اكثر 
من ثلاثين بيتا ومطلعها!'! : 
أقلوا ملامى أو فقولوا واكثروا ملومكم عم به ليس يقصر 
وفيها يظبر جزعه واساه على مدينته الباسلة ويندب معاهدها التى تغيرت 
ودورها التى أقفرت ويشبه نفرته وبنيى قومه عن منازلهم بنفرة الحجيج من 
المحصب . 
ويندب عهدأ بالمشقر فاللوى وأين اللوى منه؟ وأين المشقر 
وأقفر رسم النار إلا بقية لائلها عن مثل حالى تخبر 
تق إلا بزقرة إلى لزفرة :موصي لبا شهدا أز متفظر 
و انر محا كر التاق از العياة رار 
انوي وانهارها التي ) 6 ازائها معاهد القوم بحيث عدر اين 1 ٠‏ فيقول : 
ليال بماء الورد ينصح توبها وطيب هواء فيه مسك وعشير 
وبالجبل الأدنى هناك خطى لنا إلى اللبو لا تكبوا ولا تتعثر 
جنناب: زاعاره مان واو حصن اندض عفد الكانا -وامكفر 
لم بعود ليسدل الشتا: على تلك البناءة وأيام السعادة والملتهية فيقول : 
كقاقة نال نان هات بالقوة. عاتم واندر “اندع 'التسينيك امتدر 
وفرقهم أايدي سبا واضاجدوعة على غرة منلبها قضاء منقدر 


)١(‏ النفح ؛ / ؟5 . ولابي المطرف قصائد اخرى في هذا الاتجاه ينظر ابو المطرف بن عميرة 
افندة فغدةا 


4 


ادق أن بلنقية ‏ تورّضت ق غياتها: ال أرقات وكياق:» يوذلك .ها عل اننا 
عبد الله محمد بن عياش التجيبي ((ت 728 ه ) يتشاءم من ذكرها . ويتمنى فراقها 
حسث و51 
بلنسيةٌ بيني عن القلب سَلوة فأنك روض لا أحنّ لزهرك 
وكيف 'يحب المرء ارا تقّمت على صارمي جوع وفتنة مشرك 
ومما يتصل برثاء بلنسية . إصابة قرية من أعمالها في وقعة « بطرنه » وذلك 
سنة 451 ه وقد التقط وصفبا ابن بسام من فم من شهدها بعد أن جهد في التعرف 
على خبرها عند ابن حيان فلم يجده وقد كان مصاب المسلمين في نفوسهم واموالهم 
بتلك النكبة عظيما وكان السبب في نزولها بهم . استهانتهم بالعدو وغفلتهم عن 
التدبير لشانهم . وتغريره بهم حتى انهم خرجوا الى لقائه على نحو ما يصف الكميت 
وقد يتمثل به ابن بسام!' : 
نفكون:. سقن: قط الطاع. اويا" سين الحهون برواعية: الاكخفل 


وَل نا حتظعة: كته الآد ىق تلك الوقعة ببيقاق. لآبى: ابحاق :ا ترافية ين 
المعلى صورا ا بلغ تصوير هزيمتهم النكراء . وفي البيتين من الدلالة . ما يعرض عما 
قيل فيبا وفقد!'': 


لسنوا الحد يد الى الوغى وليسته حتل الحرير عليكمسالوانا 
ها كان اقبحهم واحسنكم بها لو لم يكن ببطرنة هما كانا 


وقد ساق ابن بسام البيتين في باب «الايماء ٠‏ الذي هو ضرب من فنون 
لبن وووةه وق رام الس وولح "ل 


)1١(‏ زادالمسافر ١١6‏ وينظر الروض المعطار ٠0١١‏ , وقد امتعض من هذا القول الشاعر البلئنس 
ابو الحسن بن حريق ((ت 155 ه ) فقال مجاوبأ ؛ 

بلنسية نهاية كل حسن حديث سخ في شرق وغرب 

فإن قالوا م حطل غاء سمعكر ومقط ديمتى طلمن وضرب 

فقل هي جك خمّت رباها بمكروهين من خوب وحرب 

ينظر في الابيات المصدران السابقان والنقح 71١‏ ١ما.‏ 

(") الذخيرة مه" 7 »/5مم. 

(؟) الذخيرة » /» /.مم, النفح ررم . 

(؛ء) الاخيرة 75 +"/7امهُ. 


قف 


واذا كنا قد وقفنا عند بلنسية وما قيل فيها من أشعار. فأن شقيقتها « مرسية » 
سقطث بعد خمس سنوات من سقوطبا . وذلك (140 ه ) . وقد رثيت هي الأخرى 
فى قصائد منها قصيدة ابن الجنان المرسي (ت 148 ه ) الفائية التي قالها في رثاء 
ابيه ثم مزجها برثاء مسقط رأسه ومرتع شبابه في حواليى عشرين بيتأ . ومنها 


قوله )'١.‏ 
يا علزية “عرفا والذار. كفي امن الدهل عن أوطاينا كردا 
إذ صار فيبن دين الحقّ مغتربأ يرتاغ إن صد ناب الكفر أو صَدَفا 


ولغادة تعلعة: رآثار :ا مرينية "القن توافق مق ::تقيه كاردا 'بعدكا عن ميحد 
المدينة فيقول: 


ويا لمرسية الغراء من بلدٍ معت “ليرا بوابعوى ور يفا 
ويا لجامعبا الاعلى لقد وَضعت منه مجاورة التثليث ها شرفا 
أذ كنت أَشبدٌُ أطراف الثبار به فغ: الفضلن. تولبلا "اغيم “الزلها 
جاور منه جمانا كان مجتمعا لبهجة الدين والدنيا ومؤتلفا 


ويعود ليصارحنا بدخيلة نفسه ويحدثنا عن موضوع أطال الوقوف عنده شعراء 
الاندلتىك كما ققية كات لكو هو 5 الرحيل بو حا الفراو 2 اذ لد دكن اخوارا 
50 
فاذا : .رانك ' أمونا: * كلا" تلقن فررتٌ لله كيما آمن التلفا 


-. 


ونقتصر على هذه القصيدة في رثاء مرسية.. إذ لم يتح لنا استقصاء هما قيل 
فيها . 

ادافين فى قلاف بع وكا بمرهند بار سا 2/11 
فليس بين أيدينا في رثائها الا قصيدتان : الاولى : لابن سهل الاندلسي ((ت 144 
ه ) وهي قصيدة تدخل في باب استنهاض الهمم وشحذ العزائم . يستنفر فيها الشاعر 
عن والي اشبيلية ابو عبد الله بن ابي عمران عرب المعقل وهى في ثلاثين بيتا 


فلل 51) 


١(‏ ) ديوانه ( مخطوط ) ت ب> 
(؟")ديوانه ق لاخ ص ١> ١١١‏ 


افف 


وردأ فمضمون نجاح المضدر عي غرة” الذنا :وفوز «التسدر 


وأكانت: الأوضاع” العامة للجزيرة الأندلسية ‏ تتذز :بالاخطار الجحسيمة . ولذلك 
يدعوهم الى الاستبسال والتضحية فيقول : 


يا معشر العرب الذين توارثوا فت لعفي “اكير ا” مل اكسيو 
ِنَْ الاله قد اشترق أرواحكم بيعوا . ويهنكمٌ ثواب المشترى 
وعلا الجزيرة غيببٌ وغمودكم مطوية فوق الصّباح المُسفر 
لم يبق للاسلام غير بقية قد وطنت للحادث المتنكر 
والكفر. ممتد المطالع. والبدى تويك ينان عنيسش اكير 
كم نكروا من معلم. كم دمّروا من مُعششر. كم غيرٌوا من مشعرٌ 


وَآعا النضيدة القائنة اهب بلغ 3 الدلالة غلك رقا الوه لذ انبا نظت قز 
اشتداد حصار الاذفونش لمدينة أشبيلية سنة 5450 . واشتداد أزمتهم بقلة ارزاقهم . 
0 الطعام ... فخاطب ( أبو موسى هارون بن هارون اق أكتر حو ستين: يبنا 

مير المؤمنين المعتضد باللّه السعيد والمسامين من أهل عدوة المغرب ستصر حو نهم 
ويرغبونهم في نضرتهم ومطلع القصيدة : 


يا حمص أقصدك المقدور حين رمى لم يرع فيك الردى إلا ولا ذمما 


والروح السائدة في القصيدة هي الحزن واللوعة والبكاء بنكبة المسلمين في 
مدينتهم . والاستسلام لقضاء الله وقدره فيها . وتشخيص أدوائها التى انتبت بها الى 


ما انتبت اليه : 

يا سائلي عن مصاب المسلمين بها اصخ لتسمع امرأ يورث الصمما 
لها “تفرقف: "الأكواءة وامطرفت تأر “التقاة:” ققامت: ‏ للروق: أعلننا 
يا خسرة الدين. والدنيا الاندلين, مهما استطال بها التثليث واجترما 
ومما خاطب به امير المؤمئين قوله : 

فالمفزع الله والذخر العتاد أمير الموفيى : وعني الى الجخاء نوا 
خليفة الله لولا النأي عنك لما أجزت في لدعر جاز إذ حكما 
وكنت كاشف كرب لا اتكشاف له وقمت ودونى ! '' من الاعداء منتقما 





(١)البيان‏ المغرب . القسم الموحدي */عم>»- مم 
(" ) الاصل « وقمت دوني » والصواب ما أتيناه . 


يفض 


لقد قطعنا شوطأ طويلا . ونحن نستعرض نكبات الاندلس في معاقلها وحواضرها 
واشعار الشعراء التى قيلت فيها . ونستجلي أوجه الشعراء منها ومواقفهم المختلفة , 
والقيوى< القن اكد كيه تلفة النكيا كن روه يرال "امامنا قاع حهي لا قترة 
بسقوط مدينة معينة وثغر محدد. بل قصائد كثيرة حكت لنا نكبة المسلمين 
بسيطرة الاسبان عليها . 

وأول سمة لبذه القصائد ان نبرة الرثاء والتأبين تختلط بموضوعين آخرين اولهما 
النقد السياسي والاجتماعي . وللصلة القوية والوشيجة المتينة بين الموضوعين . فقد 
كان الكاعر ى اعتجاء: التكلانوالتشخيضى لاساب ينقوط .مون الآفدلتى د يلح هذا 
الباب باسلوب صريح تارة . وبالكناية والتعريض تارة أخرى . ومن الضرب الاول 
ما عرف به ابو القاسم خلف الالبيري المعروف بالسميسر'''. وابو عبد النّه محمد 
الفازازي (ت706 ه ) الذي وصلت له مقطعة فِ اربعة ابيات١؟')‏ 


وأما الموضوع الثانى الذي تتلابس به قصائد الرثاء . فهو الحنين والشوق الى 
ذكريات الشاعر العبقة في تلك الربوع التى اصبحت بلاقع . وتلك المدارس التي 
خلت من تلاوة . وقد لاحظنا في القصائد التى سقناها أنفأ . أنها تعج ببذه المعاني 
ولانستنا رصانت فق 1لا انر 

لقد يوعد الدكتوى ممتطفن. الشكية لد جولة-قضائق 132 المدق والشتالك 
الالدليية النسة سما عاب ع 5 
١‏ عزا الشعراء أسباب سقوط الاندلس فيما عزوا الى الترف الشديد الذي أنغمس 

فيه الاندلسيون وفساد الحكم وظلم الناس والجور والاستبداد . 
 "‏ الحنين الشديد للمدن الساقطة . 
*؟- تنبيه العاطفة الدينية ممزوجة بالعاطفة الانسانية . 
؛- استصراخ الشاعر وطلب النجدة من المسلمين . 

واضافةال: فته التماف الأرىم مقي اقتون ال كونا موضب الخرام عند كل 
الشعراء هما :1 


٠م/ ؟ / مهم وفي النفح ؛)‎ / ١ تنظر ابياته في الذخيرة‎ )١( 
(»)النفح ١و1 /لاكة.‎ 
(؟)الادب الاندلسي موضوعاته وفئونه ١5م اكم.‎ 
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١ت‏ اططتاء الحكية والعو يف عن مضانت الدهن: 
ترقا لدول حون جد لال ران عار كا م 
أن بعض قصائد الرثاء نأتى جردا من قصيدة. وبعد أن تقدم بنا انها الوقوف 
علدرقاء من الاناللى:..واحدة تلو الاخرف بق ليل رست اتقازته ذلك قد 
ل القرن السابع البجري . على أن بعض قواعد الأندلس ومدنها سقطت منذ 
حو القرن الكاسن لحري ود المضادي' القدكة اتن ١‏ شد سقط عد 
-- نفح الطيب للمقري ''! ومن المحدثين قدم لنا الاستاذ محمد عبد الله عنان 
جدولا. 5-6 لمقوطل الحذ قو وتوا م ةن قاد اند لنية 1 ركنا هذه عدن 
وفق حروف البجاء .. 
ولكأننا امام شجرة مثقلة بالثمار مزدانة بها تخطر في خيلاء ونعماء . ولم تزل 
كذلك يستمتع بها الناظرون ويبولبم ما هي عليه فاذا هي . تنفض ثمارها في غير 
وااأواقا .وساف أوزاقا لاعن سروان عوك لمك بالكل فاته الس الل 
الشبب. وهى أشد ما تكون لمعانأ وبريقا . فخسف نورها . وكسفت بشاشتها 
وببجتها بدخول الامبان ... دعك عن الروع والبلع الذي حل بها بعد أمنها 
وما قفا 7 
#السك اورايةة مع' الفافنة كل مين الأتذلين داخترعتها واحدة :تلو الأخرى». 
وانتبت دولة لاملام فٍ الأنالين فريسة سائغة . وغنيمة باردة لحكام قشتالة 5 
والنافار بعد أن فل عضدهم. وفتت فواتهم وماحم بتفرقهم .. ونزوعهم الى 
الملنات وخلودهم الى الترف وتقاعسبم عن الآخذ باسباب النصر . على نحو ما اشاروا 
اليه في قصائدهم . 
وامنا ها انط و واد الأند اتن ححطلة نمق الصائقيم اكبى» شود حصب تتصدرها 
شهرة وذيوعا نونيه الرندى التي مطلعها : 
لكل شىء اذا ما تم نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش اتسان 
لقد ذهب النقاد في الاعجاب بها مذاهب كثيرة . ووقفت عندها دراسات كثيرة .. 
وليس من شك فى انها 3 التاحية الففية ياد تى في مقدمة قصائد رثاء الاندلس . ذلك 
لذي قيض اوعد ون ار ليج ابالننكااعرن: والعوالتت اراسرا لالدلنى» .وقح الشريية ان 


(؟)التفحخ )0.7و ل 
(؛)الاثار الاندلسية الباقية 1440 19490. 


ايف 


يقدّم الدكتور أحمد امين''' رائية ابن عبدون عليها . وقد مرت بنا. وعلمنا أنها 
كانت عرض تازيكا للتعدات الكرية مد اقدم وها لكن انونية الشف 
تفيض بالعواطف والمشاعر .. . وهيى سمة رئيسة في الشعر الجيد . لا نجد لبا بعدأ 
عند ابن عبدون . 

ومن النارسين المحدفين. 'قدم الدكتور عدر التقاق"درانة عن القضيدة فيظ 
معانيها التى دارت فيها وابرز خصائصها التى تميزت بها . وقد اشار الى انها تتوجه 
بالاستنجاد والاستصراخ في اطار من مشاعر الاسى والمرارة مسربلة بغلاله خفيفة 
من السخر والتقريع انبا ضرخة الشفائة: لاولنك الناعمين».بالطمانينة “والراتعين 
بالدعة وراء البحر''2- ولعل أوفى الدراسات التى قدمت عنها دراسة الدكتور 


الطاهر أحمد مكى !'). 
وأما القصيدة الثانية التي طبقت اصداؤها الخافقين فبي رائية مطلعبا : 
احقا خما من جو رندة نورها وقد 5-01 بعد الشموس بدورها 


جاءت في مائة وأربعة وأربعين بيتأ .. وقائلبا مجهول ويبدو انه من المرية ألتى 
سقطت عام كلم ها وان أده فيما يرجح جعفر بن خاتمة وهيى نداء من النداءات 
الكثيرة التى وجبت الى السلطان العثمانى بايزيد الثانى!'2. ومن الدراسات 
المبكرة التى وقفت عندها ما كتبه الاستاذ عنان''! وما كتبه الدكتور الطاهر 
مكى!'ا. 

ولعل. أبوة :نما وعند القصيمةت ‏ كنا زرف الدكتوز عير الدقاق تلك الميرة 
الدينية العالية التى لا تكاد تفارقها .. ذلك الالحاح على أهمية العقيدة والايمان فى 
ادراك النصر واسترداد الحق امر طبعي في عصر كانت خلاله الحماسة الدينية هي 
العروة الوثقى والرايطة الآقوئ التى. تجمع الكمل السدذ وَالمّغْت المفرق .. على ان 
ذلك من جبة اخرى قد اوقع اسلوب الشاعر احياناً بالنثرية!"2. 


١(‏ ) ظهر الاسلام » / ل.؟. 

(؟)ملامح الشعر الاندلسي 6١؟.‏ 

(؟") دراسات اندلسية ص 0" 5.0؟*. 
(1)اقصة الادب في الاندلس 15271١‏ م؟١ا.‏ 
( * ) مجلة الرسالة العددى ١>‏ " يناير 5>و5ا, 
(؟) دراسات اندلسية ١50ل‏ عم»". 

() ملامح ها" - 9وا؟. 


لحف 


ويحتفظ لنا الرعيني في برنامجه قصيدة لابى جعفر احمد بن ابراهيم بن 
خلف بن الحبيب القرشى العامري (564 ه])''! الذي كان قاضيأ بغرناطة 
وغيرها . قصيدة طويلة في رثاء الاندلس ولعلها تكون اقدم قصيدة تنظر الى مدن 
الاندلس الساقطة مجتمعة بعد ان وقف الشعراء السابقون اشعارهم على مدن بعينها . 
وترن التعودك يق الإ حال 1 ؟! ضيه إل اين الشاعر ١‏ بي اتسان ١‏ راع ين حلفت 
(ت */ه ه ) وهي أن تكون للابن اقرب . وذلك لآن سقوط مدن الاندلس في عبد 
الاب لم يكن مثله في عبد الا بن وفيها يقول : 


الا مسعدٌ منجدٌ ذو فطن يمكتئ: يدقع مغيق فحن 
جزيزة اندائس حت سيرة لما غالها من خطوب الزمن 


ويشكى الآيامى ؤيبكي اليتاسى ويحكى الحمام ذوات الشجن 
وقد اشار أبن الخطيب الى طول القصيدة . ونص الرعيني على انها تنيف على 
المائة بيت!؟). 
وممن رثى الاندلس . أبو جعفر الوقشي البلنسي . وزير ابن همشك في قصيدة 
يخاطب فيها أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن. وفيها يصف حال الاندلس . 
ويبعث على الجبهاد ومنها قوله!'): 


الا ليت شعري هل يمد لي المدى فابصضر. كمل.. المشركين. طراننا 

0 رثاء الاندلس في قرونه الثلاثة الاخيرة يحتاج الى دراسة تفصيلية 
تستقرى نصوصه وتتبعها .. والاشعار التي قيلت ف يا الانذلدن ف ظل دولة ينوي 
الاحمر كثيرة ٠‏ وهى اكثر مما وصل بين ايدينا من رثائها ف عصورها الاولى . لان 
نكبة الاندلسيين باوطانهم كانت في هذا العبد اشد واعنف . وقد اتصل بكاؤهم 
علينا بعد سقوط دولة بنى الاحمر كذلك '*2., 





. رقم م6‎ ١١ برنامج شيوخ الرعيني‎ )١( 

(؟)الاحاطة 71١‏ 656ة». 

(؟) برنامج شيوخ الرعيني ++ . 

( ؛ )التفح 6؛/ملك. 

(0) علمت أن السيد ابراهيم عبد وهيب يعد رسالة تحت عنوان ٠‏ شعر النكبة في الاندلس بعد 
سقوط غرناطة » جامعة محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض ١4..‏ اه 


له 


الى اماس 
الغري وافلين 


شعر الغربة والحنين 
ومن الموضوعات الجديدة التى برزت في الشعر الاندلسيى على نحو جديد 
وبانت شخصيتها على صورة مختلفة . وذلك لتأثير البيئة الاندلسية من نواحيها 
المختلفة سياسية واجتماعية وطبيعية . فقد تألق هذا الموضوع على نحو فريد فى 
القرن الخامس الهجري . وان كنا نجد صورة مصغرة له قبل هذا مي 


لقد أشار عدد من السماحثين الى حدهة هد | الموضوع''' ويتصل هذ ن الموضوعان 
يجتورهها ريه اللرلاق دري ذلك الال را مدر وال 
وقد وقد ورد في الأمثال قولهم : ؛ ميلك الم 200 0 0 
تجف أرضأ فيه قوابلك ولا تنس بلدا فيه قبائلك » وقالت الحكماء : « حنين الرجل 
ال :وطن عق -غلامات ارهد ١‏ وق يكن :ذلك المزان الكريه :اذ راي الحاحظ أن 
مما يؤكد حب الاوطان قوله تعالى . ٠‏ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفكم أو 
أخرجوا من دياركم. ما فعلوه الا قليل منهم »''! فسوّى بين قتل انفسهم وبين 
ديارنأ وا بنائنا » . 

ولعافان العقوك: الريك لاحن لطن مون 'الازنيها كوا بويت قبل ل غران 
تان ال .وطنك قال كيفك لز اعتات ال برملة كنت اجنين ركامها بورك 
غمامها . )م ومما قيل : 0 لولا حب الاوطان لخر بت ال لملدان ١»‏ '؟وكانت العرب اذا 


(١)ابن‏ بسام وكتابه الذخيرة 1١١8‏ . 
(")تمام المتون .؟>؟»_ »؟". 

( ؟*) الحنين الى الاوطان ه. 
(؛؟)تمام المتون 9>؟. 

( 5 ) الوطن في الأدب العربي 22 . 
(5)الحنين الى الاوطان ه. 


حف 


غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرأ تستنشقه عند نزلة أو زكام أو 
صداع »'! وقال | براهيم بن أدهم ( وض ): نا فاسيت فيما ترركت من الدذينا أشذ 
من مفارقة الأوطان "٠.‏ وقد فووا الأبشال بالإبل في حنينها فقالوا : (لا تدع 
الغرن: الشفر :مكى تدع "الابل الحنيق ) :وقالوا + أكرم الآبل. أعدها عتنا الل 
اوظانها 153 

استخدم المعجم العربي الفاظأ ذات دلالات متقاربة فقد جاء فى المحيط الغرب 
والغربة : النوى والبعد. وجاء في اللسان غرب أي بعد والتغرب البعد والغربة 
والغرب النزوح عن الوطن والاغتراب . وتغرب واغترب تغرباً واغتراباً بمعنى 
واحد .!*! وذلك لآن صيغة ( افتعل ) تدل ضمن ما تدل من معانى على المطاوعة 
كما فذل فل التضرزفة »اق الاجتهاد:ى تحصيل الفول 0 

وللنفاحم. الحدثة" تفسراقة: ليذا' المفهوو اننسة ب والكتماضة ققد فير اراق 
عاطفة 3 تستولى على المرء فيش فى قلقو كانة لشعوزةابالبعة كنا تهوف اد برعت 
فه )١(‏ 

وفك تنه القوماء ال هده لاهن :والقوا قنها ومكتوا: كت لفل أقدمها وال أب 
افدنا - عما قريب بطو ار 1 كثة. سانا الجاحظ في كتايه. 


.١؟‎ هسفن)1١(‎ 

(؟ )المنازل والديار 16" . 

(؟ )الحنين الى الاوطان ص 6. 

(؟+) القاموس المحبيط مادة ه غرب » لان العرب مادة « غغرب ». 

(ه) عمدةالصرف ص «2؟". 

)١(‏ المعجم الأدبيى 87 وفي معجم علم الاجتماع ص "٠‏ ان الاغتراب هو الحالة السيكو 
اجتماعية التي تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجعله غريبأً. وبعيدأ عن واقمه 
الاجتماعي . ويجد المؤلف صعوبة. في وضع تحليل شامل وعام لهذا الاصطلاح لصعوبة 
وضع أسس فكرية للبحث الاجتماعي . لأن هذا الاصطلاح يدخل في عدة موضوعات 
انانية كعلم الاجتماع والفلسفة السياسية والاجتماعية والتحليل النفساني والفلسفة 
الوجودية. ويتصل هذا الاصطلاح بظواهر التعصب المنصري . المرض العقلي » الوعي 
الطبقي . الصراع الصناعي والصراع السياسي ... 

(07) الرسالة طبمت بتصحيح الشيخ طاهر الجزائري ( ط ١‏ المنار مصر ١‏ ه ) وهي تقع ل 
ثمانية وثلاثين صفحة وتضمنت اقوالاً وحكمأ وقصصاً في موضوعها كما تضمنت على 
حوالي ثلاثين نصأ شعريأ بين قطعة وقصيدة . 

خف 


ومن هذه الرسائل كتاب ابي الفرج الآصفهانى (ت 51 ه ) وقد سماه أدب 
الغر باء وكتاب اسامة بن منقد (ت 4م مه ه ) المنازل والديار وهو أوسع هذه 
الكتب . 


ولم يحتفل الباحثون لنتاج الاندلس من هذا الآدب على غزارته وبعرعة وكثرة 
أدبائه لكننا لا نكاد نقلب النظر في مصدر تأريخي أو مجموع أد بي أو نوات 
شعري ف عصور الاندلس الطويلة ومدنها وأقفاعها المترامية الاأطراف حتى نقع على 
عواهد وأمئلة: كثيرة .هذا الناي. حتق حاء انيف أجمة جاجع معدب قافرة. فى 
الموضوع دراسته . وجعلها في خمسة فصول . الغربة الوطنية . والغربة النفسية , 
والحنين الى الوطن . والحنين الى الاحبة والآهل والاخوان ثم الطبيعة في شعر الغربة 
والحنين وهي في حوالي مكتين وخمسين صفحة . !') 

ولب عق تبيل: للأحاطة 'ى: امكل بدرانتنا .نهذ الآدق" أو امنقضاء خرويه 
وانماطه . ولكن النظرة المتأنية تسلمنا الى الوقوف على دواعي الغربة والحنين التى 
كانت تهيج وتحرك مكامن الصبوة ولواعجها 


ويتجلى الشعور بالغربة والحنين الى الوطن في جملة أسباب منها . الرحلة في 
طلب العلم . على نحو ما كتب به ابن الفرضي (ت ٠©‏ ه ) وهو في طريقه الى 
المشرق وكان قد رحل وتغرب حيث يقول .""' 
مضت لى شهور منذ غبتم ثلاثة وما خلتنيى ابقى ‏ اذا غبتم ‏ شهرا 
بامتمضي )الهو السفرق» تعما” “وفل تان أن حرت: انعنتتب الدهرا 
وتالله ما فارقتكم عن قلى لكم ولكنها الاقدار تجرى كما تجرى 
ومنها الرحلة عن الوطن بسبب الحروب والفتن الداخلية التي حلت بمدن 
الاندلى :وا يرق هذه النتن .الى اتمكيك انارها'ى القمن الأندلتن + "الفشة القوطبية 
على نحو ما تعكسه ابيات ابي بكر محمد بن قاسم ( اشكهباط ) الذي نش بقرطبة 
وساد فيها ثم اضطرته الحال الى مغادرتها والتجوال في مدن الأندلس ثم في بلاد 
1 فصور غربته ادق تصوير وتقلت ابياتة تانايد قل فقا حت تقول كذ 

ن اجتار يحلب : (؟) 


)1١(‏ وهي بعنوان الغربة والحنين في الشعر العربي الأندلسي . رسالة ماجستير ‏ جامعة بغداد 
؟لى5ا . 
(؟)الجذوة 5ه؟ , الذخيرة "71١‏ /١؟ا١.‏ 


(؟)المغرب *١/"‏ النفح " /مة. 
554 


أين أقصى الغرب من أرض حلب مل في الغرب موصول التعبْ 

حن من شوق إلى أوطانه من جفاه صبره لما اغتربْ 

جال في الارض لجاجأً حاترا بين شوق وعناء ونصب 

وبعد أن يجري الموازنة غير المتكافئة بين وطنه الذي استودع فيه ذكرياته 
وبين الأرض التي كتب اللّه عليه ان يحل فيها . يلخص محنته فيقول , 


اهناف التيهوا: “نمضن النف كلاه الطوي السعترن 
وليكن زجرا لكم عن غربةٍ يرجع الرأس لديها كالذنب 
ولئغن قاسيتمهاقاسيته فبما أبصر لحظيى من عجب 


وتوضح أبيات أخرى الامه وأحزانه العميقة حين يذكر تغير حاله وطيب مقامه 
بجوار مجاهد العامري . بعد تلك الرحلة في بلاد المشرق ؛!') 


ولاقيت من دهري وصرف خطوبه كماجرت 'النكباءفي نعطف الفصن 
فلا تألونىي عن فراق جهنم ولكن سلوني عن دخولي إلى عدبن 


ومنها ‏ ولعلها اقوى عوامل الغربة والحنين ‏ الحروب المستعرة بين المسلمين 
والاسبان وقد اتقدت جنذوتها. بعد مقوط طليطلة (428 ه ) كر حواضر 
الاندلس على نحو ما بسطنا الحديث فيه في حين اتسق بئا المقال فى موضوع رثاء 
المدن والممالك . وتحكى كتب التراجم صورة لأضطراب العلماء والشعراء فى البلاد 
برع فى الفقه والطب فلما استولى القشتاليون على طليطلة سنة 428 ه غادرها 
وتجول في مختلف ربوع الاندلس ونزل بطليوس ثم اشبيلية ثم قرطبة وبها توفي 
سنة 49 .!'2 والشعور بالغربة خطوة تالية لسقوط المدينة . والشاعر يستشعر هذا 
المعنى سيان ان غادرها أو أقام فيها لآنه في الحالين مدركه ضيم الأسبان وجورهم 
وأذاهم ... فحين يبقى تحت سلطانهم نجده يعيش غربة نفسية تتلاشى معها قيم 
الزآمان والمكان: - قأن هو نزت عنها احتر ذكرياته العويقة متها .. 

ففى نكبته بطليطلة يقول ابو المعالي الاشبيلي ف حالة من الذهول 
والأمغفرات هما آل الخال :1") 


(١)النفح‏ عر كو. 
(؟)الذيل والتكملة ه7١/‏ .م». 
(؟) النفح و , ؟ذا. 


1غ لكوي أ سدح كي 
لم اكن يوم خروجي 


مابكت عين غريب 
من بلادي ؛ 





وفى نكبته ببلنسية يقول ابن خفاجة مثلها . لكنها تأتى قطعأ من كبده ومزعا 
من قلبه حيث يبث همومه ولواعجه فتتسق قصيدته في ثلاثة عشر بيتأ ولاهمية 


القضيدة أثر تا" تراد كفرح ةا 


بين شقر وملتقى نهريها 
ويغنى المكاء في شاطئيها 
عيشة أقبلت ييُشهى جناها 
ثم ولت كأنها لم تكد تلسث 
أىه من غربة ترقرق2 بشا 
أه من فرقة لغير تلاق 
لست ادري ومدمع المزن رطب 


حك القت ابن الآماتن. “غضافنا 
يستخف النهى حلت حباها 
وازف ظبملها انيد كرا فحنا 
الأقمة تة أو !شحاف حصي 
أذ من رحلة تطول نواها 
لم 'فو. داز الاافحيية:. صداهنا 


امذكاها هسانة ام يحفاشيها 


وواضح أن الشاعر في أبياته جمع بين الصوت والصورة الثابتة و الاخرى 
المتحركة , صوتثت المكاء ووارف الظلال . ولد بد الكرى . وتفاعلهم مع الطبيعة 
وح ركتهم مع غصونها في بطاحها ورباها .. ودموع المزن تبكيها صبابة وريما 
تسقيها . ولايملك في أخر أبياته الا أسبال الدموع والاسترسال في البكاء ؛ 


فتعالى ياعين نبك عليها من حياة إن كان يغنى بكاها 
مها لعينىي تبكى عليها وقلبييىي ‏ يتمتى وده لو فداها 


واما لغة ابن خفاجة فقد جاءت ضربأ من السلاسة والرقة . وتتردد في معجمه الفاظ 
« الغربة » و « الفرقة » كما تتردد الفاظ البكاء في قصيدته بصيغ متعددة . في أربعة 
مواضع « ابكاها. نبك. بكاها. نبكى » ويعطف عليها لفظتين اخريين 

« الندب والشجى ». ولم يكتف حتى صعد الزفرات وردد الاهات خمس مرات . 
واحدة مفردة . واربعاً مجتمعة فى نين على ميل 6زد الفجز عل الضدر:» .. كما 
يلاحظ اقتباسه من القرآن الكريم اقتباسأ مباشرأ . وهو ما يتورع عنه شعراء الانداس 





)١(‏ ديوانه رقم ؟.". 


حضف 


في اكثر اقتباساتهم . في قوله تعالى ( النازعات 5؛ ) « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا 
الاعشية أو ضحاها » . 

وابن خفاجة شاعر الطبيعة غير مدافع ولا منازع ‏ كما نعته الدكتور الكريم ‏ 
عه ب ا يد بي : اححينث 
محنة 00 الغزأة اليه 0 فاصبحت القصيدة فيضأ من فى عادر اي - 
التي جاءت نفثة مصدور ولوعة مفجوع باعز ما يملك . وقد اختار لتحقيق الانسجام 
والموسيقى في الآبيات . الهاء روي وجعل الردف والوصل حرف المد الآلف . 


وفى ديوانه قصائد أخرى في هذا الإتجاه!''. ولم يكن وفاء ابى المطرف بن 
عميرة شاعر بلنسية - في عصر الموحدين ‏ أقل من وفاء شاعرها ابن خفاجة في 
عدر الطوائف والموا يطيوري وان كنا هذ حرفن :ودواق. هذا القاضن فان: فبما رودت 
اننا مخ أقهارودها :بحو لذاءهةةالصورة قن ذلك :اف" احتدظ. بها الحميرف فى 
روضه حيث يخاطب الشاعر جزيرة شقر التي كانت احدى مدن بلنسية والتي 
افذا دياع نضا نها قو 

كفى حزن نأي عن الأهل بعدما تأينا عن الأوطان فهى بلاقع 
نوى غربة حتى بمنزل غربة0- لقد صنع البين الذي هو صانع 
وكتفنه ايشقل أو © يزرقة .مائة وفة- - لشفن.. .أو لزرقك شوارع 


ويقول في الأخرى ,1*1 


قلبي من شوق اندلس عيدٌ أسى فته وما فتر 
ودون شقر ودون زرقفته ازرقك يحكيى قناه أو أشقر 


وممن تركت نكبة بلنسية اثارها عليه ابو عيسى بن لبون وكان من جملة 
أصحاب القادر يحيى بن ذي النون حيث راس بمر بيطر من اعمال .يلنسية فلها 
تغلب السيد الكمبيطور على بلنسية تخلى عنها لأبي مروان بن رزين ثم بعد ذلك 
ضرب فى الأرض لخيبة امله فقال في ذلك'' , 


>. ديوانه ق 7+8 وتدظرق 50 وق 576" (5 ) الروض المعطار ص‎ )١( 
(")اتقسها ص .اه"‎ 
وتنظر الحزريدة » / ما».‎ ١58 / " الحلة السيراء‎ , 1١6 (؟) القلائد‎ 


م / ؟؟ الادب الاندلسي يذج 


ذروني اجب شرق البلاد وغربها 
فلت ككلب السوء يرضيه مريض 
وكنت اذا ما بلدة لى تنكرت 
وسرت ولا الوي على متعدذر 
وقال من قصيدة ا 
خليلى ما بالى على صدق عزمتي 
ووالله ماأدري لاي جريمة 
لئن شان تعزيق الزمان لدولتي 


فكان من اثر ذلك ان 


لاشفي نفسي او أموت بدائبى 
وعظم. ولكنى عقاب سماء 

شددت إلى أخرى مطي إبائي 

وصممت لا اصغي الى النصحاء 


أرى من زمانى ونية أو تعدذرا 
تجنى . ولا عن أي ذنب تغيرا 


لقد رد عن جهل كثير وبصرا 


انعطف ابن لبون عن الدنيا واعرض وصار الى الزهد فيها 
واعتزل الناس وتقترن قصائد الغربة والحنين بالحروب الدائرة 


بين المسلمين 


والأسبان على نحو ما نجد في قصيدة لابن الجنان يشتاق فيها الى مرسية التى ادى 
سقوطها الى نزوح الشاعر عنها فصار يستذكر ايام الصبا والشباب . والغربة النفسية 
تركف اثارا عميفة الأغوار فى انفس العا 50 


ولم أنتفع بالعيش2 بعد فراقكم 
فنا" يام .قرب ق.-التغاذا بولا خلا 
5م كيان وتاكيندييها 
تسم اكفتديييا الخامو كل 
فقل كيف صبري واحتمالى ودونما 


ويحفظ ديوان الشعر الأندلن صورأ أخرى من دواعي التغرب وأسبا 


وإن كنت قد هنيت بالعيشة الرغد 
ولو أنه التسليم يمزج بالشهد 
زماني 2 وإن قل الزمان. لما افدى 
وأعجب شيىء إن سلمت من الفقد 
اقاسيه مأ هد القوى 


أيُما هَدُ 
عد 


انا ع 


لدعا اك برحل الشاعر احين تضبق ميئل الست فك 1ك ا ووه 


بى الحسن مختار بن عبد الرحمن 


ألرعيني (ات 1558 ه ) 


حين قعل الفودةدالى 5000 بنى حمود في قرطبة ويقول!25: 


الا فأذنوا لى بالسراح فانها 


ات 


نهاية مطلوبي 
فراخأ هو اهم ليس عنه مناب 


وفيه 


"0/87  ةديرخلا الحلة السيراء » / هذا‎ , 1١4 القلائد‎ )١( 


(١(")اق1‏ 
(؟)المغربب " /لا." 


558 


ولبعض الشعراء أبيات خاطب فيها الملك الكامل بعدرحيله الى بيت الله الحرام 
واشتياقه الى وطنه فيقول"'2. 


لان صدني البحر عن موطني وعهيني باشواقها زاهرة 
فقد زخرف د ودج كه بانوار “م 15 12 ' الزاهرة 


وأذا كنا قد وقفنا في الصسفحات السابقة على دواعي الغربة والحنين فلنا ان نتوقف 
عدد رز ملامح هذا الاتحاه وابرز معانيه . ونستطيع أن تنشخص اتجاهين مختلفين 
في هذا الموضوع يمثلان طبيعة الحياة في الاندلس منذ الفتح حتى جلاء المسلمين 
عنها . 


فالمرحلة الاوى تمثل لنا شعراء في وطنهم الجديد بالاندلس حيث اقترنت 
ذكرياتهم بمدنهم وأوطانهم التي غادروها بعد فتح الاندلس فكانت معانى الغربة 
والعنية لولدم المشرق م نوقية ا لذ اعفار عت الر سيق لداعل عفر احص ويد 
تقدميت أبياته ف موضعها . هذا الاتحاه 1 

انا الاتجناه القاتين «فيمقل: القامر الاندلدى الذى: تنا فتها وتزكرغ عل أرطها 
فتعلق قلبه بحبها ثم دعته ظروف قاهرة ودواع تقدم الحديث فيها سالفأ. الى 
الرحلة عنها وتأتى هذه الرحلة في ضربين يتمثل اولهما في رحلة الشاعر الى بلاد 
المشرق والثانى فتمثله رحلة الشاعر من مدينته الى مدن اندلسية اخرى . 


لعل نم اكد “التسوهن القدوية االاوات: الى 'فقلهها عند الملكا بن عدت 
(ت68*” ) حيث كتب بها الى أهله سنة ٠٠١‏ ه وفيها يقول + )'١‏ 


أحب بلاد الغرب والغرب موطني الأكيل غرببي إلى حبيب 
وباكتتحيذا عاذت زنانا كانتسهفا” "تلد ها بالشكاونات» طعهينت 


بليت وأبلاني اغترابي ونأيه وطول مقامى باالحجز أجوب 


- 
-. ٠. 


نذا" الداة؟ إلا أن اتكون, مغرية وعبياك 15 أن ولقتال: غراوتت 
قتاليكد ععرئ. :هل أبيدن 'ليللة بأكناف نهر الثلج حين يصوب 


وان أطتيدا مجو واكفاقي بوأمها" وسعطو اعمحي والرؤوفة سعنييه 
وابيات ابن الفرضي التى تقدمت بنا سالفا هي الاخرى تمثل هذا الاتجاه . 


(١)النفح‏ 4 0م 


هما١/‎ + ةطاحالا)؟(١‎ 


انف 


وقصائد الشعراء الدخلاء على الاندالس امثال ابن حمديس الصقلى وابن شرف 
القيرواني وأبو بو الحسن 00 القيرواني وأمثالهم 6 هذأ 8 ولكن ١‏ بصورة 
يها خرن دك 21 لح ممما يعد فمت كامن ٠‏ وه كر قم القترواة ا لش 


حلت بها ولم يزل يحتفظ بذكرياته العبقة عنها وقلبه يصطلى بنيران الصباية على 


نحو ما يقول .''! 

07 اكد | 
مفاتيح الخطوب ججائباأً 
زعموا ابن أوى فيك يعوى والصدى 


أبدت 


قات زؤانة اج سيك ابح تحمل 
قلب بنيران الصبابة مصطليى 
كانت كوامن تحت غيب مقفل 
بذراك يصرح كالحزين المذكل 


ويقول من اخرى يصف فيها أخر الصور التى شخصت فى مخيلته قبل رحيله 


وهى طويلة قطف ابن بسام عيونها :"ا 


آه لبدلسغصيرود 2 2 


5 يي هنالك 0 
وعجميج وليه كتضجيج ال 


ليت شعري هل عودةً لي في الغي 


عن فؤَادٍ بجاحم الحزن يصلى 
بل أقول الديار منهن > احلى 


ق حفاة به عواري جلي 
حاص عكر ولس سن 
عد إل مما اسان تحرف ا الا 


وف ديوان أبن حمديس قصائد كثيرة يتشوق فيها الى صقلية مسقط رأسه 
ومرنع شناية وكانت تلك القصائد فسلاة له عن التكبات القن كان يسمع اخبارها 
وهو في الاندلس ويطيب بها قروح نفسه والامها )"١:‏ 


ذكرث محرنة جداححية والان 
رفير لاتسماني. خلية 
قن كش اأخرحت من منة 
ولولا بجاوسة فلحتواء الحبييكا 


(١)الذخيرة‏ 741١1/؟»»"‏ 
(؟)الذخشيرة 74ا/ب»» 
(؟) ديوانه ق ٠٠١‏ 


أطف 


4. 


كييتية الام يتتتسن ن كانه 
وكان بنوالظرف عمارها 
تحني أغية الجب حارفا 
ت دموعهي أنهارها 





ويتمنى لو يتاح له ان يلقى نظرة على وطنه ويمتع ناظريه بصعيده وجمال 
دفعة ولكن خضوعه للعدو وسيطرة النورمانيين عليه يحول دون تحقيق ذلك 
الامل الى الايد ؛7١)‏ 


ولوان أرضي حرة لآاتيتها بعزم يعد السير ضربة لازب 

ولكن ارضيى كيففا لي بفكاكها من الاسر في ايدي العلوج الغواصب 

أمكليا؟ . إى. «.خاطرق, كل .تناع وأمرف. لها “مظن “التجوع- البواكاب 
وتبقى صورة الوطن لاتبارح ذاكرته حيثما ذهب واينما اتجه ويجد فيما يحيط 

به مايذكرة بهذا الوطن فيخاطب اللينوفر فيقول .!') 

هو ابن بلادي كاغتراببى اغترابه كلانا عن الاوطان ازعجه الدهر 


وفي البيت مافيه من عمق الأثر وبعد الغور لشعور الشاعر بالغربة والحنين على 
الرغم مما رآه الدكتور احسان عباس من ان وقفته عند معنى الغربة امام اللينوفر 
عت الا ود ااا 


واما الضرب الثانى الذي اشرنا اليه فيتجلى فى شعر عدد كبير من شعراء 
الاندلس . فابيات ابن زيدون القافية التي عرضنا لها في موضع سابق يوجهها من 
الزهراء الى ولادة وهى بقرطبة . فيها نبرة الحزن والتذكر . وقصيدته الحائية التى 
مطلعها ‏ ١؟')‏ 


خليلي لافطر يدوم ولا أضحى فما حال من أمسى مشوقا كما اضحى 
يوجهها من بطليوس الى قرطبة كذلك . ومن بطليوس كذلك يشتاق الى وطنه 


بعد ان ينتقل بين بلنسية وطرطوثة والحنين يمزق قلبه شغفأ بوطنه وتشوقاأ الى 
هوآه القديم : 


فو ملز" الغو +“ لظا" :تدوننا 
إذا أتيت الوطن الحبيبا 


١(‏ ) ديوانه ف ب+> 

(")نفه ق؟ا 

(؟) تاريخ الادب الاندلسي "7 وها 
(1)الديوان :مه ١كا‏ 


"4١ 


فحى منه ما رأى الجنوبا 
كحت الميقة ١‏ الرها الومنا 
ولابن عمار بعد أن نفاه المعتضد الى سرقسطة قصيدة طويلة فيها معانى الغربة 
والشوق الى ذكرياته في اشبيلية وشلب'' : 


الا قاتل الله الجياد فانبها نأض” دن عن ١‏ أزضئ: الل .والمكازة 


الت ولا تنساب عبرة منفق وحمص ولا تعتاد زهكرة نادم 
كدان" اهنا عورد القاية زايا .سلاف ليا خق الاب هال 


ذكرفة. ييا عرد “المج يحكانها 

وتجلت ظاهرة الترحل بين مدن الاندلس وما اقترنت به من ذكريات تحفل 
بها قرائح الشعراء في عصر الطرائف فلا نكاد نرى الشاعر يستقر به المقام في مملكة 
مق امالك الطوائف ويطيت له المتوق هزة لقا 'لاحد ملوكيا خرع تانية الى .بلاط 
ملك آخر ويستشعر معاني الضياع والغربة منذ ا بتعاده عن مدينته الام على نحو ما 
تمد غيه | بن اللدانة "الأتدليشن فى قولفو كا 


قدحت ينار الشوق بين الحيازم 


تاتمنيك اق نعاتتتي:: التكالا 


ب اللدر 4 كنب والضيالا 


قد طال بي أقطع البيداء متصلا 
كأنما الآرض عنى غير رأضية 


ان اليموم مع الأعمار ماشية 


وليس يسفر عن وجه المنى سفر 
فليس لي وطن فيها ولا وطر 


لا ينقضى الهم حتى ينقضي العمر 


ولع اياختلف ابن .نقن ق كتير غن: ينه اللنافة” فاعول: جل عق الأثد لصن :+ 


ويضيق ذرعاً بها :2) 
قالوا تغربت عن أقطار اندلس, 


>٠١ محمد بن عمار ص‎ )١( 
.56 (؟)شعر ابن اللبانة الدائي ق‎ 
(؟)ئفسه ق 0؟>.‎ 


,»)قا'ط"/1١7ا/دروملا)؛(‎ 


حكن 


ومن يقيم على هون وإقلال 


وقد اضطرن الآمن يانق :اليد الطلون كذلك غل- .قحو .ما "اتجدهقى 
دوه 5 1 

وأما معانى شعر الغربة والحنين فقد اشار اليها الدكتور عبد العزيز عتيق ومنها 
الشوق الى الاوطان وتصوير تجار بهم الذاتية في ديار الغربة وملاعب الصبا وتذكر 
ايامهم وعبودهم السعيدة وكان بعضهم يمدح الاغتراب واكثرهم يذمه ثم يلاحظ ان 
الشعراء كانوا يمزجون بين الحنين والطبيعة في صورهم الشعرية وتفضيل البقاء في 
الوطن مغ الخظف والقافة ,عل الاختراب ضع العقى: والتينة >وتصوير عالقية يعض 
من عدم الترحيب والتقدير وبالتالي الندم على مجازفته بالاغتراب .)'١.‏ 

ونجد هذا الموضوع يتصل بأكثر موضوعات الشعر الآخرى وهو حيناً يتصل 
بشعر الوصف حينما يصف الشاعر الطبيعة. كما نجده في شعر أبن خفاجة 
الآندذليسى ق أدياتة التى ‏ تقدمق يدا بالفا .وق قضيدته العينية التى. يقول في 3 


أخيت. يوقي “تاذ انام .«فامقها فقي نان العدنا: تريها 
فقلت ولى دمع ترقرق فانهمى يسيل وصبرٌ قد وهى فتضعضعا 
ألاهل الى ارض الجزيرة أوبةٌ فأمكن أنفاساً وأهدأأ مضجعاً 
واغذو.. “يواديها وقت نضح الندق مقاط .شانيقه الز بو ثم “افقنا 
ال #قتصستي مجر الهو تحظ "الضنا عنرنا عن لين بدرقنيا 
وبات سقيط الطل يضرب سرحة ترف بواديها وينضح اجرعا 
أقلب طرفي في السماء لعلنى أشيم سنا برق هناك تطلعا 


وفالطيعة ااتدليية بغت الاد الفمراك.والقتضالزاكن الى سمتسون .نه 
افكارهم وموضوعاتهم فرؤية الغراب عندهم أو سماع نعيقه يعني الاستعداد للرحيل 
أو الغربة والتمتع بترجيع صوت الحمامة يثير فيهم الوجد والحنين . والنخلة رمز 
يمثل المشرق وهو مايحرص عليه الاندلسي ويهتم بها لآنها غريبة تحاكي غربته 
والزهرة نبتة جميلة تتجسد فيها صور محبوبته . والريح والرعد والبرق تذكي فيه 


جذوة الشوق والحنين »!") 


(١)ابن‏ السيد البطليوس . مجلة المورد75/١90//1١ا.‏ 
(؟) الادب العربي في الأندلس 574 . 

( ؟ ) ديوانه ق ؟ 

( 5) الغربة والحنين في الشعر العربي الاندلسي 16". 


رذن 


مها يتدرت هذا الاتحاه 'قضيدة من عيون الفسن الاتدلني للرضافى البلسى 
(ت “لاه ه ) الشاعر العفيف . وهو بابيانه يخلد ذكر مدينة بلنسية الجميلة اروع 
تخليد حين نعتها بأروع النعوت فيقول )'١.‏ 


خللن:. عاللية -كنه عقت “ندرا 
خليلي عوجا بي عليها فانه 
بجسر معن والرّصافة إنه 
بلادي التي ريشت فويديمتيى بها 
مبادىء. الين: الفيش. .فق برق «الضها 
بلنسية تلك الزيرجدة التي 


ومالروس الرّكب قد رنحت سكرا 
على القطر أن يسقئ الرّصافة والجسرا 
فريخا وأوتني قرارتها 'وكرا 
امور للق نان تقس الها نذا رذكرا 
تسيل عاليها كل لوّلؤة نهرا 


ويلاحظ ان نفس الغربة ضعيف . واما سمة الوصف لطبيعتها فقد كانت أظهر 
دواعيه وهو يأتى عند ابن زيدون مقترنا بشعر الغزل والنسيب . كما يتصل بشعر 
الانجونات والمرا فدات 


واما شعراء هذا الاتجاه فكثر ولايكاد ديوان شعراء الاندلس يخلو من شعر هذا 
الاتجاه ولكتنا تقير الى, غاعز اكثر من-ذكر :هذا المعتى فضلا عن.. الشعراء الذي 
تفرقك :درايتا لمر داك نهر ابو عامر بن الاصيليى الذي ترجم له ابن بسام في 
ذخيرته وأورد له اشعاراً في هذا الاتجاه منها قوله١"),‏ 


عل برتخسيحيطة أيحكن دمأ 
وقوم كرام فوا ح -تسة 


وأمواهها العذبة المحييه 
على الجمع متهي و ستيه 
و سباع لاهل النهى مؤذيه 
ا 0 أرىك أفاعيل أربايبها ملهيه 

وكان :هوا شل سرقطة فاطظ وال الشرون قافا مدن الاندلين دوقن كيت 
بالشعن زهتاء: لكنة لى: تقلت له الحقام: فق تمدن “اندليية كتيرة: فدغام ذلك الى 





٠م‎ -568 ص‎ "١ ديوانه ق‎ )١( 
(؟)الذخيرة»/ ؟رهومم‎ 
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هجائها . لامر نجهله ... مما يجعل شعوره بالغربة والحنين الى الوطن ذا أبعاد 


خاصة , فقد جعل الناس اوغادأ تعتمر دور 


ا د ابر ١‏ فرار 


١‏ رك ل ا ل 


أ. وشكا الفاقه )١(‏ 


ومن لبي بالقرار و قرار 
وهال سعحتحصيتكئ ق: :يلاد الله دان 
داعني أهنانها! “مهت وقاد 
منازلهم وإن عمرت قفار 


وقد يلغت به الرحلة اشونة ايام أقامة ابن يسام بها فالتقى به وأنعقد الود 


نهنا وتلقاة فى “ثالنة:. تيعد أن قضد فلمرية + .وكان 


لسلطانه (") 

تلقنت وسدق يان اتنقيلين 
وردت اب يور اها 
إذا ال كشو مر على خاطري 
0 ا ل 1 7 


10د 


(")الذخيرة *5/» لثم 
(؟)الذخيرة ؟ /»/.كم 


اذفونش قد أخضعها 


تسو د رونا للشقا 
فلمألف , برأ'ولا مرفقاً 
#محييتت و حبجبيىق 0 أشرقا 


ومارالئ تن أيزا حمس 


"46. 


الفصرائاس 


3 7 مود ىل . |1 ١‏ را مده 
اشر الاد با لانذايوية الادابا لاوريّة 


اثر الادب الأندلسي في الآداب الاوربية : 


ناك :من النؤكد أن الأو العر بي في الاندلس كان رافدأ من الروافد التي صبت 
في الآدب الاسبانى بوجه خاص وفي الآداب الأورربية 00 عام . ولم يكن الآدب 
سوى فرع من فروع الشجرة الكبيرة التى نمت في الأندلس وآتت ثمار ها المتنوعة في 
ميادين المعرفة كافة. ولم يترك التقدم الحضاري الذي أحرزته الأندلس آثاره في 
الثقافة العامة فى شبه الجزيرة الايبرية بل تجاوزها الى دول أوربية أخرى . 

يقرو اكثر الدارسين أن الاندلن :وضقلية كاها أوببع مد بن.وباسن > اقلت 
عنهما.ضروب المعرفة والثقافة الى أوربة في القرون الوسطى ولقد أستمر هذا التأثير 
قرونأ طويلة ولم يعد المراء مجديأ في انكار هذا الفضل واليد البيضاء التى امدتها 
الحضارة العر. بية فقد أقر بهذا التأثير جل المتخصصين في 0 الخخارة الادلفية 
وأدايها . أن لم يكن جميعهم وذهبت دراسات اخرى الى تسيين أثر الشخصية العر بية 
وملامحها في المجتمع الاسبانى الحديث''2. 

وكان..مق. أثن هذا الانفتاح :عل الخضارة الاوريية قال المثورين هن غلفاء 
أوربة على الثقافة العربية بكل ضروبها وانكبابهم عليها بنْهم وشغف شديدين . ولم 
يكن نقل هذه الحضارة ليتم بين عشيه او ضحاها . فقد ظلت ترجمة كتبهم المصدر 
الوحيد للتدريس في جامعات اوربة خمسة او ستة قرون فيما يذكره غرستاف 


لوبون ١"'ا.‏ 


ومن العطا “أن تهون أن تانبو الخضارة العوية ”3 :الحضا:ة الأووسية افترن 
ننتواتمناةة قولة السلمين فق الأتدلس > إذ -أن هذا العاقين لم يتنه ينتقوط 
غرفاطة وتة وق مل التقدر .له ذلك« ميكل ىه المورسيكيو» .ومن هنا درق 
الباحثون أن وجودهم استمر ماثلا محسوبا طيلة تسعة قرون على الاقل. وهو مدة 
كاقة لكي يرك العريي اق الفتسيين بالاعداقن بو الترككا لق دز ور الك نضا جيم فالا 
يزال سمة واضحة لهما حتى اليوم!؟) . 

واما الوجود العربيى فى جزيرة صقلية فقد استمر حوالي ثلاثة قرون بعدافتتاحها 
 (‏ 4م؛ هه ) ولم يكن دورها أقل من شقيقتها ‏ الاندلس ‏ في الاشعاع 
)1١(‏ ينظر ماكتبه د. عادل البكري . الملامح العربية في المجتمع الاسباني الحديث . مجلة 

الاقلام 5 / ده 58 بغداد 

(؟*) حضارة العرب 55ه ( ترجمة عادل زعيتر ) القاهرة ١954‏ 
(*) اثر العرب والاملام في النهضة الاوربية 07" 


> 


قارف وكان أترها .فى الاذانه باهرا 8 ايظالة هنا ادق إلى ارشكان:الشهر 
الولتى غبت يداف العدا ده يتوض 'الخعن هنا أدى أل «تيوضن الغفر :الا يطالن 7 


حتى أنه لقد اضطرت مدينة « جلوه » أن تؤسس مدرسة لتعليم اللغة العر بية 
سنة 27*07, يدل على ذلك وجود كلمات عربية في لغة هذه المدينة . وفى جميع 


6 


لقد اتيت اهارق المواطق الففلق أن:مكللة ديد للعو خضارنها ل كه أن 
أيطاليا مدينة لصقلية باقتباس معالم ااحضارة العر بية!'). 


وق الاتجاة الآدين. يرى: الاستاذ جلال :مظير آن: واد التاريح. قن دلت 
توظوت أنه لمن ,ديفا عل هرا الأدو دق اق تجزم من أخعراء اوور كته عدا (اسنائقة 
وصقلية بطبيعة الحال'١"'‏ . 


لقد كرست دراسات كثيرة لتتبع اثار الحضارة الاندلسية على اوربة . ومن هذه 
الفراناة» الى "ينات عدون التانيراضا وايفادها. الدراية” القينة القن اخترك ىق 
تالنتها: متكبوعة مق التخصصين : بعنوات إثر العرك والالتلام:ى "النهضة الأورريية 3 , 
ومن فصول الكتاب التي تهمنا مأاكتبه الدكتور محمود على مكي والد كتورة سهير 
القلماوق عن التاتيوزات: قكتال الادت. وكاب الدكتون خلال مظهن: اتن لغرب 
ف الحضارة الأوربية + وكتايان للانتاذ. محمت: .مفيد الشوياتئ- ‏ يعتواني. العرت 
والحضارة الاوربية''2. ورحلة الادب العربي الى اوربا'''. وكتاب شمس العرب 
تسطع على المغرب للمستشرقة الالمانية زيغرد هونكة . 

لقد مضت مراحل التأثير في الحضارة العربية في ثلاثة أشواط هى!"' : 





٠4 أثر العلماء المسلمين في الحضارة الاوربية . احمد علي الملا ص‎ )١( 

١١4 نفسه‎ )"( 

(*) العرب في الحضارة الاوربية ص 00> ط ( منشورات دار الرائد ‏ بيروت ١5590‏ ) 

(؛) اشرف على اعداد هذه الدراسة مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
القاهرة .ا9ا ). 

(5) صدر من ملسلة المكتبة الثقافية رقم ؟؛. القاهرة ١43١‏ 

(1) سلسلة مكتبة الدراسات الادبية رقم 0 . دار المعارف بمصر ١9358‏ 

. 1447 تاريخ المرب وحضارتهم في الاندلس ص 414ب‎ )1٠7( 


0 


عصر التأثير غير المباشر. وعصر الترجمة من العربية الى اللاتينية . وعصر 
اكات فيه الماسن العرر- 

شل ف العضر الأول انين الأفذلئن :ل الخضارة الأويية عن :طرق التعقات 
العلمية التى كانت تفد اليها في عصور متقدمة حيث وفد الراهب الفرنسى جربرت 
دي ورياك في عهد الحكم المستنصر , وأصبح فيما بعد بابا روما . وكان له دوره 
البارز في نشر علوم العرب 

وقن عابت النضاة: الارويرة تفل الأندلين -يشكل متواتن وؤاوكة اعناه الوافديق 
عليها حتى بلغت سنة 75 زهاء سبعمائة طالب وطالبة وكان بعض هذه البعثات 
يضم عدد من الطالبات على نحو ما حصل حين أوفد ملك ولز بعثة برئاسة ابن 
اخيه تضم ثمانى عشرة فتاة من بنات الأشراف والأعيان . 


وتكير أعنو الداسين: ال يعتة كان قزاقها معن وح عقن طالا بوطالة 
قدمت الى الاندلس فصادف لدى ثمانية من أفرادها الاعجاب بالدين الاسلامي حيث 
اعتنقوه واقاموا مدة حياتهم في الاندلس ومن هؤلاء الثمانية ثلاث فتيات 'تزوجن من 
رجال الآندلس وانجبن عددأ من العلماء منهم عباس بن فرناس١'.‏ 


وانا الففير الثا كلق 'عنهذ الترحمة الذى امه مظراق طليظلة رونيو 
10567 م ويعد من كبار مترجمي عصره , واستمرت حركة الترجمة في القرن 
السابع الهجري مقرونة بشخصية الفونسو العاشر الملقب بالعالم ( 380-500 ) حيث 
انتشرت حركة ترجمة الكتب من العربية ولم تقتصر على كتب العرب انفسهم بل 
كنت الات الاخرى الع :تزحييت الى العودية » 

واما العصر الآخير فيمثل القرون الثلاثة الآخيرة من السيادة العربية في الأنداس 
وقد أتضك هذا الفصر .و« «القبول. الأغدين: لكل :ها هو غريئ والنظر” اليه 'توضفة 
الححة النهافة كادي 

ينتوقفق»وقفة عتانية لعنيق مخالات” التاتتناق العضارة الأوريية ددفيها. يعتفاك 
في ثلاثة اتحاهات : 


)١(‏ اوربا ترسل بعثاتها الى الاندلس ص ٠.‏ سليم طه التكريتي مجلة الوعي الاسلامي العدد 
»> , الكويت 1518 . تاريخ العمرب وحضضارتهم 401 
(؟*) تاريخ العرب وحضارتهم 5ا2. 


"ه١‎ 


. آثر اللغة العربية في اللغة الاسبانية‎ ١ 
: اجاائر الشعن الابدلين ق الس العنات الاوو بيه‎ 
#بواائر القضة الغريية فق القصة الاؤرسة ؛‎ 

اق كل :تجاه من عه الأتجاعات اتعفه ذرانات انين بالمنابة -والدودن 
ولا س! بعد أن ازداد اهتمام العرب بدراسة تراثهم والتعرف على بعاد تأثيره في 
الآداب القالفنة .. فضلاً عن درامات: الغربيين أتقنهم :التى نظرت" الى :هذه القضية 
على انها جزء من تاريخها الآدبي .. فكان الموقف بعيدأ عن روح التعصب والانحياز 
قريبأ من الموضوعية والنزاهة العلمية . مما حدا بالكثيرين الى عدم انكار هذه 
الظواهر . وعدم التردد في الأقرار بفضل الآدب الأندلسي .. وتتبع هذه التأثيرات 
خطوة فخطوة . 

ون أقذم المحاولات. ارد آثار اللقة :القؤابية ‏ ف اللفقين: الآجبانية واليزتغالية بها 
قام- يف 'فراتشيسكو نارين حين أحفى “الالفاظ. التقعالية: داك 'الاضل العراين 
المختصر وذلك سنة 70 يليه المعجم اللغوي الذي اعده دوزي وانجلمان بعنوان 
محم الكليات: الأتسافة والبركالة المشتفة 'مق الفرية © وصدرت الطيعة الأول 
منه سنة ,187١‏ وألف اركيلاث « معجم اشتقاقي للكلمات الاسبانية ذات الاصول 
الشرقية » غرناطة 885 . 

وتتابعت المؤلفات فى هذا الاتجاه على نحو ما يحصيه الدكتور حكمت الاوسى 
فق يعقة .عن التاتير الدويى"ق: الثقافة الأضاتنة “ان فشين الى تحرف تاولت 
الالفاظ العردة الأسباشة والترثقالية ونعض اللخات: الأورسة :الاخرق ومن الدراسات 
التفصيلية التى كتبت مبكرأ دراسة المستشرق ليفي بروفنسال''' عن أثر العربية في 
اللغة الاسبانية وهو ف اصله محاضرة القاها ف الجامعة المصرية سنة ١58‏ ويقرر 
فها أن اللغة الآسبانية وعدت :ثنسها مضطزة غل ان تاخد من اللقة الغربية الستطيع 
التعبير عن المفاهيم الجديدة . وبخاصة في مجال المؤسسات والنظم والحياة الخاصة . 
والبرهنة على هذا غنية بالشواهد الواضحة على نحو فريد . فمن تلك الالفاظ التى ما 
تزال مستخدمة ف اللغة الاسبانية في التنظيمات العسكرية . الفارس (1156:62ه) على 
رتمة الملازم ٠‏ و« الطليعة » (8إ13[98ش4) على مقدمة الجيش و د الساقة » (2888) 
على مؤخرته .. وغيرها . 





)١(‏ التأثير العربي في الثقافة الاسبانية . سلسلة الموسوعة الصفيرة « »٠6>‏ ص اه وما بعدها 
(*) الحضارة العربية في اسبانيا ١١١‏ 


دن 


وفارالكة المقراقات- الفتصلة: +التحصين. تحتفط :الى الآن. بننقين: التعكن: الدى 
كانت عليه فى العصر الاسلامي . 

وبعد أن يعدد ألفاظأً كثيرة في هذا الاتجاه يقول : 

سوف تطول بنا الرحلة بعيدأ وربما أدى بنا الإسهاب الى الملل اذا حاولنا ان 
تقض "المقرداث: الح «دخلت :لقة الحياة اليومية .ومن م سوف: تعتصر. هنا عن 
الاقارة :الى الانواع المتعلقة .يمعائن الكلمات 2١‏ وين انثلة .ذلك اسماء: الامكئة 
التن لما تزل قائمة حت وقننا هنا والألفاظ. الززاعية :فى لفةاالقلاحين. الضميمة + :وى 
هذا المقاييس والموازيين وصيد البحر ومعاجم النبات . ويتجاوز الامر ذلك الى 
الالفاظ الحضارية المتضلة يحداة تزفق والرحاء: عق انتخدهوا الناظا عرية خاضة 
بقص الشعر وتسريحه . والملابس والاحذية . « فملابس السيدان المسيحيات تزدان 
من قبل أن تسقط اسبانيا الاسلامية حتى بعد ان استردها المسيحيون على حد 
سواء . بأروع وأغلى الملابس العراقية وكانت تحمل احيانأ اسمهاالعربي نفسه فيقال 
الجبة (6858 دهاه)ه والدراعة (80085) وهى جبة ذات ازرار واللحاف 
(وع]ة طلالة) وهو المعطف من الفراء والمبطنة والقماش المقصب (6<1ماة) 
والنسيج الحريري ( الطراز ) (2هعا؛!8) 

ويشير المستشرق مونتكمري واط '') على نحو تفصيلي الى أبعاد التأثير اللغوي 
للعربية في فنون الملاحة والمنتوجات الزراعية والمعادن وفي ضروب حياة الترف 
فيؤكد أن اكثر أسماء الالات الموسيقية من اصل عرببى مثل العود(4دد]) والقيثارة 
(مهؤانع) والربابة (©6606) والنقارة (67ل8ه) مما يشير الى أن هذه الالات دخلت 
اوربة بوساطة العرب . وهو ما يؤكده الدكتور عبدالرحمن الحجي في دراسته عن 
التوييقى الاند ل 

ومن الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة كذلك ما كتبه الدكتور لطفى 
عبدالبديع حيث قدم احصاءً ممائلاً لسالفيه يقرر معه ان رحلةٌ في عالم الالفاظ 
لكفيلة بأن يقف منها المرء على تغلغل اللغة العربية في مناطق الحياة بشبه الجزيرة 





مسي الا ماسر لد 


)١(‏ نفسه ا 
(*) تأثير الاسلام على اوربا في المصور الوسطى ص ١5‏ . 
(*) تاريخ الموسيقى الأندلسية ص ١١‏ ط دار الارشاد بيروت . 


م / ؟»؟ الادب الاندلسي 0" 


الايبرية''. ولايفوتنا ان ننوه ببحث المستشرق الامريكي وليم اليوت الذي كرّسه 
تقيع ينض تأثرات الفرعنة اق الامتانة العو 4 


ومع هذا التداخل بين اللغة العربية واللغتين الاسبانية والبرتغالية يقرر عباس 
محمود العقاد ١‏ (؟) أن هده" السشيةات قل معي تن امقر : ولكنة أن العبرة 
ليست بدخولها في صفحات المعاجم ولكن بدخولها في الحياة الاجتماعية والمقاصد 
النية لأنيا لم مكل بعل الالضة الا بعد ان تيقلت :اق اخوال وتقائع لحان 
والتفكين.: 

وني كد هذه الفكرة الكتزر حكنت :لاوس حين: .نحت أن الداقيزاك العرنينة لا 
تقتصر على بقايا آثارنا او اطلالها هنالك وانما هي ظاهرة شائعة فى اخلاق القوم 
وطباعهم وعاداتهم بل حتى في دمائهم وسحنائهم!'2. ويقرر انه على الرغم من 
القوانين التى صدرت بتحريم استعمال الالفاظ العربية في الاسبانية فانه لايزال أليوم 
اكثر من سبعة عشر بالمائة من مفرداتها عربي الاضل وهو :يفكل اكثن من أربعة 
الاف كلمة . 

ومن التأثيرات العربية الواضحة استخدام صوتي الخاء والثاء . فالاسبانية هى 
الوحيدة التى تستخدمهما بين اللغات اللاتينية . وكذلك استخدام ( ال ) التعريف 
الف دكلت: كثيرا.ين الكلماتة: 
الاسبانية حتى ان .بعض الدارسين قرر ان كل كلمة اسبانية تبداً يهذين الحرفين 
الخ هى عربية الاصل١١).‏ 

والعحق اننا تمقطية ان هد يحف انخادنا الذكتون: الآرين: اجة البحوت 
المتفردة ى: تشع :وايتتقضاء» الظاهرة اللغوية الذاحية عن تاثيراك العرارية فق :رمد 
تركبيات وصيغأ لغوية ترجمت حرفي عن العربية ومثل هذه الاساليب والتعابير- 
في رأيه ‏ حرية بالدراسة ولذلك قام بمحاولة لجمع هذه التعابير فاجتمع لديه منها 
خوان أريقين تشييرا ٠‏ :وسوق: ين يدق كلام ابقلة تمن :هذه التها بير الت كديا 
يناظرها في عاميتنا العراقية ثم يتأول هذه الظاهرة ويعللها .. وقد اتيح للدكتور 





.1١؟ الاسلام في اسبائيا‎ )١( 

(") مجلة أداب الرافدين العدد ه الموصل هل/اؤ١‏ 

( ؟*) اثر المرب في الحضارة الاوربية ص 58 ( دار المعارف بمصر ١١145‏ ) . 
( ؟) فصول في الأدب الاندلسي 145. 


( 0 ) نفسه :مها 


4ه 


الأوسى يوصفه عراقياً أن يرصد الظواهر ذات الصلة بالبيئة العراقية لغة وامثالاً 
وعادات .> يعد أن أقام: “مدن اشنائية حقبة من الزمن 117 


ومن الأمثلة الطريفة التى يسوقها في بحثه ما يرويه عن شيخ اسبانى هو 
فرانشيسكو ديكالث انه كان يعيش عيشة العرب2. يحتفل بالمناسبات التي 
يحتفلون بها ويغني أغاني عربية . ويحث جيرانه على صيام رمضان . ويقال انه 
كان يتجول من مكان الى أخر وهو يعزف على عوده وبرفقته شخص يساعده 
ويرك بعة ى الغناء والشرتئ عل الدق »م بوكانا تفنان اعنيات يذكرون فيها احم 
« محمد » صلى الله عليه وسلم . وكانا مولعين خاصة بان يغنيا باللغة العربية بهذا 
الفمت > 2 ها الناين «طوهرا :فى “هذا | احهن البيارك كما اصلاتم اند تتتعلوا: لكي 
تكسبوا الجنة '١»‏ ويشير أحد الباحثين الى وجوه اخرى من ظواهر التأثر بالمجتمع 
العربي في الاندلس هو الدكتور عبد الرحمن الحجي فيذكر أن الاسبان تبنوا عن 
طواعة :ضكن الكادات الأسلاسةة ‏ كالعدان:.وتؤققوا أحيانا عن اكل: لكب الحتويو : 
كفا اتفدوا العوينة لفق خرف :وتييوابالايماء الالبادسية آل در دلا 


: اثر الشعر الأندلسي في الشعر الغنائي الأوربي‎  * 

توفت الدرانات المقارئة” عند اياف التاقير الذى :تركة: الآدب الاندلسى هن 
حيث الشكل والمضمون في الاداب الاوربية. وفي مقدمتها الآدب الفرنسي 
والاسبانى ... 

وكما تعترف الدراسات بفكرة التأثير بسبب الصلات الحضارية التى كانت بين 
العرب والاوربيين فاننا نجد من الصعوبة ان نتتبع مجالات #أثير الادب . لاسيما ان 
ذناك مجالات خائفة: لبص من اليل أن تحدد. ولكتها نزالة يطيتحيا عل العطاء 
الغرايي !15 

مق أقدم الاضواات» الاوويية: الت ارتقعتعقيقة التاثر نا ذ كه العلا 
الايطالى 1:ه:طنة0.3.8 منذ القرن السادس عشر الميلادي'''. ثم أكد الفكرة الآب 





)١(‏ نفسه ؟5ا 

(؟) نفسه ذا 

(* ) تاريخ الموسيقى الاندلسية ؟٠‏ 

(؛) اثر العمرب والاسلام )> 

(0) اثر الشعر الاندلسي في شعر التروبادور- عباسة محمد ص ما 
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الأسباني خوان اندريس حين نشر كتابأ بالايطالية في سبعة مجلدات بعنوان 
«اصول كل الاداب وتطورهاواحوالها الرهنة ( بارما 2785 0784 ) واعاد نشره في 
روما في ثمانى مجلدات بين سنتيى (1817-188) وفحوى الكتاب ان النهضة التى 
قامت فى أاوربة فى كل ميادين العلوم والفتون: والاداب:.. والضناعات انما كانت 
بفضل ما ورثته عن حضارة العرب , ونظرته هذه كانت اشبه بالهام عبقري ..٠''‏ 
وقة زاف كد لكي نان" العم الأنيبانى اند يقا اولاموة بقارا العين العرت رات 
اخقلاط النضارف :والسطلمين. كاق :من الطبيعي: ' أن :يدقع الأول إلى تقليد 
الاحرين ا 

ونقور الانثتاة مح عند التوباكن :ان تاليو الآناي الابدلنى لم يكن عايرا او 
سطحيأ بحيث يمسها مأ عابرأ او سطحيأ بل انه يجد فيها نهضة ادبية كبيرة 
غيرت من واقع حاله كما غيرت مضامينه وصوره بعد ان كان اغريقي الموضوع 
لاتينى اللغة منعزلا عن الجماهير .. ثم اتصل بالجماهير .. بعد أن كتب بلغاتهم 
الوطنية وكان هنا التحول بسبب اتصاله بالادب العربي . ولم يكن من السهل تبدل 
تلك" التحال الا نيوكت كنات عمق من ادن متعدة الالوان» فقد افد الآدت 
العربى اوربة الغربية بالنماذج الآدبية التى كانت تحتاج اليها . وحول أدبها الى 
اتجاهات جديدة كانت السبب في انطلاقه قدمأ في طريق السمو الفنى١'‏ وهكذا 
طلعت من اسبانية وايطالية خلال القرن الثاني عشر بشائر نتاج أدبي كتب 
بلغتيهما . وتضمن لونأ جديدأ من الافكار والمعانيى''' .. 


ويؤكد الباحثون على تأثير الشعر العربيى في بواكير الشعر الغنائى الاوربي . 
وقد كانت الخطوة الاولى في هذا الطريق الدهشة التى أصيب بها الدارسون حين 
فوجئوا بظهور شعرالترو بادودفي اوائل القرن الثاني عشر اللميلادي دون أن يعرفوا له 
جذورأ اوربية فقال ديينيز؛ « بما ان هذا الشعر يختلف عن بقية الاشعار الاخرى 
والسرعة التى تطور بها فهو يشبه الجن الساحرة التى تظهر فجأة من تحت خاتم 
أحد السحارين ) وقال بيزولا « ان الادب الكورتوازي الفرنسي والبروفنسي في نهاية 
القرن 'نحادي عشر الميلادي وبداية الثاني عشر يظهر وكأنه خرج من العدم , 





)١(‏ اثر العرب والاسلام .1١‏ فصول في الادب الاندلسي 1٠6١١‏ ., التاثير المربي في الثقافة الاسبانية 
لف 
(") العرب والحضارة الاوربية ص > 


(؟) نقسه "١١‏ 


"5 


ويتعجب فوريال من هذا الشعر الغنائي العاطفي الذي لامثيل له في تاريخ الشعر 
لويم 


اما المستشرق بريفو فيرى ان اوربة مدينة في كل شيء الى العالم الاسلامي وان 
في ادبها متأئرة بالشعر الاندلسي لاميما في اغراضه الجديدة كموضوع الالبا واغنية 
الربيع اذ ليس هناك . أي شعر اوربي . شعبي وغير شعبي . فرنسي او أجنبى يشهد 
ولو من بعيد بأي تشابه للشعرالبروفنسي اللاحق للشعر الاندلسي 


لم, تكن هذه الدعوة ميسورة الوقع على الباحثين المعاصرين للاسبانى خوان 
اندريس بل كان رد الفعل بينهم عنيفا ولم تلق دعوته تجاوبا حتى منتصف القرن 
القابع عفرو يك تعدوت الذكرة والاتناة. ,يصالة جاثين القمن 'الخنائى فى «التهر 
الاوربي فكان ممن وقف عندها : همربور جشتال . وتابعه الالماني فون شاك 


واذ يستعرض الدكتور محمود على مكى '!'! هذه الاراء يجعل منة 14 سلنة 
حاسمة في هذه القضية حيث خرج ريبيرا بنظريته الجديدة التى تشير الى وجود 
شعر غنائي مكتوب باللاتينية الدارجة فى الاندلس الاسلامية » وكانت هذه النظرية 
ثورة عارمة احدثت دويأ عائلا فيما يتصل بمولد الشعر الاوربي الغنائي حيث وجد 
رميز إن الشعراء لتر وتسييق والدررو نا ذون ل يقعلزا اكت يون تعليد تماد الوك حدم 
والرحاليق: الذين شقوقم. يقرنين على اقل ثقة ين.. 


واه النتفرق التشيكن كل نيقة. +346 لبعز و :تظرية «وافميرااحيي ! نش نيوان 
ابن قزمان.ودرش القعر: العدائق. على. .قانى. جبال, البرتات:.. واينضى الذكتور 
محمود على مكي في تتبع أنصار هذه النظرية فيذكر ثالث هو اللستشرق الاسباني 
بالق كتاايه العمن العربيح والشين الاوربى +5آنت التقرق الاتكليرى ختيرن 
في بحثه الخرجات الاسبانية في الموشحات العبرية ويتوج هذه الجهود غرميه غومس 
حين يكتشف مخطوطأ نفيسأ لابن بشري الغرناطي يتضمن اربعأ وعشرين خرجة 
باللاتينية الدارجة . 


واذ يتفق مؤرخو الاداب الاوربية بان شعر شعراء التروبادور واولهم جيوم التاسع 
دوق ايكتيانيا وكونت بواتييه  7١(‏ 357 م ) ثم سير كامون وماركا برو وبيرد 





(١)تنظر‏ هذه الاراء وامثالها في رسالة اثر الشعر الاندلسي في شعر التروبادور. عباسة محمد. 
جامعة بغداد عموا 
(")اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية ص 14١‏ 11 


يدن 


الفتى وجوفر روديل تمثل اقدم شعر غنائى عرف في اوريا. حتى اكتشاف 
الخرجات في الموشحات الاندلسية . حيث تتبين اواصر الشعر الغنائى دين د ديق 
الاندلسى والشعر الغنائي ف أوربة وتتوئق هذه الصلات والوشائج عن الاد بين 
بالشعراء الاخريق )ا 

وقد قطعت الدراسات الاوربية المتصلة بهذا الموضوع شوطأ بعيدأ ثم اعقبتها 
الباحث فيها الموشحات والازجال في نشاتها وخصائصها . واختص التروبادور واوائل 
شعرائه وخصائصه من حيث الشكل في بناء القصيدة واوزرانها وقافيتها ولغتها 
معيو هذا التع فق يها بيه الوريطة. كر التوشعات مدل الكوزتوارية والقصدة 
الغزلية والالبا ( اغنية الفجر ) والباستوريلا وشعر الرثاء والشعر الديني وغيرها مما 
اوقفنا على مظاهر تأثره بالشعر الاندلسي . 


وقد وقف عباسة عند عوامل التأثير والتأثر وجاء في قسمين تناول في الاول 
الشكل الفنى لقصيدة التروبادور وفي الثاني موضوعاتها . 


ولابد أن نشيد بجهد الباحث الذي يبدو واضحاً في أنه كرس محاولته فى هذا 
الموضوع مستفيداً فائدة كبيرة من مصادره الاجنبية التى جاوزت الثمانين معتمدأ في 
رصد الظاهرة على نصوص تطبيقية . 

واما محاولة الدكتور عبد الاله ميسوم الباحث الجزائري ايضأ فتتجلى في كتابه 
الموسوم تأثير الموشحات في التروبادور وهيى محاولة تسبق جبهد زميله المتقدم . 
بعدة سنوات!'! فبى تصب في معين واحد وتتجلى هذه الحقيقة من خلال ابوابها 
الاربع'التى تناول فيها ظهور الموشحات في الثقافة الأندلسية . وعوامل تأثير الاندلس 
في جنوب فرنسا. والتروبادور البروفانسيين. ثم مظاهر تأثير الموشحات في 
الترو بادور . ْ 

ومن الباحثين الاسبان المستشرق الكبير بالنثيا في بحثه الشعر الاندلسي 
وتأثيره في الشعر الاوربي اعتمد على نصوص شعرية عربية كثيرة لولادة وابن عمار 


(١)نفسه>ه‏ 
(*) ط الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر :14١‏ وتشير مقدمة الباحث الى ان الكتاب 
رسالة علمية انجرت سنة اا 


مه »> 


وابن خفاجة وابيى بحر التجيبى, وابي فرج الجيانيى وغيرهم ليوضح مجالات 
التاثين:ى شعن الغروبادور. والثمن القطلوني والمرتغالى وال يطالى والاسياني 201 


ويبدو من الغريب حقأ أن يظبر شعر التروبادور في فرنسة قبل ظهوره في 
اسبانية . ولكن الظروف التي اقترنت بأول شعرائه توضح .سر ذلك . اذ انها كانت 
مختصة بجيوم التاسع أقدم تروبادور من الفرنسيين على نحو ما يوضح ذلك الدكتور 
نين ليو 77 

لقد وقف بعض الباحثين موقف الآناة من قضية التأثر بالشعر الأندلسي وذلك 
بسبب افتقاره الى حجج قاطعة في تعزيز رايه ومنهم المستشرق الفرنسيى بروفنسال 
وذلك في بحثه عن الشعر العربي في اسبانية وشعر اوربة في العصر الوسيط!"2. لكن 
الدراسة الحديثة اقتربت كثيرأً من هذه الحجج التى تثير الى اثر عميق في الشعر 
الاوربي لا ينكره بروفنسال . 

أما االايتاة جمد الفانى: افييرض: 'لنا اهم الأتقادات. الفوحية الاين القفر 
العربي في الشعر البروفنسالي ومنها ان التروبادور لم يكونوا يحسنون العربية 
فكيف تأثروا بشعرها وان اشعار ابن قزمان ومواضيعه بعيدة عن الحب السامي الذي 
نراه عند التروبادور ويرد الباحث الاعتراضين بحجج تقوي وجبة النظر القائلة ٠‏ 
بتأثير الشعر العربي في الاوربي!'2. 

وقد وقففت هده الدراسات على معنى لفظة التروبادور حيث نحد انها ف اصلها 
مركبة من كلمتين كلمة تروب ومعناها فرقة والمقصود فرقة غنائية وتدور وهى 
عربية واضحة المعنى فالترو بادور فرقة من الشعراء المنشدين تدور في البلاد لتنشد 
شعرها١١).,‏ 





)1١(‏ دراسات اندلسية. د طاهر احيد مكي ص ا 6" والبحث في اصله محاضرة القاها 
بالنشيا في المعهد الاسباني التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك ونشرت في المجلة 
الاسبانية الحديثة العدد الثاني يناير م>كه. 

(») دراسات ادبية في الشعر الاندلسي م14١1.‏ 

(؟*) الاسلام في المغرب والاندلس ص *.؟ . والبحث في اصله محاضرة القاها سنة 14ةا. 

(1) تأثير الشعر العربي بالاندلس في الآداب الغربية مجلة المناهل المغربية العدد "٠١‏ مارس 
ذلهوا , 

(ه) العرب والحضارة الاوربية ٠4‏ . 


8ع 


ويرى أخرون ان اصل الكلمة ( دور طرب ) ثم قلب الى ( طرب دور ) تمشيأ 
كم اوفع حمطن اللحات الاوربية فوضم الحقة كن العوصرت واليضاف ليذ قل 
د ل ارا 
لعله من الطريف ان نجد احد الباحثين العرب ينحو في البحث منحأ جديدأ 
فيكتب بحثأ ليخلص منه الى القطع ‏ فيما يرى - بأن شعر التروبادور لم يتآثر 
بمفبوم الحب الذي تصوره الموشحات والازجال برغم ما قد يبدو بين المفبومين 
من تشابه جزئي طفيف!" 


وفود 'التضادر . الاتدلنبيةه الت الرزكة أ اتعراءة التروداذور. كتا.ظطوق 
الحمامة!'). 


" اثر القصة العربية في القصة الاوربية : 


نان الوجه الثالث لتأثير الادب الاندلسي . في اثر القصص العربي في نظيره 
الاوربي . وهو فضل يضارع فضل سعرهع ب كما يرى الاستاذ الشوباشي ٠‏ مغللا , 
فكلاهما تعاون على تحقيق نبضتها الأدبية التى قام عليها صرح رقيها الحضاري ٠‏ 

ومن المستشرقين الذين قالوا بهذا التأثير المستشرق رينان وذلك حيث يقول : 
«هن المسلم به 56 ان اوربا استوردت من العالم الاسلامى قصصه ورواياته 
وحكمه وأمثاله 2٠٠‏ كما يقول جاستون بارى : « ترجم عدد من القصص العربية الى 
الفرنسية والالمانية والايطالية والانجليزية وغيرها من اللغات الاوربية . وتولدت 
منها سلسلة طويلة من الروايات بل هناك مجموعة كاملة من قصص عربية الآصل 
انتقلت الى اوربة بفضل « بوكاشيو » وغيره من الكتاب الا يطاليين . 


ويشير بارى الى القصص الفرنسية المشهورة التى نبعت مباشرة من اصل عر بي 
منها قصةه 0 فلوارو بلانشفلور «( وقصة 0 اوكامية » واد« تيكوليت “و 1 وصية 


. 1١” تاريخ الموسيقى الاندلسية‎ )١( 

(") صلة الموشحات والازجال بشعر التروبادور .١5*>‏ 

(>*) دراسات عن ابن حزم »14> . 

(1) رحلة الادب العربي الى اوربة ,١6‏ وهو الذي انكر وجود اية صلة بين الشعر الاوربم 
والشعر العربي . 

( ه) الادب الفرنسي في القرون الوسطى ١5‏ . نقلا عن رحلة الادب العربي الى اوربة 155. 


لل 


كلب » و «١‏ الليلة الطويلة » و« الطبيب الشرير » واقتبس مولير عن القصة الاخيرة 
مسرحيته « طبيب برغم أنفه »!'2. 


وَلدَلكَ أن .هذا اللون عن الاذب"انتقن عل نطاق: واشع' الى حد ان ؤرايت» تختاج 
الى بحث كامل يخصص لبا ''! ويرى مثل هذا الرأي الدكتور سعد شلبى!2. 

وعلى ان الدراسات تؤكد على المصدر الشرقي في انتقال تأثيرات القصة العربية 
الى أوربة فأن دور الأندلس لم يكن أقل من صنوه المشرق العربي . ان اي دراسة 
لتاريخ القصة في اوربة لا يمكن أن تبمل الجذور العر بية التي تأثرت بها حين 
ظبرت قصص ذات طابع شعبى متأثرة بالقصص الشعبى في الآدب العربى واحدثت 
اتقلابأ في فنون الآأدب لدى غرب اوربة التى اقتصرت على القصص الخرافية 
والملاحم الاسطورية وذلك بعد ان غزت الحضارة الاندلسية اوربة وخطفت انظار 
امراء الجنوب الفرنسي وخلبت البابهم واشعرتهم بتأخرهم فكان تأثرهم بفن القصة 
صورة لاحتذائهم العرب في كل حركة وسكنة وفي كل مظبر ومخبر ''. 

واذا كان الامر كذلك فان الباحثين يتتبعون مصادر النبضة القصصية في الأدب 
الأوريئ: تعن أن نسى. الترات القصصي: القديم: الأغرريقئ ‏ واللاتيتى+ “خلال العضور 
الويتطئ 

أن اول مجموعة قصصية كتبت باللاتينية هي ( محاضرات الفقباء ٠*١)‏ أو ( أدب 
العلماء )''' التي الفها اليبودي المتنصر بدرو الفونسو . وقد الفها اوائل القرن الثاني 
عشر لكنها لم تنشر حتى سنة 164 كان ذلك في باريس ثم تعاقبت طبعاتها 
اللاتينية . وتتضمن هذه المجموعة ثلاثين قصة شرقية عربية . نص على ذلك لانه 
كان واثقأ من انهم لن يمتعضوا او يتضجروا لبذا النقل . والمجموعة القصصية تصدر 
عن رجل على فراش الموت اطلق عليه اسم العربى يوصي ابنأ له ويعظه ولذلك 
اتن القخض :داف كه عرية 1*1 





. 1507 الادب الفرنسي في القرون الوسطى >" نقلاً عن رحلة الادب‎ )١() 
.١5658 المصدر السابق ص‎ )» 

(؟) دراسات ادبية في الشعر الاندلسي .122١‏ 

(؟4) رحلة الادوب .0)؟". 

(ه)اثر العرب والامسلام في النبضة الاوربية ص 7 . 

(:) الاسلام في اسبانية 0 . 


(07) نفسه ل. 


وتؤكد الدراسات في هذا الخصوص على ان مصادر القصص التم, تركت آثارها في 
الآادب؟ الاورين ‏ هن: ثلاثة:. المتجموعة الاوق:.من: اصل 'بخرقئ: انتقلت "الى 'الاداب 
الاوربية بعد ترجمتها عن العربية وهي ثلاث قصص مشهبورة ذات اصول هندية هي 
( كليلة ودمنة ) وقصة (السندباد ) والقصة الصوفية ( برلعام ويواصف ). وقد 
استوحى لافونتين مجموعة خرافاته المنشورة 1778 م من قصص كليلة ودمنة وقام 
كاتبان ايطاليان بتقليد هذه القصص وهما فيرنزولا والدوني . 

أما قصة السند باد فقد تقلت الى القشتالية سنة +76 م تحت عنوان مكايد النساء 
ؤحيلبن وهذه القصة ترد في كتاب الف ليلة وليلة كذلك , ولعل اهم أثر تركته هذه 
القصص يبدو واضحاً في مجموعة بوكاتشيو ( الليالي العشر ) "١‏ أو ( الصباحات 
العشرة 1770 

واما القصة الصوفية فقد كانت اكثر ذيوعا في اللغات الاوربية فضلاً عن. الاسبانية 
عيك ‏ ضحت اينانا: لقصض «رايموند لوليق. الميورقى. [«الكافن. والعلفاكء القلاقة ) 
ومجموعة خوان مانويل ( كتاب الاحوال ) وقصة بوكانشو «الخوانم الثلاثة » 
وغيرها . 

أما المصدر الثاني في هذا المجال فالمقامات اذ تبدو آثارها في القصص 
البيكارسيكي والمقصود به قصص الشطارة ويوجز خصائص هذا الادب أحد 
الباحثين بست نقاط ثم يخلص الى انها تطابق المقامات العربية تطابقاً كبيرأ يقرر 
ما قال به الاسبان من تأثر هذا الادب بالمقامات على الرغم من وجود فارق بين 
الادبير:, يتصل بتطورهما '"). 

وتأتي قصبة حى بن يقظان لتكون المصدر الثالث . وقد الفها ابن طفيل سنة 
0 ه. وكانت قد ترجمت سنة 87١‏ الى اللاتينية ثم بعدها الى اللغات الاوربية 
الحديثة . وتأثيرها واضح في قصة (رو بنسون كروزو التي الفها دانيل دي فوا'؟ . 

ومن درس آثار هذه القصة على الادب الاوربي الدكتور محمد رجب البيومي في 
الفصل الذي وسمه : الاندلس معبر القصة الى اوربة فأشاد بها « وكان طبيعياً ان 
يتجادل الكاتبون حولها فظبرت مجموعة من البحوث تزن افكارها وتحدد مدى 
ابتكارها وتجد يدها »''2. 
)١(‏ نفسه ولا. 
(؟) اشر المرب في الحضارة الاوربية 57 . 
(؟) اثر الحضارة 9و . 
١ (‏ ) الاسلام في اسبانيا ٠١6‏ 
( 5 ) الادب الاندلسي بين التأثير والتأثر 145 . 


حدب 


ملحق : دواوين الشعر الاندلسي ومجاميعه 

لت 22 2-22للىلس 22 

ابن بقى القرطبيى حياته وشعره ((ت 40 ه ) د . محمد مجيد السعيد ( مجلة 
المورد ‏ بغداد 8078/1١/1‏ ) 

- أبن السيد البطليوس . حياته . منهجه في النحو واللفة . شعره ((ت 5ه ه ) د. 
صاحت أيو جناح , الورد :145 سنة 16905 تضهن البحث مجموع شعن الشتاعن 

* ابن صارة الاندلسي . حياته وشعره ((ت 0017 ) د. مصطفى عوض الكريم . ط 
مصر الخرطوم ١408‏ . 

ابن فرج الجيانى حياته وشعره (ت 567 ه ) نزهة جعفر الموسوي مجلة أداب 
المستنصرية ١588‏ 

ددأق الخ الخصرف: القيزواق الت كنوه الغيلاتن ”ين العاج' ,بحن 
ومحمد المرزوقى تونس 575 . 


الدار التونسية للنشر ١586‏ . 

ديوان ابن الجنان الاندلسي (ت 348 ه ) تحقيق د . منجد مصطفى بهجت 
« معد للطبع » 

4 ديوان ابن حمد بس الصقلي (ت 50ه ه ) تحقيق د. أحسان عباس بيروت 
سنة 1956 . 


15 ديوان ابن خاتمة الانصاري (ت “ل ه ) تحقيق د. محمد رضوان الداية 
دمشق سنة ؟/ا9١‏ . 

٠‏ ديوان ابن الخطيب التلمساني (ت 725 ه ) الصيب والجهام والماضى 
والكهام . دراسة وتحقيق د . محمد الشريف قاهر . ط الشركة الوطنية الجزائر 


ةا , 

دبوان أبن خفاجة الاندلسى (ت ؟.ه ه ) تحقيق د . السيد مصطفى غازيٍ . 
الاسكندرية 970 . 

٠‏ ديوان ابن الخلوف الاندلسي التونسى (ت 44 ه ) ط السليمية بيروت 
/191 , 


وذ 


- ديوان ابن دراج القسطلي ( ت""؛ ه ) تحقيق د. محمود على مكى ط 
ا لمكتب الاسلامى بيروثت ١ ,. ١93١‏ 


رحف 


4 ديوان ابن رشيق القيرواني (ت ©5؛ ه) تحقيق عبدالرحمن ياغي ؛ دار 
الثقافة بيروت ١555‏ 

ديوان ابن الزقاق البلنسي ( ت :+5 ه) تحقيق عفيفة محمد الديراني بيروت 
سئة ١956‏ , 

ديوان ابن زيدون ورسائله ((ت 516؛ ه ) شرح وتحقيق د . على عبدالعظيم . 
دار نهضة مصر . القاهرة ١6607‏ . 

7 ديوآن ابن سهل الاندلسيى (ت 3554ه) د . احسان عباس ط دار صادر ‏ 
بيروت 1817 م , أشعار ابن سهل الاسرائيلي . تحقيق محمد قوبعة . حوليات 
الجامعة التونسية العدد ١5‏ سنة ١958٠‏ م . 

ديوان ابن شهيد الاندلس (زت 455ه) جمعة وحققه يعقوب زكى ط 
تراثنا ‏ القاهرة د. ت . كذلك بتحقيق د . شارل بيلات دار المكشوف ‏ 
57 . ولعبد العزيز الساوري استدراك عليه في المورد ‏ بغداد 988 . 

48 ديوان أبن عبد ريه رت 58*ه) تحقيق محمد رضوان الداية ط مؤسسة 
اللطالقت يروت ذا روطو كفو ابن دري 

ديوان ابن عربيى (ت 3758ه) ط بولاق 1806١‏ م . 

ا ذنوان ابن هانى الاندلسي . (ت 55*ه )., بيروت 18835 م 
وينظر تبيين المعانى في شرح ديوان ابن هانى . زاهد على , القاهرة 584 م . 
كذلك تحقيق وشرح كرم البستانى . مكتبة صادر بيروت ١905‏ 

75> يوان ابن التحاق: الالبيرق (بت+34 له )ا فيقوت كبن وكوان الدانة 
مؤسسة الرسالة بيروت 1975 م . 1 

0-5 ديوان ابي الحسن الشثستري . (ت 5660 ه ) تحقيق د . على سامي النشاد , 
الاسكندرية لسنة 150١‏ م 

*؟ت"ديوان آبئ حيآن الآندلى (ات :40" ها ) تحقيق . د. احمد مطلوب ود. 
خديجة الحديثي ط العانيى بغداد 1434 م. وانظر مجلة دعوة الحق العدد 
(*) السنة الاولى 

7 ديوان أبي الربيع سليمان بن عبد المؤمن الموحد ((ت 74 ه ) تحقيق 
محمد بن تاويت الطنجي ومحمد بن تاويت التطواني . وسعيد اعراب 
ومحمد القباج . منشورات كلية الاداب جامعة محمد الخامس الرباط . د. 


- 
57 ديوان الاعمى التطيلى ((ت 545 ه ) تحقيق د . احسان عباس . دار الثقافة 
بيروت 1935 استدرك عليه د . محمد مجيد السعيد ‏ المورد . 5/ 0//5او٠‏ 


3 


ديوان الجزار السرقسطي « روضة المحاسن وعمدة المحاسن » (ق ه ه)/ 
تحقيق د . منجد مصطفى بهجت . المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد . 8417 . 
ديوان !الحكيم . أبو أامية الصلت بن ابي الصلت الداني وت 49 ه ) جمع 
وتاسقيق تقد تويك الفرروقي ظ "دار الكتيها ارقي ولي 1لا 
8 ديوان حازم القرطاجنى ( ت 584 ه ) تحقيق د . عثمان الكعاك سنة 1434 . 
كر اويوان الرحالة آدة خير الاندالتن ,»عه تحني وورانة زد مقع مط درن 
بهجت . وزارة الاعلام يغداد 941 . 
.دايوان الرصافيى البلنبي (ت الاه ها ). جمعه وحققه د. أحسان عباس . 
بيررت 15٠0‏ واستدرك عليه محمد بن تاويت الطنجي في مجلة دعوة الحق 
العدد (١)لالاةا‏ ص ١1.٠١‏ 
؟" ديوان سعد الدين بن عربيى الاندلسى (ت 7605 ه) شاعر الحرف 
والصناعات . د . محسن جمال الدين ط المورد 50/٠/5١‏ 55 ( تعريف 
بديوان الشاعر ) 
*- ديوان على بن عبد الرحمن البلنوبيى الصقلى (ق ٠‏ ه ) تحقيق هلال 
ناجي . دار الرسالة للطباعة بغداد 19977 . - 
4" ديوان المعتضد بن عباد ((ت “450 ه ) تحقيق د. رضا السويسي . مجلة 
157 الك قرا بتي 105 و واتسدين و امكمد معيه بيه ,بحل اكور 
ه/ ؟*/ لدبف 
5“ ديوان المعتمد بن عباد (ت 488 ه ) تحقيق د . احمد أحمد بدوي ود. 
حامد عمد المجيد القاهرة ١6١‏ 
الاك دوا فلك" غزنائلة ترك الفالقير راق تكح 1 -, تكقدق .غيد: الله 
كنون ‏ ط الانجلو مصرية ‏ القاهرة 556 . 
0" ,ذخائر الاعلاق . شرح ترجمان الاشواق . ابن العربى ((ت 49 ه ) تحقيق 
الدكتور محمد عبد الرحمن الكردى ط القاهرة 19538 . 
شعر ابن عبد ربه. محمد بن تاويت ط ١‏ دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر الدار البيضاء 19978 . 
د شعر أبن اللبانة الداني ((ت “7ه ه ) تحقيق د . محمد مجيد السعيد . دار 
الكتب الموصل ٠:0/‏ 
- شعر أبى بكر بن القوطية. من أعيان القرن الخامس الهجري . جمعته 
وحققته هدى شووكت بهنام . مجلة المورد العراقية 15 / /١‏ همةا 


4١‏ شعر الحاجب المصحفي . جمع وتحقيق ودراسة . عبد العزيز الساوري معتمدا 
عل أصزل مغطوطة ب تعيك الطيع ب :وانظ ره ها تقل 
امقس الرمادق. بيوستدين فاروق ...شاعز الاندلسن.ق العرن الرايم المجرفق: 
جمعه وقدم له ماهر زهير جرار ط ١‏ المؤسسة المصرية للدراسات والنشر 
بيروت 198٠‏ 
+؛- شعر الغزال (ت ٠60٠‏ ه ) تحقيق د. حكمة الأوسى ضمن كتاب فصول فى 
الآدب الأندلسي استدرك هلال ناجي عليه فيهوامش تراثية . 
8 ها تبقى من شعر الحاجب المصحفى . محمد محمود يونس اداب 
المستنصرية العدد ١١‏ سنة ١86‏ 
5؛ ‏ محمد بن عمار الاندلسى (ت /لا؛ ه ) درأسة أد بية تأريخية ( يتضمن 
مجموع اشعار الشاعر ) . د . صلاح خالص ط ١‏ الهدى ‏ بغداد ١010‏ 
هذه الدواوين التى بين ايدينا وثمة دواوين لما تزل مخطوطة أو مفقودة 


ىف 


المصادروالاجم 





ابن بسام وكتابه الذخيرة . د. حسين يوسف حسين خريوش . دار الفكر 
للنشر والتوزيع عمان 184 
بق خرف الاندلي. اخيانة وأد يقد بو ميق" الكرن: خليقة تدان الفروية 


بيروتث ذد. تت 
أبن حزم صورة أندلسية . د . طه الحاجري . دار الفكر العربي . القاهرة د . 


أبن حمديس الصقلى حياته من شعره. د. سعد أسماعيل شلمي , مكتمة 
غريب . القأهرة ١9177‏ 

ابن زيدون. د. على عبد العظيم . سلسلة اعلام العرب 51 دار الكتاب 
العربى بالقاهرة ١9537‏ 

ابن زيدون . عصره . حياته أدبه . د . على عبد العظيم مكتبة الانجلو مصرية 
هف 

ابن سعيد الاندلسي . حياته وتراثه الفكري والآد بى . د . محسن حامد العبادي 
ط النهضة المصرية القاهرة ؟0و١‏ 

ابق كهيف الأنلى يانه واتازها: .شارل: فيلات تناضرات: القاها فى الجامعة 
الاردنية عمان 878 . 

ابن :قهند الأندايى - حياقةبوأد ايز وج بكارم عداللة: بخشر م تؤرازة الثعافة 
والاعلام ‏ بغداد 1984 

ابن عبد ربه وعقده. د. جبرائيل جبور. ط * منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ٠078‏ 

ابن المعتز وتراثه د. محمد عبد المنعم خفاجي ( ط الحسين التجارية القأهرة 
كه ) 

ابو الحسن الحصري القيرواني . محمد المرزوقي الجيلانيى بن الحاج يحيى , 
مكتبة المنار- تونس 436 

أبق الكافة -اقعارودو ا خارف ضتعة ابن نضد البن تحقيق :3 شكزي: تنضل ا 
جامعة دمشق ١10‏ 


ينف 


"554 


ابو المطرف بن عميرة المخزومي حياته واثاره . محمد بن شريفة . منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي الرياط 1531 . 

ابو نواس . قصة حياته . عبد الرحمن صدقي . دار الهلال القاأهرة د. ت 

ابو الوليد بن الاحمر . عبد القادر زمامة . دار المغرب . الدار الميضاء ١9078‏ 
الاتجاه الاملامي في الشعر الأندلسي . د. منجد مصطفى بهجت . مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت 1585 

اتجاهات شعر الغزل في عهد الطوائف انقاذ عطاللّه العانى . رسالة ما جستير- 
جامعة بغداد ١585‏ 

الآثار الأندلسية الباقية . محمد عبدالله عنان مؤسسة الخانجى القاهرة ط ؟ 
. 

افو القكن الاتدى فى تكسن التزويادور: هنر تعاته حنتى القر القالت عفر 
عماسة محمد . رسألة ماجستير جامعة يغداد 8859 . 

اثر العرب في الحضارة الاوربية . عباس محمود العقاد . دار المعارف بمصر 
كقةا ., 

اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية .د.محمود علي مكى وأخرون . باشراف 
مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الآمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة ‏ اليونسكو ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والتشر القاهرة :97 . 
اق التقانك'ق مفرقة الأقاليم , الفتدين ‏ اللشارف َك ه )اط 
لمحن ةداع 

احكام صنعة الكلام . ابو القاسم بن عبد الغفور الكلاعى. تحقيق محمد 
رضوان الداية ط دار الثقافة بيروت ١555‏ . 

اخبار مجموعة . مجهول المؤلف . تحقيق | برأهيم الا بيارى : طُّ دار الكتب 
الاسلامية بيروت 198١‏ . 

اختصار القدح المعلى . تحقيق ابراهيم الابيارى ط * دار الكتاب اللبنانى 
ببروت ١98٠‏ ., 

ازهار الرياض في اخبار عياض . المقري التلمساني (١؛‏ . ١‏ ) تحقيق ا براهيم 
الابياري وأخرون القاهرة 651 . 

الادث 'الاتدلسى. مق الثاثين والتائز <.. :محية رجت التنوقئ ١‏ جامية: الأمام 
محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض 88٠‏ . 

الادب دمن من الفتح حتى مقوط الخلافة . د. احمد هيكل ط ١‏ دار 
المعارف بمصر ١١‏ ( بلا نصّ )” 


الادب الاندلسي , موضوعاته وفنونه . د. مصطفى الشكعة . ط ؛ دار العلم 
للملايين بيروت ١90794‏ . 

ليام العزب قالآندلن وعصر الاتبعافة: بطرس السقانى عون وكاب كه 
(ط دار مارون عبود . بيروت 1578 ) . 

د ١‏ الأنقه القونى ف اذا االدا رصيق ده سهان غنات وا شروت تداز الفله الملا نقا بد 


بيروت ١1ك6ةا‏ , 

الادب العربي في الاندلس . د . عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية القاهرة ‏ 
هعاذا ., 

3 الاسلام ف اسيافا” 3 لطفى عند البديع , مكتبة النهضة لبعز الاير 
مم4١‏ ا 


الاسلام في المغرب والاندلس . ليفى بروفنسال ترجمة د . محمود عبد العريز 
مالم محمد صلاح الدين حلمي . مراجعة د . لطفى عبد البديع ط مكتبة نهضة 
مصر سلسلة الالف كتاب ١01‏ 

آشبيلية في القرن الخامس الهجري . د . صلاح خالص . دار الثقافة ‏ بيروت 
نل 

الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام . عباس بن ابراهيم المراكشى ح 
8-١‏ ط المطبعة الجديدة ‏ المغرب 1455 

اعمال الاعلام . تاريخ أسبانيا الاسلامية . تحقيق ليفى بروفنسال دار المكشوف 
سيروت ه19 | 

ع »عبان نموا ١‏ و للفو ابن كافون وتاي الى الترطيع ابول الدكتو 
عبد العزيز الاهواني . المركز القومى للبحوث الاجتماعية القاهرة ؟43١‏ 

الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين . بقلم مجموعة من اصدقائه . بحث 
الدكتور الاهواني : امثال العامة في الاندلس ‏ دار المعارف بمصر ١77‏ 

الامير الشاعر ابو الربيع الموحدي . عصره حياته أدبه . دار الثقافة ‏ الدار 
البيضاء ١974‏ م 

أندلسيات . د . عبد الرحمن الحجي . في مجموعتين دار الارشاد بيروت 1579 . 

ف لاعن التطريب. تروص الترطان .ى: لحار لوك العترك بوتاريج امد ةفاين 
ابن ابي زرع الفاسى . دار المنصور ١47‏ 

بدائع البدائه . ابن ظافر الازدي ( ت 745 ه ) تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم ط الانجلو المصرية ‏ القاهرة ٠90‏ ) 


حي 


البديع في وصف الربيع . ابو الوليد اسماعيل الحميرى ((ت 4200 ه ) تحقيق 
هنري بير يس ط الرباط م 

برنامج شيوخ الرعيني , ابو الحسن بن الفخار ( ت 5157 ه ) تحقيق ابراهيم 
شبوح وزارة الثقافة والارشاد ‏ دمشق 15375 

بغية الملتمس فى تأريخ رجال اهل الاندلس . أبن عميرة الضبي ( ت هذه ه ) 
دار الكتاب العر بي القاهرة 9517 . 

بغية الوعاة السيوطيى (ت “5 ه ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ط ١‏ 
عيسى البابي الجلبى 14706 . 

بلاغة العرب ف الاندلس . احمد ضيف ط * الاعتماد , القاهرة 8؟8 . 

البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي ات 7١‏ ه ) 
جا-؛ تحقيق ومراجعة كولان وبروفنال دار الثقافة بيروت “148 القسم 
تطوان 85٠0‏ . 

اليكة الاتدلسة واترها'قى الشفر دنه اتفاضل غلي:طالنهظة الهرىة 
القاهرة ١9077‏ . 

تأثير الاسلام على اوربا في العصور الوسطى . و. مونتكرى واط ترجمة د. 
عادل نجم عبود ط ١‏ دار الكتب الموصل ١8485‏ . 

التأثير الغربى في" الثقافة الآنبانية و حكمت على الاو :: سلبلة 'المؤبوعة 
الصغيرة ؟6٠‏ . دائرة الشؤون الثقافية ‏ يغداد ١484‏ . 

تأثير الموشحات في التروبادور د . عبدالاله ميسوم . الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر “هه . 

تاريخ اداب العرب . مصطفى صادق الرافعي ج 1١‏ * ط ؛ دار الكتابٍ 
العربى ‏ بيروت ١9/4‏ . 

تاريخ آداب اللغة العربية . مصطفى صادق الرافعميى ج -١‏ * ط ؛ دار الكتاب 
العربى بيروت ١9014‏ . 

تازية الافت الاندللق فصر سنادة قرظة نوع اعفان اننظ دان الثقافة 
بيروتثت حككؤةا. 

تاريخ الادب الأندلسيى ‏ عصر الطوائف والمرابطين . د . احسان عباس ط * 
دار الثقافة بيروت 89 . 

تاريخ افتتاح الاندلس لابن قوطية القرطبى (ت /1 ه ). حققه وشرحه 
عبدالله انيس الطباع . ط دار النشر للجامعيين بيروت 1408 . 


دار الكتاب العربى بمصر /اة ةا . 

تار يخ الاندلس في عهد المرا بطين والموحدين . يوسف أشباخ ج 1١‏ ؟ ترجمة 
محمد عبدالله عنان دن المعارف بيروت ١91١ا.‏ 

التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامى حتى سقوط غرناطة . عبد الرحمن 
الحجي ص ١‏ دار القلم بيروت كلاوا , 

تاريخ الشعوب الاسلامية بروكلمن . ترجمة نبيه فارس ومنير البعليكي ط ؛ 
دار العلم للملايين بيروت ١850‏ . 

تاريخ العرب وحضارتهم في الاندلس , د . خليل السامرائى وآخرون . جامعة 


الموصل 585 . 

تأريخ علماء الاندلس , ابن الفرضي (ات +40 ه ) الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 555 . 

تاريخ الفكر الاندلسي . بالنثيا ترجمة د. حسين مؤنس ط النهضة المصرية 
القأهرة 5٠6١‏ . 


الرسالة بيروت ”98 . 


تاريخ الموسيقن الاندلبية . .5ك عبد الرحين: الحجى :..«دار الارشاد" تيروت 


ةا , 

تار يخ النقائض ف الشعر العربي القديم . أاحمد الشافت ط السعادة بمصر 
464 . 

تاريخ النقد الآدبى رق الاتدلين:, :د د محمد رفوان: الناية ,ط “دان الآنوار 
سروت 4كةا , 


تحفة الأنفس وشعار سكان الاندلس . على بن عبدالرحمن بن هذيل ( ق8- 
كه )نشر مصورة المخطوطة لويس مرس.* بار يس ١4++‏ م 

تراث الاسلام . شاخت وبوزورث . ترجمة د . حسين مؤنس وأخرون ج١1‏ * 
سلسلة عالم المعرفة الكويت ١508‏ 

تسهيل السبيل الى تعلم الترسيل . ابو عبدالله الحميدي ((ت 488 ه ) نسخة 
خطية لدى المؤلف . 

تكملة الصلة . لابن الابار البلنسى ( ت 508 ه ) ط العطار 5ه . 

تكملة المعاجم العربية . دوزي ترجمة سليم النعيمي ط وزارة الاعلام بغداد 


ثلاةا , 


تف 


يفف 


تيارات النقد الآدبى . د . مصطفى عليان . ط مؤسسة الرسالةط ١‏ بيروت ٠84‏ 
جذوة المقتبس , ابو عبدالله الحميدي ( ت 88؛ ه ) ط الدار المصرية للتاليف 
القاهرة 1955 . 

العب':ق ترات العراي ٠‏ ف حون حيق عبدالله: .لكل :هال المغرفة > 
المجلس الوطنيى للثقافة والفنون والاداب الكويت 880 . 

الحركة اللغوية .فق الاندلنى .. البين نبلق الكنية المضرية عنيعا رزوت 
/51 ., ْ 

الحضارة الاسلامية قِ الاندلس د . عبد الرحمن الحجي . دار الارشاد 1959 . 
الليظارة الاساامنة: فى الفكرت :والاتدلق ع حر عن يقت لمر 
لقا يطبق والموحة بن ط كته الكانكى مغر ايف 

حضارة العرب , غوستاف لوبون ترجمة د. عادل زعيتر. ط عيسى البابي 
الحلبي القاهرة 174 

الععرة: الورية ارق واه :للق بنروهك, تركية" الذكتور الاين حي 
مكى دار المعارف بمصر 4/ا5١‏ 

العلة الميزاءي ١‏ بى الأنا 'الالتس يو تن :+ مودق ون حمين موسن ط اشر كه 
العربية للطباعة والنشر ١7+‏ 

الحلل السندسية في الاخبار والاثار الأندلسية . شكيب ارسلان ح ١‏ ؟ ط دار 
مكتية الحيأة بيروت د . ت . 

الحنين الى الاوطان . ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ((ت ٠٠5‏ ه ) تحقيق 
الشيخ طاهر الجزائري ط المنار القاهرة ١7‏ ه 

الحياة الروعية ف 'الابلام ود محيدة ممطدن. خلفن .اط الييقة المضوية 
العامة القاهرة د. ت 

دار الطراز فى عمل الموشحات ابن سناء الملك ((ت 08 ه ) ط * دار الفكر 
0 

درأسات أدبية . د . احمد هيكل ط دار المعارف بمصر ١98٠‏ 

فراماكة'اديية ق-الحعو: الاندلين :3 تع الشاعيل قل دار انيضة ممصن 


١910 القاهرة‎ 

قراف اتالفية ع« التكموفة الأول دوت عن الراعد 3 ترون لها بسكت بال 
الموصل ١1485‏ : 

دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة , د . الطاهر مكيى ط ؟ , مكتبة 
وهصمة /لا9ا . 0 


دراسات في تاريخ الادب العربيى ج كراتشكوفسكي . ترجمة د محمد منير 
مرسى القاهرة فديل 

دراسة فى مصادر الادب . د . الطاهر احمد مكى , ط ؛ دار المعارف بمصر 
000 ْ 

فولة الاتتلاء"ق: الآتدلى تسد عية الله عدان ب رؤيشة الخاتكى ف القاعة 
559 ْ 0 
الدولة' الموحدية . اثر العقيدة في الادب. حسن جلاب . منشورات الجامعة 
السلسلة الادبية  ١‏ مراكش 685 

ديوان ابن الابار البلنسي (ت 508 ه ) تحقيق فق 3.:.عيد النيلام 'البيراس 
التونسية للنشر ١580‏ 

ديوان ابي اسحاق الالبيري ((ت :5؛ ه ) تحقيق محمد رضوان الداية . مؤسسة 
الرسالة . بيروت ١477‏ 

ديوان الاسودبن يعفر. تحقيق د. نوري حمودي القيسى وزارة الثقافة 
والاعلام ‏ بغداد 7و١‏ 

ديوان الاعشى الكبير . شرح وتعليق د. محمد محمد حسين (ط النموذجية 
فته ) 

د يوان ابن الجزار السرقسطي ( روضة المحاسن وعمرة المحاسن ) المجمع 
العلمى بغداد ١164‏ , تحقيق د . منجد مصطفى بهجت 

ديوان ابن الجنان الانصاري الاندلسى , تحقيق د . منجد مصطفى نسخة خطية 
خاصة . ٠‏ 

ديوان اق حمد يس الصقلى ((ت 50ه ها ) تحقيق د. احسان عباس . دار 
صادر بيروت ١950‏ . 

ديوان ابن خفاجة الاندلسى (ت *ه ه ) تحقيق د. سيد غازي ط دار 
المعارف الاسكندية 55٠‏ . 

ديوان ابن دراج القسطلي ( ت 456 ه ) تحقيق محمود على مكى ط ١‏ المكتب 
الاسلامئى بيروت ١43١‏ 

وات اب روي صقي جيل ناريك ارداز الكننه اشير ات لاد 
كلاذ , 

ديوان أبن زيدون ورسائله (ت *©13 ه ) تحقيق د. على عبد العظيم دار 
نبضة مصر القاهرة /ا0ة . 


زهت 
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ديوان ابن سبل الاشبيلى (ت 144 ه ) تحقيق د. احسان عباس دار صادر 


ديوان ابن شهيد الاندلسي تحقيق يعقوب زكي , دار الكتاب العربيى بيروت 
د.ا ات 


ديوان ابن عبد ربه (ت 58 ه ) تحقيق محمد رضوان الداية. مؤسسة 
الرسالة 5-0 فلاؤا . 

ديوان عدي بن زيد العبادي. حققه وجمعه محمد جبار المعيبد . وزارة 
الاعلام بغداد 1956 . 

ذيوان: انو اقزفان::. بف" كور تبط النفيد الاسناتى القروع الثقافة مدرية 
ىةا . 

ديوان أ بن اللبانة الاندلسي, دراسة وجمع وتحقيق . د . منجد مصطفى ببجت 
( نسخة مطبوعة على الالة آلكاتبة ) 

ديوان ابن المعتز تحقيق د . يونس السامرائي , وزارة الاعلام بغداد . 

ديوان ابي نواس . شرح الصولى تحقيق ببجة الحديثي . ط . ذار الرسالة 


يغداد . 
ديوان الاعمى التطيليى ((ت *4:ه ه ) تحقيق د . احسان عباس . دار الثقافة 


ذنوان "فرق القند تمدق معني بون النلظل تراه + نالبيلة تهات ليزي 
ط ؛ .دار المعارف بمصر ١584‏ . 

ذيوآق" الموشخات الاتدلسية :د ةعاق ظ متشاة التعارف الاتكتدرية 
ؤ/اةا , 

الذيل والتكملة . ابن عبد الملك المراكشي (ت 7 ه ) حققت منه اجزاء 
متفرقة , د. احسان عباس بد محمد بن شريفة . دار الثقافة بيروت ,١9351‏ 
مكؤل, هلاؤا . 

رايات المبرزين وغايات المميزين. ابن سعيد الاندلسي (ت 588 ه ). 
تحقيق د . النعمان عبد المتعال القاضيى ط المجلس الاعلى للشئون الاعلامية 
القاهرة ١97”‏ . 

الزقاء جد ملئلة فون الأذته العرابى :"ف عوقى اشيت الف الات بط 
دار المعارف بمصر ١56060‏ . 

رحلة الادب العربي الى أوربا ‏ محمد مفيد الشوباشي . دار المعارف بمصر 
حكؤا , 


الرد على ابن النغريلة اليبودى ورسائل اخرى . ابن حزم الاندلسي . تحقيق 
د . أحسان عباس دار العروبة القاهرة 470 

رسائل ابن حزم الاندلسي . تحفيق د . احسان عباس ط ١‏ *, ط' المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ١58٠‏ . 

وبنالة"التوايع:والزوا ين: انق شيف الانداتي .: تحقيق ١‏ بطري الببتانى دقان 
ضاقز دروت 0ك 

الروض المعطار فى خبر الاقطار. ابن عبد المنعم الحميري ((ت الا ه). 
تحقيق د . أحسان عباس ط * مكتبة لبنان 686 . 

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب . ابن الخطيب (ت 76 ه ) تحقيق محمد 
عبدالله عنان مكتبة الخانجي القاهرة 68٠‏ . 

زاد المسافر وغرة محيا الادب السافر. ابو بحر صفوان بن أدريس التجيبي 
(ت 8ه ه ) تحقيق عبد القادر محداد . دار الرائد . بيروت . 

الزجل في الاندلس . د . عمد العزيز الاهواني . معبهد الدراسات العربية القاهرة 
/01ة , 

الزهرة . ابن داود الاصبهانى (ت 557 ه ) تحقيق أ براهيم السامرائى ونوري. 
القيسى ط ١‏ مكتبة المنار ‏ الزرقاء ١886‏ . 

الشرق الاسلامي والحضارة العربية الاندلسية . ليفى بروفنسال . منشورات معهد 
الجنرال فرانكو للابحاث العربية الاسبانية تطوان 66١‏ . 

شعر أبن عبد ربه جمعاً وتحقيقاً ودراسة . د. موسى رزق ريحان . رسالة 
ماجستير جامعة القاهرة 4/١‏ . 

شعر ابن اللبانة الداني . د . محمد مجيد السعيد , دار الكتب الموصل 1877 . 
شعراء أامويون . القسم الاول د. نوري حمودىي القيسي , مؤسسة دار الكتب 
جامعة الموصل 90776 . 

شعر الخلفاء فى العصر العباسي الاول . مؤيد فاضل . رسالة ماجستير كلية اللغة 
العربية الازهر القاهرة 1978 . 

الشعر والشعراء في العصر العباسى د. مصطفى الشكعة. ط * دار العلم 
للملا بين ه96 , 

شعر الطبيعة فى الادب الاندلسي . د . سليمان العطار رسالة ماجستير جامعة 
القأهرة 97 . , 

شعر الطبيعة في الادب العر بي . د. سيدنوفل ط مصر القاهرة 642 . 


احف 


الشعر العربى في الاندلس . كراتشكوفسكي , ترجمة د. محمد منير مرسي . 
القاهرة 97 . 

الشعر في عبد المرا بطين والموحدين . د . مجيد السعيد . وزارة الثقافة والاعلام 
بغداد ةا , 

شياطين الشعراء . د . عبد الرزاق حميدة . مكتبة الانجلو المصرية د . ت . 
الصلة لا بن بشكوال (زت 5708 ه ) ط -١‏ ؟ الدار المصرية للتأليف 8431 . 
يله التوشحاك .والارخاق :نس الارو يادو وي دد .قيف البائق زار لد 
الشباب /9ا9 .. 

الصيب والجهام. والماضي والكهام. ابن الخطيب . دراسة وتحقيق محمد 
الشريف قاهر ط ١‏ الشركة الوطنية للنشر الجزائر ١7+‏ . 

طبقات فحول الشعراء . ابن سلام الجمحى (ات 58 ه ) تحقيق محمود محمد 
شاكر ط المدني القاهرة ١974‏ 

الطبيعة في الشعر الاندلسي . د . جودة الركابى . ط جامعة دمشق 609 . 
طوق الحمامة فى الالفة والالاف . ابن حزم الاندلسيى تحقيق ادا الطاهر اعهد 


'مكى ط ؟ دار المعارف بمصر /0ا9١‏ 


ظهون الاتلام , احين اميه ٠ط‏ :4 مكتية النهضة المصرءة جد تك القاهرة 
ةا , 

عبد الرحمن الداخل وسياسته الخارجية والداخلية في الاندلس . ابراهيم ياس 
الدورى ٠‏ وزارة الاعلام بغداد 198٠‏ 

عصر المنصور الموحدي . أو الحياة السياسية والفكرية والدينية في المغرب 
( “ده هذهه ) , محمد الرشيد ملين ط الشمال الافريقي د. ت 


العصر الفيانيج الآول؛واتاريت الاذف العرنيق 3د ,كوي ميقت دار المقار 


بمصر ط + ١455‏ 

العقد الفريد . ابن عبد ربه (ت 88 ه ) تحقيق أحمد امين . احمد الزين . 
|ابراهيم الابياري ط لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ٠70‏ 

العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين . محمد المنونى ط » دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر الرباط ٠907‏ . 

الغزل في الشعر الجاهلى . د . احمد محمد الحوفى ‏ دار القلم بيروت د. ت 
الغربة والحنين في الشعر العربي الاندلسيى. احمد حاجم محمد. رسالة 


ماجستير جامعة بغداد +م١‏ 


غرناطة فى ظل بني الأحمر. يوسف شكري فرحات - بيروت 1985 , المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر 

الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المئة السابعة. ابن سعيد (ت 37808هه) 
تحقيق ا براهيم الابياري دار المعارف بمصر ١477‏ 

الغفران . بنت الشاطيء . دار المعارف بمصر ١75‏ 

الفتح والاستقرار العربيى في شمال افريقية والاندلس . د . عبد الواحد ذنون ط 
الاعلام بغداد ١68١‏ 

فصول فى الادب الاندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة . د. حكمة على 
الاوس ط سلمان الاعظمي يغداد ٠7‏ 

فصول فى الشعر ونقده ‏ د . شوقيى ضيف . دار المعارف بمصر ١07‏ 

فن التقطيع الشعري والقافية ‏ د . صفاء خلوصي ط * دار الكتب بيروت 

فن التوشيح د . مصطفى عوض الكريم . ط ؟ دار الثقافة بيروت 574 . 

إن المقاد عد رون" المشرق بوالمتزيها :"3 برضيه تور مردن لل ندا القايد 
بيروت 1908 . 

فبرس ها روأه عن شيوخه. ابو بكر بن خير الاشبيلي ((ت «لاه ه ) دار 
الافاق الجديدة بيروت ١908‏ . 

فوات الوفيات . ابن شاكر الكتبى (ت 6ثلا ها ) ج1١‏ "5 تحقيق محمد 
مجي الدين عبدالحميد ط السعادة بمصر د . ت . 

في الادب الاندلسي د . جودة الركابي دار المعارف بمصر 538 . 

في اصول التوشيح . د. سيد غازي ط ١‏ مؤمسة الثقافة الجامعية ‏ الاسكندرية 
كلاةا , 

في الرؤيا الشعرية . د . احمد نصيف الجنابي . ط وزارة الاعلام بغداد 0076 . 
في الشعر الاندلسي د . عدنان صالح مصطفى . دار الثقافة الدوحة /امة' . 

في النقد الادبي عند العرب . د . محمد طاهر درويش ط دار المعارف بمصر 
5 . 

قرطبة في التاريخ الاسلامي . د. جودة هلال ومحمد صيح . المكتبة الثقافية 
؟ القأهرة ؟87 . 

قصة الادب فى الاندلس . د. محمد عبد المنعم خفاجى ج -١‏ ' ط مكتبة 
المعارف ‏ بيروت 19375 . 

قضاة قرطبة . ابو عبد الله الخشنى (ت :40 ه ) ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 51 . 


يفف 


قضايا اندلسية . د . بدير متولي حميد دار المعرفة القاهرة ؟5كها ., 
قلائد العقيان ‏ الفتح بن خاقان رت 89ه ه ) نشر محمد العنابي ط المكتبة 


العتيقة تونس 556ؤا . 
كشف الظنون عن اسامى والنفوس . حاجي خليفة كاتنتب جلبي (ت 007 ) 
مكتة المثنى بغداد . 


لسان الدين بن الخطيب . حياته وتراثه الفكري . محمد عبدالله عنان ط ١‏ 
مكتبة الخانجيى بمصر 578 . 
لسان العرب . جمال الدين بن منظوت (ت “اه ) ط دار صادر بيروت . 


3 . ره. 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية. ابن الخطيب (ت لاه ) ط * دار 
الافاق الجديدة بيروت ١90/8‏ . 

محمد بن عمار الاندلسي دراسة أدبية تاريخية د . صلاح خالصض ط ١‏ البدى - 
بغداد /ا96ا . 

المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . نشر بعنوان تاريخ قضاة الاندلس . 
ابو الحسن النباهي الانداسي (ت بعد 48/ا ه ) المكتب التجاري للطباعة 
والنشر بيروت د . ت . 


. المستطرف من كل فن مستظرف . شباب الدين الابشيبي (260 ه ). 


وبهامشه ثمرات الآوراق لابن حجة الحموي . ط التجارية الكبرى بمصر . دار 
الاوفست الاستقامة 4ل/ااه . 

مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد المغرب والاندليئ ( مجموعة من 
رسائله ) تحقيق د . احمد مختار العبادي ط ١‏ جامعة الاسكندرية 808 . 
المطرب في عار اهل المغرب ابن دحية ( 76 ه ) تحقيق مصطفى عوض 
الكريم ط مصر الخرطوم 607 . 


. مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الآندلس , الفتح بن خاقان 


(ت 8ه ه ) دراسة وتحقيق محمد على شوابكه ط ١‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
تروت عمو 
مظاهر الشعوبية فى الادب العربيى . د. محمد بنيه حجاب ط ٠‏ الرسالة 
القأهرة 95١‏ . 
المعجب في تلخيص اخبار المغرب . عبد الواحد المراكشي ((ت 349 ه ) 
تحقيق .. محمد سعيد العريان ط ١‏ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية القاهرة 
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معجم الادباء . ياقوت الحموي . ط ١‏ المستشرق . بيروت د . ت . 
المعجم التو جبور عبد الغفور ط ١‏ دار العلم للملايين بيروت 39794: 
م كلم الاجشاع» البروقيير موك مكيل ترح دب ايان مطية 
الحسن ط وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 62٠‏ . 
معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب ‏ د. همجدي وهبة: كامل 
الممبندس . ط ؟ مكتبة لبنان ١484‏ . 
معجم مقاييس اللغة. لابن فارس بن زكريا (ت 5650 ه ) ط " مصطفى 
البابي الحلبى 1634 ط ١‏ 5 تحقيق عبد السلام هارون . 
المغرب في حلى المغرب . ستة مؤلفين أخرهم علي بن سعيد-(ت 2808 ه ), 
تحقيق د . شوقيى ضيف ح -١‏ ؟ دار المعارف بمصر القاهرة ١954‏ . 
المقامة د. شوقيى ضيف . سلسلة فنون الادب العربي الفن القصصيى دار 
المعارف بمصر7١3‏ . 
المقتبس من ابناء اهل الاندلس لابن حيان القرطبي ( ت: 4355 ه ) تحقيق د : 
محمود على مكي بيروت وتحقيق ملتشور انطونيا باريس 857 . 
المقتطف من ازاهر الطرف لابن سعيد الاندلسي . تقديم وتحقيق ودراسة د . 
سيد حنفي حسنين . ط البيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة ٠8+‏ . 

مقدمة أبن خلدون ح ١‏ ؛. ابن خلدون (728 ه ) تحقيق على عبد الواحد 
وافى ط ١‏ القاهرة مك5 , 
ملامح التجديد في النثر الاندلسي خلال القرن الخامس البجري . د . مصطفى 
محمد السيوفي عالم الكتب . بيروت 1480 . 
ملامح الشعر الأندلسي . د . عمر الدقاق ط دار الشرق بيروت 1670 . 
ملحمة السيد . والطاهر احمد مكى ط ١‏ دار المعارف بمصر القاهرة 057 . 
الملوك الشعراء . د . جبرائيل جبور ط ١‏ دار الافاق الجديدة ط بيروت 848١‏ . 
المنازل والديار. اسامة بن منقذ (ت 84ه ه ) ح ١‏ - ؟ ط المكتب الاسلامي 
ببروت هوك5ا , 
مناهج المستشرقين في الدراسات. العربية الاسلامية .د.. مصطفى الشكعة 
وآخرون . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مكتب التربية العربى 
لدول الخليج العربي 7٠‏ . : 
الموشحات الاندلسية د. محمد زكريا عنانى . سلسلة كتب عالم المعرفة 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب . الكويت 68٠‏ . 


الموشحات فى بلاد الشام منذ تغاتبا ختى تبانة القرن. الثانى عشر البجرف : 
مقداد رحيم خضر . رسالة ماجستير . جامعة يفداد 8686 . 

موشحات مغربية دراسة ونصوص . د . عباس الجراوي دار النشر المغربية ‏ 
الدار البيضاء , جود 2707: 

الموشحات والازجال مصطفى عوض الكريم . دار المعارف بمصر ١١66‏ . 

النبوغ المغربي فى الادب العربى . عبد الله كنون ط * مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبنانى ح ١‏ 5 بيروت 1406 . 

نثار الازهار . ابن منظور . ط الجوائب قسطنطينية 94" ه . 

النثر الاندلسي . عصر الخلافة ‏ فادي رشيد نحال رسالة ماجستير جامعة بغداد 
. 

الخر: الأتذلين: عضن الطوائفت بوالمتا بطي قت تغارء بعنة الله خض ل ٠‏ 
وزارة الاعلام بغداد 68٠‏ . 

الكن الآندانى ف تعيدى الفوحدين وى الاخير :حبق جمد تصن ريالة 
دكتوراه جامعة بغداد ١941‏ . 

لذ الفتى فى القرق الراوع البحرى قو تركى متار كا قد ابد 


نثير فرائد الجمان فى نظم .فحول الزمان . تحقيق د . محمد رضوان الراية . دار 


. الثقافة بيروت . 557 . 


كن 


نصوص عن الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتنويع الاثار لابن الدلائي 


تحقيق د . عبد العزيز الاهوائي مدريد 656 . 


| نظرية انشأة الموشحات الأندلسية بين العرب والمستشرقين . مقداد رحيم 


خضر . العدد +5 يفداد 683 . 

نظرات في تاريخ الادب الاندلسي . كامل الكيلاني . المكشة التجارية بمصر 
564 . 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . المقرى التلمسانى ((ت 42 ه ) 
تحقيق د . احسان عباس دار صادر بيروت 878 . 

النقد الاديى فى كتاب تقح الطيت .هدق كوكة “بيثام: ل ١‏ -الغرى + التحف 
/ا/اةا , 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر رت /765 ه ) تحقيق كمال مصطفى . مكتبة 
الخانجى بمصر ومكتبة المثنى ببغداد +83 . 

هوامش تراثية . هلال ناجى ط العانى بغداد ١907+‏ . 


وصف الحيوان في الشعر الاندلسي . د . حازم عبد الله خضر . ط وزارة الثقافة 
والاعلام 555 بغداد /اىةا . 
الوطن في الادب العربيى . ابراهيم الا بياري . المكتبة الثقافية العدد ( 7 ) 


القاهرة 859 . 

الوطن في الشعر الاندلسي عبد الحميد أبراهيم شيحة . دار العلوم جامعة القاهرة 
هذا , 

يتيمة الدهر. ابو منصور الثعالبي ((ت 895؛ ه ) ح ١‏ 4 ط * السعادة 
القاهرة 665 . 

بوسف الاول ابن الاحمر . سلطان غرناطة  7+(‏ ههلا ه ) ط لجنة الميان 
العر بي 954 , 


54١ 





الدوريات والمجلات 


ابن حزم الاندلسي واضع علم مقارنة الاديان . د. عبد الحليم عويس مجلة 
الفيصل العدد 8؟ . 4/اؤ١‏ 

ابن زيدون ومعارضوه . د . مختار الوكيل . مجلة الكتاب عدد خاص فى 
الذكرى الالفية لميلاد ابن زيدون ٠‏ 15 . بغداد 00 . ْ 
ابن السيد البطليوسي . حياته .. شعره د . صاحب ابو جناح مجلة المورد - 
بغداد 5/ ١910/07 /١‏ 

ابن فرج الجياني حياته وشعره. نزهة جعفر الموسوي. مجلة أداب 
المستنصرية العدد 15 , ١548‏ 

ادب النكبات . د . حكمت الأوسي . مجلة النداء الاجتماعى بقداد هه 
الأحناق: والعظارء الاتلامنة مم ...كام ايو رميلةا .عله اذاي المستضوية 
العدد ٠١‏ بغداد 6مؤ١‏ 

اشعار ابن سهل . محمد قوبعة . مجلة الحوليات التونسية العدد 1١‏ سنة مها 
الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي . د . عبد العزيز الاهواني . مجلة 
معهد الدراسا'ت العر بية بالقاهرة المجلد ” سنة 0اهة١‏ 

اتنا اللقة القرسة بو الأندنى :امنا بف و كلها حارم فية الله خط مجلة 
الجامعة العدد ( ه ) شباط الموصل ٠074‏ . 

البحر في شعر الاندلس والمغرب . د . منجد مصطفى بهجت . الحولية السا بعة 
الرسالة الار بعون جامعة الكويت ١485‏ 

تاريخ النوريات في الشعر العربي في المشرق وفي الاندلس . مقداد رحيم خضر . 
مجلة أداب المستنصرية العدد 7١‏ , مَلىؤ!١‏ 

التعليم في الاندلس في القرن الخامس الهجري . د. منجد مصطفى بهجت . 
مجلة أداب الرافدين الموصل العدد ٠١‏ / 4لاة؟ . 

ثيالة المسكعر بين بق انمافا لويس نلطين مكل القووة يفاك دار 
خطبة طارق بن زياد وهل قالها حقأ د. احمد بسام ابو ساعي . مجلة 
العربيى *9؟5/ 43 مه 

دراسة في ديوان الجزار السرقطي . د . منجد مصطفى بهجت . مجلة أداب 
المستنصرية العدد ٠6‏ بغداد /المو١‏ 
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رتكالة الوا والزوا نع وعلاقتها ورسالة القشران , ندند انلام الهرانى «سعلة 
المناهل المغربية العدد ©" سنة ١985‏ . 

السيد القمبيطور وعلاقاته بالسلمين. د. حسين مؤنس . المجلة. التاريخية 
المصرية ١6٠0 /١/“+‏ 

الشاعر الاندلسي ابن عبد ربه .. عبدالقادر زمامة . المورد . بغداد 5 / ؟ / /الاؤا 
الخغر الاندلدئ ,عيد الله كنون , بمجلة المتصم العلمى العرين :دق 6/ 
؟ /اكههة١‏ 

الشعر الاندلسي بين الاتجاه الاخلاقى وطلب المتعة . د . احسان عباس . مجلة 
الثقافة العربية العدد 4 . طرا بلس ١076‏ 

عبد الزحمن الداخل. الآديب:.. عبناشلام: الهزائن :. مجلة المتاهل ‏ العدد ++ 
الر باط ١م4١‏ 

القت الفرمة هو الفخرق والا قد لني دادم عبدالله خض 1 اداته الرافونية 
68 584 العدد السابع الموصل 8976 . 

العلاقة بين الشعر الاندلسي وشعر التروبادور . د . طاهر احمد مكو : مجلة 
أفاق عربية بغداد العدد 5 / 8م6١‏ 

غارات العرمانس خل الاندلن كم مين نين تكلة الذيعية التصرنة 
للدراسات التاريخية .١949/١/5١‏ 

فرحة الانفس في تاريخ الاندلس : ابن غالب الاندلسي . تحقيق د . لطيف عبد 
البديع . مجلة معهد المخطوطات القاهرة /١‏ ؟/ هه 

القاضي الاديب منذر بن سعيد البلوطي . حازم عبدالله خضر. مجلة آداب 
الرافدين العدد 4 الموصل سنة 0و١‏ 

القصيدة المباركة الشريفة . د . منجد مصطفى بهجت . مجلة الرسالة الاسلامية 
العددان 3 , 7١‏ , هلاو١‏ 

ليس فى شعر ابن زيدون . ناصر الدين الاسد . مجلة الكتاب العددان 2 , ,1١‏ 
يغداد هناة١‏ 

بال وخر ين أخاطة ”ارق عطي يكز امدق قوير نعلت مغر الاق 
العدد ١59‏ سنة ١5845‏ 

المستشرق رينهارت دوزي صاحب تاريخ آداب اللغة العربية . على ادهم , 
محلة الهلال العدد ١905 /1١‏ 

عاك -شخصية النسى .فق الالؤلى .ود عميق كمال السيق سكل الموزة 


بغداد 5 / ١‏ / لاوا 


ند القلاتث ١‏ القروة تاق النيكن ‏ الانياقن السديلة» بذ ادل التكرق »سل 
الاقلام 3 / ذه 78 يغداد 951 . 

هلامح النقد السياسي والاجتماعى فى الشعر الاندلسى على عهد الطوائف . د . 
منجد مصطفى بهجت مجلة أداب الرافدين العدد ١١‏ الموصل ١8١‏ 

المستشرقون الاسبان في الدراسات الاسلامية . د. محسن جمال الدين . المورد 
بغداد و / ؛ / حمة١‏ 

الموشحات الاندلسية . مقداد رحيم خضر . مجلة المورد ١ / ٠١‏ يغداد ١681‏ 


م / ه؟ الادب الاندلسي وبل> 


١ | 01 بر‎ ٠ 
فهبز_الإعلام‎ 
أبن الا بار الخولاني . أبو جعفر 7 . أبن جابر الهوارق 4 . ..؟., بم‎ 
٠١ .5+ أبن جبير‎ . 55١ لحكل لحل لم1‎ 
ابن الابار القضاعي البلنسي , ابو عبد . ابن الجحاف . المعافري ».م‎ 
الله بس , جد, جؤد, كود 07 , 599 | ابن الجد , ابو القاسم م‎ 
536 احلفى لض ! الحض ” فض ” اريضة” ابن جزى الكل الغرناطى‎ 
(76 ابن الاحمر (اللطان ) وم أبن الجنان الانصاريى الى د ف ا‎ 
انبى الاعتفت العباس. .وى شف ” رف‎ 
٠١) ابن جهور ( الكاتب‎ 
مو١‎ , 7 ابن جهور . ابو الوليد‎ 


السرقسطم 
لسر 1 أ الجوزي 5 ابو الفرج لام 


ابن لك أي 5 ابو الطاهر محما 


ابن الاصيلى , ابو عأمر 544 ابن الجياب ابو الحسن 4و٠‏ . 

أبن ابي أصيبعة "48١‏ ابن الحاج البلفيقيى /م7, .+ 

ابن اضحى , ابو الحسن على بن عمد | ابن حبوس . ابو عبدالله محمد ٠69‏ , مر 
ابن الافطس . 79 27236 , ارم ابن الحجاج و١‏ 

أبن باجة السرقسطيى م5 د70 عوم |أين أبي الحسن ١٠9‏ 

رذق ابن حسون ١٠.٠١‏ 

ابن اناق سس ابلقين. ا أبن الحداد 3207 , وى 

ام را ابن حزم الاندلسي , ابو محمد على بن 


حمد "7 55 5١‏ 75 لخر الح لا 
١٠6١ , ١035 , ١1٠‏ لهاب لاكا , كقل/, فأكتى, 


٠. 5 ١ 
إل« ا ل‎ , 7١. ابن برد الاصغر والاكبر‎ 
: 1 
٠68 , أبن حزم . ابو المغيرة عبد الوهاب1‎ 0 | 3 ْ 
١07 بن بسام الشنتريني 66 , ١5د, وى ابن حزم . أبو الوليد‎ 


شد يرون اين 1 
2 اكككل عكك, لوقلل 85 إلى _. ' 
16 علاكى, كلاك, على لح و21ته؟ أبن حزم . يحيى « بأشكمياط » م١‏ 


/لاه؟ ‏ 568" , خشكك/ “لالا” الاألا, ولاك ابن حصن الاشبيلي لسن 
561,317 , 358 , 840 , 814 , ووم |أبن أبى حفص , ابو زكريأ 509 , ١ , 7١‏ 


ابن بسيل ٠١‏ 


ابن حفصون مه 
ابن بشري الغرناطي , هم أبن حمديس 3232815 35 150 55ا, 
ابن بشكوال بم , +16 , ١١‏ الا للا عه قر كشك لالم 


لف ا عقف ا دق 
'أبن الحمارة . أبو عامر.  ١8.5‏ 





ابن بقى الطليطلي .م 
أبن تيفلويت *57 


م" | 


ابن حوط الله , ابو محمد عبد الله بن اين دراج الم ا 


لسمان + لها علا كل هم؟, تمك بر 
3 حم" , 584 
ابن حوقل +5 ل 
ابن حيان الاندلسي 8١‏ , 5 , 37.005 |اين ابي الربيع الاشبيلى ٠١‏ 
ف ابن رزين . ابو مروان بم 
أبن حيان الغرناطي 3-0 اين رشد ؟و١‏ 


ابن خاتمة الانصاري ١5‏ . 9؟؟ , 5٠‏ |أبن رشيق القيرواني ٠١‏ , ,ردم 

ابن خاقان 0١‏ , 3 , مد , يبس , مم |ابن الريب . مالك و 

ابن ابي الخصال 4ها/, ككل كيم أبن رشند السكن ابو ختدالتة 34 
ابن خطاب . ابو بكر 5١‏ ك5 ابن الرومي وى | الف ا ند ” نكن 


ابن الخطيب5؟. 0؟, 56 , 44 . ١05523|ابن‏ زريق البغدادي م١‏ 


اكات كك لكذيوي م- 151012 ان الدعير اليو ضيه 


رقف !١‏ لقنتت بتي 7 01ج اركف األيسات 1 
/ يد ” ابن الزقاق البلنسيى لح ا د 30201 


فا لي لا للضا لقي ابن زمرك 55 ؛؛. كون 8 . 4" 
ادن خفاحة لحب شعلا عم لوال عم 
د أبن زهر: الحفد 5481١955‏ 4؛؟ 
4لا , وه« , 5مىاال 585 , 4ة5؟, دذلى آنة > كن 1 
: بن زيدون 9: , 107 4؟ا/, هر ككل 
كذل ةا جضك/ لكر مكار مما صم 20 ١‏ 
الا تال الالح مار موم/ا كيام 


ضف بدي الا ١‏ 
عا , لم5 ل 2581 ه095 5و؟ اكول 
| 


ابن خلاص . ابو على الحسن 50 , 255١ ١ ٠١4‏ 511. 


- 7 51٠١ . /با-”‎ 

ش ابن سابق . ابو الحسن م5 
ابن خلصة البلنسي , أبو عبدالله محمد 
© و به ابن ابي طاله 257 


فى 

ابن خلدون 1494 ١1١ا/,‏ #/1ا, 8م55 89, ابن سراج . ابو مروان ١1٠‏ 
ب ابن سعيد . احمد بن عبد الملك “؛ 
ابن خلكان ٠٠١‏ ., ا ٠‏ اين نسي عيق الملك- 87 


ابن خميس التلمساني . ابو عبدالله ابن معيد . ابو الحسن على بن موسى 7 , 


مسو لا «م رلوم الوم ال لكل خا كرس 
ابن خير الاشبيلي , ١1١‏ عمال لام اقلم كخال ار ام الال 
ابن داود الاصبهانيى بم ايام 0 ا ا الل اليف 10 لكف 


ابن الدباغ ١‏ بو اسحق الاشبيلي م محمد بن عبد الملك 47 
اين دحية , ابو الخطاب .4١‏ 48 , |ابو عمرأن . موسى بن سعيد 0. 0م 


6 ابن سكرة و١‏ 
ابن سلام الجمحي ا ام ا" 


ام > 


أبن سناء الملك همع" 55 لم4" , 5ه" ابن نين عمدة , عدالله سس محمد م 
لاه" , ره؟ 


ابن سهل الاشيلئ عي اناف 114 ال عنيلم 5ه 

07 ال ا لك ايض ابن ابي عبيدة . مسلم بن أحمد .> 

ابن سوار الاشبوني ١7٠ , ١9‏ ابن عبد الصمد ٠‏ +8 

ابن السيد البطليوس م086 , 40؛؟ ابن عبدالعزيز . محمد ابو الاصبع ١؟؟‏ 
ابن سيد اللص ٠٠0‏ , م٠‏ ابن عبد الغفور . | بو محمد الكلاعي 


نيت الشاطيء . عائشة عبدالرحمن برى رن | 3258.-259/ “اد كام 
أ شاف القيرواني "م . جو . ذه , م55 , |اين عبد الملك المراكشي ١4١‏ 


فى الى أبن عبدوس ١7/‏ 
أبن شهيد . ابو عامر +« 10 7١02.320‏ |آين عبدون التجيبى ٠١‏ 
رالا دعل امكل مهلم ككل ملال, ابن عبدون . أبو محمد اليابري 5١6‏ ,ىم« 
ملحب كدت وبىم بم ولاك كوكك, الال المتل الا ل 2,5 565ل الى 
ا لل بم 5 
ابن شهند . عم 0 ابن عداق. شعن افك بلقا ود 
ايع ل ا ال رهام ١١‏ 
ابن صاحب الصلاة مو , مم انا بين وانن 
أبن الفاء 6 أين عربى . محى الدين 000-00-7 
اق السفار اي 4 جع يمع 


ابن العريف ,+ 
ابن العسال ‏ 169 8©84, هام 
ابن عسال . ابو الوليد 5م 


ابن صفوان ممم .مم 
ابن صمادح كلم اهم 


ابن ابي طاهر +ه 

م ل ل فضا بحاش ” أبن عصفور اجخريق لطي 
ابن عابد . ابو عبدالله ا أبن عطية . ابو جعفر يفف 

ابن عات ١٠١‏ إ|ابن عطية . ابو محمد عبد الحق 55 
أبن عاصم الغرناطيى ا سس ابن علقمة 2 

ابن عباد ( القاضى محمد بن أسماعيل) 541 بن العماد الاصفهاني 1 

ابن عبد البر القر مي ٠.‏ اين عمار ؟؛: لالا/ 2385 54/ كك, 
أبن عبد ربه . سفيان وه 00 594 ,500 545 , رمع 


أبن عبد ريه ؟4 209 ١14 10.94 48١‏ 
546" 0 اذا عاد ا كبر وا كمى؟ 
ابن اي عندة 2 جهور 5056 ) 945" 


ابن ان عموان اب عدالله والى 
أشبيلية م70 ++م 


مم > 


أبن العميد لذن ' يفف اين مجبر الفهري 4ه سبلم 
اين عميرة : ابو المطرف المخزومي ١58‏ أبن ماء السماء : عمادة عن" | ١ن"‏ 0 1؟ 
خض ” انض ليف ' بحاي | لان | لقف( ابن المرا بط للغذ” ذف ينف ' نض ' فض 


ريض 7 برض 7 # رون أن ١‏ ابط ١١‏ | عن 
ابن عيطون اللخمى الطليطلي؟+ ١81,‏ 4 5 بو العلاء . ٠07‏ 
ٍ 0 بن مرج الكحل +بم 
أبن ابي غالب الاخسلن 000 مرج 
ابن فرتون ٠١‏ 
ابن فرج الجيأني ١7 , ٠6‏ , ووب,بب” 


أبن مسرة 8*. ١١‏ 
الرحمن 9؛؟ 


ا" 5 لحن هه 0 
1 6 1 | -. | 8 
ابن الفرضي يما ي.ح, 6ح*, وحم 0 (العباسي ) م5 065, سم 
سس معط وا 


ابن فضل الله العمريب ١‏ 


ابن فطيس ٠.١‏ أبن مغيث . عبد الله بن محمد م/م 
09 ين المقفع يدن 
بن الملح . ابو بكر. جم؟, وم؟ 
بن المنذر ( الكاتب ) ٠١‏ 
أبن قزمان مع , م*. 08.584 501, أين ميرو /ا١‏ ش 
0 ابن ميادة + الرماح يق أبرة. 1 
ام كن ٠.‏ 206 | 
ابن القضيرة . ابو بكر م١٠‏ ابن انباية لمصري ١‏ 
ظ ان تسن أب بكن راقن )اديه 
ابن نصر . اسماعيل بن يوسف ؟؟ 
أده قل . محمد بن أسماعيل . ايو عبدالله ٠+‏ 
بن فلزم مه 0 ١‏ 
ابن القوطية 58 501 , "59١‏ ابن هاني الاندلسي ا جا؟ 
أن: قوم الاء ابن هذيل . يحيى 7م 
بن هفو شبيلي 38 
: ]ابن هشام اللخمى . ابو عبدالله” , 50 . 5 
اح نظا ساح اليرة 17 
ابن همشك ( الوزير ) فى 
ابن هند الداني ١‏ 


ابن ابى فهد . عبد الرحمن 54 , 
ابن ابي الفياض 5 
ابن قتيبة واد | ك0 كي ' غينن | ذف 


اَن القزاز ماح 5 5, لالار/ ع5 ., كنع 


ابن القطان 6و١‏ +7 
ابن قلبيل البجائي ريم 


ابن الكاتب أبو جعفر ٠0‏ 

ابن لب . أبو سعيد "١...‏ 

ابن اللمانة الداني '. اا : تن 3 ١”‏ 5 

١*١‏ اال عا خا | اركا ل هد“ كوى, 
عم , حر , عوك , جوع , وس , ١س‏ ,| ابن هود , القادر أحمد باو , 514 


١لا‏ سوس معي أفن وداعة ااسلمي اعي؟ 
ابن لبون . أ بو عيسى ضف ب إيينا ابن وضاح الى 
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ابن وكيل 5م 
ابن وهبون عبد الجليل +:+, 20 , 37 , 


دمر بد عام 


«أبو» 
أبو أبراهيم اسحاق ١5‏ ه٠١٠١‏ 
ابو الااجرب . جعونة وه/ ألا" 


5-١ 


ابو اسحاق الالبيري . بن سعود 9< , ١١+‏ , 


خم "ا .م 


ابو البقاء الرندي . صالح بن شريف ..؟ , 


20١‏ , وكم 


أبو تمام لاش لكك/, أمل/ لطم لااا, 
ام "٠‏ 


ابو الحجاج يوسف بن اسماعيل خف | ضف 


ليف 

ابو الحجاج بن نصر 0م 

ابو الحسن الرعينى لق لقا شف 

ابو الحسن النباهيى وم +؟١‏ , ١4‏ 

ابو حفص السلمي الاغماتي ٠١‏ 

ابو حيان 7.م 

ابو الخشب , د . أبراهيم 3 

ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبي” . م 
هه امام , جيم 

ابو الر بيع بن أحمد القضاعي : 07 

ابو الربيع سليمان الموحدي .,٠6©5©‏ مؤ١ا.‏ 
١/4‏ 

ابو زرعة . طريف بن مالك ٠7‏ 

ابو زيد . علي ابراهيم م 

ابو الصلت الداني ( أمية بن ابي الصلت 
هاا لام, ذوء 


ابو طالب عبد الجبار عر؟ 
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ابو عامر بن مسلمة 









كلاط, لكوع 


ابو العباس العزفي ٠١‏ 

ابو عبداللّه بن السيد ابى عمران ٠/١‏ 
ابو عبيد البكري 5 

ابو العتأهية ‏ إلا ونا ١4١‏ +ه؟ 
ابو العرب الصقلى أن 

انو على القالن 


ا مك1 ل حفن 


إبو العلاء المعرق ب© , 0١‏ , 59 , 185, 


ببما خرذما , ه54" "لا" , لا" , الى" 
ابو الفرج الاصفهانيى ‏ 505 4 
لا ل كل" 


ابو فراس الحمداني ا 
ابو الفضل . كاتب المنصور ٠١‏ 


١ 
ابو مروان الجز يري ا جا و"‎ 


ابو المظفر البغدادي ممم 
ابو المعالي الاشبيلي مم كلما وعم 
ابو النجم العجلى 57 

ابو نواس 5" ال , 1155, 


*الم عا 5ت لهل مك 5 , 
دام ع الام ع الا 


لالم" , 588 , 3م83" 


ابو الوليد بن الاحمر؛؛ ككل ككل 
]1 ا يفف ' شف ' نشد لضفا 


8 , هى؟ , كك 


أبو يحيى . صاحب سيتة ١7‏ 

ابو يعقوب الحزيميى .م 

ا 

| براهيم بن أدهم كقف ! 

| براهيم بن حجاج كلم 

ابراهيم بن خلف ابو اسحاق م١‏ 
ابراهيم بن المعلى . ابو اسحاق مم 
ابراهيم بن موسى . الشاطبي ي, 
الا بشيهي ,٠١‏ 


أحمد بن ابراهيم بن خلف القرشى 
جعفر "7١‏ 
احمد امين ( دكتور ) 06 , 


يدن أن ! لعفا اف الحض ” خض 
أحمد بلا فرج ف 
أحمد ضيقا ١؛‏ , 6ا, لماه كم 


ا بن عبد اللّه الاتصاري ابو العباري.؟ 60. 


احمد بن عبد الجليل التدميري م١‏ 
أدر يس بن اليمان العبدرى لفن لياف 
الاقويستن ابو عند له كوا 
الاذفونش 0 0000 

أسامة بن منقد ؛+ 


الاستجي . ابو الحسن علي بن ابي غالب 


قف 
الاسد . د . ناصر الدين +هم 
أسماعيل بن سعد السعود . ابو أمية ١407‏ 


الاشتر النخعي لق 
الاصم المراوني ٠‏ ١و‏ , مو , 

الاعشى ا لي 

١8 . 7١5 الاعلم الشستمرى‎ 

الاعمى التطيلى ا م8 , ١امج‏ , عم 
الاعمى .أبو العباس ( الاموى ) 6 
الافراني وى ' اق 
الافوه 0 ؟8 
ألبير مطلق . 

الدونى نض 

اليوت , وليم ).م 

امارى اسيل مم 
امروٌ القيس هلا, ,١45‏ 


ا/لع” , ربا" 


دا " برضا ' روهض 


أمية بن يزيد5ه., بره 


أميركو كاسترو وم 
| الامين الخليفة العباسي ..م 


الل عمل سيب الامين 1 وهاب سعيد م٠‏ 


ذعف أتجلمان ؟و؟ 


اندر يس ٠‏ خوان كم ا بام 
الاهواني د . عبد العزيز .م , بم , .م 


م٠‏ . 8؟5" . 4ه" 


الاوسى . د . حكمت ٠.‏ , م؛ , ل 


ذه . ؟لا., ك5ة2 9ه" , كاه" , 4ه" , موم 


1 ,2 ب عن( 
الياجى , ابو عمر ون١‏ 
البارودي . محمود سامي 01 
باري .. جاستون ...م 
باسكوال جيانجوس شع لا .هم 
بالنثيا ٠‏ 
0 
كا ويف الثانىا السلطانالعثماني ) .م 
البحترهي, , ء+و , ه 
فضا اد نينا 
بدر ( مولى عبد الرحمن )؟5 , 60> 
بدرو . الفونسو م 
بديع الزمان الهمداني 2007 . 80 , مين 
المرجى 1 ابو الحسن مب 
بروفتسال . ليفي ؟؟. 5م , وم , ., 


16 اكلا كد كو أوم , 


بروكلمن د . كا 
البستانى . بطرس ؟؛ , 187 , 8 , 04" 
بشار بن برد 070٠.١‏ جيم 


لال قل لاهل الل الل 


درد ” بردرك ” تروف 


رن ىن 


البشير. بشرى 5»؛ 
بقي بن مخلد ,م , 


بلائيوس . أسين مم , 


بلج ف بشر القشيرق ١١‏ 


54١ 


البلداوي حميدة صالح ع 11 
البلوطي . المنذر بن سعيد ٠.‏ , ع 


لاقن 
البلوى , الحسن بن | براهيم ٠4‏ 
بنجنيس "١5‏ 


بهحت , د . منجحد مصطفى ومع 
بهنام 1 شوكة وذ 

بواتيه . كونت/م+ 

بور 6007 

بوكاشيو .؟ , +., , 

يبدال . رامون مندث,. اهمع 

البيدق . ابو بكر الصنهاجي م 
بيزولا هم 

بيلانو ميندالث 54" 

البيومي 3 
ا 


محمذ رجحب لَلْمْا , 


2« نا » 


الثعالبي . ابو منصور ١لا‏ لحذخا/ الاك, 


ذف 
١‏ 

الحاحظ 5لا إلاك, /الاا, كيام على 
0 

حاد 3 . حسن مع 

حب : هملتون هه" 

جبور . د . جبرائيل ٠٠١‏ 

الجراري . د . عباس ١١6‏ , ؟؟؟ , 6م؟ , 
يكف 


ذف 


ابى, 


الجراوي ؛ | بو العباس احمد بن 

عبد السلام 55 

الجراوى . احمد بن حسن مأ.٠١‏ 
| جرير فل 
الحوان انسرقسطى أبو بكر 728 , ول" 
لجرا" لكو ويد عد الحم 3 
الجزولي . ابو موسى 

حتهال ان 

جعفر بن ابي طالب القيسي ٠.‏ 
جعفر بن برمك7”" 

١٠7 جنلحرة‎ 

جودة هلال ( دكتور ) م؟ 

جوليان “ 
جوهرة ( جارية أبن حمديس 5450.78 
الجيلاني بن الحاج يحيى ١٠م١‏ 


جيوم التاسع.. حوق اركيتانيا /اه؟ , موء 
قوم 
دح» 
عات الطائي ٠١‏ 
الحاجري . د . طه ١1٠١‏ 


حجاج ألغيلي الف 


الحجاري . ابو عبد الله محمد بن 


ابراهيم 07 +05 .748.1 01؟ 

00 جلال :5 

-- عبد الرحمن على ٠٠١‏ , +5 
ا 1 

لحمري القيرواني ١ "585١ 1 , "١‏ , هم" 


ا نت ركان 


الحكم الربضي بره , وو , ١؛‏ 
الحكم المستنصر علو هلا كف 


الحمدانى , سيف الدولة + 

حمدونة بنت زياد +يم 

حمودة 2. د. على محمد كا نلا مع 
الحموي : ياقوت مم ؟ازا/ هذا 

حميد . د. بدير متولي +4 . 5.0 , +7 , 


كا همل حل "لم كك 535٠‏ , لأك, 
وق 
الحميدي ابو عبد اللّه . محمد بن فتوح 
6" "لم ,/ حل , ,١٠654 ,ا١515 2١5468‏ مم1 
قوم مكل “اا, الائ, لما /ا1؟1, لىع؟ 
لأس | ف 


الحميري . | بن عبد المنعم وم , وم 
الحميري 8 ابو الوليد ٠/6‏ 4" اكلا 


“55 544 اس مسر يمس 


خالد بن يزيد باه , يمه 
خالص . د . صلاح 4؛؛ 
الخزرجي . على بن عبد الرحمن 5 


الخشني ., , ,؟ , الم ١اك؟‏ 


الخصيب بن عند الحميد 55اوم؟ , كمء؟ | 
وه 


| دان الى « د » 

65 , مما 

الدباج . ابو الحسن ..م 

دعيل +رم 

الدقاق ٠ 3 ٠.‏ عمر م .م 

٠. دوجا‎ 

دورق 2551 2568 5ل للا 10 كلل 
ينض ” دن 


دي أورياك , حربرث ١مم‏ 
دي حكالت: فراتسيشكوبووة 
دي قو. دانيل +ب+م 


ديشر كوم 
ا زر ع«( 
الراعى .+ 
لرافعي . مصطفى صادق وه , 4/ا, كافكل 
1 
رمك ٠ه‏ 


الرشيد . هارون "لا" , علم» ا هوفع 


0 583 

خصر 56 حازم عبدالله 245 8ة ١١‏ الراوي . طه 68 

ااا الاك, عالاك, لملى لاحح, همد , وب رأيمند ١٠60‏ 

شف كك : : 

5 . جائى د . فؤاد + 

خضر . مقداد رحيم كك كه" سجوما, 2 0 
امد كف 


خطاب بن يزيد وه 

خفاجة , د . محمد عبد المنعم ,, , وع؟ 
خلوصي. د . صفاء .هم 

خليفة . د . عبد الكريم ٠4 , ٠.‏ 


الخليل سس أحمد الفراهيدى /أه” إيره5 6ه؟” 
الخنساء جيم 


خوسية كاسيارو 5 
الخولاني ب 


الرصافي البلنسي حال للكل/, كحل/ 505 , 


؟/ا» , ىرذ" , :45" 
الرعيني ٠‏ أحمد بن محمد ١٠4‏ 
ابو الحسن على بن الفخار 9١‏ , م" 
.ابو الحسن مختار بن عبد الرحمن 
برسم 
الركابيى , د. جودة 15. 141, 585, 
4 فى 
الرمادي : يوسف دن هارون 4" أكوكس”, 
لك ا مقف | فذاىف 


4> 


رمضان عبد التواب م سعيد بن مبشر ( الكاتب )وه 


روديل , جوفر 708 سليمان الاعرابي مه 

رصير .م , بم مىى, وم, لد, سليمان بن الحكم ( المستعين )160../؟ 
6+4" , /3” , لام" ا ان . مصطفى محمده؛ 

وات سليمان بن علي + 


ريحان د. موس رزقف مم , .و 
ريموند ولوليو م؟, 80١‏ , م 
ريسورأ جسبار خرف 

0 


سماكه . بأقر. ه؛ 

السمؤل +بم 

السميسر . ابو القاسم خلف الالبيري6م2م 
حول 3 مالك , ابو الحسن ووم لقف ا" 
زاهر . د . عبد الهادي هم بانانت أفف 

الزبيدي . د . علي ى, السبيلي , ابو القأسمم., 

الزجالي . حامد عن محمد ( الكاتب '4ة|] السيد - القمييطور 

الزجالى . عبد الله بن محمد ىر , هه السيوفى . د مصطفى .. , وى , 6/ى , 


الزجالي ٠‏ محمد بن سعيك 9؟ , بن قف 3 
زرياب “7/ا, هلا, +50 , موم شاخت ١4١‏ 0 
زمامة . عبد القادر 6 , ..م شاك . فون . , م+ع 
زهر الايادي . ابو العلاء 5864 شانجة بن غرسية١٠٠١‏ 
الزيات . ابن عبد الملك 57 شارل بيلات دن 
زيان . حاكم بلنسية امف الشايب ٠‏ أحمد ٠‏ 
الزياني 5-5 الشبيبى . محمد رضا ؟؛ 
زيرى بن عطية ١٠6١ , ٠٠.١‏ شتيرن 0+ 

50 شريفة . د . محمد ؟9١‏ 

الشريف الحسيني . ابو القاسم محمد بن 

نائتقت البرنس ه6١‏ أحمد ٠٠١‏ 
00 9 الشريف الطليق .م , +., 


اد عن لاه ا الاو ١‏ التطجري» تحيب' ين احمد! 
سر ١‏ الشقندي؟؟ , ”2 , 16 , 56ا, ؟ها, كفا 


السعد ؛ د . محمد مجيد4؛ , 5١65‏ 
ٍِ ! ا 5 | الشكعة . مصطفى بم , +؛ , 1١‏ , 376 , 
. عثمان ١.؟‏ ,غ١”هوء‏ 
سعيد بن الحكم أ بو لكلا الى كمم 


سعيد دا د 
ا شكيب ارسلان 7 ., 0 


"54 



















« يج » 
عاصي د. ميشال 55 


العادي » 82 . أحمد مختار اذى 
العبادى . عدي بن زيد ٠١4 , "0١‏ 


كلض قب عله نماك نين م ل 
0 ومع , للم 
الشلوبيئني. ابو على بن عمر ٠.. #١‏ 
الشوباشى . محمد مفيد .ىم , 555 , 750 
عباس د 5 احسان و" ا سمو, 55 
بعك 4لا , لذن , كى , الالال مك سأ 
اا لاا خا , 4ك ١ها/,‏ لها , 1ه١‏ 
١4‏ ١5١ا/,‏ يكلل مكل, فأكل/, لما' عملا 
؟.” كد" "14١‏ نادف ! الى ( ضدف 


كه” ابو 2 5904 كا كاذك همة؟ 
كؤأكا/, ايم 


عباس بن فرناس 50١,124‏ 

عبأسة . محمد. ١٠52‏ 

عبد البديع . لطفي .5م 

عبد الجليل الانصاري ١٠١‏ 

عبد الحميد الكاتب ١‏ 

عبد الحميد محمد محييى الدين.ى 

عبد الرحمن بن الحكم ( الاوسط ).؟, 
فك مبا/, ”ا , لاله , 135 


الرحمن الخزرجيى ةا 


شوقى «2 احمد , هم 


2 ص ع"( 
صاعد البغدادي 5 , 145 , 558 , 780 , 
1 


الصاحب بن عباد ١4 , 3225 , 7١‏ 

صح . محمد م" 

صر يع الدلاء ١9‏ 

صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) +ه 
ااا 508 , ارم 

الصفدي يم , بيب ١‏ م؛؟ . 505 . 584 


صفوان بن ادريس ابو بحر التجيبي 
484 |, +5" 4ه" 


صلاح الدين عثمان +ع 

5٠ , 65 الصميل‎ 

الصوبري . أبو بكر م/م : 

الصولي ١25‏ , يذها ا ريف ” اوذفن عبد الرحمن بن محمد المنصور بن أبيى 
0 طّ «“ عامر ٠٠‏ كما 


طارق بن زياد ه55 154-010 (عيق ارمق بخ ( الناصر ) 7. 
الم ريل 


الطرطوشي. ابو بكرم 
طرفة بن العبد 87 , /لام 


ا اك تبر 7 17 ا ا ا ا 7 
701017 اجرف 7 النشدة برضا 


عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) 0 , 


. 5 و 
لطر ال حم اك كوم كو لاق مق أكر 
: 5 0 
الطليق . مروان +5 عند الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن 
« ص » وفف 


الضبي يم , ين 
الضحاك بن قيس ,رب, 


ضيف د. شوفي 48 ١‏ د شريك ‏ لق 


عبد الرحيم . د . مصطفى عليان5؛ . 7١‏ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير١؛‏ , 1ه 


عبد العظيم . د . على 6 , ١‏ 


هم 


عبد الغنى ( بن الحصري القيروانى ) 11 على بن يوسف بن تاشفين ١5‏ 


عبدالله بن زيرى وم عمر بن خليل الاشبيلي ا 
عبدالله بن محمد ( الامير ).ىمر بر ,. | عمر بن أبى ربيعة م5 
/50. 59 . 548 عمرى . د. محمد حسن 40 
عبدالله بن محمد ( الكاتب “٠ ١44)‏ | عمرو بن العاص هم 
عبد أللّه بن محمد بن مغيث/7١5‏ | عمرو بن كلثوم :بم 
عبد الكريم بن عبدالواحد 19 عدان: :محمد عبدالله لحف | قف | الف 
عند المؤمن ين على 15م هل كقلن بحا اليكل لال لفاس امم 
لذ ' حضف عوص . د. بوسف دور ١4١‏ 
فد السيد ,3 حابدع عياض« القاضى ماص :ين با 45 


عبد المعطي . جمال عبدالجا بر ه؛ عيسى . عبدالعزيز بن محمد ؟؛ 


عبد الملك بن حبيب ١١ , ٠١‏ , وم ع 

عبد الملك بن عبدالله ( الكاتب ) اه غازي . سيد مصطفى وي؟ , +و؟ , +ه؟ , 
0 568 , خهو5؟ رشعم 

عبد الملك بن محمد المنصور بن ابي غالب بن رياح 7" 

عامر ١٠656 , ٠66 , ١9‏ , لاها, غانم بن ولين ١+‏ 

عتيق . عبد العزيزم, , م.م الغرناطي . | بو الحسن علي ٠١١‏ 

عثمان بن ربيعة القرطبيى قف الغزال ايحيى دار 11 عام 

عثمان بن عفان ن, الغزالى . ابو حامد اام 

العرجي م,ر, الغنى بالله . محمد بم+, + 
العطار . د . سليمان 5؛ غومس بن انطونيان ( الكاتب )4ه 


الع 
لعقاد , عباس محمود ٠51‏ غومس اي لي قن 


العكيى ف 764 / لاوم 
العلوى ألاغه 0« فب » 
2 : لبلغيثى "5 
العلوي مه الفارو القرطبي . القس 38> 


على بن الجهم م , عم يرم جرم الفازازي . ابو زيد 158. 58584" 
على بن الفضل ٠‏ ابو الحسن نه فردلند /اه٠‏ 

على . محمد كرد 50. 6ه فروخ . د . عمر.؛ , بم 

على . منى سلمان 45 الفاسى. محمد ود" 

على بن محمد , الايادي , ابو الحسن الفستي . بيرد /اه؟ 

00 00 فطيس بن سليمان وه 


كو" 


فطيس بن عيسى 
07 
الفونسو العأشر ١0م‏ 
كيركى . بريفو رلوم دق 
القادر . يحيى بن ذنون رمم 
القاضيى الفاضل ١‏ , ب١١‏ 
قأهر . محمد شريف 57١‏ 
القبرى ٠‏ محمد بن حمود 07م 

مخمد بن محمود 40" 

مقدم بن معافي دق 
قدامة بن جعفر ١,6 01١7‏ 
القزار . محمد بن عبادة "0١‏ 
القلفاط محمد بن يحيى ٠,١7‏ 
القلمأوي . د . سهير .5+ 
القمبيطور . السيد 0 . مى , وص, يسم 
قيس بن الخطيم كك دف 
القيس > ابو عبد الله جعفر بن ابى 


الت 

القيس . فائز عبدالنبي <؛ 
7 كِ 1 

كامون . السير باه 


كثير جرم 
كراتشكوة كا و 1 
ا 
الكريم د . 


ضفن 


مصطفى عوض غ4؟ؤ, ه146 ١17٠١‏ 
لضفي 


5 


كنون :كاله قدا كذ ول فك ! عض 
يذن يلض 
كوديرا 0*. 8م89 , وم 


كور م/م 
كوندة 57> 
كولان و١‏ 


الكيلاني . كامل ١»؛‏ 

)0 ك « 
لافونتين ++ 
لسنى ) كاتبة المستنصر ( 
لدريق 77 


لغزيوى . علي ه»؛ 
لوبون . غوستاف 5+ 
(ع) 
مارتينو ماريو ٠»؛‏ 
ماركا برو عنم 
مارينا , فرأانسيسكو دن 
مؤّمن بن سعيد ١)‏ , 50 
العامون بن ذنون م١٠‏ 
المأمون : خليفة الموحدين ١‏ 
المأمون . الخليفة العباسي 5.+ 


مؤّنس . د. حسين 78 | 45 , 49" 
مبارك 36. رق لا 

1١ المبرد‎ 

ميشر العأمرىي ١١١‏ 

المتنبي ىل هما ال ا ها , ”ما 
0 ا للف ا للش ا فى ا تريفد تقيفا 
وبم , مراك , كم" 

الشركل الاين يونا 

مجاهد العأمرى ١0/7‏ , 306 . 50" 

مجنون ليلى 0و١‏ 


محمد . احمد حاجم عم 

محمد الاول ١+‏ 

محمد الثالث عو , ١39‏ 

محمد الثاني جهو , ١44‏ 

محمد الخامس ٠.‏ 

محمد بن أحمد بن صفوان ٠4‏ 


مض 


محمد بن تاويت ١م‏ , 8م المصحفى , جعفر ٠.-‏ 
محمد بن تومرت ٠‏ المطيع ١‏ 

بح كلكو المطيع بن اياس ++ 
محمد بن طاهر . بو عبد الرحمن | مظبر. د. جلال.ه؟ 


( صاحب مرسيه ) م١‏ معاذ ها 
محمد بن عاصم الة معاوية ( والد عبد الرحمن ) 5١‏ 
”0 المعتد بالله ١+‏ 


محمد ين عبد الرحمن 6؟ . 4 ا. 8م . /بة 
مف كف ١٠ل‏ ملا 
محمد بن عبد العزيز بن عباس ١‏ 


المعتمد بن عبأد ؟؛ , 3207 , 381١‏ 755ا, 
هن ' مضنا" تتضلد لد الحند” نت 7 يريف 
ش 0 لح لض يلض 
محمد عبداللّه زد محمد مام 

بن مر لي ب المعتضد باللّه السعيد يم 


محمد بن عبد اللّه الاوسط م المعتضد بن عباد ١379‏ , 3754 , 32517 ,31 
معحمكد عد الملك كم عير ل 1 لضي يتان 


محمد بن عاتن 0 ابو عبداللهه + لير 54 
محبد :بن قاسم :ا يوبكر( أقكياط )7 المقسى ب 


محمد بن قاسم الانصاري,ةم المقرى 215 ؟؟, *5؟, 59/, 55/, 16, 
محمد قويعة م.م , ع., ك5 60٠‏ ”5 58 55ل لكلل ككل, 
محمد بن هشام المروانى ميم 0 ١‏ كل 7 الى ليف كفا لكف ا قف 
محمد ين توسف ين هود لا .د لعس اموم ا و5 الاك, الاك 6مك 


ش “00 | لض ” احض: اضضا 


المراكشي . عبد الواحد هك صم ككل اكد داكا 


لاا , ١354‏ , اكل/ الكل لاؤل/, لمال, مكرم بن سعيد "4٠‏ 


ا ال ا 2111 نضذا مكي . د . الطاهر أحمدى , م , م؟, 

المرزوة ' 8 وم 1 41 107 5ه 5 , مهك, 
0 مه ا 1 فض كحض 

نة ( كاتمة النا د 

2 ) و مكي . د . محمود على ١407 , ١)‏ , ه٠١‏ 


١‏ لمستنصر . الحكم بن عبد الرحمن ,١‏ > , لانم 


54 على سلد, 4مرد, عور , بيب اروس" || ملين محمد رشيد ١4+‏ 


ال 5 باللّه |/ 5 _ حاكم 5 المنذر دن محمد م6 , الى كلم 
ينف 


قة 
مسعود بن أسماعيل الباشمي المنذر بن يحي التجيبي تا ل, 
أ لمسعودي 07 ا ٠61‏ , لها 
مسلم بن احمد . أبو بكر 075 


مة > 


المنصور بن ابي عامر ( الحاجب ٠4)‏ , 
١‏ 16 عا ١١4‏ ب ٠ه١ا/,‏ 2684 21860 
65 لاها, زروهك/ للالا/, حدك؟, حل 


4خ , ؟و" 

المنصور الموحدي ٠١‏ , ؟و , عىى , ,مم 
5 يضرف 

المنونيى . محمد م4٠١‏ 


هارون بن هارون . أبو موسى نم 

هاشم بن يزيد عبد العزيز ( الكاتب ٠١)‏ 

الباشمي . ابو الحسن محمد بن عبد 
الملك ؟؟ 

74٠ . الباشمي‎ 


المهدي بن تومرت'5 . 45 , 88, , ممم| البراس . د . عبد السلام 77 , 181 , م 


مهيار الد يلمي 74م 

موسى بن أبان ( الكاتب ) 4و 
موسى بن زياد ( الكاتب )وه 
موسى . محمد ملير 1٠‏ 

موسى بن تصير نب ا مد 0 ٠١1,86١‏ 
مولبير 77م 

ميليكروسا 6" 

ميسوم د . عند الاله هع 

ميمون ين خبارة ٠0‏ 

ْ « ما » 
النابغة الذبياني 1١‏ 

ناجي 1 هلال موي 

الناضن: قلاوون . أحمد ب+-؟ , مم" 
نال . فادي رشيد 5 

نرولا :فس عت 

نصر, ولا 

نصر . د . حسين أسعد 44 415 
نقفور 155 )1 

نكفات ( زوجة ابن قرة وانسوس )14 
النواجي م؛؟١‏ 

نوفل د. محمد .ه/؟ , ورم 


8 4ه؟ , لاهم؟ 


.1٠١ نيكل‎ 


هه » 


هارتمان 64>" مه" 


هشام بن احمد الوقشي. ابو الوليد 
هشام بن عبد الرحمن ( الاول )44,78 
هشام الثاني ( المؤيد ) ٠‏ 

هشام ( جد عبد الرحمن الداخل 3١‏ 
همر اهم 

البوزني . أبو حفص عمر 4" 

هونكة . زيغرد ٠٠١‏ 

٠١١ الهيثم‎ 

هيكل . د . أحمد ,5٠ ٠١‏ «؛, وه, 


كك الال عن لعفل فكلا 0٠١‏ 
*اا لعا 44ل "اها كها/, غذذلا/, ءعذا 


اا هما 70١‏ ه50 5ه], الا ادم 
مدع ا 

واط . مونتكماري عجوم - 1 

الواواء +5 ! د ع “ني 


"الدرانا عون وعد مااي 


الوضاح ما 

الوطواط 77 

الوقش البلنسيى . أبو جعفر 700 , امم 
ابو الوليد هشام بن احمد 

الوكيل . د . مختار 584 , 1 


ولادة بنت المستكفي 79 , 20 , 0م , 


نكا 
وليد بن عبد الرحمنبن عانم بابة 
الوليد بن عبد الملك ٠ . ١‏ 


4 





يخامر القاضي .م يونا 

يحى بن حوجح المرسيى قف 
يعقوب كن يذ 

يعقوب المنصور . أبو يوسف ١0‏ 
يعقوب بن يوسف بن تاشفين ١٠‏ 
بوذا الحر يزي 9" 

يوسف , شكري فرحان م 

يوسف بن عبد المؤمن لشف 
يوسف الفهري ١١‏ 

بوسف الاول ١5+‏ 


يبوسف بن تأشفين ٠٠‏ لي | يفن ١‏ ال 7 
مم 


يوسف الثالث 54 , ١49‏ 

يوسف الثاني 6 

يوسف . مصطفى وع 

يوسف القبري ؟5 , 88 , لاه , .ره 
هان فِك ١٠54‏ 








رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 4و٠‏ لسنة مها 


